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أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله الواسع على توفيقه لي في إنجاز هذا العمل، وما دام شكر الناس من شكر 

الله فإنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور صالح عسول على ما تفضل به علي من توجيه 

وهو ما ذلل أمامي الكثير من العقبات التي واجهتني خلال إنجازي لهذه  ذا البحث العلمي، ونصح طوال فترة إنجازي له

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل من قدم لي العون ولو الأطروحة، فله مني أسمى عبارات الشكر والامتنان  

 :منهم بالذكر  ذا بحث وأخص بكلمة طيبة لإنجاز ه 

صالح حيمر، الدكتور فريد البروفيسور  عبد الوهاب شلالي،  البروفيسور  أساتذتي الكرام البروفيسور بوبكر حفظ الله ،  

نصر الله ،الأستاذة نجاة بورنان، وإلى كافة أساتذة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية خاصة الذين تشرفت بتأطيرهم لي 

.، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذتي الأفاضل بقسم التاريخ والأثار في أعضاء .التكوين.و أثناء فترة الدراسة  

وكل الهيئات والمؤسسات التي ساعدتني في انجاز هذه الأطروحة وخاصة متحف المجاهد بالوادي   لجنة المناقشة المحترمين،

المركز   مصباح بريك،  ذكر الوادي واخص منهم بالولاية  مجاهدي  محمد،  الزميل عبد القادر بوترعة،    ومديره غمام علي 

نوفمبر   الوطنية وثورة  الحركة  للدراسات في  بتونس،  م1954الوطني  الوطنية  المكتبة  العاصمة،  دار الأرشيف   بالجزائر 

 .وإلى كلّ من قدّم لنا يدا العون من قريب أو من بعيد..،  الوطني التونسي، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنوبة

 الطالب: عبد المالك خلايفة                                                                                          



  

 
 

 

 اهدي هذا العمل المتواضع: 

إلى روح أجدادي الطاهرة،   إلى الوالدين الكريمين برا وإحسانا أطال الله في عمرهما وأمدهما بموفور الصحة،  
البحث  ذا  الأسرة حتى توفر لي الظروف الملائمة لإنجاز هإلى عائلتي الصغيرة زوجتي الكريمة التي تحملت عناء  
 كانوا دعما لي في حياتي العلمية والمهنية. ذين  وإلى أبنائي، إلى كافة أفراد عائلتي إخوتي وأخواتي ال

ذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أن تعيش أوطانهم مستقلة، إلى كل المجاهدين  إلى شهداء المغرب العربي ال
 إلى كل الشعوب المغاربية التي لولاها لما تحقق الاستقلال المغاربي. ،الاستعمارالمخلصين الذين قاوموا 

 إلى بلاد الشهداء والمجاهدين والأولياء والعلماء الجزائر الحبيبة حفظها الله من كل مكروه.  

إلى كل هؤلاء وغيرهم أهدي هذا العمل، راجيًا من الله أن يتقبله منا ويستفيد منه كلّ من يطلع عليه، وأن 
 يجعله في ميزان الحسنات، آمين يا رب العالمين. 
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 خطة الأطروحة: 
 م( 1958-1945) البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية بين الجزائر وتونس والمغرب الأقصى

 مقدمة 

 م 1919 – 1900الفصل التمهيدي: إرهاصات العمل الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية 

 المغرب العربي دراسة تاريخية في أصل المفهوم والتسمية   -1

 ارية المشتركة بالأقطار المغاربية الثلاثة ضالمقومات الح  -2

 وردود الفعل الوطنيةالاحتلال الفرنسي للأقطار المغاربية    -3

  واتجاهاتها عوامل تشكل الحركة الوطنية المغاربية نشأتها    -4

 م1945-1919مظاهر البعد الوحدوي في الأقطار المغاربية  الفصل الأول:

 بين الحربين  البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية ما المبحث الأول:  

 الحركة الطلابية المغاربية برنامج الوحدة في نشاط  المبحث الثاني:  

 تداعيات الحرب العالمية الثانية على الحركات الوطنية المغاربيةالمبحث الثالث:  

  البعد الوحدوي في أدبيات وبرامج الأحزاب الاستقلالية المغاربيةالرابع:  المبحث  

 م1952 - 1946التوجه الوحدوي في أدبيات الحركة الوطنية المغاربية الفصل الثاني: 

 نشاط جامعة الدول العربية ومؤتمر المغرب العربي بالقاهرة المبحث الأول:  

 م 1947النضال الوحدوي لمكتب المغرب العربي بالقاهرة   المبحث الثاني: 

 مصر ودوره في توحيد جهود الحركات الوطنية المغاربية إلىمحمد بن عبد الكريم الخطابي    لجوء   المبحث الثالث:

  بعد الحرب العالمية الثانيةالبعد المغاربي في الحركة الوطنية الجزائرية  المبحث الرابع:  



  

 
 

 م1956–1952البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية أثناء الكفاح المسلح الفصل الثالث: 

 م 1954- 1952النشاط الوحدوي للحركة الوطنية المغاربية المبحث الأول:  

 ة الحرب النضالية بميلاد جيش تحرير المغرب العربي ومغر   المبحث الثاني: 

 البعد المغاربي في مواثيق الثورة الجزائريةالمبحث الثالث:  

 م1958-1956دور الحركة الوطنية المغاربية في دعم الثورة الجزائرية   الفصل الرابع:

   الدعم المغاربي للثورة الجزائريةالمبحث الأول:  

  الفرنسية على الكفاح المغاربي المشتركرد فعل السلطات  المبحث الثاني:  

 المؤتمرات المغاربية ومحاولات تجسيد البعد الوحدوي المغاربي : الندوات و المبحث الثالث

 خاتمة 

 الملاحق 

 قائمة المصادر والمراجع 

 الفهرس. 
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 : مقدمة
من طرف الاحتلال الفرنسي  بلدان المغرب العربي المتمثلة في كل من الجزائر تونس والمغرب الأقصى،  احتلال بعد

الحضارية والقومية في   مومقوماته  مخلال القرنين التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ميلادي عمل على طمس هويته
لقتل والتشريد والنفي محاولا القضاء على الدين واللغة والقيم با  الاستيطانية  منها:  متعددة  تاكافة أقطاره ومارس سياس

باعتماد ذه الممارسات والسياسات  مما أدى إلى تبني ردود أفعال مختلفة في محاولة الشعوب المغاربية للتصدي له   ، والتقاليد 
وإن حاولت أن   ، العسكرية ، وكان لكل واحدة منها خصوصية المكان والزمان   المقاومة السياسية أو وسائل وأساليب  

الواحد وهنا سنسلط الضوء على المقاومة السياسية والحركة   ةالاستعار تتوحد لبعض الفترات لوجود الدافع المشترك وهو  
رة  النضال المغاربي المشترك أو البعد الوحدوي المغاربي في الوطنية حيث عمل جيل كاملا من الوطنيين المغاربة وأمنو بفك

علال الفاسي، و   عبد الكريم الخطابي، و مصالي الحاج،  و عبد العزيز الثعالبي،  و الأمير خالد،    أمثال ومن    والاستقلالالتحرر  
العربي  صالح بن يوسف...  و الحبيب بورقيبة ،  و  لبلدان المغرب  التحرري الموحد  ولم تكن   وغيرهم ممن امنوا بالمشروع 

وتغير معطيات الساحة الدولية الحركات الوطنية المغاربية معزولة عن بعضها البعض خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية  
بينهم، ومن أبرز التنظيمات التي حملت مشعل نضال الحركات الوطنية   ، فكلما زادت المحنة ازداد التلاحم فيماوالإقليمية  

الحزب الدستوري التونسي ،الحزب الوطني المغربي ، ،  اإفريقي: نجم شمال إفريقيا ، جمعية طلبة شمال  ذكر تجربة كل مننست
ك قد وصل الكفاح التحرري المشتر   جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية، مكتب المغرب العربي ، لجنة تحرير المغرب العربي، و

  –   1945)بين    تعد الفترة ما و جيش تحرير المغرب العربي... بإنشاء    ذلك في منتصف الخمسيات إلى اقصى حدوده و 
من أهم المراحل الحاسمة  التي برزت فيها مظاهر البعد الوحدوي المغاربي في نضال الحركات الوطنية والذي   (م1958
 . في توجيه دوله إلى تحقيق التحرر والاستقلال تساهم
 أهداف الدراسة:   -  1

تهدف من هذه الدراسة إلى محاولة الطرق إلى البعد الوحدوي المغاربي في الحركات الوطنية المغاربية بعد الحرب العالمية 
م( خاصة بعد تأسيس 1958-1945)   بين:  الثانية بين ثلاث أقطار مغاربية وهي الجزائر وتونس المغرب الأقصى ما 

م وإعلان ميثاقها الذي ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتأسيس الدول 1945هيئة الأمم المتحدة سنة  
 وقادة   مما شجع ممثلي  استقلالهاالمستقلة جامعة الدول العربية حيث نص ميثاقها على مساعدة الشعوب المحتلة على نيل  

لتجارب سابقة   واكتسابهمشترك  الم  الفرنسي  الوطنية المغاربية على تحويل وجهة النضال من منطلقها لكون العدو  ةالحرك
العمل مرورا بمحطات كبرى   استقلالهما  خصوصا بعد  في  تونس والمغرب الأقصى على  في منتصف حصول كل من 

ذه ه  منعربي )الجزائر ( ، و داعمة لاستكمال استقلال المغرب ال   م ، وانعقاد مؤتمرات مغاربية    1956سنة  الخمسينات  
بدعم المغاربي  الاستقلالمشروع   لاستكمالم، واللذان هدفا   1958طنجة والمهدية سنة   نذكر بتجربة مؤتمر تالمؤتمرا
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 عرف ولن الوحدوي لهذه البلدان،  الاستقلالي نتائج وأثار الحرب العالمية الثانية في خدمة المشروع مستغلين الثورة الجزائرية 
مجال تبني المشروع الوحدوي والتعرف على أطر التعاون بين الحركات الحركة الوطنية المغاربية في  قادة التي بذلها  د  و لجهبا

 كأحد النماذج الرائدة في النضال المغاربي المشترك.   الاستعمارالوطنية المغاربية في مجابهة  

 .ية الفرنسيةالاستعمار   الالة  في مواجهة  والمغرب   تونس،  الجزائر،  التلاحم بين الشعوب المغاربية الثلاثةإبراز مظاهر  و  -
 أهمية الموضوع:   2-

يستمد الموضوع أهميته في كونه يدرس مرحلة هامة من مراحل تاريخ الأقطار المغاربية بعد الحرب العالمية الثانية في إطار 
، وتوضيح أساليب التعاون المتعددة من طرف القوى   الاستعمارحركاتها الوطنية ، ولكون هذه البلدان تعرضت لنفس  

المستبدة، ويشرح   ه الفرنسي، وسياست  الاستعمار الشعبية والحركات الوطنية المغاربية في سبيل نيل الحرية والاستقلال أثناء  
الفرنسي، ونضال الحرك المغاربي المشترك ضد الاحتلال  النضال  المغاربية في الجزائر و   ة بالتفصيل مظاهر  الحركة الوطنية 

الرامية إلى، ومطالبالأقصى  تونس والمغربالوطنية ب السي  الحق في  هم  الفرنسية المساواة  اسية والضغط على الحكومات 
لإصدار القوانين والإصلاحات لصالح السكان، وإبراز جهود قادة الحركات الوطنية المغاربية في تجسيد مشروع العمل 

مرحلة المطالب من     لا اانتقالوحدوي من خلال إنشاء تكتلات وتحالفات وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية  
بعد الحرب يختلف عما كان   لأن عالم ما   لمطالب بالاستقلال ، ا  والعمل الثوري   والاستعداد إلى مرحلة التدريب    السياسية

لال المغربي  قظهور التوجه الاستقلالي في صفوف الحركة الوطنية المغاربية  من أمثال  حزب الاست  قبلها ، ومن أهمها
في   ا  ودورهم  لجنة وجيش تحرير المغرب العربيعمل  المغاربي في    البعد   كمت يعالج الموضوع  ..،  بتونس.  ةوالحركة المنصفي

ومواقف كل من زعيم الحركة الوطنية التونسية الحبيب بورقيبة وزعيم  تونس والمغرب الأقصى    واستقلالتعجيل المفاوضات  
مع الثورة   هم تعامل  ية وكيفوتزعمهم المشهد السياسي بها ،  ،  حزب الاستفلال المغربي محمد الخامس بعد استقلال بلدانهم

  .  في تلك الحقبة التاريخية  جبهة التحرير الوطنية الجزائرية في ظل الضغوطات الفرنسية عليهما   أو
 حدود الدراسة:   -  3
الجزائر و تونس والمغرب الأقصى ، كل من  : خصصت هذه الدراسة لثلاثة بلدان مغاربية وتشمل  الحدود المكانية •

نضالها من كونه داخل الحدود الجغرافية المغاربية   واتساعالبعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية    من خلالهاوسنوضح  
لتحقيق طموحات الشعوب المغاربية   با والمشرق العربي و لوحدها إلى خروجه للساحة الدولية عن طريق حركة الهجرة لأور 

                                               .                                                                                                                            لال  قوهو الاست
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الزمانية • الممتدة ما بين سنتي:  الحدود  الفترة  الدراسة في  أي من نهاية الحرب   م.1958-1945: يقع موضوع 
م، والتي شهدت أحداث حاسمة ومفصلية في تاريخ هذه الأقطار المغاربية الثلاثة محل 1958العالمية الثانية إلى غاية  

 الدراسة.
 أسباب اختيار الموضوع:  -  4

 دوافع وأسباب جعلتني أختار هذا الموضوع، منها ما هو ذاتي والآخر موضوعي. عدة  هناك  
 يتمثل في:   فالذاتي:

مستقبله ومعرفة المعيقات التي   واستشرافرغبة البحث في تاريخ دول المغرب العربي بالرجوع لماضيه وإدراك حاضره   -
 الخ. .حالت دون تحقيق الأبعاد الوحدوية في الماضي والحاضر والبحث عن حلول لها..

 التعرف على عناصر القوة ودعائمها في الماضي والحاضر والمستقبل والعمل على تدعيمها.  -
الرغبة في المساهمة لإثراء المكتبة الجزائرية والمغاربية والعربية بدراسة أكاديمية حول تاريخ بلدان المغرب العربي بما وفقني  -

 الله إليه ولو بشكل بسيط.
الذين قدموا الكثير للعمل   التطلع لإزالة الغموض عن تاريخ قادة واعلام الحركة الوطنية في الجزائر وتوس والمغرب  -

 بعده.   الوحدوي المغاربي في الحركة الوطنية منذ ان وطأت أقدام المستعمر بلدانهم غلى غاية الاستفلال وما
 أما الموضوعي: 

الدّراسات والأبحاث الأكاديمية في حدود ما   - الوحدوي    اطلعت قلّة  البعد  الحركة   في عليه والتي تدقق في جزئيات 
 تكون بشكل عامدراسات سابقة  والظروف المحيطة بها والتي حتى وإن وجدت  ومدى نضالها القومي    الوطنية المغاربية
 . وغير متخصص

رغبتي الخاصة في الاطلاع على تاريخ الحركة الوطنية في الجزائر وتونس والمغرب بدراسة التوجهات الوحدوية المغاربية  -
 لكل حركة وطنية.

الوقوف على مظاهر الحياة السياسية في ثلاث بلدان مغاربية وأساليب الكفاح والمطالب والبرامج والاهداف التي  -
 اعتمدتها الحركة الوطنية في الجزائر وتونس والمغرب في مواجهة المشاريع الفرنسية الاستعمارية. 

 الإشكالية:   -5
نضجت وتطورت مطالب الحركات م(    1958  - 1945) بين    بعد نهاية الحرب العالمية الثانية خلال الحقبة الزمنية ما 

الوطنية المغاربية في كل من الجزائر ،تونس والمغرب سوى تشابهت أو تباينت من بلد لآخر، حيث تضافرت الجهود بينها  
ظروف وأسباب تغيير معطيات الساحة   لاستغلال مطلع الخمسينات من القرن العشرين ونظرا    في نحو العمل الوحدوي و 
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الدولية قامت هذه الحركات الوطنية المغاربية بالتصعيد إلى أسلوب العمليات العسكرية ضد العدو الفرنسي، وانتهاج 
بالاستقلال لا الإصلاحات وبناءا على هذه المعطيات والمؤشرات يمكن طرح طالبت  أسلوب الكفاح الوحدوي المسلح و 

 الإشكالية التالية: 
والمغرب وتونس  الجزائر  بين  المغاربية  الوطنية  الحركة  الوحدوي في  البعد  مظاهر  الفترة    ما هي  – 1945خلال 

 م؟ 1958
 ويطرح الإشكال عدة تساؤلات فرعية:

إلى نهاية الحرب العالمية   م 20في الحركة الوطنية المغاربية من بداية القرن الـ  فيما تتمثل إرهاصات العمل الوحدوي   -
 م؟ 1919  –   1900 الأولى

المغاربية   - الوحدوي في الأقطار  البعد  المغاربية إلى نهاية ماهي مظاهر  الوطنية  البدايات الأولى لتشكل الحركات  في 
 ؟ م1945 الحرب العالمية الثانية ومتغيراتها

القاهرة في تحويل نمط النضال الوحدوي لدى قادة الحركات   لجوئه إلى أي مدى ساهم محمد عبد الكريم الخطابي عند   -
 ؟قادة الحركات الوطنية  رغم التباين الإيديولوجي فيما بينبخيار العمل العسكري   الوطنية

 م؟ 1952كيف تطور البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية   -
في م  1956-1952  في الفترة البعد الوحدوي المغاربي في الحركة الوطنية المغاربية أثناء فترة الكفاح المسلح  ما مصير   -

 ؟ القطرية لتونس والمغرب  تظل الاستقلاليا
 م؟ 1958و   1956الوطنية المغاربية في دعم الثورة الجزائرية خلال الفترة    ةإلى أي مدى ساهمت الحرك -
 وما هي معوقاته؟   وهل حقق البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية أهدافه المنشودة؟ -
 خطة البحث:   -6

تتكون من مقدّمة وفصل تمهيدي وللإجابة عن الإشكالية المطروحة، وما تضمّنته من تساؤلات فرعية، قمت بوضع خطة  
 وأربع فصول وخاتمة، مع عدّة ملاحق توضيحية. 

والذي   ، م1919-1900إرهاصات العمل الوحدوي بدول المغرب العربي في الفترة من    تناولت في الفصل التمهيدي: 
للوحدة في  يمقد نتمكن من تحتى    أربع عناصرقسّمته إلى   الأولية  الموضوع والأسس  العربي  فكرة عن  المغرب  بلدان 

العنصر ، وتناولت في  م بهذه البلدان المغاربية المتجاورة20وجذورها التاريخية وصولا إلى مرحلة الحركة الوطنية  مطلع القرن  
الثاني خصصته للحديث عن الاحتلال العنصر  ، أما  والمفهوملتسمية  امغرب العربي في أصل  لل، دراسة تاريخية  الأول

البوادر الأولى في تجارب الوحدة المغاربية، وفي المبحث الثالث   لمواجهته  الفرنسي للأقطار المغاربية وردود الفعل الوطنية
 .ا ونضالها القطري والإقليميواتجاهاتها وقادتهعوامل تشكل الحركة الوطنية المغاربية نشأتها  
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، وأدرجت ضمنه ثلاث م1945  - 1919مظاهر البعد الوحدوي في الأقطار المغاربية  وجاء الفصل الأول بعنوان:  
  .بين الحربين  البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية ما مباحث وتطرقت في المبحث الأول منه إلى  

تداعيات المبحث الثالث:  ، وفي    برنامج الوحدة في نشاط الحركة الطلابية المغاربية  المبحث الثاني فعرجت فيه عن :أما  
البعد الوحدوي في أدبيات وبرامج وتناولت في المبحث الرابع :  ،    الثانية على الحركات الوطنية المغاربيةالحرب العالمية  

- 1946التوجه الوحدوي في أدبيات الحركة الوطنية المغاربية  وعالجت في الفصل الثاني  ،    الأحزاب الاستقلالية المغاربية
نشاط جامعة الدول المغاربية ومؤتمر المغرب العربي   إلىالمبحث الأول  تطرقت في  مباحث،    أربعة م، والذي ضمّ  1952
   وفي المبحث الثالث ،    1947نشاط الوحدوي في مكتب المغرب العربي بالقاهرة  لمبحث الثاني: الأما في ا،    بالقاهرة  

وفي المبحث   . نزول محمد بن عبد الكريم الخطابي في مصر ودوره في توحيد جهود الحركات الوطنية المغاربية    تكلمت عن  
 الرابع من الفصل قدمت شرحا للبعد المغاربي لدى الأحزاب الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية.

، والذي أدرجت فيه أربع البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية أثناء الكفاح المسلح:  بـــالفصل الثالث  عنونت  و 
المبحث الثاني: ميلاد   وفي   ، م 1954  - 1952النشاط الوحدوي للحركة الوطنية المغاربية  مباحث، المبحث الأول:  

 .البعد المغاربي في مواثيق الثورة الجزائريةالمبحث الثالث:    ، جيش تحرير المغرب العربي ومغرية الحرب النضالية

 واندرجت   م 1958  -  1956الثورة الجزائرية  دور الحركة الوطنية المغاربية في دعم    :والأخير جاء بعنوان   الفصل الرابع   أما 

: رد فعل السلطات المبحث الثانيأما  المبحث الأول: الدعم المغاربي للثورة الجزائرية،  عالجت في    ، ضمنه ثلاث مباحث

 الوحدويالمؤتمرات المغاربية ومحاولات تجسيد البعد  المبحث الثالث: الندوات و وفي    الفرنسية على الكفاح المغاربي المشترك،
أما خاتمة الموضوع، توصلت فيها إلى مجموعة من الحقائق والنتائج المتعلقة بالبعد الوحدوي في الحركة الوطنية   ، المغاربي

 والاستقلال لتحرر  احسم    فيوالتي ساهمت  تزعمها قادة نضال الاحزاب بهذه البلدان  المغاربية خلال الفترة المدروسة  
 للبلدان المغاربية.

 :المعتمدة في البحث  المناهج   -7
 وهي: أساسية   مناهج  في هذه الدراسة على ثلاث   اعتمدت
لعرض الأحداث التاريخية بطريقة كرونولوجية حسب تسللها الزمني كما هو الشان في وظفته    الوصفي:  التاريخيالمنهج  

الفصل التمهيدي وتتبع التطورات التاريخية لمفهوم المغرب العربي والعمل الوحدوي المغاربي إلى غاية تشكل الحركة الوطنية 
الفترة  و   المغاربية، الوقائع   واستثمارهاالأحداث    استعراضساعدني في  المدروسة كما  توضيح خصائص ومميزات  ورصد 
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الماضي  فهم  على  والمساعدة  الأقطار  هذه  في  المعتمدة  المقاربات  معرفة  ومحاولة  وأسبابها،  التاريخية  لمكوناتها  والتطرق 
 المستقبل.  واستشراق

هم سلوكيات وزعامات الحركة الوطنية في البلدان المغاربية محل الدراسة في تلك لف  استخدمته  المنهج التاريخي التحليلي:
مادة علمية حية من   صلت عليه من شهادات أو تحما    تحليلو الظرّوف، وإبراز فعاليتهم وتأثيرهم في الحياة السياسية  

الثورية الفترة  عايشوا  الذين  ذويهم  أو  المجاهدين  من  أو  الوطنية  الحركة  الوطنية  المناضلين في صفوف  خلال   والحركة 
 .ما يفيد الدراسة  لاستنباط  في بعض الأحيان  ة المادة العلميةومناقشالخمسينات  

السياسي   توجهها لدى قادة الحركات الوطنية في  ووجهات النظر    المقارنة بين المواقففي    اعتمدته  المنهج التاريخي المقارن:
كذا المقارنة بين الكتابات التاريخية المتعددة التوجهات في البلدان الثلاثة لأتمكن من التقرب من الحقيقة التاريخية و والثوري  
عن الذاتية خاصة أن توجهات الحركة الوطنية في كل بلد مغاربي كانت له خصوصياته في ظل تصدر الكتابات   والابتعاد

 . لمعاكسة الحقيقة  الاستعمارية 
 مصادر البحث ومراجعه:   -  8

، اعتمدت في إنجاز هذا الموضوع على جملة من المصادر والمراجع المتنوعة وتختلف أهميتها حسب معالجتها للموضوع
الأرشيفية   الوثائق  في  تمثلت  الشفوية   باختلافوالتي  الشهادات  إلى  بالإضافة   ، والمنشورة  والمطبوعة  الرسمية  انواعها 

وكذلك بعض المؤلفات   والمذكرات الشخصية للقادة والسياسيين الذين ساهموا في صنع الأحداث المتعلقة بالموضوع ، 
ة بالغ الأهمية حيث أنها تر التي عاصر أصحابها الأحداث وأرخوا لها ، كما كان للصحف والمجلات التي عاصرت تلك الف

الكتب من    عديد   كانت منبرا لتصريحات وبيانات القادة والمنظمات الوحدوية على الساحة المغاربية ، كما رجعت إلى
ب الموضوع ويمكن التي تيسر لي الحصول عليها والتي صدرت في المغرب العربي وعالجت بعض جوان  والدراسات الجامعية

 ترتيب هذه المصادر والمراجع حسب أهميتها كالتالي: 

 الوثائق الأرشيفية:   –أ  

الأرش من  بكل  الموجودة  الوثائق  بعض  إلى  الرجوع  من  تمكنت  التونسي يلقد  الوطني  والأرشيف  الجزائري  الوطني  ف 
المحفوظ ضمن ميكرو فيلم في    Aixen Provenceبالإضافة إلى الأرشيف الوطني الفرنسي أكس أن بروفانس

، أو بعض وثائق الأرشيف الفرنسي والوطني التي أمدني بها الباحثين في المعهد الوطني للحركة الوطنية بمنوبة في تونس
والمراسلات   الاتفاقياتذه الوثائق هي عبارة عن مجموعة من  وه والتي كانت موجودة لهم،  فهمها  التاريخ وساعدوني على  

غاية   إلى  الوطنية  للحركة  المغاربي  العمل  الخطط 1956تخص  توحيد  الثورة بخصوص  قادة  بين  مراسلات  ، وكذلك 
 وكذا أرشيف متحف المجاهد بالوادي.    العسكرية ونقل الأسلحة عبر الحدود الشرقية والغربية للجزائر
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 الوثائق المنشورة:   -ب

ذكر منها ما نشره فتحي الديب في كتابه عبد الناصر والثورة على الكثير من الوثائق المنشورة واخص بال  اعتمدتلقد  
قادة الجزائرية، وهي عبارة عن وثائق أصلية ونادرة حيث رتبها حسب التسلسل التاريخي ولقد أفادني كثيرا في تتبع نشاط  

استعنت به في كل جوانب الموضوع لكون صاحبه عايش الأحداث وكان طرفا فاعلا و في القاهرة  الحركة الوطنية المغربية 
وبيانتهم ومراسلاتهم على الساحة المغاربية.   اجتماعاتهم، وذلك من خلال  م1958بعد  م إلى ما 1945فيها من سنة  

م، 1956  –   1954على الوثائق المهمة التي نشرها مبروك بلحسين في كتابه: بريد الجزائر القاهرة    اعتمدتوكذلك  
الثورة الجزائرية من مشروع وحدة الكفاح المغاربي الحركة الوطنية المغاربية من  والتي أماطت اللثام عن موفق بعض قادة  

 المشترك.

 :الصحف والمجلات والجرائد  –ج  

م، 1948/ 1947من الجرائد التي كانت تصدر خلال فترة الدراسة خاصة جريدة المغرب العربي لسنتي  استفدت لقد 
والتي تابعت نشاطات القادة المغاربة في لقائهم وندواتهم وكان لها دور ،  1952/  1951ذلك جريدة المنار لسنتي  وك

التي اعتمدت عليها في معالجة موضوع   كبير في شحن شعوب المغرب العربي وتجنيدهم خلف مشروع الكفاح المشترك ،
بالإضافة   م  1952النشاط الوحدوي المغاربي في فترة الكفاح المسلح خصوصا في نشاط جبهة الاتحاد والعمل المغاربية  

، والتي  1962  –  1958التي صدرت بين سنتي  خصوصا  ها الكثيرة ومتنوعة ، إلى جريدة المجاهد من خلال أعداد  
رصد أصداء التفاعل الشعبي في كل من المهدية ..و   من خلالها النشاطات المشتركة مثل مؤتمر طنجة المغاربي و   تتبعت

 إضافة لجرائد أخرى كان لها دور في إثراء الموضوع.  تونس والمغرب الأقصى مع الثورة الجزائرية.

 المذكرات الشخصية:   –د  

التي رصدت فترة دراسة البحث وتناولت   تلك  وبالأخصذكرات الشخصية أهمية بالغة في البحث التاريخي  تكتسي الم
، ولكن الملاحظ هو أن البعض منها غلب عليه الميول الشخصي ولم يستطيع أصحابها التخلص من التوجهات هجوانب

 من أجل الوصول إلى الحقيقة.   الاحتراز الحزبية الإيديولوجية التي يؤيدونها، ولهذا وجب علينا التعامل معها بكثير من  
على نشاط   احتوت وأخص بالذكر منها مذكرات الرشيد إدريس : ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة ، وقد  

ذلك مذكرات محمد حمادي العزيز جيوش تحرير المغرب العربي هكذا ك مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة ، و 
عليها في تتبع جهود الوطنيين المغاربة في التحضير للكفاح المسلح المشترك وتنسيق    واعتمدت كانت القصة في البداية  

من مذكرات فتحي الديب التي دونها في كتابه   استفدتجهودهم مع قادة الحركة الوطنية داخل المغرب العربي ، كما  
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أهمية بالغة في التأريخ للنشاط   اكتست عبد الناصر وثورة الجزائر ، والتي دونها في كتابه عبد الناصر وثورة الجزائر والتي  
الجزائر وتونس  التحرر في كل من  قادة حركات  التي كانت بين  العلاقات  المشترك ، وغطت جانبا كبيرا من  المغاربي 

في المغرب العربي، والتي تضمنت   الاستقلاليةمن مذكرات علال الفاسي في كتاب الحركات  استفدت والمغرب. وكذلك 
العديد من الوثائق الهامة والمعلومات التي لها علاقة بموضوع البحث كمذكرات أحمد توفيق المدني من خلال كتابه حياة 

مع الوطنيين وطيدة  ات  كانت له علاق  البارزين في الحركة الوطنية المغاربية حيث،  ءالأعضا  حدىا  كفاح، وخاصة أنه
وكذا مذكرات الفاعلين في المنطقة أو المجاهدين بجيش الحدود في منطقة الجنوب   المغاربة في تونس والمغرب الأقصى.

مثل مذكرات شاهد من الثورة المجاهد بوغزالة حمد الهادي، ومذكرات المجاهد العربي بلول، بالإضافة إلى المقابلات   الشرقي
وقد مكنتني من الإحاطة ببعض   .. .الشخصية مع مجاهدي المنطقة كالمجاهد مصباح بريك والمجاهد عبد الحميد بسر

جوانب الموضوع خصوصا في الدعم المغاربي للثورة من قبل جيش الحدود بمنطقة الجنوب الشرقي بالإضافة إلى وثائق 
 سمعية وبصرية بمتحف المجاهد بالوادي.

 الشهادات:   –ه  

ذه الدراسة ،والتي تعتمد على تتبع جملة من الأحداث التاريخية التي الشهادات من أهم المصادر التاريخية في مثل ه   تعد 
، وقد كانت الشهادات المقدمة   الحركة الوطنية المغاربية والثورةشارك فيها مجموعة من الوطنيين الذين زامنوا فترة دراسة  

من شهادة الهاشمي عبد السلام الطود المغربي   استفدت خلال الملتقيات والندوات مفيدة جدا بالنسبة لي وفي هذا الإطار  
حيث كانت   1955  –   1948والتي قدمها ضمن ملتقى نظمته مؤسسة محمد بوضياف حول جيش التحرير المغاربي  

ى نفسه والتي كانت شهادته حول جهود التنسيق بين الوطنيين المغاربة ، بالإضافة إلى شهادة منور مروش ضمن الملتق
بين الجيش التحرير   الاتفاقات ، وكذلك شهادة عبد الكريم الخطيب حول  والاختلاف  الاتفاق حول المسيرون المغاربة  

أيضا من شهادة الغالي العراقي ضمن ملتقى نظمته المندوبية السامية   استفدت المغاربي وجيش التحرير الجزائري ، كما  
لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير تحت عنوان الوحدة الوطنية في ذاكرة الحركات الوطنية والتحررية وكانت شهادته 

 حول حركة التحرير المغربية وابعادها الوحدوية. 

 الكتب:   -و

 الاستفادة   وجاءتكمراجع للبحث    اعتمدتهاعلى عدد كبير من الكتب لتفكيك صعوبات الموضوع، حيث    اعتمدتلقد  
بعضها إلى قيمة المصادر مثل كتاب محمد عبد الكريم الخطابي أراء ومواقف لمؤلفه   ارتقىمن كتاب لأخر، حيث  متفاوتة  

ذي كان معاصرا للخطابي وشهد مراحل الحرب التحريرية، ولقد أفادني هذا الكتاب كثيرا خاصة في أحمد مزيان، وال
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على المراسلات التي تمت بين الخطابي والمسؤولين العرب وحتى قادة المقاومة في المغرب العربي والفئات الشعبية  الاطلاع
من أجل تجنيدهم لخدمة مشروع وحدة الكفاح المشترك. بالإضافة إلى كتاب جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع 

لمغاربي والتي عايشها بنفسه أو من خلال الوثائق التي توفرت لمؤلفه محمد حربي، والذي تناول بعض قضايا الكفاح ا
العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إبان الثورة   ت عبد مقلاتي المتنوعة في هذا الموضوع وكان كتابكتابا  تعتبرلديه، كما  

في المغرب العربي لمؤلفه   والاستعمار ة  من كتاب الحركة الوطني    استفدت كما   من الكتب الحديثة التي أفادتني كثيرا ،  
محمد بلقاسم الموسومة بـ وحدة المغرب العربي   كتابي    و    أمحمد مالكي وكتاب وحدة المغرب العربي لمحمد عابد الجابري

كثيرا منه كونه تناول الموضوع في فترة   استفدت  ، (م  1975  - 1954  لك )وكذ   (1954  -  1910  )فكرة وواقعا
اهمية عن   ل لا تقوكتب أخرى  ،  قومية جديدةية رؤية شعبية  سومنية طويلة ، وكتاب الطاهر عبد  الحركة الوطنية التون

 هذه الكتب... 

 المقالات:   –ز  

كتبه عبد   من المقالات التي نشرت في المجلة التاريخية في أعداد مختلفة لها خاصة ماجدا    من عدد كبير  استفدتلقد  
رخيلة الثورة الجزائرية والمغرب ذلك مجلة المصادر وأخص بالذكر مقال عامر  الجليل التميمي وأحمد بن عبود وغيرهم وك

نشاط مكتب المغرب   يوسف الرويسي:،  البعد المغاربي في إيديولوجيات الحركة الوطنية الجزائرية،  بوعلام بلقاسمي،  العربي
 ، والقائمة طويلة أزالت عني اللبس وساعدتني في إثراء الموضوع. العربي في برلين

 الرسائل الجامعية:   –ح  

حتى ولو وجدت تبقى لا تلبي حاجة البحث نظرا لشساعة الموضوع ، و نظرا لقلة الدراسات الجامعية التي تناولت الموضوع
مومن العمري الموسومة بـ شعار الوحدة ومضامينه ومن أهم المذكرات المتخصصة التي ساعدتني في موضوعي مذكرة دكتوراه  

وهذا الأخير الذي رافق موضوع الدراسة من في المغرب العربي، والتي أفادتني في معظم جوانب الموضوع وفهمه جيدا  
كون صاحب الأطروحة ألمى بجوانب الموضوع المدروس ونظرا لاعتماده على تحليل كل الأحداث . لالبداية إلى النهاية

ن المغرب العربي في عبد الله مقلاتي الموسومة بـ دور بلدا  أطروحة:  ، و كذلك حيث ساعدني كثيرا في التحكم بمعلوماتي
" كرم بوجمعة: محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في تحرير أقطار المغرب العربي )تونس،   ومذكرة  دعم الثورة الجزائرية.

بها فيما يخص جهود الأمير الخطابي في إرساء دعائم الوحدة المغاربية ونشاطه   استعنتحيث    ،"الجزائر، المغرب الأقصى(
بالقاهرة الممهد لتأسيس جيش تحرير المغرب العربي وذلك لأن صاحب الأطروحة تناول جهود الأمير في تأطير مشروع 

 . منها في زيادة إثراء الموضوع  استفدت   كر ذ مغربة الثورة ... وغيرها من الأطروحات الأخرى التي لا تقل أهمية على ما  
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 من الصعوبات التي واجهتني أثناء قيامي بالبحث هي:   الصعوبات:   -  9

 الرؤى والطروحات.  لاختلاف التحكم في الموضوع نظرا    صعوبة -
الموضوع   وارتباط،  لجغرافي كونه يشمل ثلاث بلدان مغاربيةا  ذاوك   م1958-1945  مجال البحث الزمني  اتساع -

صعب علينا ضبط الخطة كما أن   مما بفترات زمنية سابقة كان لابد من التطرق إليها لشرح وتسهيل فهم الموضوع  
النقاط المشركة التي   لاستخلاصأغلب الكتابات تناولت الموضوع بشكل سردي سطحي مما تطلب مني جهد كبير  

 تتناول البعد الوحدوي. 
 سيطرة التاريخ القطري المحلي على أغلبية الدول المغاربية. -
التي حدودها مغلقة لظروف  - الجزائر والمغرب الأقصى  السياسية في  المغاربية خاصة  الأقطار  تعيشها  التي  الظروف 

 سياسية والتي سادها التوتر بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني...الخ.
قلة الدراسات حول الموضوع وكثرة الكتابات المتناقضة بين مؤرخي البلدان الثلاثة فكل كتب حسب وجهة نظره  -
وما يخدم بلده مما صعب علينا الوصول إلى الحقيقة والتمحص أكثر والمقارنة بين كتابات التونسيين والجزائريين ذاتيته  و 

 والمغاربة والفرنسيين. 
من الجزائر أو تونس أو المغرب الأقصى خصوصا   سوآءاذين عايشوا الحقبة المدروسة  صعوبة الوصول إلى الأشخاص ال -

 من الذين عايشوا فترة الحركة الوطنية. 
ة أعضاء لجنة المناقشة على صبرهم على قراءة هذه الأطروحة ذ كما لا يفوتني أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر للأسات*   

 البحث. سيكون له التأثير الإيجابي في زيادة القيمة العلمية لهذا    وفرز نقائصها ومناقشتها وتقويمها وهو ما



 

 

 

 الفصل التمهيدي
في الحركة الوطنية إرهاصات العمل الوحدوي 
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 :المغرب العربي دراسة في المفهوم والتسمية -1

وكانت هذه الكتلة قد بدأ تكوينها التاريخي الموحد   المغرب العربي هو كتلة جغرافية واحدة لها نفس الخصائص العمومية، 
 الواقعة غرب مصر والنيل وقد وصفتغرافية  منذ بداية التاريخ فكلمة مغرب باللغة العربية من الغرب وتشمل الرقعة الج

 منها:   متعددة ونذكرتاريخية المنطقة بأسماء  

سميت المنطقة ببلاد البربر نسبة إلى سكان البلاد الذين أخذوه عن الرومان الذين يعتبرونهم بلاد البربر:    -  1-  1
أنفسهم  يسمون  البلاد كانوا  أن سكان  التاريخية  الروايات  نعتوهم بالهمج ،وتصف  لذا  أعاجم وغرباء عن حضارتهم 

ندري جوليان في كتاب إفريقيا الشمالية أن أفضل بالأمازيغ أو تمازيغت وتعني الرجال الأحرار أو النبلاء وفي رواية شارل أ
» وأفضل تسمية هي بلاد البربر لأن سكانها يكاد يكون   تسمية لإقليم المغرب العربي هي بلاد البربر حيث يقول: 

مة مصالحه وأهدافه  جميعهم من البربر دون سواهم ، وقد تبنى الاستعمار الفرنسي تسمية بلاد البربر واستعملها في خد 
 .1ومشاريعه التوسعية للتفرقة والسيطرة على السكان« 

سميت المنطقة باسم إفريقيا نسبة إلى العهد الروماني فكانوا يطلقون عليها كلمة أفريكا و في البداية   إفريقيا:  -  2-  1
إفريقيا مشتقة من كلمة إفري التي أطلقها   و كلمة ،  2يقصدون بها تونس، ولكن سرعان ما عممت على بلاد المغرب كليا

الرومان على المغاربة وهي مرادفة للفظ ليبو، واستخدموا هذه التسمية حتى أصبحت تعني جميع بلاد المغرب، وورد في 
إلى إفريقس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان   تنسبكتاب ياقوت البغدادي أن مصدر كلمة إفريقيا  

. وفيما يخص الدلالة اللغوية   3بقوله: » وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة سميت إفريقية بإفريقس وهو الذي اختطها « 
الفعل فرق بمعنى فصل واعتمدوا في ذلك على رأي مفاده أن البلاد   فيذكر أن هذا القطر سمي باللغة العربية إفريقيا من
 .4جزء منها منفصل عن أوربا وجزء منفصل عن أسيا 

وظفه الدارسون   ،ظهر هذا المصطلح في مرحلة الفتوحات الإسلامية للمنطقة المغاربيةالمغرب الإسلامي:    -  3-  1
والمؤرخون العرب والمسلمون للتمييز بين منطقة المغرب الإسلامي والمشرق الإسلامي الذي يرتبط بدار الخلافة ، ومنه 

 فالمغرب الإسلامي بمفهومه الجغرافي كان يشمل أقطار المنطقة المغاربية الحالية. 

 

،  م1976، الدار التونسـية للنشـر، تونس،  3ط    ، ترجمة: المنجي سـليم وآخرون، مراجعة: فريد السـوداني،إفريقيا الشممالية تسمر  شـارل أندري جوليان:  - 1
 .8ص 

 .8م ، ص 1969، دار الكتب العربية، إفريقيا الشمالية في العصر القديم: محمد المشرفي  - 2
 . 288م ، ص 1977، دار صادر ، بيروت ، لبنان، 1المجلد  معجم البلدان، شمس الدين البغدادي:  - 3
 .27م ، ص 1938تر: م .ح .الأخضر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت،وصف إفريقيا، الفارسي:   - 4
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،حسب  1ليبو أو لوبيا أو ليبوا على القبائل التي كانت تقطن غرب وادي النيل  لفظةأطلق المصريون ليبيا:   -4 – 1
،وأطلق اليونانيون اسم ليبيا على القسم الشمالي   2ما ورد في النصوص الهيروغليفية عن سكان المنطقة تحت اسم الليبو 

، وبالوقوف على المدلول اللغوي نرى هناك  اختلاف في أراء الباحثين حيث يذهب البعض إلى أن 3للقارة الإفريقية  
،فيما يعتبر البعض الأخر أن الاسم مشتق من اللوب ويعني العطش وأرجعوا   4الإقليم نسب إلى اسم الشعوب التي تقطنه 

كما قال البعض أن البلاد   ذلك إلى الخصوصية الجغرافية للمنطقة حيث كانت جافة وخالية من المجاري المائية الدائمة،
 نسبت إلى ملكة كانت تحكم شعبا غرب نهر النيل تسمى ليبيا.

بلاد المغرب وجزيرة العرب، والمدلول   عليها  منذ أن وصل العرب الفاتحين للمنطقة أطلقوا  بلاد المغرب:  -  5  –  1
اللغوي لعبارة المغرب مشتق من الفعل العربي غرب وتعني الغير معروف أو الأجنبي والغريب ، كما يقال أن لفظ المغرب 

 .5نسبة إلى الجهة التي تغرب منها الشمس وبالتالي فالتسمية من هذا الجانب اعتمدت على الطابع الفلكي والجغرافي 

إفريقيا  -1-6 ارتبط ظهوره شمال  و  المعاصرة  الفترة  واستخدم هذا في   ، إفريقيا  المنطقة شمال  على  لقد أصطلح   :
بالاستعمار الأوربي في المنطقة و كان يسعى دوما لإيجاد تسميات تتماشى مع الوضع الجديد ، وصولا إلى فترة الاحتلال 

للجزائر   تونس  1830الفرنسي  الحماية على  المغرب م، والحماية الم1881م وفرض  زدوجة الإسبانية والفرنسية على 
م،وأصبحت هذه الأقطار إقليم جغرافي خاضع لفرنسا ،واستعملها الأوربيون للأهداف استعمارية 1912الأقصى سنة  

 ونكران الامتداد العربي والإسلامي لدول المنطقة ،وإهمال الإرث الحضاري للإقليم. 

سميت المنطقة في الفترة المعاصرة بالمغرب العربي ،وكان الأكثر استخداما وتداولا إلى غاية يومنا المغرب العربي:    -1-7
المغرب يعني به الكتاب والباحثين من العرب الاتجاه الأصلي   اسم وكان    هذا من قبل الباحثين والدارسين لتاريخ المنطقة، 

أما لفظ العربي فهو المفهوم الحضاري والإيديولوجي نظرا   الذي يحدد مغرب الشمس بعكس منطقة شروق الشمس، 
 .6لارتباط المنطقة بمجموعة الدول العربية

 

 .135م ،ص 1998، عمان ، دار البيارق،دولة الموحدينمحمد علي الصلابي:   - 1
، الجزائر ، المؤســــــســــــة  الجزائرية للطباعة ، التاريخ المغاربي القديم السممممياسممممي والح مممماري منذ فجر التاريخ إم الفتح الإسمممملامي محمد الهادي حارش:  - 2

 .21م ، ص   1992
 م ، تر : محمد مزالي والبشير  647  الجزائر والمغرب الأقصى ( من البدء إم الفتح الإسلامي  تاريخ إفريقيا الشمالية )تونس،شارل أندري جوليان:    - 3

 . 7م ، ص  1968سلامة ، مؤسسة توالت الثقافية ، 
 .17، تامنغاست ، ص  1، المجلد  التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور إم الفتح الإسلاميعبد اللطيف البرغوثي:   - 4
ــائر للنشــــــــــــــر والتوزيع،    م1954  –  1910وحمدة المغرب العربي فكرة وواقعما الاهمال الوحمدوي في المغرب العربي    محمــد بلقــاســــــــــــــم :  -  5 ، دار البصـــــــــــــ

   .25م، ص  2013الجزائر،
أطروحة لنيل شـــهادة الدكتوراه في العلوم الســـياســـية والعلاقات الدولية ،  م(، 1958-1926البعد المغاربي في الحركة الوطنية الجزائرية )عامر رخيلة:    - 6
 .12م(، ص 1999- 1998)
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و ساد هذا المفهوم كثيرا لدى رجالات الحركة الوطنية بالمغرب العربي و قيل أن مفهوم المغرب العربي مقترن بالعوامل 
القطري خصوصا   التوجه  القومي على حساب  التوجه  المنطقة وأبرزها  السائدة في  الدول   سيتأس  بعد الظرفية  جامعة 

، فكان حافزا لتقوية الانتماء العربي بشمال إفريقيا وكسب الدعم والتأييد العربي بلدان العديد من ال ل  العربية واستقلا
السياسة التي اعتمدها الاحتلال الفرنسي التي ركزت على إدماج العنصر المغربي كذا  و   ،  1للقضايا المرتبطة بالمغرب العربي 

تبنت مشروع  القوى الوطنية المغاربية، و تذمر  فنتج عنه    في العنصر الفرنسي ضمن مشروع رابطة شمال إفريقيا الفرنسية،
، حيث قال عبد الكريم غلاب في هذا الشأن: » كانت قضية 2الفرنسي المعروض    للاتحاد العروبة والقومية والتصدي  

دخلنا عبارة عربي على المغرب ننا أالعربي التي ضربنا بها عصفورين أولهما أالإتحاد الفرنسي قد أوحت إلينا بفكرة المغرب  
وأقول لكم هنا أننا نحن الذين أوجدنا هذه التسمية ،وثانيا للرد على الإتحاد الفرنسي   لربط تفكير المشرق بالمغرب، 

 3مؤكدين له بأننا لسنا فرنسيين ولا تربطنا صلة بفرنسا«. 

، البلدان تونس والجزائر والمغرب الأقصى  وتشملم،    1920إلى    1910لمغرب العربي الكبير في الفترة من  با  تهتم تسميو 
 اعتقادهملأنه في    مصطلح المغرب الكبير  تسمية  ويفضل الكثير  ،4ليبيا وموريتانيا    ت كل من ضم     في السنوات الأخيرةو 

فالتسميات و   بصفة عامة مصطلح توافقي لا يفرض العروبة و الإسلام على المنطقة بالرغم من معارضة الكثيرين، و 
المصطلحات التي أطلقت على بلاد المغرب العربي لها ترتيبا زمنيا نظرا لتعاقب الحضارات المتنوعة على أرضه و كانت 

وأن الإطار الجغرافي   تطلق على الشعوب التي تقطن الإقليم المغاربي لتتسع شيئا فشيئا وتعم البلاد من أدناها إلى أقصاها، 
ومع هذا  وأهدافها بالمنطقة،  أفكار كل حضارة  فيه  فترة تاريخية لأخرى، وتحكمت  العربي كان يختلف من  للمغرب 
الاختلاف والتضارب بالمنطقة، فإن المغرب العربي أو شمال إفريقيا كما يسميه البعض فهو متسع جغرافي مرتبط الحدود 

:» إن المغرب كله يلي  ما   محمد دبوز  قال عنها  ، ودينية متكاملة ومتماسكة  واجتماعية يتكون من وحدة ثقافية وسياسية  
ومزاج واحد ، تسكنه أمة واحدة تدين بدين واحد ،لا فرق بين   ذو طبيعة واحدة  من أدناه إلى أقصاه وطن واحد ، 

 .5أقطاره فأينما حللت من أجزائه فأنت في وطنك« 

 

 .30م ، ص 2009الجزائر،  ، دار السبيل للنشر والتوزيع، 1، ط1دور المغرب العربي وإفريقيا في دعم الثورة الجزائرية ،ج  عبد الله مقلاتي:  - 1
، أطروحة دكتوراه في التـاريخ الحديث والمعـاصــــــــــــــر،  (  1962 –  1954العلاقات الجزائرية المغماربيمة إبان الثورة التحريرية الجزائرية )   عبـد الله مقلاتي: -  2

 .17، ص   2008
ــات الوحدة العربية، بيروت،    ( محاولة في التاريخ 1986-  1947الحركة الوطنية المغربية والمسممممالة القومية ) عبد الإله بلقريز وآخرون :  - 3 ، مركز دراســـ

 . 251م  ، ص  1992
  حزب الاسمممممممممممتقلال المغربي، التجمع  الوحممدة في برامج وخطممب الأحزاب المغمماربيممة الثلاثممة،)حزب جبهممة التحرير الوط  الجزائري،مولوج فوزيــة:    -  4

  -2010، )3، مذكرة ماجســتير في العلوم الســياســية والعلاقات الدولية، تخصــص دراســات مغاربية ، جامعة الجزائر 1989  – 1958الدسمتوري التونسمي  
 .24م ( ، ص  2011

 .15 -14م ، ص ص  2010، مؤسسة توالت الثقافية، : تاريخ المغرب الكبرمحمد علي دبوز  - 5
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 المقومات الح ارية المشتركة بالأقطار المغاربية الثلاثة -2

وهي فكرة بنيت على مقومات وأسس حضارية   م،   20ظهرت فكرة الوحدة المغاربية بأكثر حدة ووضوح في مطلع القرن  
 تي: أهمها كالآساعدت وسهلت التعاون وتكريس البعد الوحدوي المغاربي أو وحدة المغرب العربي ونذكر بعض 

يعتبر الموقع جزء من عناصــر أي شــعب من الشــعوب، التي تعيش على رقعة أرض جغرافية   :المقوم الجغرافي  -1  –  2
متجانســــــة و يشــــــكل الوعاء الجغرافي و الطبيعي الذي يجمع أفراد المجتمع أو الشــــــعب أو الأمة الواحدة ، و يوحد أفراد  

مصـــالحهم وغاياتهم و يؤكد  هذا الشـــعب في أحاســـيســـهم ومشـــاعرهم وفي طريقة تفكيرهم ، ونمط حياتهم كما يجمع بين
، فـالمغرب العربي    هـذا الطرح العلامـة ابن خلـدون  في أن وحـدة البيئـة تؤدي في النهـايـة إلى وحـدة الأخلاق والعـادات  

هو مســــــاحة جغرافية واســــــعة متصــــــلة الأجزاء، متجانســــــة الخصــــــائص المناخية والطبيعية، ومتكافئة في الموارد والمصــــــادر 
في التوزيع العمراني، ومتقاربة في التكوين الســـــكاني. تشـــــكل هذه المنطقة الممتدة على الضـــــفة الاقتصـــــادية، ومتجانســـــة  

الجنوبية للبحر المتوســط، جبهة عمرانية واســعة تتميز بتطور حضــاري مميز، وتمتد على شــبكات النقل التجاري والروابط  
رق، وهذا الموقع الاســــــــــتراتيجي يمنح المنطقة الاجتماعية والتفاعل الثقافي بين الشــــــــــمال والجنوب، ومن الغرب إلى الشــــــــــ

مكانة إستراتيجية تجاه إفريقيا بالإضافة إلى امتدادها العربي الإسلامي وقربها من الحدود الأوروبية، مما يترتب عليه تشابه  
، حيـث ، وقـد أثرت هـذه الوحـدة الطبيعيـة والجغرافيـة المنطقـة بشـــــــــــــــأن الوحـدةفي التجـانس الثقـافي والتقـارب الاجتمـاعي

يعتبر بعض الزعماء مثل علال الفاســـي زعيم حزب الاســـتقلال، أن وحدة المغرب العربي أكثر قوة وصـــلابة مما تتمتع به  
 .1مناطق أخرى في العالم العربي

يمثل الدين الإسلامي أول دعامة وركيزة  أساسية للوحدة المغاربية ، حيث عرفت منطقة المغرب المقوم الدي :    -2-2
تعايشــــت   العربي قبل الفتح الإســــلامي الديانة الوثنية بأنواعها المتعددة ،ومع تداول اســــتعمار الإمبراطوريات المتوســــطية،

اليهودية والمســــــيحية ،ولما انتشــــــر الدين الإســــــلامي بالمنطقة في  ومن أهمهامنطقة المغرب العربي مع الديانات الســــــماوية 
القرن الأول الهجري الســـــــــابع ميلادي كان أهم العناصـــــــــر الأســـــــــاســـــــــية  لفرض الوحدة ،حيث قدم العديد من العوامل 

ــارية لوحدة المنطقة وركز على العقيدة واللغة والثقافة ونظام الحكم والقيم الأخلاقية والعادات والعم ران وارتبطت  الحضــــــــــــ
ــبحت جزءا لا ــرقية) الخلافة( وفيما بينها وأصـ ــلامية المشـ ــترك مع الدول الإسـ ــي مشـ ــلام المنطقة بماضـ  يتجزأ من دار الإسـ

، وكان لأهمية الدين الإســــلامي في المغرب العربي  2وهذه العوامل المشــــتركة أصــــبحت خصــــائص حضــــارية ثابتة لا تزول 
مصــــدر    الأثر البالغ بشــــكل واســــع، وكان له دورا بارزا في تحديد الهوية الحضــــارية للمجتمعات العربية و الإســــلامية يمثل

 

 . 9، ص  السابق المرجع ،تاريخ إفريقيا الشمالية شارل أندري جوليان:   - 1
 . 20م ، ص  1981، دار الكلمة للنشر ، 1المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب ، ط محمد الميلي:   - 2
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،وكانت مؤســــــســــــة المســــــجد عبارة عن القوة التي اســــــتندت إليها شــــــعوبنا العربية في أغلب تجاربها النضــــــالية عبر التاريخ 
.  1الجامعة التي يلجأ إليها في التعليم والعبادة والمدرسة التي يتخرج منها مجموعات من المناضلين الوطنيين ضد الاستعمار

ــيا في وحدة   ــاســـ ــنيون على المذهب المالكي ،والذي هو عاملا أســـ لذلك نجد أغلب ســـــكان المغرب العربي مســـــلمون ســـ
المنطقة إضافة إلى ذلك أن الشرع الإسلامي انتشر بمعظم أنحاء المغرب العربي ،وارتبطت المنطقة المغاربية بذلك الاشتراك  

والقاطرة التي اعتمدتها حركات التحرر أكثر قوة ودافع للنضـــــال  ،فكانت رابطة الدين الإســـــلامي 2مع العالم الإســـــلامي
الوطني المغاربي في المحاربة والجهاد لتصــــــفية الاحتلال الفرنســــــي، كما أن انتســــــاب الأقوام المختلفة لنفس الديانة يجعلهم 
  يشـــــعرون بالهوية الجامعة لوحدتهم، فإيمان أغلبية ســـــكان المغرب العربي بالدين الإســـــلامي له دورا مهما في تقوية ملامح 
الهوية الجماعية المشـــــــــتركة ،وبرهنت وأثبتت أنه الوســـــــــيلة الفعالة لردم الهوة بين أبناء الشـــــــــعب في كل من الجزائر وتونس 

 .3والمغرب الأقصى 

ــاريرتبط دخول اللغة العربية إلى منطقة المغرب العربي   المقوم اللغوي والعادات والتقاليد: -  3  –2 ــلام   بانتشـــــــ الإســـــــ
ــائدة في منطقة المغرب العربي، ــبحت اللغة العربية هي اللغة السـ ــبحت   على مدار نصـــف قرن من الزمن فأصـ ومن ثم أصـ

ــلام ارتباطا وثيقا ــية لوحدة المغرب العربي ، فمنذ العهد المريني تقريبا  4لغة مرتبطة بالإســـــــ ــاســـــــ ، وهي من المقومات الأســـــــ
لذلك اكتسبت   أصبحت هي اللغة الأدبية التي يتكلم ويتعامل ويتواصل بها معظم المغاربة، ويكتبون بها بما فيهم البربر ،
ــميـة المغرب العربي ، فكـانـت هي لغـة الاتصـــــــــــــــال والتفـاهم والحوار النـاجح فيمـا بينهم  ،بالرغم من كون    5المنطقـة تســــــــــــ

الســـــكان الأصـــــليون للمغرب العربي قد احتفظوا بلغتهم ،إلا أنهم تعلموا اللغة العربية وأصـــــبحت وســـــيلة لتخاطبهم، لذا 
ــية للمجتمع المغاربي وتماســـــــكه الاجتماعي ــاســـــ حيث أعطى هذا   ،6نقول بأن اللغة العربية هي الدعامة الوحدوية الأســـــ

التماســك دعما للحركات الاســتقلالية المغاربية التي كانت ضــد الاســتعمار الفرنســي ،والحافز القومي والشــعوري بوحدة  

 

تونس ،الجزائر( دراسممممممممة لدورها السممممممممياسممممممممي في  ل التحولات   الحركات الاسممممممممتقلالية في المغرب العربي )المغرب الأقصممممممممى،  نغم محمد الصــــــــــالح:  - 1
 . 4م ،ص  2010، عمان ، دار الجنان، 1، ط الديمقراطية

 . 28 – 27، ص المرجع السابق   م،1954 – 1910وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاهال الوحدوي في المغرب العربي   محمد بلقاسم :  - 2
 .53ص ،  المرجع السابقنغم محمد الصالح :  - 3
فية عبر التاريخ ، يقول الأســــــتاذ عبد الله إبراهيم: تحتوي اللغة العربية على جذور عميقة في وجدان المغاربة الديني وضــــــميرهم الأخلاقي وارتباطاتهم العاط   - 4

ث بها اليوم في جميع شــــؤوننا  فهي تمثل أكثر من لغة بالنســــبة لهم لأنها جزء من هويتهم نفســــها كشــــعب« ، ويقول علال الفاســــي:» إن اللغة العربية التي نتحد
من أبناء عمومتنا في المشرق...،  الدينية والدنيوية والعائلية واحدة، هي لغة الضاد التي تنفرد دائما بأن لنا فيها من النبوغ والقدرة ما نتفوق به أحيانا على غيرنا 

 . 176، ص المرجع السابقعبد الإله بلقريز وآخرون:  للمزيد ينظر: 
جامعة دمشــــق،   الكتب الجامعية:،) ب ط(، مديرية  1ج  تاريخ المغرب العربي الحديث )المغرب الأقصمممى ليبيه(،محمود علي عامر، محمد خير فارس:    - 5

 . 13ص:
   . 09م، ص 1980، القاهرة ، مكتبة الإنجلو المصرية ،  المغرب العربي دراسة في تاريخه الحديث أوضاعه المعاصرة صلاح العقاد:  - 6
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المصــير المشــترك وارتباط المصــالح والمســتقبل المبني على أســاس الثقافة والهوية العربية ،لذلك فالمقوم الوحدوي اللغوي أبرز 
 .1الأسس والروابط المشتركة بين المغرب وتونس والجزائر

لأن العادات والتقاليد في الحقيقة هي معارف   وتندرج العادات والتقاليد ضــــــــــــمن الأبحاث التي تعالج موضــــــــــــوع الثقافة،
ــابها كبيرا وتداخلا في العادات والتقاليد  ــة والتطبيق نتيجة تربية طويلة للنفس ،وفي المغرب العربي نرى تشــــ تلقن بالممارســــ

ــعر بالغربة ونفس الشــــيء من الدول المغاربية  إلى درجة أنك لو أخذت تونســــيا إلى الجزائر أو المغرب الأقصــــى ، لن يشــ
الأخرى ،وهذا دليل على أن لمنطقة المغرب العربي عادات وتقاليد متشـــــــابهة في الطعام  والملبس والتكوين ولون البشـــــــرة  

، فســـــكان المغرب الكبير بهذه الخصـــــائص يمتازون بالاعتدال في الأمزجة والمتانة في التركيب 2لذا جل عاداتهم متشـــــابهة 
 والجمـال في القوام، وذلـك لوفرة الغـذاء وجودة الهواء ،فكـانوا يحبون العمـل والنشــــــــــــــاط،  ويكرهون الكســــــــــــــل والخمول،

 .3ويعشقون الطموح ولهم إرادة حديدية  تجعل منهم مصدر قوة واحدة إذا استخدمت وتلك بما أنعم الله عليهم

 التاريخ والمصر المشترك: -  4  –2

من العوامل والمقومات الحضـــــــارية الداعمة للعمل الوحدوي المغاربي أو البعد المغاربي المشـــــــترك نجد التاريخ المشـــــــترك بين  
ســــــــتطيع أن نبني المســــــــتقبل دون فهم الماضــــــــي ومن مميزات  ندول المغرب العربي ويعتبر التاريخ الضــــــــمير الحي للأمة فلا  

المغرب العربي أن أقطاره مرت بتجارب وتحديات تاريخية تقريبا هي نفسها، وفق تعاقب الأحداث والأزمنة يتبين لنا بأن 
مصـــــــير أقطار المغرب العربي واحد ، و كلما خضـــــــع جزء من مناطقه لســـــــيطرة أجنبية معينة نتج عنه خضـــــــوع الأجزاء 

 بالفينيقيينالأخرى ،فكــان في نظر الأجــانــب منطقــة واحــدة ،ولا يميزون في تعــاملهم معهــا بين منطقــة وأخرى  بــدءا  
والرومان والويندال ثم البيزنطيون، فالرومانيون مثلا عندما احتلوا قديما قرطاجة فرضـــــــوا ســـــــلطانهم على كافة بلاد المغرب 

، وأثبتت الوقائع والأحداث مســــــــاهمة التاريخ في تأســــــــيس الوحدة المغاربية، ونســــــــتدل بوقوف المغاربة 4العربي المجاورة لها
ــد الغزو الأجنبي ،وتـدفقهم من المنـاطق التي لم تتـأثر بهـذا الغزو ــر  5جميعـا في مختلف المنـاطق ضــــــــــــ ، فلهـذه المنطقـة عنـاصــــــــــــ

أســـاســـية تجعل منها وحدة متكاملة ،الأمر الذي يصـــعب فيه الحديث عن منطقة دون أخرى ،لأن ما يحدث في منطقة 
 .6على بقية المناطق الأخرىالسلبي والايجابي    من المناطق المغاربية له أثره  

 

 . 70م ، ص 1986، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية،  1التقريب والقومية العربية في المغرب العربي، ط  نازي مومن أحمد:  - 1
 . 17م ، ص 2013الجزائر ، مؤسسة بوزياني للنشر ، ملامح تاريخية للمجتمعات المغربية،) ب ط(، بوزياني الدراجي:  - 2
 . 17، ص  المرجع السابقمحمد علي دبوز :   - 3
 .58- 57، ص 2000دار القصبة للنشر ،الجزائر،  ، أساسيات منهجية التاريخناصر الدين سعيدوني :   - 4
 . 13،ص   المرجع السابقمحمود علي عامر، محمد خير فارس:   - 5
، 2013بهاء للنشر والتوزيع ،    ، الجزائر ، دار  1، ط  المغرب ( –الجزائر  –قوانين إدارية فرنسية في الأقاليم المغاربية ) تونس محمد الصالح مرمول:   - 6

 .   25ص 
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فالجهاد   الوحدة والنضـال والجهاد المشـترك،وفرض  ،سـاهم الاسـتعمار في تماسـك سـكان المنطقةوخلال المرحلة المعاصـرة  
ــتعماريخلال فترة التوســـــــع   بالمغرب العربي المعاصـــــــر هو أهم دلائل الوعي لدى المغاربة في محاربة فرنســـــــا كتجربة   الاســـــ
ــعبيـة ، والـذي تفطن مبكرا للوحـدة والتعـاون مع الجيران 1883  –  1808الأمير عبـد القـادر) م ( زمن المقـاومـة الشــــــــــــ

ومته دعما من المغرب الأقصــى في المغاربة في مقاومته  ، حيث قاوم الاســتعمار الفرنســي في الغرب الجزائري وتلقت مقا
عزوز في   المرحلة الأولى وحاول ربط اتصــــــالات مع البايات التونســــــيين رغم معارضــــــتهم له ، وحاول خليفته الحســــــن بن

منطقة الزيبان ، ربط اتصــالات مع باي تونس لضــرورة الوحدة والتضــامن بين دول المغرب العربي والدفاع عن نفســها ، 
الفرنسي ، وبالتالي فالتاريخ هو ذاكرة الشعوب   ناضل في وجه عدو مشترك وهو الاستعمارومما يثبت أن المغرب العربي  

ومن غير الممكن التوجه إلى المســــــــتقبل دون العودة إلى التاريخ ، لذلك نجد أن أقطار المغرب العربي تمســــــــكت بتجارب 
 .1وتحديات التاريخ المتشابه فيما بينها

 :الفرنسي للأقطار المغاربية وردود الفعل الوطنية الاحتلال -3

 :تطور فكرة الن ال المغاربي المشترك -  1- 3

الظاهرة الاســـــتعمارية الأوربية بالقارة الإفريقية أن خضـــــعت شـــــعوبها لســـــيطرته وفقدت ســـــيادتها   انتشـــــاركان من نتائج 
م ، وتشاركت فرنسا مع إسبانيا  1881م ، وفرضت الحماية على تونس    1830وحريتها إذ احتلت فرنسا الجزائر سنة  

ــنة  ــياســـة ســـلبت فيها الحقوق م ، وخضـــعت هذه الدول   1912في فرض الحماية المزدوجة على المغرب الأقصـــى سـ لسـ
واصـــــــطدموا بمشـــــــروع اســـــــتعماري هدف لمحو الهوية المغاربية الوطنية أراضـــــــيهم وثرواتهم الاقتصـــــــادية،  الوطنية، وانتزعت  

القضـاء على رض سـياسـة الاسـتيطان الاسـتعماري و لاعتماد على سـياسـة الإبادة والتقتيل الجماعي والنفي والتشـريد، وفبا
ــاليب متنوعة 2والتقاليد اللغة والدين والقيم   لمقاومات الشـــعبية لعلهم با  بداية، مما ألزمهم الدفاع عن وجودهم واعتماد أسـ

في بداية  وقد أحس المغاربة بحجم التهديد الذي يطال كيانهم،   يتمكنون من اســـــــــــــترجاع الحقوق الوطنية المغاربية المنتزعة
ــرين  ــة القرن العشــــــ ــية بفكرة الأمة التي تحركها عقيدة  تطلعوا كغيرهم إلى النهضــــــ ــياســــــ والتحرر، وارتبط وعي النخب الســــــ

التوحيد المرســـخة دينيا وقوميا وكذا برد الفعل الوطني ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي والاســـباني في هذه المنطقة ضـــد محاولاته  
 .3  الهادفة للمس بالهوية الإسلامية والعربية لكيانه.

 

 .32، ص المرجع السابق محمد بلقاسم :  - 1
 . 23، ص  المرجع السابق ،المغرب العربي بين حسابات الدول محمد الميلي:   - 2
م،  2004، منشــــــــورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشــــــــق،    دراسممممممات في الحركات الوطنية والاهاهات الوحدوية في المغرب العربيمحمد علي داهش:   - 3
 .7ص
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القوى والموازين فإن   لعدم تكافؤ  ونظرا  الاسـتقلالوهو   المرجو كان مصـير المقاومات الشـعبية هو عدم تحقيق الهدف  لقد 
ظهور تشــكيلات ســياســية مختلفة أهمها: الوطنيون المغاربة لجأوا إلى تبني أســلوب الكفاح الســياســي الســلمي من خلال 

ــعوب المغاربية وفق  الأحزاب والجمعيات والمنظمات ــريعات  لم اوالتي قررت المطالبة بحق الشــــــــــ ا تنص عليه القوانين والتشــــــــــ
الفرنسـية وسـلكت الحركات الوطنية المغاربية مسـار النضـال السـياسـي الذي لم يمنع التهيئة والتعبئة للكفاح الثوري ، وفق 

الذي تبناه البعض كان صـناعة مطالبها وخطاباتها وبرامجها، عبر مراحل مقاومة الاسـتعمار الفرنسـي ولأن الفكر القومي  
وبناءا على  غربية محضــــــــة للقضــــــــاء على الخلافة العثمانية ولأن معظم أعضــــــــائه من المســــــــيحيين العرب في بداية الأمر ،

ــتقلال في بعض المحطـات نظرا للظروف    توحيـد جهود الوطنيين المغـاربـة ، رغم عـدم مطـالبـة بعض هـذه الأحزاب بالاســــــــــــ
ويعرفون العمل الوحدوي بأنه النضـــــــال   القطري دون غيره ، يارجعلها تتبنى الخكل بلد  عيشـــــــها  يوالعوامل الخاصـــــــة التي 

يقول المفكر السوري ميشيل غفلق:» خذوا العرب بدون نضال ترونهم بين الشعوب المتخلفة ، وخذوهم في و  والمقاومة  
المفكر الجزائري مالك بن نبي:» إن التحرر لا يتم  يدعم هذا الرأي  ، و 1حالة النضـال تجدهم في مسـتوى أرقى الأمم «

ــعر ، ومدام له  ــتعداد لخدمته ، ومن حيث لا ندري أولا نشـــ ــنا من اســـ ــتعمار في أنفســـ ــتغله الاســـ ــنا مما يســـ إلا إذا تخلصـــ
ــتقلال ، ولا أمل في الحرية   ــتيتها فلا رجاء لنيل الاســـــ ــلطة خفية على توجيه الطاقة الاجتماعية عندنا وتبديدها وتشـــــ ســـــ
، 2مهما كانت الأوضــاع الســياســية .«، ويقول أحد المصــلحين: »أخرجوا المســتعمر من أنفســكم يخرج من أرضــكم .«

لذا فوحدة أقطار المغرب العربي ضـرورة حتمية فرضـتها الأرض الواحدة والعقيدة الواحدة والتاريخ المشـترك للشـعوب منذ 
، وأن الشــعوب التي   3العصــور الغابرة وليســت نظرية أو شــعار متغير الظروف بل هي حاجة اقتصــادية واجتماعية ملحة

ــعب واحد ، يتكون من ســـــلالات واحدة ، فيه العرب وفيه البربر وفيه   تعيش في كل من المغرب والجزائر وتونس هي شـــ
الأفـارقـة والمنحـدرين من ســــــــــــــلالات أوربيـة وجميعهم تبلور في هـذه العروبـة المغربيـة المعتزة بكيـانهـا وبمـا لهـا من شــــــــــــــجـاعـة 

، وهي تشـــكل وحدة لا تتجزأ جمعها الإســـلام على تعاليمه الروحية الســـامية ، فالبعض يرى أن قوافل بني هلال 4وإيمان 
عليها وهم شــــــعوب همجية غير ناقلة للحضــــــارة بل مدمرة لها جمعتها العروبة على بيانها   واســــــتولواســــــيطروا على الأرض  

ــرق على النور الذي بعثه مع كتائب الفتح الأول ــاهرة ، والعادات والتقاليد ،  5وآدابها وجمعها الشـــــــ ، وكذا القرابة والمصـــــــ

 

 . 93م ، ص  1993، المطبعة الجزائرية للمجلات ، الجزائر،  ميشيل غفلق والثورة الجزائرية مصطفى نويصر:  - 1
 .155- 145م ، ص ص  1986، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق،شروط النه ةمالك بن نبي:   - 2
 . 6م، ص  1973، السنة الثالثة ، جويلية  15، العدد مجلة الثقافة، وحدة المغرب العربي ابن الحكيم:  - 3
، مقال نشـر في كتاب علال الفاسـي في الذاكرة ،إعداد وتنسـيق :عبد الرحيم بن سـلامة،    المغرب العربي مطمح الشمعوب المغاربية اتحاد  علال الفاسـي:  - 4

 .294م ، ص  2009مطبوعات الجمعية المغاربية للتضامن الإسلامي الرباط ، 
 . 301م ، ص  1997، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  4م ،ج   1956 – 1954أثار الإمام محمد البشر الإبراهيمي   أحمد طالب الإبراهيمي :  - 5
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، وأن الوحدة  1الجهاد والمصــير المشــترك في الســراء والضــراء في التعاون والتلاحم أمام الشــدائد والمحن في الأفراح والأحزان 
، وتطور 2بين بين أقطار المغرب العربي بصـــــفة خاصـــــة ،كانت وحدة حقيقية لا دعاية تســـــتخدم لمصـــــالح معينة ومؤقتة 

معنى البعد الوحدوي المغاربي عند النخب الوطنية المغاربية في المرحلة الاستعمارية كثيرا وحقق واقعا جديدا للقضاء على 
، واتبع أســاليب متعددة ، ومن بينها توحيد صــفوف النخب للانتصــار المشــترك رغم ضــعف فكرة  الاســتعماريةالظاهرة  

ودافعوا عن المركز  ،    3التنظيم و البرمجـة في توجهـات كـل حركـة من الحركـات الوطنيـة و كـل حزب من الأحزاب الوطنيـة  
و مذكرات و مطالب ودفاتر طالبت  في شــــــكل نصــــــوص  ربي ، وأســــــســــــوا الحركات الوطنية بهالقانوني لدول المغرب الع

الاســـــتعمار الفرنســـــي الوفاء بعقود الحماية والالتزام  بمقتضـــــياتها في تونس و المغرب الأقصـــــى، واختلفت في الجزائر نظرا  
 .4التوجهات الإيديولوجية لزعماء الأحزاب الوطنية الجزائرية    واختلافلطبيعة تواجد الاستعمار الفرنسي بها ، 

  : ن ال الوطنيين المغاربة على ضوء الإصلاح والجامعة الإسلامية  - 2  –  3

تميزت الفترة التي سـبقت الحرب العالمية الأولى بظهور أفكار ومحطات جديدة في تاريخ المغرب العربي تميزت بالتوجه نحو 
الذي عرفته مجتمعات هذه الأقطار حيث أصــبح أكثر تقبلا  التنظيم والســعي إلى وحدة النضــال بين أقطاره ونظرا للتغير  

 .5للأفكار التحررية نتيجة تجاوزات السياسة الاستعمارية في المنطقة وتطورات الوضع الدولي العام

ظهرت فكرة بوادر العمل المغاربي المشــترك في بداية القرن العشــرين ميلادي عند مجموعة من الحركات الســياســية الداعية 
م من طرف   1907إلى ضـــــرورة توحيد الجهود المغاربية تمثلت في ظهور حركة الشـــــباب التونســـــي التي تأســـــســـــت ســـــنة 

ــنة نالبشـــير صـــفر وعلي باش حا م، وانضـــم إليهم الشـــيخ عبد العزيز الثعالبي حيث تأثروا  1909بة الذي تولى قيادتها سـ
بحركة تركيا الفتاة وأيدوا فكرة الجامعة الإســلامية والتعاون مع الخلافة العثمانية بإســطنبول وكانوا يديرون جريدة أســبوعية  

ــي وجريدة بالعربية تدع ــوت التونسـ ــمى الصـ ــية تسـ ــدر باللغة الفرنسـ ــي ،إلا أن مطالب هذا اتصـ ــرت  ى التونسـ لتيار اقتصـ
م، وسميت بحركة الجزائر الفتاة، ولعبت دورا في 1909على الجانب الاجتماعي، لتليها حركة الشــــــــــبان الجزائريين ســــــــــنة  

توجيه السياسة المحلية وبرز نشاطها بفعالية في الحركة النهضوية وشملت العديد من الميادين والمجالات منها الميدان الثقافي 
التوسـيع في تمثيل الجزائريين بالجمعيات والمجالس المنتخبة وتطوير التعليم وتوسـيعه والتخفيف من والسـياسـي ومن مطالبها  

 

، منشــــــــورات المغاربية في ذاكرة الحركات الوطنية والتحرريةالكفاح المغاربي من التحرير إم البناء والتشممممممييد، أشممممممغال ملتقى الوحدة محمد قنطاري :  - 1
 .27م، ص  2008فكر، الرباط ، المملكة المغربية ، 

 .89م ، ص 1983، جويلية  76، مجلة الثقافة ، العدد : وحدة المغرب العربي عبر التاريخالمهدي البوعبدلي  - 2
 . 48م ، ص  1987، م.د.و.ع ، بيروت ، ندوة حول  وحدة المغرب العربي –النخبة الوطنية وفكرة المغرب العربي علي أومليل:   - 3
  – 77،المجلة التاريخية المغربية ، العدد   م 1962 -  1930مشمروع بناء الدولة المعاصمرة في تصمورات الحركة الوطنية بالمغرب العربي  أمحمد مالكي:    - 4

 . 240، ص  1995، م.م.ت.ب.ع.م، تونس  87
 .272، ص المرجع السابق،  مشروع بناء الدولة المعاصرةأمحمد مالكي:   - 5
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عبء الضـــــرائب خاصـــــة المفروضـــــة على العرب وإلغاء قانون الســـــكان الأصـــــليين ، ثم ظهرت بعد مدة من الزمن حركة 
ــنة   ــباب المغربي ســ ــابقتيها   1م   1919الشــ ــبيهة بســ وكانت متأخرة بالمقارنة مع تونس والجزائر غير أن مطالبها كانت شــ

ــنة   ــاي ســـ ــاع ،وأصـــــبح الوطنيون في المغرب العربي يطالبون بإصـــــلاحات   1919ولما انعقد مؤتمر فرســـ م تطورت الأوضـــ
أدت هذه الحركات دور كبير  ســياســية شــاملة ســرعان ما تطور الأمر إلى المطالبة بالاســتقلال التام للمغرب العربي، وقد 

ــلمي   ــاركتها في مؤتمر مسـ ــتوى المغرب العربي ، وظهر ذلك من خلال مشـ ــة المحلية نحو العمل على مسـ ــياسـ في توجيه السـ
م، وكان الغرض من انعقاده هو الدفاع عن مصــالح    1916شمال إفريقيا الذي دعت إليه حركة الشــباب التونســي ســنة  

رورة العمل لتشـــكيل جمهورية شمال إفريقيا ،كما اقترح المؤتمر على مجموعة من المناضـــلين المســـلمين في شمال إفريقيا ،وضـــ
ــتعمارية، وإطلاع العالم العربي والغربي على  ــة الاســــ ــياســــ ــات الســــ ــرقية لفضــــــح ممارســــ القيام بحملة دعائية في الجرائد المشــــ

 .2العمل في سبيل تحريرهالمغرب العربي وابلدان هو التعريف بقضية و   معانات شعوب المغرب العربي،

سـلطاتها على إفشـال كل ما يدعو إلى الوحدة في  وإصـرار، المغاربية في ظل السـياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية في المنطقةو  
النضـــــال أو التحرر من الاســـــتعمار ، أدت إلى توجه النخبة الوطنية المغاربية الداعية لهذه الفكرة إلى الدعوة للعمل على 

ــتوى المهجر، وتعميم هذا النشــــــــــــاط في بلدان المغرب العربي   شــــــــــــهدت هذه الفترة وجود مجموعة من الوطنيين ، و مســــــــــ
المغاربة، الذين لم تذكر المؤلفات أسماؤهم كانوا ينشـــطون وينشـــرون تحت أسماء مســـتعارة ،فالذين أرخوا لهذه الفترة أكدوا 
ــبوع ــدروا جريدة أسـ ــبانية التي ظهرت في المغرب العربي في الفترة ذاتها ،حيث أصـ ية  أن معظمهم ينتمون إلى الحركات الشـ

م أطلق عليها اســـــم المهاجر ، وتمثلت مطالبهم في الدفاع عن الإســـــلام بشـــــمال إفريقيا والدعوة    1917بدمشـــــق ســـــنة  
إلى لم شمل المناضـــــــــــلين المغاربة في المهجر وفق عمل مشـــــــــــترك يعبر عن طموحاتهم الســـــــــــياســـــــــــية والثقافية والاقتصـــــــــــادية  

  3.والاجتماعية 

ــأحاول تقديم بعض ال  إن عدد الوطنيين المغاربة وعمر بن قدور تجربة الجزائريان عمر راســـــم    تجارب الرائدة منهاكثير وســـ
 تجسـيد وحدة النضـال المغاربي حيث يعتبران من الوطنيين الأوائل اللذان رفعا شـعار الوحدة المغاربية،ونشـاطهم البارز في 

ــلامية وتصــــــــورهما كان لا يقف عند بلدهما الجزائر أو  ــلامي وحركة الجامعة الإســــــ فكلاهما كان في تيار الإصــــــــلاح الإســــــ

 

ــاري،    - 1 ــة الوطنية   تر:م ( الطريق الإصممملاحي والثوري،  1954-1900محفوظ قداش: المقاومة السمممياسمممية )الجيلالي صـ ــسـ عبد القادر بن حراث المؤسـ
 . 20  – 17م ، ص ص  1987للكتاب، الجزائر،

، المؤسـسـة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، جم 1936-1920الكفاح القومي والسمياسمي من خلال مذكرات معاصمر عبد الرحمان بن إبراهيم العقون:   - 2
 .31، ص1984

، ص   2004، الجزائر،    7عمدد    ،مجلـة المصـــــــــــــــادر( ،  1937-  1911البعمد المغماربي في إيمديولوجيمات الحركمة الوطنيمة الجزائريمة )بوعلام بلقـاسمي :  -  3
122 . 
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، كان عمر راسم مصلحا وصحفيا سخر نشاطه الصحفي في 1المغرب العربي بل تجاوز ذلك إلى العالم الإسلامي ككل 
ــة بالجزائر ولهم تطلع في مواكبة التطور  ــدروا النهضــــــــ خدمة التواصــــــــــل مع المغرب العربي ، ويعتبر من الأوائل الذين تصــــــــ

و من الذين والاهتمام بقضــــــــايا المحيط العربي والوحدة المغاربية، و من الكتاب الجزائريين البارزين المتحمســــــــين للتغيير وه
ــية، ــاركوا في تحرير العديد من الصـــحف التونسـ حيث أصـــدر قبل الحرب العالمية الأولى عدة صـــحف من بينها جريدة   شـ

م والتي كانت تصدر عددان منها وتوقفت جريدة الفاروق التي اشترك في تحريرها    1908الإصلاح وجريدة الجزائر سنة  
الوحدوي   ام أصـــــــدر راســـــــم جريدة ذو الفقار التي أظهرت توجهه  1913وفي أكتوبر ســـــــنة   مع زميله عمر بن قدور ،

مســــــتعارة كابن منصــــــور الصــــــنهاجي نســــــبة لاســــــم قائد وبطل من أبطال المغرب  بأسماءجليا من خلال كتابة المقالات  
العربي التاريخيين ، وهي ومن المميزات الأخرى لجريدته كانت ذات توجه إســـلامي وحملت عنوان ســـيف الإمام علي بن  

د عبده أبي طالب وهي عبارة عن رد على طعنات أعداء الإســـــــــــــلام كما حملت اســـــــــــــم عالمين أخرين هما الشـــــــــــــيخ محم
والفرنسي هنري الرشفور الذي عرف عنه النزعة الثورية المناهضة للصهيونية، حيث عارض عمر راسم التجنيد الإجباري 

في عن مســـــلمي شمال إفريقيا  م، وتفطن مبكرا لدســـــائس اليهود والصـــــهيونية ،وكان من المدافعين1912الجزائري ســـــنة  
-  1915ت عليه بالسـجن والأعمال الشـاقة المؤبدة خلال الفترة )وحكم هابتوقيفالسـلطات الفرنسـية  جريدته فقامت  

، أمـا عمر بن قـدور كـان هو الأخر من دعـاة الوحـدة المغـاربيـة  2م ( ، وأتهم بالتجســــــــــــــس على الـدولـة العثمـانيـة  9231
ــلاميـة فكـان صــــــــــــــحفي رائـدا ، كتـب في العـديـ د من الأوائـل الـذي ينتمي إلى التيـار الإصــــــــــــــلاحي وفكرة الجـامعـة الإســــــــــــ

الإســــلامي قبل الحرب العالمية الأولى ،وأصــــدر دقة قضــــايا المغرب العربي والعالم عالج فيها بالصــــحف المشــــرقية والمغربية و 
ــية من  ،و  3جريدة الفاروق ــايا المنطقة المغاربية بداية بالقضـــــــــــ مظاهر البعد الوحدوي في فكر بن قدور هو تبني كل قضـــــــــــ

ــية  ــية ثم المراكشـــــــ ــية وطنه الجزائر، واهتم عمر بن قدور بأحداث العالم و الطرابلســـــــ ــية فضـــــــــلا عن قضـــــــ الأحداث التونســـــــ
الإســـلامي أثناء الإطاحة بالســـلطان عبد الحميد الثاني وانتصـــر للوطنية واعتبرها وســـيلة تجمع شمل الشـــعوب في مواجهة 

وأســس جماعة التعارف الإســلامي لأهالي شمال إفريقيا، وسمي مشــروعه بالمشــروع العظيم الذي دعا ، الأخطار الخارجية  
ونشـر ذلك في جريدته الفاروق  ،  اد  فيه المفكرين المسـلمين بالجزائر وتونس ومراكش إلى تطوير التعاون والائتلاف والإتح

، ووضــــــع برنامج وخطة محكمة ســــــاهمت في الهلع الكبير لدى الإدارة الاســــــتعمارية الفرنســــــية    م1914جويلية  22في 

 

 .43، ص المرجع السابقمحمد بلقاسم:   - 1
 .17 – 13م، ص ص   1984مطبعة لافوميك ، الجزائر ،المصلح الثائر، محمد ناصر:   - 2
فيها بقضايا المسلمين وأحداث دولة الخلافة  واهتمم،  1913فيفري  18جريدة أسبوعية أسسها عمر بن قدور في  الإسلامية:جريدة الفاروق   - 3

المراكشيين ( والليبيين الإسلامية وهي زاخرة بما يمكن أن تكون عليه وحدة الشعور بين المغرب العربي وكانت تضم إنتاج الأدباء والكتاب التونسيين والمغاربة )
بر من الجرائد الإسلامية  الأولى التي روجت لفكرة تقارب أبناء شمال إفريقيا منذ في إطار التسامح الأخوي والتكاتف في مواجهة الأزمة الاستعمارية ، تعت

 م متجاوزة بذلك الحدود القطرية في أقلامها واهتماماتها. 1914
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م ، وأصــدر بعدها  1919م ونفيه لمدينة الأغواط ثم أطلق ســراحه ســنة    1915وقامت بمصــادرة جريدته واعتقاله ســنة 
ــادي واجتماعي في م   1920جريدة الفاروق  ــلامية علمية ذات طابع تهذيبي اقتصـ ــبوعية إسـ ــكل مجلة أسـ عن  وقفتشـ
، ومن الجزائريين الذين ساهموا في المجال السياسي والصحفي لخدمة  1م1932م توفي سنة  1923سنة   العمل الصحفي

الشـــاعر محمد العيد أل خليفة والشـــيخ الطيب العقبي وحمزة بكوشـــة، والســـعيد الزاهري وأبو    منهم: التوجه المغاربي نذكر
اليقظان إبراهيم ومحمد العيد الجباري ومحمد لعربي وكلهم كانوا يكتبون في الصحف التونسية وكانت مساهمتهم معاضدة  

 السياسية الإصلاحية التي بدأت تظهر في العالم العربي والإسلامي.للحركة 

وتجمع أغلب الدراســـــات التاريخية التي تناولت موضـــــوع وحدة المغرب العربي إلى أن المناضـــــلين التونســـــيين وتحديدا  
كان أول من فكر بضــــــــرورة توحيد المغرب العربي في ميدان الكفاح في الخارج )المهجر(، ومن بين    2الأخوة باش حامبة  

أهم أعمالهم لصـــــــالح القضـــــــية المغاربية هو قيام علي باش حامبة بتأســـــــيس لجنة تحرير المغرب العربي في إســـــــطنبول ســـــــنة  
قام الأخوين باش  .دة والتقدم التركيةم، وانضـــــمامه إلى لجنة الوح1912م بعد ما نفته فرنســـــا من تونس ســـــنة  1916

ــطنبول ضـــد التواجد الفرنســـي في تونس والجزائر، و أســـســـوا لجنة اســـتقلال تونس والجزائر في  حامبة بدعاية كبيرة في إسـ
م برئاسـة صـالح الشـريف وإسماعيل الصـفائحي ومحمد مزيان التلمسـاني ، وهي عبارة عن   1916جانفي  07برلين يوم 

ــها علي باش ح ــســـــــ ــنة،فرع من اللجنة التي أســـــــ ــورات   امبة في إســـــــــطنبول في نفس الســـــــ وتمثلت مهمتها في تحرير المنشـــــــ
قامت بحملة دعائية  و والكتيبات الدعائية بالعربية والألمانية والفرنســـــــية لصـــــــالح قضـــــــايا المغرب العربي والعالم الإســـــــلامي، 

ة من الجيش الفرنسي ،وعملت على استقبالهم  واسعة تثقيفية ووطنية ضد فرنسا، وشجعت هروب جنود إفريقيا الشمالي
  نشـــــــاطات وقامت بعد وتكوينهم الفكري وإرســـــــالهم إلى بلدانهم للثورة والمحاربة مع الدولة العثمانية في الشـــــــرق الأد  ، 

جوان   27وقد شـــــــــارك محمد باش حمبة في أشـــــــــغال المؤتمر الثالث للقوميات بلوزان  .3متعددة في نشـــــــــريات مجلة المغرب
ــعوب العربية والإســـــلامية المحتلة في هذا المؤتمر، ومن أهم ماورد في مطالبه أنه أخبر المؤتمرين  1916 م وقدم مطالب الشـــ

 

 .49، ص المرجع السابق،  م1954 – 1910الوحدوي في المغرب العربي وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاهال محمد بلقاسم :   - 1
ــنة  ة:  نبعلي باش حا  -2 ــية ولد سـ ــة التونسـ ــرة تركية ، كان أحد تلامي  1876من أبرز الباعثين للنهضـ ــبه إلى أسـ ــادقية،  بمدينة تونس ، يعود نسـ ــة الصـ ذ المدرسـ

 .143-142،للمزيد ينظر الصادق الزمرلي ، ص ص   1918أسس حركة الشباب التونسي والحركة القومية ، توفي 
ناطقة باللغة الفرنســـــــــــية أصـــــــــــبحت هذه المجلة مركزا لنشـــــــــــاطات الوطنيين الجزائريين والتونســـــــــــيين ، ففي عددها الثاني كتب أحد هي مجلة   مجلة المغرب:  - 3

وذلك ردا على الفرنسـيين الذين ادعوا أن الجزائريين كانوا رعايا فرنسـيين «، وفي سـبتمبر   الجزائريين قائلا:» إننا جزائريون مسـلمون ،وسـنبقى جزائريون مسـلمون،
نة من م ، نشـــــــرت المجلة مذكرة أرســـــــلت إلى مؤتمر الســـــــلام بباريس تطالب بتقرير مصـــــــير دول شمال إفريقيا، ومن الأعمال الأخرى التي قامت بها اللج1918

م، وقدموا عريضــة المطالب الخاصــة بالشــعب التونســي والجزائري التي 1916جوان   27ؤتمر الثالث للقوميات بلوزان خلال المجلة هو مشــاركة وفدا في أشــغال الم
معروفا ولا  تضــــــــمنت وصــــــــفا للوضــــــــع المزري والتســــــــلط الاســــــــتعماري في البلدين ،والامتيازات التي يتمتع بها المعمرون وورد في نص العريضــــــــة:» إننا لا نطلب  

ة  ولكن نطالب بحقوقنا وحرياتنا« ، كما أكدت العريضـــــــــــة على مجموعة من المطالب منها إزالة القوانين الخاصـــــــــــة والمطالبة بالضـــــــــــمانات الدســـــــــــتوري   امتيازات،
ئد ، فكل هذه المطالب لعواوالإصـــلاحات الضـــرورية والمطالبة بالتعليم الابتدائي الإجباري باللغة العربية والمســـاواة الســـياســـية والقضـــائية والضـــريبية في النفقات وا

 التي قدمتها لجنة استقلال الجزائر وتونس إلى مؤتمر القوميات واتخذتها مجلة المغرب كمطالب لها.
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 شـخص ،  600أو  500عام من الاحتلال الفرنسـي لا يتعدون   80عن عدد الجزائريين الذين أصـبحوا فرنسـيين بعد 
ئس  وطالب باســــــم القومية الحكم الذاتي لكافة إفريقيا الشــــــمالية، ومن بين النشــــــريات التي أصــــــدرتها المجلة نشــــــرية دســــــا

م في مقال دعائي ضــد فرنســا بعنوان  1915وهو عبارة عن كتيب ظهر بإســطنبول الفرنســيين ضــد الإســلام وخليفته ، 
حيث فند صــــــالح الشــــــريف في كتابه وشــــــرح معنى الخلافة في الإســــــلام مدافعا عن الخلافة العثمانية  الإســــــلام والحرب ،
على الدولة الحليفة التي اســـتعمرت أجزاء من العالم الإســـلامي ، واســـتمرت حرب النشـــريات  ســـاخطا   ياوتحالفها مع ألمان

م صدرت نشرية بعنوان نداء لجنة استقلال تونس والجزائر    1917والجزائر، وفي سنة   خاضتها لجنة استقلال تونس  التي
ســمى اللجنة م لجنة ت1918وشــكاوى الشــعوب المضــطهدة تونس والجزائر ، وأســس الأخوة باش حامبة في برلين ســنة  

 .1اتصل  برجال الحركة الوطنية في مراكش في الوقت الذي كانت فيه البلاد تدافع عن كيانها التونسية الجزائرية و 

،  3التونســية   الذي شــارك في معركة الزلاج 2ومن المغاربة الذين دعوا إلى الوحدة النضــالية نذكر بتجربة أحمد توفيق المدني  
ــباب  كما   ــم مترجما أثناء الحرب العالمية الأولى إلى حركة الشـــــ ــي ، وانضـــــ ــتوري التونســـــ ــيس الحزب الدســـــ ــارك في تأســـــ شـــــ

، ووصـف الرجل   5بالدعاية لهاو توزيع بعض المنشـورات الخاصـة بالثورة قام بو ، وتميز نشـاطه في تونس بالسـرية  4التونسـي
ــرم نارا وقـد عزمـت على ولوج باب الجهـاد من   حـالتـه بعـد خروجـه من الســــــــــــــجن قـائلا: »غـادرت الســــــــــــــجن وأنا أضــــــــــــ

منطقة المغرب العربي بأنها كتلة ثقافية  لنا جريدتي الشــهاب والبصــائر وعبر مؤلفاته التاريخية وصــف    مقال فيو ،  6جديد«
:» إن المغرب العربي الذي يدعى جغرافيا بشــــــــــــمال إفريقيا هو في  قائلاحضــــــــــــارية واحدة متميزة عن بقية أجزاء القارة 

حقيقة الأمر قطر واحد ، فالتونســي والجزائري والمغربي أبناء وطن واحد هو المغرب العربي، وقد جمعت بينهم فيه يد الله  
أعمل في تونس بروح   حيث قال عن نفسـه كنت 7وألفت بين قلوبهم عزة الماضـي وألام الحاضـر وأمال المغرب السـعيد «

جزائرية ، فإذا بي أعمل في الجزائر بروح تونســية ، واكتشــفت أن العمل واحد وأن الكفاح واحد ، وأن جهادنا المشــترك  
عن  وكتبإنما هو وعاء متصـــــل الأجزاء، كما كتب عن وحدة المصـــــير وتشـــــابه المعاناة في ظل الســـــيطرة الاســـــتعمارية ،  
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والهدف منه  ،  1حرب الريف، ودعوته إلى تحقيق النصـــــر للأمة الواحدة حيث كتب مقالا بعنوان حقيقة حوادث الريف
، و كان  2كشـف أسـاليب الإدارة الاسـتعمارية، وتدعيم الخطابي ومواقفه من الاسـتعمار وتضـحياته في سـبيل الله والأمة 
في مؤتمر ده  لنضــــــال الأمير خالد في فرنســــــا الذي تزامن مع نشــــــاط عبد العزيز الثعالبي، حيث ترأس كل منهما لوفد بلا

، حيث أطر الأمير خالد في هذه المرحلة الجزائريين، ووضــــع لهم تنظيم من أجل أن  3م 1919الصــــلح بباريس جانفي  
  يكون لهم تمثيل في البرلمان الفرنســــــي وزرع الرهب والقلق لدى الســــــلطات الفرنســــــية كثيرا ، فقامت بنفيه خارج الجزائر،

ــلين  ،4وأســـــــــــــس لجنة الدفاع عن شمال إفريقيا وأكد مجموعة من المؤرخين بأن الأمير خالد هو الذي اقترح على المناضـــــــــــ
، وكانت له علاقات وطيدة بالمناضـل    5التونسـيين تأسـيس حزب سـياسـي، عندما كان في تواصـل مع عبد العزيز الثعالبي

التونســــــــي علي باش حامبة ،حيث تبرز الرســــــــائل المتبادلة بينهم الدور الكبير الذي قاموا به في ســــــــبيل توحيد النضــــــــال 
بالمغرب العربي، وذلك يقينا منهما أن وحدة النضــــــال نابعة من تشــــــابه المصــــــير ووحدة المطامح التحررية التي هي الغاية 

ــترك بين أقطار المغرب العربي  6والهدف  ــال المشــ ــخصــــيات البارزة الذين كان لهم نصــــيب في توحيد النضــ ، ومن بين الشــ
زملائه في بين م  ، ومن   1918-1917 ما بينفي ألمانيا أثناء الفترة موجود  الشــــيخ محمد الخضــــر حســــين الذي كان  

اللواء يوســف  ش ،والدكتور عبد الحميد الســعيد و الجهاد الشــيخ صــالح الشــريف وإسماعيل الصــفائحي وعبد العزيز جاوي
مصــطفى وغيرهم ،حيث شــارك في نشــاط اللجنة التونســية الجزائرية لتحرير المغرب العربي والدفاع عن قضــاياه وكتب في 

ربي، و كان يردد مقولته  المشـــــــــــرقية كتابات هامة حول التاريخ المشـــــــــــترك والمصـــــــــــير الواحد لمنطقة المغرب العالصـــــــــــحف  
مغاربي عربي  ه بأنه  عن حق أصــل ســألو ، بالأصــل تونســي بالمولد مغربي بروحهجزائري   المشــهورة يصــف فيها نفســه بأنه

إلى الثورة لأجل تحقيق  الانضــــمام، ألقى عدة محاضــــرات على الجنود المغاربة في جيوش الحلفاء، وســــاعدهم في   7مســــلم
ترأسه لجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية للدفاع هو  وحرية أوطانهم ،ومن نشاطات الشيخ محمد الخضر حسين   استقلال

عن قضــايا المغرب العربي ، وهي واحدة من المحطات الهامة في تكريس البعد الوحدوي المغاربي للقضــاء على الاســتعمار  
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نشــط أعضــاؤها على الجانب العلمي والفكري في المقالات الصــحفية التي تهدف إلى نشــر الوعي   ارتكزالفرنســي حيث  
 .1المغاربي، والتأكيد على وحدة النضال

و كان لدى المناضل محمد بن عبد الكريم الخطابي قناعة قوية في أن أسلوب المواجهة  للقضاء على الوجود الاستعماري 
هو الكفاح المسـلح المشـترك الذي سـنذكر مقاومته بأكثر تفصـيل لاحقا، وفي هذا الصـدد تقول نجلته السـيدة عائشـة في 

اح المســـــلح المشـــــترك هو الوســـــيلة الوحيدة لتخليص شـــــعوب المغرب جريدة الإتحاد الاشـــــتراكي:» كان أبي يرى أن الكف
العربي من الهيمنة الاســـــتعمارية الفرنســـــية في حين أن زعماء الأحزاب المغاربية كانوا يرون أن ســـــياســـــة الحوار مع فرنســـــا  

، وحاول ابن عبد 2يمكن أن تؤدي للاسـتقلال وكانوا يعتبرون أن لكل بلد مغربي خصـوصـياته، وهو ما أخر اسـتقلالهم«
ــمـال المغربي، أن يعمم عمليـاتهـا على كـامـل المغرب العربي،   ــلحـة بالشــــــــــــ الكريم الخطـابي في قيـادتـه للمقـاومـة المغربيـة المســــــــــــ
ويظهر ذلك في الرســـــــالة التي وجهها لأبناء المغرب العربي والتي جاء فيها » إن الشـــــــعب الريفي في جهاده المقدس كان  

روب ومصـــائبها بدون أن تحبط قوته أو تخر قواها حتى أيده الله بنصـــر من عنده ودمر دولة قد عان ما عناه من ألام الح
الإسبان الباغية، أيها المسلمون التونسيون والجزائريون إن الأمر الذي يشق علينا تحمله هو أن نرى أبنائكم يساقون قهرا  

لينا أن نتقابل في سـاحة القتال مع إخواننا في الجنس  كما أنه يشـق علينا أن ترانا ملتزمين لأجل الدفاع عن اسـتقلالنا ع
نشاطه السياسي والثوري لأجل تحرير شمال إفريقيا  ذلك لم يمنعه عن مواصلة  ورغم نفيه خارج وطنه ،إلا أن    ، 3والدين«

ــال الحركات ــل والدؤوب لأجل توحيد نضــــــــ ــتعمار الأوربي بعمله المتواصــــــــ أهدافها الوطنية المغاربية في بعدها و   من الاســــــــ
 .4ومبادئها

ــي  ــير الإبراهيمي الدعوة لوحدة الصـــــــف ومغربة الكفاح، يقينا منه أن أزمة الاحتلال الفرنســـــ ــيخ محمد البشـــــ حاول الشـــــ
لأقطار المغرب العربي الثلاثة في: تونس والجزائر والمغرب ســـــــــــــاهمت في تقوية روابط الشـــــــــــــعوب والتحامها ، ومن الوهلة 

ــتعمـار معزولـة عن البقيـة، وأن لأي حـدث في الأولى لم تكن الحركـة الوطنيـة في كـل الأقطـار المغـا ربيـة أثنـاء مقـاومـة الاســــــــــــ
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 .21، ص1ط  
 .19م ، ص 2005، 3، ط  7، منشورات نيفرازمحمد عبد الكريم اوطابي أراء ومواقفمحمد أمزيان :   - 3
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بقولـه :» إن عـدونا واحـد فلنلقـاه في ميـدان واحـد برأي واحـد   1إحـدى أقطـاره لـه صـــــــــــــــداه على بقيـة الأقطـار الأخرى  
وصــف واحد ولو فعلنا وأخلصــنا لســعت إلينا الحرية ركضــا.« ، وعن ضــرورة الوحدة في مواجهة العدو قال:» إنكم إن  

فكر البشير الإبراهيمي    وارتكز،    2فعلتم نظمتم المعركة بينكم وبين عدوكم بضربة من جبهة واحدة لكنتم من المنتصرين«
دعوة الأحزاب الســـياســـية في الجزائر لتوحيد صـــفوفها وإقامة جســـور التضـــامن والإتحاد مع  بفي ثلاثينات القرن العشـــرين 

ــتعمار فرادى ،ولن  3الأحزاب الوطنية المغاربية في تونس والمغرب الأقصـــــــــى قائلا:» أما والله لن نفلت من مخالب الاســـــــ
ــعها الشــــيطان بيننا، فلا   نفلت منه إلا يوم نصــــبح أمة واحدة وقلبا واحدا فإن لم نفعل ،ولم نكفر بهذه الفوارق التي وضــ

، ونادى الإبراهيمي في دعوته إلى الوحدة بين أقطار المغرب العربي من باب توحيد   4نلم الاســــــــــتعمار ولنلم أنفســــــــــنا« 
: »الواجب كله قائلاالصــــــفوف لتقوية الجهود ضــــــد الاســــــتعمار لتخليص البلاد والعباد منه وتحقيق الحرية والاســــــتقلال 

مقصــور على أبناء المغرب العربي فهم مطالبون به مطالبة لا يمنعها إلا القيام به، ففي أيديهم الســلاح الذي يســتطيعون 
، ومن أبناء المغرب »؟5به التخلص من الاســتعمار لو أحســنوا اســتعماله وبإمكانهم أن يتحدوا وينتصــروا فلماذا لم نتحد 

العربي الذين اعتنقوا فكرة النضال ودعوا إليها في المغرب الأقصى نستذكر تجربة علال الفاسي الذي أمن بمشروع وحدة  
الفاســـــي ليســـــت مصـــــدرها العاطفة أو الحماس ولكنها نابعة من فلســـــفة ففكرة الوحدة النضـــــالية عند  بالمغرب العربي ،

وقال في هذا الشأن :» من أكبر مظاهر الرغبة لأبناء المغرب العربي في التعاون على تحرير أوطانهم الثلاثة   6الوطنية لديه
ــعوب والوطن الواحـد لتحرير بلادهم من وطـأة المحتـل وذلـك يقينـا ، بأن الإتحـاد نابع من  7التي توحـد بينهم اللغـة والشــــــــــــ

الشــــــــعوب عادة يقع طبقا لرغباتها في أن تتحد  اتحادرغبة الشــــــــعوب ولا تعرقله صــــــــعوبات أو ظروف «،و يقول:» إن  
ــتعمارية الأجنبية في  مهما كانت الظروف والاعتبارات وتحقيقها في كل مرة ســــــــنحت بها الظروف، فتتركه المطامع الاســــــ

 

م ( ، مذكرة ماجسمممممتر في التاريخ  1962-1919: ق مممممار تحرير المغرب العربي عند محمد البشمممممر الإبراهيمي وعلال الفاسمممممي )عبد الحليم مرجي  -1
 .8، ص 2015 -2014جامعة المسيلة ، المغاربي الحديث والمعاصر ، 

، جمع وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي ، دار الغرب الإســـــــــلامي،  4،ج  1940-  1929أثار الإمام البشمممممممر الإبراهيمي  محمد البشـــــــــير الإبراهيمي:    - 2
 .303- 302م ، ص 1997لبنان،

، مشــــــروع المجتمع في تصــــــورات   2ج  ،م  1987 -1954كتاب القيم الفكرية والإنسممممانية في الثورة الجزائرية  عبد الكريم بوصــــــفصــــــاف وآخرون :   - 3
 . 64م، ص  2008، جامعة قسنطينة، 1النخبة السياسية الجزائرية المعاصرة، منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، ط 

 . 105ص المصدر السابق ، محمد البشير الإبراهيمي:   - 4
 . 301: صنفسه  - 5
 .     155، الشركة المغربية للطبع والنشر، الدار البيضاء، المغرب الأقصى ، د. ت، ص ملامح من شخصية علال الفاسي  عبد الكريم غلاب:  - 6
، الدار البيضـاء ، المغرب الأقصـى ،   6مؤسـسـة علال الفاسـي ، مطبعة النجاح الجديدة ، ط الحركات الاسمتقلالية في المغرب العربي ، علال الفاسـي:    - 7

 . 407، ص  2003
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ــغط والإكراه.«  ــاعي علال الفاســــــــــي وغيره من الزعماء المغاربة ظهرت العديد من 1مأمن عن الضــــــــ ، ومن خلال مســــــــ
 التنظيمات والجمعيات التي ترجمت هذه الصيحات الوطنية الداعية لتوحيد وتنسيق الجهود النضالية في المغرب العربي .

ــتقلال   وبالرغم من اختلاف المجال الزمني بين الوطنيين المغاربة الأوائل الذين دعوا إلى مغربة الكفاح التحرري بهدف اســــــ
ــال  ــلوا دعوتهم إلى ربط النضـــــ ــلف، فقد واصـــــ ــلين يعتبر خير خلف لخير ســـــ المغرب العربي، فإن الجيل الجديد من المناضـــــ

الوطنيين الزعيم النقابي فرحات حشاد ،الذي أكد في العديد من المحطات المغربي في الأقطار المستعمرة فنجد من هؤلاء  
التاريخية في خطاباته التي كانت تدعوا إلى ضــرورة الوحدة في الكفاح ضــد الاســتعمار الواحد ،ويقول فرحات حشــاد:» 

لك لا يتســـــنى لهم  إن خط شمال إفريقيا الشـــــمالية مشـــــترك فهم يشـــــتركون في نفس الآلام، ويقاومون نفس الأعداء ، لذ 
النجاح إلا بتحقيق وحدتهم واشتراكهم في بذل ما لديهم من القوى ، وإخلاصهم في سبيل قضيتهم المشتركة.«. ويقول 
ــة   ــفهـا بأنهـا جزء من الحركـة الوطنيـة المنـاهضــــــــــــ ــا على حتميـة الإتحـاد بين الحركـات النقـابيـة في المغرب العربي ووصــــــــــــ أيضــــــــــــ

»إن العمل اليومي للمنظمة النقابية في النطاق المحلي يحتاج إلى الاعتماد على وحدة عمل لجميع المنظمات  للاستعمار:
ــتركة في ميادين الحياة الأخرى ،وأعني بذلك توحيد الحركة النقابية في شمال إفريقيا ،ولا مجال  بالبلاد ذات الخطوط المشـــــــ

ــترك ووثيق الاللشـــــك يا إخواني في أن خط بلدان شمال إفريقيا الث ــيتهم واحدة على وجه الإطلاق،  لاثة مشـــ رتباط وقضـــ
وعلى هـذا يجـب إحكـام عقـد الرباط الأخوي المتين الـذي يربط بين الطبقـة العمـاليـة في الأقطـار الثلاثـة في إطـار الجـامعـة 

توحيد العمل من أجل . وكان لنشــــــــاط صــــــــالح بن يوســــــــف، في فترة الثلاثينات وجهوده  2النقابية الشــــــــمال الإفريقية «
المغاربي بانضــــمامه لجمعية طلبة شمال إفريقيا المســــلمين في باريس، ومشــــاركته في العديد من مؤتمراتها، وعلاقاته الواســــعة  
بالمناضـلين المغاربة، من أمثال فرحات عباس وعلال الفاسـي، وتأكيده على ضـرورة توحيد النضـال والمشـاركة في الكفاح  

، جعلت منه في فترات لاحقة رمزا للوطنية المغاربية ،وخاصـــــة نشـــــاطه 3ضـــــد الاســـــتعمار الواحد الأقطار المغاربية الثلاثة  
 فترة الخمسينات.بالقاهرة في 

 

 

 

 

 .225م ، ص 1957، سبتمبر 26، مطبعة الرسالة ، سلسلة الجهاد الأكبر العدد  دفاعا عن وحدة البلادعلال الفاسي:   - 1
الأردن،   ، وهران للنشــــــــر،(1950-1924الحركة العمالية في تونس نشممممممارا ودورها السممممممياسممممممي والاقتصممممممادي والاجتماعي )ســــــــعد توفيق البزاز:   - 2

 . 124م، ص2015
م،  2010ديسـمبر   0 7مؤسـسـة فرحات حشـاد، تونس، ،   1951مارس  31العام التونسمي للشمغل  للاتحادخطاب المؤتمر الرابع  فرحات حشـاد:   - 3
 .251ص
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   20نماذج من البعد الوحدوي المغاربي في المقاومات الشعبية مطلع القرن   - 3  -3

 م ( :  1924  –  1915)   ثورة الأمر عبد المالك  -3-3-1

ارتبطت ثورة الأمير عبد المالك ارتباطا وثيقا بحركة التحرير الإسـلامية فرغم غموضـها وقلة الوثائق المتوفرة بشـأنها حسـب  
ــمن الجامعة   وجهة نظري إلا أنها تعتبر حركة ذات بعد مغاربي، فهي عبارة عن امتدادا لنشـــــــــــــاط المهاجرين المغاربة ضـــــــــــ

  كانت بدايتها ،و 1ثارة المســتعمرات الإســلامية ضــد الاســتعمار الفرنســي البريطانيالإســلامية والمشــروع الألماني العثماني لإ
  ، ومنها إلى مقاومة الشــــــــيخ بوعمامة تحديدا م بمدينة فاس  1903بالتحاق الأمير عبد المالك بالمغرب الأقصــــــــى ســــــــنة  

،   2م انضـم الأمير إلى المقاوم المغربي بوحمارة وحارب معه فترة من الزمن  1904وعندما ألقى هذا الأخير السـلاح سـنة  
معركة اكتســب خلالها مكانة كبيرة لدى أنصــار بوحمارة حتى  26وشــارك الأمير عبد المالك مع الثائر بوحمارة في حوالي 

، ولكن عبد المالك تخلى عنه والتحق بجيش الســلطان مولاي عبد العزيز الذي عينه مفوضــا  3أصــبح يراه منافســه القوي
، وظل في 4م1906لقوات الأمن التي أنشأت في الموانئ المغاربية تنفيذا لقرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي انعقد سنة  

كــانــت منطقــة  المغرب العربي    ،م    1914و  1906  بين    مــا، وخلال الفترة الزمنيــة  5م1912حتى بعــد    همــةتلــك الم
حقلا للمؤامرات والجوســســة والدعاية التي كانت تقوم بها الدول الكبرى المتنافســة في المنطقة وهي ألمانيا وفرنســا والدولة  

ســــارعت ألمانيا واتصــــلت بعبد المالك بعدما تأكدت من موقفه المعادي لفرنســــا عن طريق الســــفير وإثر ذلك  العثمانية،
،فأرسـل    6الألماني بمدريد الكونت دي راتبور ملتمسـا منه إيفاء مبعوث عنه إلى مدريد للاتفاق على خطة عمل مشـتركة

م   1914، وفي أواخر سـنة  7الأمير عبد المالك ابنه محي الدين ليوقع الاتفاق على فتح جبهة ضـد الفرنسـيين في المغرب
ترك الأمير عبد المالك طنجة وتوجه إلى جبالة، حيث ألقي عليه القبض وكاد يقع في قبضــة الفرنســيين لولا تدخل قائد 

 .   8بني منصور العياشي القلال الذي سهل له الخروج من المنطقة الإسبانية

 

، أعمـال الملتقى الوطني   1نموذجـا للبعـد المغـاربي للمقـاومـة الجزائريـة أثنـاء ح ع  م ،    1924  –  1915ثورة الأمر عبمد الممالمك الجزائري  محمـد حواس:    -  1
 . 207م ، ص 2018( ، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجيلالي بونعامة ، خميس مليانة ، نوفمبر   1918 –  1914)  1الجزائريون و ح. عالثاني: 

م ، ص 1976، الســنة الخامســة ، ماي   33، ع  مجلة الأصــالة، وثائق جديدة عن ثورة الأمر عبد المالك الجزائري بالمغرب  أبو القاســم ســعد الله :   - 2
34. 

  2016، مذكرة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصــــر، جامعة وهران،م 1930  – 1848علاقات الجزائريين بالمغرب الأقصمممى وتونس فارس العيد:    - 3
 .187م، ص   2017-
 .225م، ص  1992، ، المرجع السابق 4، ط  2، ج  1945 – 1900الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد الله:   - 4
 .211، تر : محمد الأمين النزار، عبد العزيز النسماني حلوق، الشركة المغربية المتحدة الرباط ، ص  أصول حرب الريف عياش جرمان:  - 5
 .78، ص  2017، ديوان المطبوعات الجامعية، 1924- 1868الأمر عبد المالك الجزائري وثورته في المغرب الأقصى محمد السعيد القاصري:   - 6
 .108، ص  1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  3، ط 1أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ،ج  أبو القاسم سعد الله:  - 7
 . 35، ص وثائق جديدة، المرجع السابقسعد الله : أبو القاسم   - 8
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، واســـــــــتطاع جذب 2، وبدأت ثورته في إقليم تازة شمال شـــــــــرق فاس 1فرنســـــــــام أعلن الحرب ضـــــــــد   1915وفي مارس  
هذا ووجد الأمير نفسه مؤيدا من طرف   الوطنيين المغاربة إلى قضيته ومن هؤلاء زعيم الريف المغربي عبد الكريم الخطابي،

القوات المركزية واسـبانيا ومشـجعا من أخيه الأمير علي وغيره من المهاجرين في الشـرق الأد  إضـافة إلى نشـاطات حرب 
ــتقطـاب بعض  العصــــــــــــــابات ، وحركـة الفرار من الجيش الفرنســــــــــــــي بالجزائر ،إلى جـانـب ذلـك نجح عبـد الـمالـك في اســــــــــــ

ــيات الفاعلة من ق ــبتمبر  الشــــخصــ م،   1915بيلة بني ورياغل والحصــــول على دعم الخطابي ، وزار قبيلة بني توزين في ســ
  ،  3م عمليات منتظمة ضـد القوات الفرنسـية التي أصـبحت تهدد منطقة شمال تازة 1916حيث شـن عبد المالك سـنة 

ــنة   م شـــكل تهديدا خطيرا على هذه الأخيرة عندما تلقى كمية ضـــخمة من الســـلاح والمال والمعدات من 1917وفي سـ
عرفت الحرب   ،وفي الوقت الذي كانت كل المعطيات تشــير إلى نجاح حركة الأمير عبد المالك عســكريا وســياســيا ألمانيا،

عبـد المـالـك   العـالميـة الأولى تطورا غير متوقعـا بانهيـار ألمـانيـا في الحرب وعلى إثرهـا انتهـت القوة التي كـانـت تحركـه ،ولم يعـد 
فارس، وبقي متنقلا بين القبائل المغربية يبحث عن  50وتخلى عنه الأتراك وفر من جيشـــــــه نحو  ،قادرا على الاســـــــتمرار

ــول على الأمان   ــيين بهدف الحصـــ ــات مع الفرنســـ ــالات والمفاوضـــ لكن كلها ،أمنه وســـــلامته ،وأجرى مجموعة من الاتصـــ
غير أن فرنســـــــا   م ،عرضـــــــت إســـــــبانيا على الأمير قيادة جيشـــــــها فوافق على ذلك،  1921باءت بالفشـــــــل، وفي ســـــــنة 

، وأخذت  4القيادة احتجت على إســبانيا واعتبرت بأن الأمير كان هاربا منها وطلبت إســبانيا منه أن يتنازل عن مكان  
 5م ،بعد اندلاع حرب الريف بقيادة الأمير الخطابي ضد الإسبان  1923مقاومة الأمير عبد المالك شكلا جديدا سنة  

،وأرســــل هذا الأخير وفدا إلى باريس لطلب المســــاعدة ،فاشــــترطت عليه أن يحارب الخطابي فقام بمحاصــــرته وطلب منه 
 م ،انتهت بمقتل الأمير عبد المالك.  1924معركة بين الطرفين في أوت  ودارت  الاستسلام فرفض

ــى منطلقـا لتحرير المغرب العربي إيمـانا منهـا  وتتمثـل الأبعـاد المغـاربيـة لحركـة الأمير عبـد المـالـك في اتخـاذهـا المغرب الأقصــــــــــــ
بوحـدة المنطقـة ،واقتـداء عبـد الـمالـك  بوالـده الأمير عبـد القـادر وحـارب عبـد الـمالـك لتحقيق أهـداف دينيـة ووطنيـة لتحرير 

من  اســـــــتعماريتين  في ظل وجود ســـــــلطتينواختار المغرب  بدلا من الجزائر لأن مجال العمل فيه أوســـــــع   الجزائر والمغرب،
، وشــــكلت النشــــاطات الســــياســــية والعســــكرية للأمير عبد المالك في 6جهة وحداثة العهد بالاســــتعمار من جهة أخرى  
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جزءا من التاريخ المشــترك بين الشــام والمغربين الأد  والأقصــى و ســاعدت ثورته على  تطور  1الجزائر والمغرب الأقصــى 
لأن هذه الثورة كانت جزائرية مغربية وعربية تابعها الجزائريون باهتمام شـــــديد وتابع كل   مســـــار الحركات الوطنية المغربية،

،وكان لهذه الثورة أثار نتائج وخيمة على   2مســــــتجداتها التي كانت تحدث في المغرب منذ دخوله تحت الحماية الفرنســــــية
الجزائريين وأضرار كبيرة من طرف الإدارة الاستعمارية واتهمتهم بمساندة ثورة الأمير عبد المالك بالمغرب، وكان لها صدى  
ــن ــتفاد منها الأمير عبد الكريم الخطابي كثيرا من ســــــ ــع واســــــ ة  مغاربي ضــــــــمن الحركة التحررية الإســــــــلامية بمفهومها الواســــــ

 .  3م1915

 م (:  1926  –1921ثورة محمد بن عبد الكريم اوطابي )  -3-3-2

م على أحد زعماء    1920اندلعت ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد اســــــــتشــــــــهاد والده في إحدى المعارك ســــــــنة  
، ومواصـلة لجهود والده قام بتوحيد مختلف القبائل الريفية المتصـارعة فيما بينها وجمع كافة الإمكانيات اللازمة 4الإسـبان 

 12لخوض حرب ضـــــد الإســـــبان وقد نجح في جمع شمل هذه القبائل، وبعدما انعقد مؤتمر أمزرون بقبيلة بني ورياغل في 
ــبـاني وقـائـدا م ، تم بالإجمـاع انتخـاب محمـد بن عبـد الكر 1921فيفري  يم الخطـابي أميرا لهم في مواجهـة الاحتلال الإســــــــــــ
، حيث خاض محمد بن عبد الكريم الخطابي عدة مواجهات ومعارك ضـــــــد الإســـــــبان ،ومن أبرزها معركة أنوال  5للجهاد

قتيلا إسباني   20.000م ولقن فيها الجيش الإسباني خسائر كبيرة قدرت بــــــــــــــــــــــــحوالي  1921جويلية  21الشهيرة  في 
، وقتل فيها الجنرال  6بندقية    20.000مدفعا وأكثر من  120واســــــــــــتولى خلالها عبد الكريم على  وآلاف الأســــــــــــرى،

الإسـباني سـلفسـتر ، فاسـتغل الفرنسـيون انشـغال حكومة الريف بالحرب ضـد اسـبانيا فعملوا على توسـيع مناطق نفوذهم 
ــاره على الإســـبان،1924في أوائل عام   ــا بعد انتصـ ــيهاجم فرنسـ ــة  م ، وكان الحاكم ليوطي مقتنعا بأن الخطابي سـ خاصـ

بعدما كبدهم خســائر كبيرة وفادحة وتراجعهم إلى الســواحل وتخوفت فرنســا من ثورة الريف التي أصــبحت تشــكل خطرا 
ــن  على وجودهم في المغرب، م وحقق مجموعة من 1925ماي   01ودخل الخطابي في صراعات مع الفرنسيين ابتداء مــ

ــبانيا في شـــهر جويلية  م لمقاومة الأمير محمد بن    1925الانتصـــارات المتتالية، مما أجبر فرنســـا على توقيع تحالف مع إسـ
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وشكل   عبد الكريم الخطابي بمنطقة الريف نظرا للمصالح المشتركة من جهة وهدف كل طرف على حدة من جهة ثانية،
هذا التحالف خطرا كبيرا على الأمير عبد الكريم الخطابي ،ودارت بينهم معارك شــــــــــديدة انتهت باســــــــــتســــــــــلام الخطابي 

ــاء على دولته في  ــية والقضـ ــا بنفيه إلى جزيرة لارنيون بالمحيط   1م  1926ماي   26للقوات الفرنسـ ، وبعدها قامت فرنسـ
م  أين حل بمصــــر وواصــــل نشــــاطه الوحدوي من أجل تحرير كافة دول 1947م إلى غاية 1926أوت  27الهندي في 

 ،2الواســـــع في الأوســـــاط المغاربية العربية والإســـــلامية بصـــــداهاالمغرب العربي، ويظهر البعد المغاربي في ثورة الريف المغربي  
م ضـد إسـبانيا 1920حيث تابع كل سـكان المنطقة أحداث الثورة وتجاوبوا معها وتأثروا بها تأثرا بليغا منذ بدايتها سـنة  
، وقدم خلالها الخطابي 3ثم بعد تحالفها مع فرنسا ، وأثارت اهتمام الجزائريين خصوصا عندما أقلقت السلطات الفرنسية

كفـاحـه ضـــــــــــــــد م نـداؤه إلى القطرين المتجـاورين الجزائري والتونســــــــــــــي وطلـب مشـــــــــــــــاركتهم ودعم    1925أوت    15في  
،وذلك لكسـر قيود الاسـتعباد وطرد المسـتعمر ،ودعا مسـلمي وشـعوب المشـرق للتوحد   4الاسـتعمارين الفرنسـي والإسـباني
،ووزع الخطابي منشـوره على جميع سـكان منطقة المغرب العربي يحرضـهم للالتفاف حول 5أمام المسـتعمرين والمضـطهدين 

ــنة  6ثورته ــعة بنواحي باريس ســــــــ ــا ودعموا ثورة الريف وقاموا بحملة دعائية واســــــــ ــانده المهاجرون الجزائريون بفرنســــــــ ، وســــــــ
م وطالبوا فيها طرد اســبانيا من منطقة الريف المغربي ، وحســب تقارير الإدارة الاســتعمارية الفرنســية فإن حرب   1924
تأييـد العـديـد من المـدن الجزائريـة كتلمســـــــــــــــان وجيجـل  نالـت  تأثيرا بليغـا على الرأي العـام الجزائري، فقـد    أحـدثـت  الريف

الســـلطات الفرنســـية بشـــن حملة اعتقالات وألقت القبض على فريق  وعلى إثره قامت ووهران والبليدة وغيرها من المدن، 
من المتآمرين تحت رئاســــــــة الريغي ويقال أن هؤلاء وضــــــــعوا خطة بالتنســــــــيق مع الحزب الثوري الذي كان يتزعمه الأمير  

ــية المقدم ا ــلطات الفرنســــ ــيق مع ثورة الريف، إلى جانب ذلك أوقفت الســــ لحاج عبد خالد للقيام بثورة في الجزائر والتنســــ
ــيق مع الأمير الخطابي، ــكر، واتهمته بالتواصـــــل والتنســـ ــا بمدينة  القادر بن محمد من مدينة معســـ وأوقفت كذلك في فرنســـ

ــنة   م أحد الجزائريين يدعى محمود لكحل ، وطالبت بوضـــــــــــع حد للعســـــــــــكرية في الريف ،و قامت    1923ماينس ســـــــــ
بتضـــــييق الخناق على جريدة المنتقد التي كان يصـــــدرها الإمام عبد الحميد بن باديس في العديد من المقالات التي كتبت 

تها الأمير الخطابي، فكانت ثورة الأمير الخطابي من اللبنات الأولى في بداية القرن  عن ثورة الريف وشـــخصـــية قائد ملحم
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م التي مهدت الأرضــية لتجســيد الوحدة في النضــال المشــترك بين أقطار المغرب العربي والوقوف في وجه الاســتعمار   20
ــا فكانت تجربة ثورتي الأمير عبد  الذي ســــعى لخلق نوع من الخلافات والنزاعات داخل أقطار المغرب العربي أو في فرنســ

 .1لمنطقة المغاربية ونموذج للنضال الوحدوي المشتركالمالك والأمير عبد الكريم عنوانا لتلاحم شعوب ا

 :واهاهارا نشارا الوطنية المغاربية ةالحرك عوامل تشكل -4

 الحركة الوطنية الجزائرية: -1-  4

الاســـــتعمار الفرنســـــي في الجزائر، وخاصـــــة فيما يتعلق بالحركة الوطنية الجزائرية. فقد تباينت وجهات نظر المؤرخين حول  
شهدت الأبحاث اختلافات حول تاريخ نشأتها، مما يجعل من الصعب تحديد مفهوم محدد لها. ومن المشكلات الرئيسية  

، ونتجاهل الكثير من أحداث القرن التاســـــــــــــع .م20بداية القرن   أن نحاول تاريخيًا تحديد بدايات الحركة الوطنية الجزائرية
الفرنســــــــيين وجود كيان يســــــــمى الجزائر ويزعمون أن الجزائر ســــــــنة  و المؤرخين الأوربيين  مجموعة من، حيث ينفي  2عشــــــــر
ويعتبرون  ، ن الجزائر حين وصـــــــل الفرنســـــــيون لم تكن قطرا مســـــــتقلا  ويقولون بأ  3م لم تكن دولة فما بالك بأمة  1830

غير أن    إيجاد مبررات ترســـــــخ بقائهم في الجزائر،بهدف  اسمها ،  لها فرنســـــــا قد خلقت الجزائر، بل أنها هي التي صـــــــنعت 
المؤرخين والكتاب الجزائريين وبعض المثقفين الفرنســــــــــــيين دافعوا عن وجود الكيان الجزائري وقالوا بأن فرنســــــــــــا كانت قد 

م على بلاد مرعية ومحمية ومكونة بعدد كبير من المحاربين وبسـكان لا يسـتسـلمون، وشـهدت   1830اسـتحوذت سـنة  
ــلح طويلـة  19الجزائر خلال القرن   ــعبيـة عـامـا    70دامـت قرابـة م فترة كفـاح مســــــــــــ قـدم خلالهـا و ،  تعرف بالمقـاومـة الشــــــــــــ

ــائل المتاحة وقد طلب حمدان بن عثمان خوجة من  ،4الســــكان تضــــحيات كبيرة  وقام الأعيان بالدفاع عنها بكل الوســ
جيش الاحتلال  الفرنســــــــــي التوقف عن انتزاع الأراضــــــــــي من الجزائريين وحتى يكون لصــــــــــوته تأثيرا ضــــــــــم إليه عدد من 

م ، ورغم كل الجهود  1833ســنة  الإخوان الجزائريين وعرضــوا مطالبهم ودعوا لإنهاء الاســتعمار بعدما ســافروا إلى فرنســا  
المبذولة إلا أن محاولته لم تجد نفعا واشتدت بذلك المقاومة المسلحة ، ويعتبر بعض المؤرخين أن حمدان بن عثمان خوجة  
هو أول جزائري يدافع عن الكيان الجزائري بعاطفة شـــــــهامة تحركت حينما شـــــــعر بالاســـــــتبداد من أمة أجنبية، ويعتبرون  

ــنة  موقفه هو البدايا ــأة الحركة الوطنية الجزائرية ، ولكن الغالبية يرجعونها لســـــــ ــقونهام و 1919ت الأولى لنشـــــــ بحركة   يلصـــــــ
الأمير خالد الذي  قام بعديد المحاولات والاتصــالات مع المســؤولين الفرنســيين ونقل انشــغالات المواطن الجزائري، ورغم 

انتهج    المقاومة الشـــــــــــعبيةتأخر بروز الوعي الســـــــــــياســـــــــــي لدى الشـــــــــــعب الجزائري في البداية ، ولكن نظرا لعدم جدوى  
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الجزائريون النضـال السـياسـي الذي يعتبر مرحلة تم الانتقال بواسـطتها لتحقيق أهدافهم السـياسـية فالحركة الوطنية الجزائرية  
ــياســـــي لمفهوم الوطنية وحب الوطن الذي تمارســـــه ــية والطبقة المثقفة هي التعبير الســـ ــياســـ ل جمعيات يشـــــكبت النخب الســـ

الهدف منها واحد وهو التحرر والاســـــتقلال وســـــاهمت في  إلا أن  وأحزاب ونوادي ثقافية وغيرها ورغم اختلاف أطيافها
، فالســــــياســــــية تتمثل في فرض الســــــلطات الفرنســــــية على الجزائريين قوانين اســــــتثنائية كالتجنيد    1نشــــــأتها عوامل متعددة

ــا و المشـــــرق  1912الإجباري  م، وحركة الهجرة وما لعبته من دور في التأثير على نمو الشـــــعور الوطني خاصـــــة نحو فرنســـ
ــام ــيما بلاد الشـــ ــبوا خبرات حربية   2العربي لاســـ وأدت إلى احتكاك المهاجرين الجزائريين والمثقفين بتلك الشـــــعوب واكتســـ

م(،  1914  –  1900ألاف مهاجر ما بين ) 10شــجعتهم على الكفاح الســياســي حيث بلغ عدد المهاجرين لفرنســا 
ــكريـة في فشــــــــــــــل    65521م إلى    1914جويليـة    15بعـد صــــــــــــــدور قـانون    وارتفع  مهـاجر..، وتتمثـل العوامـل العســــــــــــ

المقاومات الشــــــعبية في التصــــــدي للعدوان الفرنســــــي الذي انتهج ســــــياســــــة البطش والإبادة ضــــــد الجزائريين، وســــــاعدت  
، وظهور إيديولوجيات  3الجزائريين   متغيرات العالم الإســـلامي كتأســـيس الجامعة الإســـلامية الذي كان له وقع إيجابي على

، والحرب الليبية الإيطالية وكفاح الحزب الوطني بزعامة مصــــــــطفى   4جديدة على المســــــــرح العالمي الاشــــــــتراكية والرأسمالية
ــرية ، وثورة عبد الكريم الخطابي والأمير عبد المالك الجزائري في المغرب1919كامل في مصــــــــــر و ثورة   أما   ..،.م المصــــــــ

العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصــــادية، فهي متعددة ومنها ســــياســــة الاســــتعمار الفرنســــي التي تســــعى للقضــــاء على 
مقومات المجتمع الجزائري الثقافية بإســـدال ســـتار الجهل والأمية ومحاولة تمزيق وحدة الجزائريين وفصـــلهم عن المحيط العربي  

، وســـــاهمت الجامعة الإســـــلامية في الشـــــرق الإســـــلامي بقيادة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده اللذان كان  5الإســـــلامي
ــا وأفكار عبد الرحمان   ــيد رضـــــــ ــا ومجلة المنار للإمام رشـــــــ لأفكارهما تأثير بالغ في مجلة العروى الوثقى التي تصـــــــــدر بفرنســـــــ

ــلمين    الكواكبي في الـدور البـارز لمحـاربـة الاحتلال من خلال كتـاب ــتبـداد وكـان لـه الأثر على العرب والمســــــــــــ طبـائع الاســــــــــــ
، وتعززت الوطنية الجزائرية بعد مطالب مبدأ تقرير المصـير الذي أقترح  في مباد  ولسـون الـ  6عموما والجزائريين خصـوصـا

، فظهرت البوادر الثقافية أو كوكبة من المثقفين الجزائريين ،ومن 7م   1917ونجاح الثورة البلشفية في روسيا أكتوبر  14
أهم وسـائلهم الصـحافة والتي اسـتعملت في إبلاغ صـوت الجزائريين للرأي العام الداخلي والعالمي ، وما يعرف بالصـحافة  
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م لــــــــــــعمر راسم المنتخب والصادرة باللغة الفرنسية    1913المناضلة ومن أهم عناوين المنابر الإعلامية صحيفة ذو الفقار
م (،   1900 -  1899م وأشــــرف عليها عمر بن بريهمات ، والنصــــيح التي صــــدرت ما بين )  1882من قســــنطينة  

م صــــــــحيفة المصــــــــباح التي  20ظهرت في بداية القرن وكوكب إفريقيا التي تعتبر أول صــــــــحيفة تصــــــــدر باللغة العربية ، و 
النوادي    ظهرتم(، و 1907   -  1906بين )    م ( ثم بعنوان الهلال مـــا1904-  1900صـــــــــــــــــدرت بوهران بين )

  مميز دور قامت بحيث  ،م   1908م ، ونادي صــالح باي   1902والجمعيبات الثقافية ومن أهمها : الجمعية الراشــدية  
 ...1سياسي للقضية الوطنيةفي نضج الوعي الثقافي وال

 م:  1939-1919الن ال السياسي للحركة الوطنية الجزائرية  •

تطور الكفاح الوطني الجزائري في مرحله ما بعد الحرب العالمية الأولى تطورا مهما بظهور عدد من التنظيمات الســـياســـية 
ظهرت في مطلع القرن العشــرين ،وانتقل فيها مركز الثقل في الكفاح الوطني الجزائري ضــد الاحتلال الفرنســي وســياســته  

ــي    وإتبع تعددة الانتماءات المهنية والطبقية من الأرياف إلى المدن وقواها الاجتماعية الم ــياســ ــلوب الكفاح الوطني الســ أســ
ــبة ،وارتبط الكفاح الوطني في الجزائر وعموم المغرب  ــلمي في اغلب الأحيان من اجل انتزاع الحقوق الوطنية المغتصــــــ الســــــ

المطالب الإصلاحية في المجالات  العربي بالقوى الشعبية بمختلف فئاتها من المثقفين والطلبة والعمال والفلاحين.. وكانت
الســــياســــية والاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية تطبع مســــيرتها الكفاحية وكان العمل الســــياســــي الســــلمي صــــفة النضــــال 
ــاواة الذي بدأه   ــية بنزعة إصــــلاحية تزعمها اتجاه المســ ــياســ ــا والمغاربي عموما، وبدأت الحركة الوطنية الســ الوطني خصــــوصــ

وارتكزت دعوتــه على   ،  (م  1924-  1920)من  الأمير عبــد القــادر الجزائري في الفترة الممتــدة  الأمير خــالــد حفيــد  
ــلامية، والعمل على تحقيق المســــاواة في الحقوق والواجبات ، ــلاح التعليمي للدفاع عن الذات الوطنية العربية الإســ  الإصــ

ــير الشـــــعب الجزائري   ــية تقرير مصـــ ــاهم الأمير خالد في طرحه قضـــ ــالوســـ ــلح ا وإيصـــ ــغالاتهم في مؤتمر الصـــ ماي   19نشـــ
، وكانت جريدة الإقدام ســـــلاحه المفضـــــل لكشـــــف أســـــاليب الســـــلطة الاســـــتعمارية ،وأســـــس حزب الإخاء   2م1919

ــاع الجزائريين ،ذلك م و 1922جانفي   23الجزائري في  ــنة   لتحســــين أوضــ ــتطاع ســ م أن يلم شمل أكثر من 1924واســ
، ثم ظهر الاتجاه الإدماجي  3ويشـارك في تأسـيس جمعية النجم الشـمال الإفريقي،مفوضـا من بلدان المغرب العربي    150

ــتوطنين الأجانب  ــاواة بين الجزائريين والمســــــــــــ إلى الاندماج مع    ودعاأخيرا وبدأ قبل الحرب العالمية الأولى ودعا إلى المســــــــــــ
ويعتبر هذا الاتجاه امتداد  ،م وهو حزب اتحاد المسـلمين الجزائريين المنتخبين  1927وظهر اتجاها سـياسـيا في سـنه   فرنسـا،
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ــنه   ،  1م وأســـســـه فرحات عباس والدكتور بن جلول والدكتور الأخضـــري  1900لحركه الشـــباب الجزائري التي نشـــأت سـ
وكان يمثل مصــالح الطبقة الوســطى من المثقفين الدارســين في فرنســا وكبار الملاك والإقطاعيين المشــبعين بالثقافة الفرنســية  
وهذا الاتجاه كان يتقبل قيام المســتعمرات الثقافية ويعمل على تحقيق المســاواة بين الشــعبين الفرنســي والجزائري وظل هذا 

إلى عدالة أفضــل ومســاواة اكبر وتمييز عنصــري اقل تحت   ىودع لموقف الاســتعماري،الاتجاه يأمل بالتحســن التدريجي ل
ولكنه لم يســــــتطيع أن يفرض وجوده في الســــــاحة الســــــياســــــية ،ووجد معارضــــــه شــــــعبيه واســــــعة  ،ظل الوصــــــاية الفرنســــــية  

ومنذ منتصــف الثلاثينات بدأ فرحات عباس ،قواعده على اقليه محدودة ارتبطت مصــالحها بمصــالح الاســتعمار   اقتصــرت
ــنه   ــى الاتحاد الشــــعب الجزائري ســ ــيتعلم ،م  1938يتخلى عن نهج اتحاد المنتخبين الذي كان يقوده ابن جلول ونســ وســ

الوطنية التي سـتبدأ تطورها وتنتزع من أحلامه الأولى في البحث عن وطن في فرنسـا أولا ثم مع فرنسـا ثم خارج فرنسـا بل  
ظهر ، وأما الاتجاه الأخر فهو الاتجاه الاســتقلالي ،وكان يدعو إلى الاســتقلال والتحرر الشــامل و 2ضــد فرنســا فيما بعد 

من التنظيمات الســياســية والدينية والثقافية تمثلت في حزب نجم الشــمال   ةمع بداية نشــوء الاتجاه الأول وتمثل في مجموع
وكانت قاعدته الاجتماعية تتكون من العمال والجنود الذين ، م   1926الإفريقي الذي أســـــــســـــــه مصـــــــالي الحاج ســـــــنه  

وأمام النشــــــــاط    ،والتجار المهاجرين من أقطار المغرب العربي إلى فرنســــــــا ثم انتقل إلى الجزائرســــــــرحوا من الخدمة والطلبة  
م فلجا زعمائه إلى النشـــــــاط الســـــــري ونظرا    1929المتزايد لحزب النجم أقدمت الســـــــلطات الفرنســـــــية على حله ســـــــنه  

م أعاد مصـالي الحاج تكوين الحزب    1934أسماء متعددة مطلع الثلاثينات ،وفي سـنه    ذ لظروف الاحتلال الفرنسـي إتخ
أن الســــــــلطة الفرنســــــــية حاربته وقبضــــــــت عليه وأودعته في ،غير باســــــــم جديد هو الاتحاد الوطني لمســــــــلمي شمال إفريقيا 

الأمير شـكيب أرسـلان الذي أقنعه بالتحول مع السـجن ثم أفرج عنه وسـافر بعدها إلى سـويسـرا وفي مدينة جنيف التقى 
ســــتأنف نشــــاطه إ،  )م  1937  –  1936 )مي وبعد عودته في عهد حكومة الجبهة الشــــعبية  إلى المظهر العربي الإســــلا

عموم فئات الشــعب واســتمر على هذه   لتشــملتوســعت قاعدته الاجتماعية  و  ،م  1937وأســس حزب الشــعب ســنه  
ــنه   ــاله الســـري حتى سـ ــته    1946التســـمية في نضـ ــياسـ م ،وأكدت مســـيرة الحزب الكفاحية ضـــد الاحتلال الفرنســـي وسـ

على فكرة الوطنية والدفاع عن الشـخصـية الجزائرية والمحافظة على هويتها ومقوماتها العربية الإسـلامية وإعلان الاسـتقلال  
تمثل في تأســـــــــــــيس جمعية و الإصـــــــــــــلاحي ات الأخرى للحركة الوطنية الجزائرية نجد التيار  الاتجاه  ومن،   3الكامل للجزائر

ــلمين الجزائريين يوم  ــيخ عبد الحميد   1931ماي   05العلماء المسـ ــة الشـ ــمة بنادي الترقي تحت رئاسـ م في الجزائر العاصـ
مختلف الاتجاهات الدينية المثقفين بالثقافة العربية وضم المجلس الإداري للجمعية    منعالما جزائري  72ابن باديس وضم  
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 ومن ، 1الناشـــــطين بمجال الإصـــــلاح   ئها منعضـــــاأ كان غالبية  الشـــــيخ عبد الحميد بن باديس ،و ترأســـــهمعضـــــوا  13
وحملت هذه الجمعية ...الخ ،   : البشـــــــير الإبراهيمي والعربي التبســـــــي، ومبارك الميلي ،والطيب العقبي وتوفيق المدنيبينهم

الأطر الاجتماعية المثقفة وتكوين ،على عاتقها عبء نهضـــة الإســـلام ومحاربة بعض الطرق الصـــوفية العميلة للاســـتعمار  
العلماء كانوا يعملون  وأكد بأن ،شـــــارل أندري جوليان أهدافها  رويبثقافة عربيه وتطهير المجتمع من البدع والخرافات وي

ــر  و لتطهير الإســــــلام وتكوين كيان جزائري قائم على الثقافة العربية الإســــــلامية  ــعور الوطني وبث الوعي ونشــــ توعيه الشــــ
ســـائل ها: و بين وســـائل منعدة    ذلكفي اســـتخدمت  و الثقافة والتعليم وكلها عوامل لبعث الأمة الجزائرية وتحقيق أهدافها 

والشهاب وقامت بإنشاء  ،والصراط المستقيم  ،السنة النبوية والشريعة المحمدية الإعلام فأصدرت عده جرائد منها جريدة 
المدارس والنوادي وبناء المسـاجد وتكوين فرق الكشـافة الإسـلامية والرياضـية والمؤسـسـات الخيرية ،وكان رجالاتها يقومون  

ــة بالجمعية  لبجولات عبر   ــيس مكاتب خاصـــ ــي  ورغمتأســـ ــياســـ ــتعمار وفي الجانب الســـ ــعها الاســـ قانون  لالعراقيل التي يضـــ
سـجلت ظهورها بقوه  أنهابأي حال من الأحوال أن تتدخل في السـياسـة غير   كان لا يسـمح لهاانه    للجمعية الأسـاسـي

في الحياة السـياسـية بالجزائر وبالتالي هذه المادة كانت درعا واقليا لمواجهه القمع والعراقيل المحتملة ويؤكد اقترانها بالنشـاط  
هو قضيه البيان الصريح من ابن باديس الذي رد على وجود فكره الوطن والأمة الجزائرية  ،  السياسي ومعادة الاستعمار  

ت  فرحـات عبـاس حيـث انتهى إلى فكره وجود الأمـة الجزائريـة وتكوينهـا عبر التـاريخ عنـدمـا تنكر فرحـات عبـاس لهـا وعملـ
  كما   ،الطريق الصــــحيح لقيام الوطن الجزائري من جديد فقاومت الجمعية ســــياســــة الإدماج والتجنيسبتوضــــيح  الجمعية 

تجنس بالجنسـية الفرنسـية مرتد عن   ووصـف فيها كل مناصـدر ابن باديس فتوته المشـهورة التي هزت الإدارة الاسـتعمارية 
وهذا ما جعل الجمعية تخضــع لنفس المعاملة التي خضــع  ،الإســلام ولا يجوز الصــلاة عليه ،ولا يدفن في مقابر المســلمين  

بزعمائها في   الزجالجزائر التي اعتبرتهم خطرا على الوجود الفرنســــــــي ، و لها الســــــــياســــــــيين من قبل الســــــــلطة الفرنســــــــية في 
ــنة   م ،وبدعوة  1936الســـجون ووجهت لهم الاتهامات والأحكام القاســـية خاصـــة بعد المشـــاركة في المؤتمر الإســـلامي سـ

وظهر الحزب الشــــــــيوعي الجزائري الذي  م ،1939أنهم منحرفون عن هدفهم الديني وأوقفت نشــــــــاطات الجمعية ســــــــنه
وكان يرى بأن حل القضـــــــية الجزائرية أممي وليس محلي وظهر في الجزائر بعد ،يعتبر امتدادا للحزب الشـــــــيوعي الفرنســـــــي  

ــبح   م1936أكتوبر    18و    17  بين  مـا  الفترةانعقـاد مؤتمره في   ، ومن ابرز زعمـائـه الجزائريين عمـار أوزقـان الـذي أصــــــــــــ
ــنـه   ــتثنـائيـة القمعيـة ،وكـانـت لهـذا الح ،  م1936أمينـا عـامـا لـه في ســــــــــــ  زب عـدة مطـالـب جزئيـه كـإلغـاء الإجراءات الاســــــــــــ

والمسـاواة في الأجور ،والمشـاركة في المؤتمر الإسـلامي وفشـل نتيجة دخوله تحت وصـاية الحزب الشـيوعي الفرنسـي وتم حله 
م ، بالعاصمة ويعتبر   1936جوان   07م ،وعرفت الساحة السياسية بالجزائر انعقاد المؤتمر الإسلامي يوم 1939سنة  

ــارك فيه كل الاتجاهات ال ــية ماعدا النجم ومن خلاله ظهرت وحده الصــــف والكلمة في أول تجمع في الجزائر تشــ ســــياســ
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ــيخ عبد الحميد بن باديس بناءا على  ــلامي الجزائري تنســـــــــب للشـــــــ المطالب ،وكانت فكره الدعوة إلى عقد المؤتمر الإســـــــ
ماورد في صـــــحيفة الدفاع التي يديرها الأمين العمودي بالفرنســـــية ،والتي هي لســـــان الحركة الإصـــــلاحية حيث يذكر ابن  

مؤتمر إسـلامي أو جبهة وطنية واحدة ،لوضـع قائمه المطالب التي  باديس انه دعا إلى اجتماع جميع الأحزاب الجزائرية في
وانطلقت الدعوة إلى عقد المؤتمر الإســـــلامي من قســـــنطينة بزعامة باديس باعتباره رئيس   ،  1يطلبها الجزائريين من فرنســـــا

جمعيه العلماء ومحمد الصالح بن جلول رئيس كتله النواب سرعان ما عمت الدعوة واستجاب لها النواب في بقية الوطن 
والفلاحين وأهم قضــــــــيه التف حولها وتبنى هذه الدعوة العلماء الاشــــــــتراكيون الشــــــــيوعيون ،وقدماء المحاربين والشــــــــباب 

الجميع هي مشـروع  بلوم فيولت والأمور المغرية لهم في هذا المشـروع هي منح الجنسـية الفرنسـية للمثقفين الجزائريين دون 
ن ،وإلغـاء قـانون الأهـالي الـذي كـان مطلـب  آواحترام حقوق الجزائريين في العيش بروح القر   التخلي عن أحوالهم الـدينيـة ،

الجزائريين ومن الظروف المســاعدة لانعقاد المؤتمر هو وصــول الجبهة الشــعبية للحكم وشــعارها محاربه الظلم والاجتهاد في 
وتداول على  ،م  1936جوان   07المســـــتعمرات ،وهكذا انعقد المؤتمر الإســـــلامي بالملعب البلدي بالجزائر العاصـــــمة في

ــيين الضـــــيوف وغيرهم واقر المؤتمر بالإجماع على المطالب  منصـــــة الخطابة عدد من النواب والنخبة والعلماء وأحد   الفرنســـ
ــتثنائية ،ومنح المســــــــــلمين جميع الحقوق التي  ــعبية وإلغاء جميع القوانين الاســــــــ التالية: ثقة المؤتمرين في حكومة الجبهة الشــــــــ

حق التمثيل النيابي في   للفرنســـيين مع التمثيل الكامل بالميزات الإســـلامية ،وإدخال إصـــلاحات عليه مثل منح الجزائريين
البرلمان الفرنســــــي وانتخاب مشــــــترك بين المســــــلمين والفرنســــــيين ،وتأســــــيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر واعتبار اللغة العربية  
ــيص ميزانيه لها  ــلمين وتخصـــــ ــاجد للمســـــ ــليم المســـــ ــير الرسمية ،وتســـــ ــية لغة رسمية على أن تكتب بها جميع المناشـــــ كالفرنســـــ

ــاجد ومن خلال المؤتمر تكونت لجنة تنفيذيه كانت  كتأســـــــــيس كليه لتعليم ال ــانه العربي لتخريج موظفي المســـــــ دين ولســـــــ
وقرروا إرســال    مهمتها الســهر على تنفيذ مطالب المؤتمر وطبعها في كراس خاص وتقديمها للســلطات الفرنســية بباريس ،

عضوا برئاسة ابن جلول إلى باريس وقابل رئيس الوزراء ليون بلوم  16وفد لتقديم المطالب وسافر هذا الوفد المكون من 
  .2وعدد من المسئولين وسلموهم النسخة الخاصة بمطالب المؤتمر ولكن لم يحصل الوفد على النتيجة 

 الحركة الوطنية التونسية: -  2 - 4

 :  (م  1929  -  1900الحركة الوطنية التونسية )    - 1  - 2  -4

ــية بعد توقيع معاهدة باردو في  ــية في نظام الحماية الفرنســــــ ــنة  1881ماي   12دخلت البلاد التونســــــ م ، والمرســــــــى ســــــ
بدايته بردود أفعال متعددة ومتنوعة، بداية بالرد العســـــــــكري المتمثل في  ذ م، وواجه التونســـــــــيين الاســـــــــتعمار من  1883
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النضـــــال ليتحول نشـــــاطهم إلى  ،  م تقريبا 1885م إلى ســـــنة   1881بين    المقاومات الشـــــعبية المســـــلحة التي امتدت ما
في إنشـاء الجمعيات والنوادي والأحزاب   تمثلت تيوال،م   1956إلى   1885بين  السـياسـي والحركة الوطنية التونسـية ما

ــية   ــياسـ ــيين    قدم فيهاحيث  الاحتجاجات  و السـ ــروعة التونسـ ــية، وظهرت حركة تونس الفتاة، مطالبهم المشـ للإدارة الفرنسـ
م كنتيجة  20مطلع القرن    ظهور الحركة الوطنية التونســـــــــــيةوكان   ،1وحركة الشـــــــــــباب التونســـــــــــي والعديد من الجمعيات

للعديد من العوامل الداخلية والخارجية ومن بينها فشــــل المقاومة الشــــعبية المســــلحة، وهيمنة ســــلطات الحماية على كافة 
الهياكل الإدارية والســــياســــية، ونهب ألاف الهكتارات الزراعية وتســــرب المصــــنوعات الفرنســــية إلى تونس و القضــــاء على 

، وتكريس ســياســة التمييز العنصــري لســلطات الحماية بين التونســيين  2حتلال العســكري للبلاد  المنتوجات الوطنية، والا
ــتوى الثقافي والأخلاقي للعامل أو الموظف   والمعمرين بخصـــــــــوص الأجور والمرتبات و الترقيات، مما أدى إلى تدهور المســـــــ

عبده في مصـر، وكذا   التونسـي، والتأثر بأفكار الجامعة الإسـلامية والأفكار الإصـلاحية لدى جمال الدين الأفغاني ومحمد 
ــرية التي انبثقت عن الزعيم المصــــــري مصــــــطفى كامل ، والزيارات المتعددة لمحمد عبده لتونس  3التأثر بالحركة الوطنية المصــــ

ــنة   م، واتصـــل خلالها بالعائلة المالكة وكبار العلماء،  1885جانفي    05ديســـمبر إلى 06م من 1884الأولى كانت سـ
ســـــــبتمبر  22إلى  9. وزيارته الثانية لتونس من 5من بيهم البشـــــــير صـــــــفر كان و  4واجتمع مع رجال الحركة الإصـــــــلاحية 

حيث أعطت نفسا جديدا للشباب التونسي وزادتهم حمية للعمل الإصلاحي، وقام خريجو المدرسة الصادقية    م،1903
ــر الوعي والثقافة   ــاهم العمل الجمعوي الفكري والثقافي بأهمية بالغة في نشـ ــادقية ، وسـ بتأســـيس جمعية قدماء تلاميذ الصـ

ــيين ، و ظهرت حركة التجديد والتحرير على يد المث ــواء الذين تكونوا عن طريق رجال لدى التونســـــ ــيين ســـــ قفين التونســـــ
ــرق ــيخ الأفغاني ومحمد عبده ،أو  الإصـــــلاح بالمشـــ ــادقي و ا كالشـــ ــية، وكان  لذين تخرجوا من المعهد الصـــ الجامعات الفرنســـ

ــان والقلم، وعبروا خلالهما   عن همومهم واحتجاجاتهم و مطالب   (م  1896 -  1895)دفاعهم ومقاومتهم هي اللســـ

 

، رســـالة مقدمة لنيل شـــهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصـــر، جامعة  م1956  – 1934الحزب الحر الدسمممتوري القديم  محمد الســـعيد عقيب:    - 1
 .5م، ص 2010  – 2009،   2الجزائر 

م، ص ص 1986، الشـــركة التونســـية للتوزيع، تونس،  1، تعريب: حمادي الســـاحلي، ط  (1956  – 1881تاريخ تونس المعاصممر )أحمد القصـــاب :   - 2
485 . 

 . 48، ص ، المرجع  السابق الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي:   - 3
 .28م ، ص 2013، دار هومة، الجزائر، دور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونسية بين الحربين العالميتينيوسف مناصرية :   - 4
قدماء المعهد الصـــادقي، ينحدر من عائلة برجوازية والذي أصـــبح بعد ها رئيس جمعية الأوقاف، وهو أول من تجرأ ولفت نظر  : أحد محمد البشممر صممفر  - 5

ــية بعد  ــبحت عليها البلاد التونسـ ــيئة التي أصـ ــلطة الحماية إلى الحالة السـ ــنة من الحماية، حيث ألقى يوم  25سـ ــين التكية  1906مارس   24سـ ــبة تدشـ م بمناسـ
ه من با طلب فيه من فرنســــا إجراء إصــــلاحات لفائدة التونســــيين المظلومين في جميع الميادين بالمؤســــســــات التي أقامتها الحماية، مما أدى إلى عزلبالعاصــــمة خطا

لذي نظمه م عندما دعي من طرف مؤتمر إفريقيا الشـمالية ا1908مهامه على رأس إدارة الأوقاف، وأبعد من العاصـمة وعين عاملا بسـوسـة، عاود الكرة سـنة 
م، وقدم تقريرا عن الأوقاف لفت فيه نظر المشـــاركين لأثار الاســـتعمار الزراعي وإلى ضـــرورة 1908أكتوبر    8إلى  6الاتحاد الاســـتعماري الفرنســـي بباريس من 

 إشراك التونسيين في العمل.
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م على يد شــــــيو  وطلاب الزيتونة  6189الخلدونية ســــــنة هو تأســــــيس الجمعية ، ومن الأمثلة على 1الشــــــعب التونســــــي
ل لجنة المبادرة  يتشـك فينشـاط هذه الأخيرة   وسـاهمم،  1905ديسـمبر  24، وجمعية قدماء الصـادقية في 2معا  الصـادقية
م وتحديد برنامج المطالب الإصـــــــــلاحية للقضـــــــــية 1907في فيفري   3وتأســـــــــيس حركة الشـــــــــباب التونســـــــــي م ،1906
ومن رواد هذه الحركة محمد البشـير صـفر الذي ، وسـاهم خطاب البشـير صـفر في جعل التونسـيون يشـاركون   ،4التونسـية

م، والذي نظمته جمعية "الاتحاد الاستعماري 1906سبتمبر  09إلى  05في المؤتمر الاستعماري المنعقد في مرسيليا من 
تتعلق بالبلاد   22رئيس الجمعية الخلدونية ســـــابقا بأربع عشـــــر مداخلة من جملة  5الفرنســـــي"، إذ حضـــــره محمد الأصـــــرم

قامت حركة الشـــباب التونســـي  و ، 6التونســـية، واقترح ســـياســـة التشـــريك بين أبناء البلدين عوض إتباع ســـياســـة الإقصـــاء 
فيفري  07جريدة التونســـــــــــي في من خلال نشـــــــــــاطه في  7زعامة علي باش حامبةبنشـــــــــــر أفكارها و بتنظيم صـــــــــــفوفها،  

م وهي جريدة ناطقة بالفرنســـــــية تهدف إلى الدفاع عن مصـــــــالح الشـــــــعب التونســـــــي، حيث أدان محرروها المظالم 1907
ــة جميع الوظائف الإدارية،  اتخاذ القرارات الحكومية   ووالامتيازات وعدم المســـاواة، وطالبوا بحق الأهالي في التعليم وممارسـ

إلى حركة الشـباب التونسـي وكان أحد الأعضـاء المؤسـسـين لها عام   9، وانضـم عبد العزيز الثعالبي8بواسـطة مجلس منتخب

 

 .18، ص المرجع السابقمحمد السعيد عقيب:   - 1
 .30، ص المرجع السابقيوسف مناصرية:   - 2
تخرج رجال  ذام ، وك1905: هي حركة إصلاحية كانت نتيجة لتخرج الفوج الأول من تلاميذ المدرسة الصادقية من أوربا سنة    حركة الشباب التونسي  - 3

للشـعب التونسـي ومن رواد   الإصـلاح من الزيتونة، وتعتمد في مرجعيتها على مقاومة الاحتلال والمحافظة على الهوية الوطنية والمقومات الثقافية العربية الإسـلامية
م أمام المقيم العام  1906مارس 24قدم يوم  هذه الحركة محمد البشــــــير صــــــفر الذي ينتمي إلى جماعة الحاضــــــرة ويلقب بأبو النهضــــــة الثقافية التونســــــية، حيث

ادين، إذ بين الفرنسـي سـتيفان بيشـون مشـروعا لبعض الإصـلاحات التي كان يطالب بها الشـعب التونسـي، بعدما نبه إلى تردي أوضـاع التونسـيين في مختلف المي
كان الريف تدهورت نتيجة اسـتيلاء المعمرين على أخصـب الأراضـي وهذا أن أوضـاع التجار والحرفيين من الأهالي تردت نتيجة المزاحمة الأجنبية، وأن أوضـاع سـ

 الخطاب أثار موجة من الاحتجاج والسخط في الجرائد الفرنسية كالمعمر الفرنسية وتونس الفرنسية.
 .65، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ص 3 تونس عبر التاريخ، الحركة الوطنية ودولة الاستقلال، ج خليفة الشاطر و آخرون :   - 4
ــا ثم رجع إلى تونس  :   (م  1925 - 1858)محمد الأصمممرم    - 5 ــادقية وجامع الزيتونة، وأكمل تعليمه في فرنســ ــة الصــ ــله من القيروان، درس في المدرســ أصــ

م حول  1906بمرسيليا وعين معلما بالمدرسة العلوية، ثم دعي للالتحاق بمنصب إدارة الغاية، وكان من أعضاء الجمعية الخلدونية، شارك في المؤتمر الاستعماري  
، دار الغرب أعلام تونسممميون، تقديم وتعريب حمادي السممماحليالصــــادر الزمرلي:  ينظر:  ئد في البلاد التونســــية وماهية مطالب ســــكانها.  حقيقة الوضــــع الســــا

 .182 -  177الإسلامي، بيروت، ص ص 
 .69، ص المرجع السابقخليفة الشاطر و آخرون :   - 6
ــنة علي باش حامبة  - 7 ــمة تونس ســـ ــارل، عمل كمترجم 1867: ولد بالعاصـــ ــان شـــ ــة ســـ ــادقية ثم مدرســـ ــة الصـــ الأملاك م في إدارة 1897م، درس بالمدرســـ

م وأصــبح محام، وفي 1906العقارية، وبعد ذلك كلف بوكالة الأوقاف في المدرســة الصــادقية حيث باشــر هناك دروســه في الحقوق، وتحصــل على شــهادتها عام  
مســــتشــــارا في وزارة م فنقلته إلى فرنســــا ثم تركيا، وهناك عين 1912م أســــس جريدة التونســــي، التهمته الســــلطة الفرنســــية في الضــــلوع في أحداث 1908ســــنة 

ــا للجمعية الخيرية وخبير في شــــــؤون شمال إفريقيا، ــدارة العظمى ورئيســــ ــارا للصــــ ــتشــــ م. ينظر: بوطيبي محمد: 1918أكتوبر   29توفي في   الخارجية التركية ثم مســــ
 .119المرجع السابق، ص 

 . 493، ص المرجع السابقأحمد القصاب:   - 8
م، زيتوني الثقافة شارك في تأسيس وتحرير العديد من 1874من أصل جزائري ولد بتونس العاصمة سنة    (م  1944 - 1874 )عبد العزيز التعالي :  - 9

ــاد   ــبيل الرشـ ــي منها: سـ ــياسـ ــلامي 1895الصـــحف ذات الاتجاه الديني والسـ ــحفه غادر تونس وتنقل لبعض الدول 1909م، والاتحاد الإسـ م، وبعد تجميد صـ
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ــرة العربية لجريدة التونســـي 1907 ــنةم، فعهد إليه تحرير النشـ ــلطات 1909  سـ م، والتي طالب فيها بفتح الحوار مع السـ
 الفرنسية واحترام معاهدة الحماية.

وأصـدر الثعالبي بعد انضـمامه لحزب الشـباب جريدة الاتحاد التونسـي التي حاربت الفسـاد السـياسـي والمفاسـد الأخلاقية 
م،  1907الحزب التقدمي سـنة  والثعالبي النواة الأسـاسـية  باش حانية  ي، وأنشـأ البشـير صـفر وعل1والقضـايا الاجتماعية  

،  3، وذلك دفاعا عن مصــالح الأهالي في جريدة التونســي  2ووضــعوا له برنامجا ســياســيا مســتوحى من برنامج تركيا الفتاة 
م، ورفض منح الجنســـــــــــية الفرنســـــــــــية ليهود تونس معتبرا ذلك 1908وتزعم حركة تونس الفتاة علي باش حامبة ســـــــــــنة 

مســـــــاس بســـــــيادة البلاد وســـــــلطتها، وتحول إلى حركة معادية لليهود، وأدت إلى نشـــــــر دعوة ناجحة في مقاطعتهم ماديا 
ح الجنســـــــية الفرنســـــــية لليهود، وأســـــــس الحزب جريدة وأدبيا، وانتهى الأمر بإحجام ســـــــلطة الحماية عن تطبيق قانون من

حركة تونس الفتاة حملت بين طياتها جناحا إصــلاحيا على النمط الأوربي وجناح  وحملت ، 4التونســي الناطقة بالفرنســية
التعليم، وفتح أبواب الوظائف الإدارية في وجه إصــــــلاحي إســــــلامي بقيادة علي باش حامبة والثعالبي وطالبوا بإصــــــلاح  

وقامت الســلطات    الحركة لم تعمر طويلا،  ذه، غير أن ه5وتحســين أوضــاع الفلاحين، وإصــلاح نظام القضــاء  التونســيين،
بحجة أن علي باش حامبة تبني إضـــــــراب  6م ، 1912م وقضـــــــية الترامواي  1911الفرنســـــــية بحلها بعد أحداث الزلاج  

بســــــكان المنازل والمقاهي بباب الســــــويقة وعمال ميناء    اتصــــــال له وكان   ، والثعالبي7م1912فيفري   8الحدث الأخير  
، ونتيجة للإضـــــــرابات قامت الســـــــلطات الاســـــــتعمارية بتوقيف  8تونس وحرضـــــــوا الأهالي على عدم اســـــــتعمال الترامواي

نشــــــــاط الصــــــــحف الوطنية، وإبعاد قادة الحركة الشــــــــباب ونفي الثعالبي إلى فرنســــــــا، وعلي باش حانية إلى تركيا، وإبعاد 
 

م، 1919م، وبعد جولة في المشــرق توجه نحو فرنســا ســنة 1910م لتونس، وكانت له مشــاركات في الحركة الطلابية ســنة 1904المشــرقية والمغربية ليعود ســنة 
م، له عدة  1937م، ثم عاد إلى تونس ســـنة 1923ن مثل تونس في مؤتمر الصـــلح، بعدها ترأس الحزب الحر الدســـتوري،  ليتم نفيه إلى المشـــرق العربي ســـنة أي

 .10م ، ص 1975،  1، دار القدس، بيروت ، لبنان ،ط تونس الشهيدةأثار في شتى النواحي الفكرية والأدبية، للمزيد ينظر: عبد العزيز الثعالبي ، 
 .121 - 120، ص ص   المرجع السابقبوطيبي محمد:   - 1
 .493، ص  المرجع السابقأحمد القصاب:   -2
 .89، ص  المرجع السابقشارل أندري جوليان:   - 3
 .50، ص  المرجع السابق الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي:   - 4
 .123 - 121، ص ص  المرجع السابقبوطيبي محمد:   - 5
: وقعت عندما أقدمت بلدية تونس على تســـجيل أراضـــي مقبرة الزلاج التي يقدســـها التونســـيون، لتمكين الســـكة الحديدية من اجتيازها،  أحداث الزلاج   - 6

من الفرنسـيين والايطاليين وعددا من التونسـيين، وإثر تلك الحوادث   8م أدت إلى قتل  1911نوفمبر  7واندلعت حوادث دامية يوم فأثار ذلك قلاقل خطيرة 
 .494م. ينظر: أحمد القصاب: مرجع سابق، ص 1921فرضت حالة من الحصار ولم يرفع إلا سنة 

ــبب في قتله يوم    حادثة الترامواي:  - 7 ــائق ترامواي ايطالي دهس طفل تونســـــي وتســـ ــيون مقاطعة الترامواي، وانتهز 1912فيفري   9ســـ م، فقرر عنها التونســـ
ــي ــية اعتبرت هذه مؤامرة ســــ ــة للمطالبة بنفس الأجور التي كانت تدفع للعمال الإيطاليين، لكن الحكومة الفرنســــ ــيون هاته الفرصــــ ــدها،  العمال التونســــ ــية ضــــ اســــ

اهية،  ل حزب "تونس الفتاة وســجنت أعضــاؤه على باش حانية، وأخاه محمد والثعالبي، وعبد الجليل الزاوش والبشــير صــفر ونعمان وقلاتي والمختار كوقامت بح
 .90ابق، ص ومنهم من أبعد نحو الجنوب التونسي أما علي باش حانبة وأخوه والثعالبي نفوا خارج تونس، للمزيد ينظر: شارل أندري جوليان: المرجع الس

 .123 - 121، ص ص  المرجع السابقمحمد بوطيبي:   - 8
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ــية، وتميزت الســــمة  ــية بتهمة التآمر ضــــد الإدارة الفرنســ المحاميين حســــن قلاتي ومحمد بن حمودة نعمان من البلاد التونســ
العامة في هذه المرحلة من تاريخ الحركة الوطنية التونسـية والتي قادتها جماعة النخبة الممثلة في حركة الشـباب التونسـي أنها 

 .1 تسيير شؤونهمتميزت بالمطالبة بتشريك الأهالي في

ــية على تطور هناك عدة عوامل داخلية وأخرى خارجية ســـاعدت على   الصـــعيد الإقليمي  مســـتوى الحركة الوطنية التونسـ
الداعية لحق الشـعوب في تقرير مصـيرها بنفسـها والدعاية الألمانية أثناء الحرب   14والدولي تتمثل في مباد  ولسـن الـــــــــــــــ 

العالمية الأولى وإلحاحها على منح الشـــــعوب المســـــتعمرة الحق في نيل اســـــتقلالها واســـــترجاع ما ســـــلب منها، وتأثر الحركة  
حقهم في تســيير ذي ينص على الم،  1919الأســاســي" الذي منحته إيطاليا لليبيين في جوان التونســية بقانون "الميثاق  

ــهم ــؤونهم الداخلية بأنفســ ــلمين )2شــ ــي منتخب بالاقتراع العام وبحكومة أغلبها مســ ــاء برلمان طرابلســ (، 10من  8، إنشــ
م من المندوب   1918نوفمبر   18التأثر بالحركة الوطنية المصـــــــــرية التحررية بزعامة ســـــــــعد زغلول الذي طلب يوم  ذاوك

، وما حققته هذه الحركة في الاستقلال 3السامي البريطاني السماح له بالذهاب إلى لندن للتفاوض بشأن استقلال مصر
التي داخلي ويتمثل في الســياســة الاســتعمارية المتبعة في البلاد  على المســتوى الم ، أما 1920من الهيمنة الانجليزية ســنة  

ــتحواذ على الأراضــــي  تتمثل في  ــاركة الفعلية في تســــيير شــــؤونهم، والاســ ــاء الأهالي من المشــ ــة العنصــــرية، وإقصــ الســــياســ
، وارتفاع  4ضـــافة إلى تضـــرر الصـــناعة التقليدية أمام المنتوجات الصـــناعية الأوربيةإالفلاحية، واســـتغلال الثروات المعدنية، 

، والتأثر بالمباد  العصـــرية التي 5بتوقيف تصـــدير القمح لفرنســـا  طالببمظاهرات ت وقامواأســـعار المواد كالقمح والســـميد 
م، كما ســــــاهمت الحركة التعليمية في تونس قبل  19في النصــــــف الثاني من القرن  بها عمل رواد الإصــــــلاح على التعريف

م،  1875انتصـــــاب الحماية في نشـــــر هذه المباد  والتعريف بها منذ تأســـــيس المدرســـــة الحربية بباردو والمعهد الصـــــادقي 
عية قدماء تلاميذ م، وجم1896وتواصــــــــــل المد الإصــــــــــلاحي الوطني خلال فترة الحماية إثر تأســــــــــيس الجمعية الخلدونية  

ــادقية  ــتوري   6م1905الصـــ ــية وتناميها وتأســـــس الحزب الحر الدســـ ــاهمت في دفع الحركة الوطنية التونســـ وكلها عوامل ســـ
 ،  7م1861التونسي، وتشجع الوطنيين للعمل والمطالبة بمنح الشعب التونسي دستورا كدستور عهد الأمان سنة  
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ــتورو  ــبيل التحصـــــــيل على دســـــ ، وفي أفريل  1أثناء الحرب العالمية قرر حزب تونس الفتاة أن الوقت قد حان للعمل في ســـــ
م وجه الوطنيون التونســـــيون مذكرة حول القضـــــية التونســـــية إلى الرئيس الأمريكي ولســـــن أثناء إقامته بروما لكن 1919

دون اســتجابة، وفي مؤتمر الحزب الاشــتراكي الفرنســي لنفس الســنة قدم التونســيون مذكرة صــيغت على غرار المذكرة التي 
ــن ، وانتقـل الثعـالبي إلى   لمحـاولـة لفـت اهتمـام أكبر عـدد ممكن من ،و م  1919جويليـة   10باريس في  وجهـت إلى ولســــــــــــ

، باللغة 2تونس الشـــهيدة""الفرنســـيين للقضـــية التونســـية، وبعد بضـــعة أشـــهر من اســـتقراره في باريس نشـــر كتابة الشـــهير 
الفرنســــية، والذي كان له صــــدى كبير، حيث انتقل خفية إلى تونس لأن الســــلطات الفرنســــية قامت بتحجيره وحجزه.  
وحاول الثعالبي في هذا الكتاب المقارنة بين النظام التحرري الذي كان قائما بتونس قبل انتصــاب الحماية في عهد أمراء 

ــنة   ــتبدادي الرجعي الذي 1861م ودســـــتور 1857الإصـــــلاح المنبثقين عن عهد الأمان ســـ م، وشـــــرح فيه النظام الاســـ
، وأوضــــــح فشــــــل الحماية التي تجاوزت كل حدود الرقابة إلى الحكم المباشــــــر والســــــيطرة  3أقامته الحماية بالبلاد التونســــــية  

وتأســـــــيس حكومة تونســـــــية مســـــــؤولة أمام مجلس منتخب يمثل الأمة  ، وانتهى بالمطالبة بدســـــــتور للبلاد،4الاســـــــتبدادية
ويمســـك بالســـلطة التشـــريعية، واقترح مجالس محلية بالمدن والأرياف تتولى النظر في الشـــؤون المحلية، وإقامة ســـلطة قضـــائية  

 10دة  لما مســــــــتقلة عن الســــــــلطة التنفيذية والتشــــــــريعية، ومنح الجنســــــــية التونســــــــية لكل أجنبي ولد في تونس أو أقام به
ســــــــــــنوات، ونشــــــــــــر التعليم على مختلف الدرجات والاعتراف لجميع المواطنين بحق تكوين جمعيات مهنية وســــــــــــن قوانين  

التقى  فكرة المطالبة بالدســــــــتور، و اجتماعية، وعندما اطلع التونســــــــيون على كتاب "تونس الشــــــــهيدة" اتفقوا جميعا على 
ــية،   ــيو  جامع الزيتونة وخريجوه مع خريجي الجامعات الفرنســــــــ اجتمعوا بالمواطنين وعقدوا عدة اجتماعات معظمها  و شــــــــ

أعيان العاصــــــمة، وقد وضــــــعوا في هذه الاجتماعات برنامجا للعمل، وكان أول مطالبها كانت في بيت علي كاهية أحد  
ــخة من البرنامج إلى الثعالبي في باريس ، و  ــلت نسـ ــتور، وأرسـ تقديمه إلى الباي محمد الناصـــر وإلى ب قامهو المطالبة بالدسـ

المقيم العام وإلى مجلس الشــيو  الفرنســي وإلى مجلس النواب، ونتيجة لتلك الاجتماعات تأســس الحزب الحر الدســتوري 
م، ولم يعلن عن تأســــيســــه إلا في الاجتماع الثاني 1920مارس   14، لقد كان اجتماعه التأســــيســــي الأول في 5تلقائيا 
وأعضـــــــائه هم: عبد العزيز الثعالبي   ،، وأســـــــندت رئاســـــــته إلى الثعالبي  6م، وكانت تونس مقرا له1920جوان  03يوم 
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وعلي كاهية و محمد نعمان وأحمد الســـــقا مترجم كتاب تونس الشـــــهيدة إلى الفرنســـــية، والشـــــاذلي القســـــطلي والصـــــادق 
وكان من بين   ،الزمرلي وحسن قلاتي وصالح فرحات والطيب الجميل والشاذلي خزندار وأحمد الصافي ومحي الدين القليبي

هؤلاء القادة من لا ينحدر من داخل البلاد ، فبعضهم من أصول جزائرية كالثعالبي وحسن قلاتي، وبعضهم أصله تركي  
كالصـــادق الزمرلي، وهم ينتمون إلى  بة من الحماميين كالســـقا ونعمان وفرحات والقلاتي والصـــافي والجميل ومن قدماء 

 ، وسيطر الحزب الدستوري على الساحة السياسية في تونس.1ة والقليبيطلبة الجامع الأعظم الثعالبي وكاهي

جملة من المطالب لتحســين أوضــاع التونســيين في مواجهة الإدارة الاســتعمارية وســياســتها، ومن الحزب الدســتوري  اتخذ 
ــتور التونســـــي ــع الدســـ ــبح فيما بعد  08في  2أهم هذه المطالب وضـــ ــافة لمطلب التعليم الإجباري   09نقاط لتصـــ بالإضـــ

وتتمثل هذه النقاط في تأســــــيس مجلس اســــــتشــــــاري يتكون من أعضــــــاء تونســــــيين وفرنســــــيين منتخبين بالاقتراع العام له 
لة أمام  و الســيادة الكاملة في وضــع برنامج أعماله وله اختصــاصــات واســعة فيما يخص الميزانية، و تأســيس حكومة مســؤ 

هذا المجلس ، الفصـل بين السـلطات التشـريعية والتنفيذية والقضـائية، دخول التونسـيين في جميع الوظائف الإدارية بشـرط  
ــيين، المســـــاواة في أجور الموظفين أصـــــحاب   ــمانات الثقافية والأخلاقية المتوفرة في المترشـــــحين الفرنســـ أن يتوفر فيهم الضـــ

تشـابهة دون تمييز لصـالح الأوربيين على حسـاب التونسـيين، وتنظيم بلديات منتخبة و  القدرات المتسـاوية في الوظائف الم
ــراء أســـــــهم الأراضـــــــي الزراعية وأملاك الدولة   بالاقتراع العام في جميع أنحاء المملكة ، حرية    3مشـــــــاركة التونســـــــيين في شـــــ

ــيس الجمعيات، والتعليم الإجباري ــي فقد 4الصــــحافة والاجتماع وتأســ ــتوري التونســ ، وأما الهيكل الإداري للحزب الدســ
مقيمين بتونس    ورد في نص قانونه الأســاســي : فتح العضــوية لكل التونســيين مســلمين كانوا أو يهود غير متجنســين أو

ــريطة الالتزام بمباد  الحزب، وأن يقســــــــــموا يمين الإخلاص لبرنامجه على كتاب دينهم المقدس، ويقع هذا القانون في  شــــــــ
يلي: الشـــــــعب المحلية الفروع، اللجان التنفيذية المحلية، شـــــــعب الجهات،    فصـــــــل حدد فيها النظام العام للحزب ما 21

اللجان المركزية للجهات، مؤتمرات الجهات، المؤتمر العام ويتألف من نواب شــــــــــــــعب الجهات، اللجنة المركزية الرئيســــــــــــــية  
ــتر  ــا باســـــم اللجنة التنفيذية وهي مســـــؤولة لدى المؤتمر العام، وحدد الحزب مبلغ الاشـــ ــاء بعشـــــرة  وتعرف أيضـــ اك للأعضـــ

ــادق النيفر وق1920جوان  16فرنكات شــــــــهريا، توجه وفد إلى الإقامة العامة في  ــة الصــــــ ــم  م برئاســــــ دم عريضــــــــة باســــــ
احتج فيها على المس بأملاك الأحباس، وطالب منح  "دي كاســـــــــتون ســـــــــان فيكتور"التونســـــــــيين إلى نائب المقيم العام 

الشـعب التونسـي دسـتورا يضـمن له حرياته العامة، وشـرح له معاناة التونسـيين وقمع صـحافتهم ومنع تجمعاتهم واحتكار 
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أراضـــــــــــــيهم من طرف قلة من التجار، وندد بالقوانين التي دمرت اقتصـــــــــــــادهم التي نتج عنها الفقر والأمراض، وأكد أن  
ــيين ــيلة الأنجع لخدمة التونســ ــتور هو الوســ ــر يوم 1الدســ م ،  1920جوان  18، ثم توجه وفد ثاني إلى الباي محمد الناصــ

  ا وكان برئاســة الصــادق النيفر يحمل عريضــة مطالب الحزب يوضــح فيه  2عضــو عرف بوفد الأربعون  40ضــم هذا الوفد 
رغبة التونســـــيين وإصـــــرارهم على المطالبة بالدســـــتور، وقد اســـــتجاب الباي إلى رغبة هذا الوفد، ووعد الدســـــتوريين بتلبية  
 مطالبهم، أما الأمير محمد المنصف فقد ناصر الحزب الدستوري وانضم إليه وأدى يمين الإخلاص للمباد  الدستورية.

ــا في جوان  ــافر الوفد الأول إلى فرنســ ــير 1920ســ ــالح بالعجوزة والبشــ ــافي وصــ ــم: أحمد الصــ م لمقابلة المســــؤولين وقد ضــ
ــيخ الثعالبي   ــم إليهم في باريس الشـ ــطفى الباهي وانضـ ــير البكري ومصـ ــمة البشـ ــم أعيان العاصـ ــة عن المحاميين، وضـ عكاشـ

،حيث ردت عليهم الســــــلطات الفرنســــــية    3رفض المقابلة   "جوان، ولكن رئيس وزراء فرنســــــا "ألكســــــندر ميلرن   20يوم
م، وتم القبض 1920بتوجيه عدة تهم منها: تهديد أمن الدولة وإصــدار إذن تفتيش منازل رجال الحزب بتونس وفرنســا  

 22على الثعالبي في باريس بتهمة وجود مؤامرة تمس أمن الدولة ثم تحويله إلى تونس ليوضــع في الســجن العســكري يوم 
م برئاســــة الطاهر بن  1920إرســــال وفد ثاني من الحزب الدســــتوري إلى باريس في شــــهر ديســــمبر ، وتم 4م1920أوت 

عمار، ولقد تحصـل هذا الوفد على نتائج ملموسـة منها في شـهر مارس تحصـل الدسـتوريون على رفع حالة الحصـار التي 
ــيـة منـذ حوادث الزلاج   ــتوري إلى باريس في 5كـانـت قـائمـة على الأيالـة التونســــــــــــ ، والتحق الوفـد الثـالـث للحزب الـدســــــــــــ

م: حيث توجه هذا الوفد لمحاولة ربط الصــلة من جديد بالســلطة الفرنســية، ويتكون من أحمد  1924ديســمبر   -نوفمبر
ــية على  ــألة التونســـــــــ الصـــــــــــافي والطيب الجميل وصـــــــــــالح فرحات وأحمد توفيق المدني، مكلفا بتوزيع مذكرة بعنوان "المســـــــــ

ــعة مع  البرلم ــا، واســـتعرضـــوا مطالبهم التسـ ــيين في الحرب العالمية الأولى إلى جانب فرنسـ ــاهمة التونسـ انيين، وهي تذكير بمسـ
 .6التأكيد على مطابقتها لمعاهدة الحماية، لكن دون جدوى
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وكانت الصـحافة بتونس هي الوسـيلة الأولى التي اعتمد عليها الحزب في نشـر أرائه ومبادئه بين صـفوف الشـعب وكسـب 
، ولقد كان   1عضـــــــويتهم، ومنها الصـــــــحافة العربية والفرنســـــــية التي كانت تبعث الدعاية للحزب، كجريدة "الصـــــــواب"  

ــتورية التي أصــــبحت تقود الرأي العام التونســــي، وهي التي صــــقلته   الشــــعب التونســــي منقادا طواعية إلى الصــــحافة الدســ
ــتورية لدرجة   ــية، ولقد انتشـــــرت الصـــــحافة الدســـ بطابع وطني منســـــجم وبثت فيه روح الكراهية الحقيقية للحماية الفرنســـ

م أنه كان  1929م من كثرة القراء التونســيين، حيث لاحظت ســنة  1929  اندهاش هيئة الأركان الحربية الفرنســية ســنة
بتونس جريدتان يوميتان وخمس أســبوعية ونشــريتان تصــدر كلها بالعربية، وجريدتان أســبوعيتان باللغة الفرنســية، وكانت 

 ألف نسخة يتخاطفها القراء التونسيين. 20تسحب كلها ما لا يقل عن 

ــلطة الحماية يوم  وظهرت ــواب التي عطلتها ســـــــــــ بعد معالجة  م  1922أفريل   5جريدة الاتحاد التي خلفت جريدة الصـــــــــــ
ــوعاتها ــأحادثة تنازل الباي عن العرش،   موضـــــ ــير  وأنشـــــ ــر الجديد والمشـــــ ــر والعصـــــ الحزب جرائد أخرى منها الأمة والمبشـــــ

دافعت بشـــدة عن القضـــية   حيثم  1923وإفريقيا وجريدة صـــدى الصـــحافة التي أســـســـها الثعالبي بالفرنســـية في مارس  
 .2بسبب سلطة الحماية أو لأسباب مالية    أنها عطلتغير م،  1924التونسية، وجريدة الحر التي أصدرها الحزب سنة  

ومن القضــــــايا التي تطرقت لها الصــــــحف الدســــــتورية قضــــــية التجنيس خاصــــــة عندما أصــــــدرت ســــــلطة الحماية في أوت 
الحزب الدســتوري، وعندها نظموا حملة احتجاجية ضــده في أوت م مشــروع التجنيس فأثار هذا المشــروع رجال 1923
م، وعمل الحزب على أبعاد التونسـيين عن الجنسـية الفرنسـية بشـن حملة صـحفية واسـعة ضـد المشـروع، واعتبرت  1923

ــية هو خارج عن الملة " كل متجنس ــية الفرنســــــــ جثة قذرة لا يجوز دفنه في مقابر المســــــــــلمين ذلك أن التجنيس بالجنســــــــ
م قدم أحمد الصـــــــافي للمقيم العام الجديد 1921جانفي   21في يوم و ،  من التونســـــــيين   المحمدية"، وكثر تقديم العرائض

فكانت المظاهرات  بتونس " لوسـيان سـان" المطالب الدسـتورية مضـيفا إليها نقطة تاسـعة وهي إجبارية التعليم الابتدائي،
ــتوري وتعبيرا عن  ــائل الحزب الدسـ ــاطات الحزب  والتجمعات أبرز وسـ ــرح  لنشـ ــاطه، حيث تعد تونس هي أعظم مسـ نشـ

ــعبية الاحتجاجية التي وقعت ما ــانها المظاهرات الشـ ــتوري لاحتضـ ــاركة الحزب  3م1926م و1920بين   الدسـ ، مثل مشـ
ــاتذة وطلاب جامع  1922الدســــتوري التونســــي خلال شــــهر ديســــمبر   م في المظاهرة التي خرج فيها ألف رجل من أســ

م بمناســـــــــبة احتفال الذكرى  1922نوفمبر  23وجاءت كرد فعل على المســـــــــيرة التي قام بها المســـــــــتوطنون يوم ،  الزيتونة  

 

العنوان جملة من ذا م كتب في الصــــفحة الأولى  لها: "الدســــتور في تونس" و نشــــرت تحت ه1920جوان   15: جريدة تأســــســــت يوم جريدة الصمممواب  - 1
أحمد القصــــاب:   المطالب التونســــية، التي تبنت أراء الحزب الدســــتوري  رسميا واهتمت بالدعاية له، وكانت تشــــرح مطالبه وتوضــــح غاياته وتبث أفكاره ، ينظر:
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م  1925، ومن المظاهرات التي دعا إليها الحزب أنه في صيف 1المئوية لأحد المطارنة، وتقدم المسيرة تمثال يحمل صليبة  
ــاء مختلط بين التونســــــيين   ــاء الإســــــلامي بتونس إلى قضــــ أصــــــدرت ســــــلطة الحماية مشــــــروع أرادت من ورائه تغيير القضــــ

عندها وجه نداء إلى الشـعب   سـا بالشـخصـية التونسـية المكفولة، بالمعاهدات،الحزب الدسـتوري مسـا فاعتبروالفرنسـيين،  
أغلقت المحلات التجارية بمدينة تونس  و التونســــــــي يدعوه للاحتجاج على هذا المشــــــــروع، فاســــــــتجاب الشــــــــعب لذلك،  

ــوق الخميس  ــفاقس وســــ ــم الأعياد الدينية والوطنية ليجتمعوا بالشــــــعب  ، و وبنزرت وصــــ ــتوريون يغتنمون مواســــ كان الدســــ
ــتعمـار ويحثوه على الا راط في الحزب ودفع  ــعور الـديني والوطني ويبعثوا فيـه كراهيـة الاســــــــــــ التونســــــــــــــي ويحركوا فيـه الشــــــــــــ

 راط في الحزب  م صرح صالح فرحات أنه: " يجب الا1924الاشتراكات ، وفي أحد اجتماعات الحزب بالشعب سنة  
ا صـالح فرحات للتخلص من نير الطغاة"، فقابله الشـعب بالهتاف " يحيا الدسـتور، تسـقط فرنسـا"، وفي اجتماع أخر دع

ــتقلال ونادوا "تســــقط  ــتقلالهم، وعبر الحاضــــرون على مفهوم الاســ ــرين إلى الاقتداء بالمصــــريين للحصــــول على اســ الحاضــ
فرنســـــــا"، وســـــــادت عبارتا "الاســـــــتقلال، والكفاح ضـــــــد الأجنبي الغاصـــــــب" على جميع اجتماعات الحزب الدســـــــتوري 

فوس الجماهير وعاشـت عليه وراحت تلتف حول شـعب الحزب،  واتصـالاته بالشـعب، فنما شـعور معاداة الفرنسـيين في ن
م  1923وعلى ســــــبيل المثال لما أصــــــدرت فرنســــــا قانون التجنيس في أوت  :  وكثر إرســــــال البرقيات ورســــــائل الاحتجاج

أكتوبر  02احتج الدســــــــتوريون على هذا المشــــــــروع ومهاجمة المجنســــــــين، وكتب أحمد الصــــــــافي رســــــــالة احتجاج بتاريخ 
رئيس الفرنســي أوضــح فيها الســخط الشــعبي على مشــروع التجنيس بعد مصــادقة البرلمان الفرنســي عليه م إلى ال1923

ــا تلتزم   ــي وحكومة فرنسـ ــيين ووطنيتهم، وأكد له أن المعاهدات المبرمة بين الباي التونسـ ــي على دين التونسـ باعتباره يقضـ
، ويجب احترام دينها الإســــــلامي، وأن مشــــــروع  باحترام الشــــــخصــــــية القضــــــائية التونســــــية باعتبار تونس بلدا محميا فقط
، وعندما أثارت ســـــــلطات الحماية في تونس    2التجنيس يهدد الإســـــــلام في تونس، وعليه فهو خرق مزدوج للمعاهدات

ــية في ماي   ــية الفرنســـ ــألة تجنيس اليهود التونســـــيين بالجنســـ ــية الصـــــادر 1925مســـ ديســـــمبر  20م بموجب قانون الجنســـ
م، أحدث هذا الأمر ردة فعل قوية من طرف حزب الدســـــــــتور الذي كان يســـــــــعى لمنع تقوية الجالية الفرنســـــــــية  1923

م الحماية بدخول الطائفة اليهودية في الجنســية الفرنســية، عندها بعث قادة الحزب الدســتوري بالبلاد التونســية، ومن نظا
وفروعه إلى رئيس الوزراء ومجلس النواب ووزير الخارجية برقيات احتجاج على الإهانة الموجهة للشـعب التونسـي، وكانت 

،و لقد اتبعت ســلطة الحماية 3عنيفة جدا ذات لهجةالبرقية التي أرســلها الأمين العام للدســتور أحمد الصــافي باســم حزبه 
انشــــق عن الحزب الدســــتوري في   ذيمع الحزب الدســــتوري ســــياســــة فرق تســــد مما أدى إلى ظهور الحزب الإصــــلاحي ال
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وطعن في برنامج الحزب   ينـادي بالتعـاون مع فرنســـــــــــــــا،  ذا الحزب، وكـان هـ1م بقيـادة حســــــــــــــن قلاتي1921أفريـل    16
الدســــتوري وشــــخصــــياته كالثعالبي، وأســــس جريدة ناطقة على لســــانه سماها "البرهان" وشــــن فيها حملات واســــعة ضــــد  

ــياســــــة الحزب الدســــــتوري ، وأصــــــدر مكانها جريدة "النهضــــــة"، ومع ذلك لم ينجح هذا الحزب لقلة أتباعه ،وواجه  2ســــ
م لضـرب التحالف بين الباي محمد الناصـر والحزب الدسـتوري، 1922أزمة التنازل على العرش أفريل   الحزب الدسـتوري

ــر في  ــمنت  03حيث قدم الباي محمد الناصـــ نقطة، وهدد بالتنازل  18أفريل عريضـــــة من المطالب إلى المقيم العام تضـــ
 05ول الملـك في حـالـة تنـازل البـاي، وفي  عن العرش إن لم تنفـذ كـاملـة خلال أربعـة أيام، وتعـاهـد الأمراء على عـدم قب

أفريل نشـرت جريدة "الصـواب" خبر تنازل الباي عن العرش فانتشـر الخبر بسـرعة، وخرجت مظاهرات كبيرة نحو المرسـى  
وسـارت الجموع نحو القصـر تطلب من الباي التراجع عن قراره، وتشـكر له شـجاعته في تأييده للدسـتور، ونتج عن هذه  

طات الفرنســـــية أوقفت الموظفين الذين شـــــاركوا في المظاهرة، خاصـــــة شـــــيو  جامع الزيتونة، وصـــــدر أمر الأزمة أن الســـــل
بتعطيل جريدة "الصـــــــواب" لإعلانها عن المظاهرة مباشـــــــرة كونها تثير الشـــــــعب، وأعفي الشـــــــاذلي الخزندار من مهمته في 

، ونتج عن 3عضــــــــــــــاؤه وتمنع اجتماعاتهالبلاط الملكي، كما هيمنت الحماية على الحزب الدســــــــــــــتوري وأخذت تلاحق أ
م،  1922جويلية   10م إضـــعاف الحزب الدســـتوري، فبعد موت الباي محمد الناصـــر  1922جويلية  11إصـــلاحات  

تقلد الحكم من بعده ابن عمه محمد الحبيب ، الذي تعهد عندما كان ولي عهد بتطبيق تعليمات الباي محمد الناصـــــــــــر  
رأيه بعد وصــــــوله للعرش، وأصــــــبح ينفذ أوامر ســــــلطة   المؤيد للدســــــتور والمناصــــــر له، وأن يضــــــحي في ســــــبيله، لكن غير

ــتملت على 1922 جويلية 11الحماية، فوقع على إصــــــلاحات   ــان، والتي اشــــ ــيان ســــ م التي قدمها له المقيم العام لوســــ
إنشـــــاء مجالس النواحي المختلطة ومجالس أهلية، وقضـــــت بإلغاء المجلس الشـــــورى وتعويضـــــه بالمجلس الكبير الذي يتكون 

، ومن مهام هذا المجلس النظر في ميزانية  4عضـوا  18عضـوا والأخر تونسـي يضـم   44من قسـمين، واحد فرنسـي يضـم  
الدولة وإبداء اقتراحات في شـأن المصـاريف والأداء، لكن الدسـتوريين رفضـوها كلها واعتبروها اندماجية جاءت للقضـاء  
على الكيان التونســــــــي، وأعلنوا عن تمســــــــكهم بمباد  حزبهم التســــــــعة، وعملوا على الدعاية لها، ووقعت اختلافات بين  

م، والســبب في ذلك أن المقيم العام لعب دورا 1923ثعالبي أدت إلى خروج هذا الأخير من تونس في جويلية الباي وال
كبيرا في الإيقاع وزرع البلبلة بين الدســـــــــــــتوريين والباي الجديد محمد الحبيب وأدى إلى قطع العلاقة بينهما نهائيا، فأغلق 

 .5الباي أبواب قصره في وجه الدستوريين
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م 1922نوفمبر    10انشق عن الحزب الدستوري التونسي جماعة وأسسوا يوم  وظهر الحزب الدستوري التونسي المستقل   
حزبا سموه "الحزب الحر الدستوري التونسي المستقل" بزعامة فرحات بن عياد، وأبرز مطالبه ارتكزت على المساواة في 

عاش الدستوريون فترة من أصعب فترات تاريخهم،   ( م1929  -م  1923) ، وأثناء الفترة    1العمل إلى جانب الفرنسيين
حيث انقسمت صفوفهم وتعطلت جرائدهم، وأصبح الباي في صف الفرنسيين وأمضى إصلاحات ضد الدستوريين، 
وعرف الحزب ركود سياسي وتقلص نشاطه نتيجة هجرة الثعالبي خارج البلاد نحو المشرق وبقي الحزب ممثلا في شخص 

افي، وبسبب سن قوانين زجرية خاصة بعد المظاهرات التي نظمها الدستوريون من سبتمبر إلى نوفمبر أمينه العام أحمد الص
، وتم نفي بعض أعضاء الحزب إلى الجنوب التونسي مثل محي الدين القليبي وبعضهم إلى الجزائر  2م بمدينة تونس 1925

، وهذه القوانين 3كأحمد توفيق المدني وعبد الرحمان اليعلاوي، وضيق الخناق على صحافة الحزب منها جريدة "إفريقيا"
العمل الجمعوي " المدرسي والطلابي" الذي انضم إلى العمل الوطني، حيث اكتفى أدت إلى تحول النشاط الوطني إلى  

القادة الدستوريون بدعم الحركات الثقافية والفكرية والعمل على تأطيرها "كجمعية قدماء الصادقية" التي اتخذت منذ 
افة إلى ذلك تأسست جمعية م مقرا جديدا لها بنهج الجلد، وكان من أبرز أنشطتها تكوين نادي أدبي، إض1926سنة  

م، التي أشرف عليها الحرب الدستوري، والتي كان هدفها الظاهري مساعدة الطلبة 1928الشباب المسلمين مارس  
 .4الفقراء وسريا تكوين الشباب الطلابي وتدريبه على أساليب الكفاح لخوض المعارك السياسية في المستقبل

 : (م  1939  -  1929الحركة الوطنية التونسية )    -   2  -2-  4

في فترة الثلاثينات مثلت منعطفا هاما في تاريخ الحركة الوطنية التونسية، الطلبة الذين كانوا يزاولون تعليمهم العالي بفرنسا 
أمثال الحبيب بورقيبة والبحري قيقة ومحمود الماطري، والذين تأثروا بمباد  الثورة الفرنسية التحررية وطرق عمل الأحزاب 

م، 1930ماي    5انعكاسات المؤتمر الأفخاريستي بينها:    هم مع وقائع بارزة على المستوى المحلي مناليسارية، وقد تزامن مجيئ
ديسمبر   31م، ومسألة دفن المجنسين بالمقابر الإسلامية أي أحداث بنزرت  1931والاحتفال بخمسينية الحماية ماي  

 م. 1932

والمجال  الصحفي  المجال  وهما  أساسين  مجالين  الاستعمارية في  السياسة  الشباب حول  من  الجيل  هؤلاء  موقف  وظهر 
ففي الجانب الجمعياتي شهدت فترة الثلاثينات تأسيس عدة جمعيات منها على سبيل المثال "جمعية أحباء   الجمعياتي، 
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الطلبة" التي تأسست في هذه الفترة برئاسة محمد التلاتلي، ومن أهدافها إسناد قروض إلى الطلبة التونسيين بالخارج، و 
منخرط، وكذلك "جمعية   850م إلى حوالي  1933م، وبلغ عدد المنخرطين بها سنة  1931تم الاعتراف بها رسميا  

ت تنظم محاضرات ودروس تكميلية لفائدة المدارس الثانوية م، إذ كان 1932الشبيبة المدرسية" التي تأسست في أفريل
البلاد داخل  والمعارض  الحفلات  وإقامة  الفرنسية  1بالعاصمة  المدارس  من  المتخرجين  النخبة  جماعة  لظهور  و كان   ،

وتأسيسهم لجريدة العمل التونسي ونشاطها المكثف على الساحة السياسية تم انتخابهم في اللجنة التنفيذية للحزب الحر 
م، ونتيجة لاختلاف المشارب الفكرية سرعان ما دب 1933عام    2الدستوري التونسي عشية انعقاد مؤتمر نهج الجبل

الخلاف، فالنخبة الجديدة كانت علمانية عكس أعضاء اللجنة التنفيذية الذين ينتمون إلى التيار المحافظ، لذلك رفض 
ة القران الجدد بعض التصرفات داخل الحزب منها أداء اليمين والإخلاص للحزب، والتمهيد للقاءات والتجمعات بتلاو 

ووجود قاعات للصلاة داخل قاعات الحزب، لذلك بدأ الشقاق واستقال هؤلاء العلمانيين من اللجنة التنفيذية أواخر 
الوسائل والطرق، وانتهى الأمر إلى عقد مؤتمر قصر 1933نوفمبر   م، وأصبحوا يستغلون الأوضاع ضدهم بمختلف 
م في مدينة قصر الهلال، وضم ممثلي الشعب 1934مارس    2، انعقد هذا المؤتمر بتاريخ  3م 1934مارس    2الهلال  

سياسة التعاون   الدستورية، وقد أدار النقاش جماعة "العمل التونسي" الذين أحاطوا المؤتمرين علما بتطورات الأزمة، وأدانوا
النهائي  النصر  الكفاح حتى  نطاق  توسيع  واقترحوا  التنفيذية  اللجنة  تنتهجها  اللجنة 4التي  المؤتمرون عن حل  وأعلن   ،

، وابتداء من ذلك التاريخ أصبح بتونس حزبان "الديوان السياسي"التنفيذية وتم تعويضها بقيادة جديدة أطلق عليها اسم  
دستوريان وهما الحزب الدستوري الجديد الذي التحقت به أغلبية البلاد والحزب الدستوري القديم الذي انطوى على 

تبنى الحزب الجديد الميثاق الصادر عن مؤتمر نهج الجبل، ونظم نفسه تنظيما محكما حيث أنه يشمل على   و  ،نفسه
الدكتور محمود الماطري )هم:  أعضاء و لحزب الجديد  لالديوان السياسي    يضمو   ،لي وشعب ترابيةديوان سياسي ومجلس مح

رئيسا، الحبيب بورقيبة كاتب عام، الطاهر صفر كاتب عام مساعد، محمد بورقيبة أمين مال، البحري قيقة أمين مال 
الديوان السياسي أكد من خلاله    م  1934مارس    13ووجه المؤتمرون منشورا إلى الشعب الدستورية يوم    ،  (مساعد.

، ولقد ارتكز نشاط الحزب الدستوري الجديد على الاتصال المباشر بالشعب عن طريق عقد 5على حل اللجنة التنفيذية 
اجتماعات دورية في مختلف أنحاء البلاد، وعلى الصحافة الحزبية وجريدة "العمل" وكذلك منشورات الحزب باللغتين، 

 

 .100 - 95، ص ص المرجع السابقخليفة الشاطر و آخرون :   - 1
ــيادة الشـــــعب وإقامة  م:1933ماي   13 -  12مؤتمر نهج الجبل   - 2 ــاس اســـــترجاع ســـ ــبط برنامج عمل الحزب على أســـ لقد تم في حيثيات هذا المؤتمر ضـــ

التونســــــــــي" باللجنة    برلمان تونســــــــــي منتخب بالاقتراع العام وتفريق الســــــــــلطة وإعادة الحريات العمومية وإجبارية التعليم، والتحق فيه أفراد أســــــــــرة جريدة "العمل
 . 543ـــ  536ب: المرجع السابق، ص التنفيذية. ينظر أحمد القصا

 . 136 - 135، ص ص  المرجع السابقبوطيبي محمد :   - 3
 .545، ص  المرجع السابقأحمد القصاب:   - 4
 .103، ص  المرجع السابقخليفة الشاطر:   - 5



 م 1919-1900 في الحركة الوطنية المغاربيةالفصل التمهيدي: إرهاصات العمل الوحدوي 

50 

الحزب  واقترح  العاصمة  الحركة بأسواق  الذي شن إضرابات متكررة شلت  الجديد  الدستوري  الحزب  لنشاط  وكنتيجة 
في المقيم العام "بيرطون"   التي تتمثلمقاطعة البضائع الفرنسية والامتناع عن دفع الضرائب، عندها أمرت سلطات الحماية  

القبض على سبعة أعضاء يوم   بي  م  1934سبتمبر    03بإلقاء  اللذين أبعدا إلى ومن  نهم الأخوين بورقيبة والماطري 
 .1الاجتماعات في الطريق العام   وهم من الجنوب التونسي، وتم تعطيل جريدة "  العمل" ومنع

تجدد نشــاط الحزب الدســتوري الجديد،  فأصــدر العفو وبعد تنصــيب المقيم العام الجديد أرمان قيون م  1936وفي ســنة 
ــحــافــة والاجتمــاع    50على الزيتونيين المحكوم عليهم وأفرج عن   أوت   11يوم  في  نفرا من المبعــدين، وأعــاد حريــة الصــــــــــــ

م  1937م، وبعد رجوع المبعدين اتسع نطاق الحزب الدستوري الجديد، حيث وصلت الشعب الدستورية سنة 1936
ــعبة، وزاد عدد المنخرطين ليصـــــل إلى   400إلى  ــحيفته   400شـــ ــتوري الجديد صـــ ــدر الحزب الدســـ ألف منخرط ، وأصـــ

ــية اللتين كانت معطلتين منذ عام    العربية العمل ــياســــــــــــــي من عقد  1934والفرنســــــــــــ ــاء الديوان الســــــــــــ م، وكثف أعضــــــــــــ
م قطع 1937، وفي جويلية ســـــــــــنة  2الاجتماعات والاتصـــــــــــال بالجماهير الشـــــــــــعبية في حين تراجع نفوذ اللجنة المركزية  

ســــــنة وشــــــرع في ربط علاقات المصــــــالحة بين طرفي الصــــــراع والتمهيد   15الثعالبي رحلته وعاد إلى تونس بعد غياب دام 
، بل زاد نشـــــاط الحزب الدســـــتوري الجديد وواصـــــل دعايته الحزبية ووصـــــل عدد شـــــعبه 3للتوفيق بينهما لكن دون نتيجة

م ظهر التوجه الاســـــتقلالي  1937شـــــعبة موزعة في الأرياف والمدن، ومع نهاية ســـــنة    486م إلى 1937الحزبية أواخر  
م ظهر 1937نوفمبر  2داخل الحزب الدسـتوري الجديد برئاسـة سـليمان بن سـليمان، فبعد انعقاد المؤتمر الثاني للحزب  

ــفة رسمية، وتزعم هذا الاتجاه كل من ســــــليمان بن ســــــليمان   ــية اســــــتقلال البلاد بصــــ تغيير في برنامج الحزب وإدراج قضــــ
والهادي نويرة وصـــــــالح بن يوســـــــف ويوســـــــف الرويســـــــي والحبيب بوقطفة وعلي البهلوان والباهي الأدغم، غير أن الجناح 

الطاهر صــــــــــفر والبحري قيقة فقد عارض الاتجاه الأول بحجة عدم تهيئة الشــــــــــعب المعتدل الذي تزعمه محمود الماطري و 
ــتقلال، وبعد التصـــــويت تبني المؤتمر وجهة نظر المعتدلين حيث صـــــوت  عضـــــو للطرح  28التونســـــي لخوض معركة الاســـ

عن أحداث أفريل  عضـــــــــــــو للاتجاه الأول، وقد لعب الزعيم بورقيبة دور المرافق بين الاتجاهين ، و نتج    13الثاني مقابل 
م واتهموا بنشــــــر الحقد 1938أفريل   6و  2  يومي  م اعتقال مجموعة من أعضــــــاء الحزب الدســــــتوري الجديد بين1938

ــا بتونس، وكرد فعل على ذلك نظم "الديوان الســــياســــي" مظاهرة احتجاجية يوم  ــالح فرنســ  7بين الأجناس وتهديد مصــ
مناضــــــــلين بقنطرة الفحص، وإثر ذلك  10أفريل أمام قصــــــــر الباي، وفي نفس اليوم تم تعطيل جريدة "العمل" واعتقال 

ــياســـ أفريل ومظاهرات في كامل البلاد، واتجه المتظاهرون نحو مقر الإقامة  8ي" تنظيم إضـــراب عام يوم قرر "الديوان السـ
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ــقـاط الامتيـازات أفريـل تجمع المتظـاهرون أمـام    9، وفي يوم  1العـامـة حيـث تجمع المتظـاهرون وطـالبوا بحكومـة وطنيـة وإســــــــــــ
ــتيت المتظاهرين ووقع   ــر العدالة حيث يتواجد علي البهلوان الذي تم إيقافه في مارس، فقامت قوات الأمن بتشــــــــــــ قصــــــــــــ

أفريل تم اعتقال الحبيب بورقيبة    11، وفي  2تونســــي وعدد كبير من الجرحى 100اصــــطدام أســــفر عن مقتل أكثر من 
ــكريـة بـدعوى التـآمر على أمن الـدولـة، وزج بهم في الســــــــــــــجن   ــتوريين وأحيلوا على المحكمـة العســــــــــــ وبعض القـادة الـدســــــــــــ

م، تم حل الحزب الدســـــتوري الجديد ، وأغلقت نواديه وحجزت وثائقه كما عطلت 1938أفريل  12العســـــكري، وفي 
لرغم من القمع واعتقال القادة واصــل الحزب نشــاطه بشــكل ســري، حيث عقد اجتماعاته أغلب الصــحف الوطنية ،وبا

بعد  ، و م1939  ســــــــنة اشــــــــير والمظاهرات وحتى عمليات التخريب، في أواخرنفي بيوت المناضــــــــلين وتوالت العرائض والم
ــية   ــملها موجة الاعتقالات بتكوين الدواوين الســــياســ ــتورية التي لم تشــ اندلاع الحرب العالمية الثانية قامت العناصــــر الدســ

م برئاســــــة الباهي الأدغم، ومن أهم أعضــــــائه  1939الســــــرية، من ذلك ظهور "الديوان الســــــياســــــي الخامس" في أواخر  
ير في تكوين لجنة ســـــــرية تولى الإشـــــــراف عليها وكان هدفها الهادي خفشـــــــة والهادي الســـــــعيدي، وقد ســـــــاهم هذا الأخ

ت الحماية واصــلت مســلســل اعتقالات قادة الحزب فألقت القبض أواخر الســنة  ولكن ســلطا تنشــيط الدعاية الوطنية ،
 ..الخ..3على الباهي الأدغم والهادي السعيدي والهادي خفشة والبشير زرق العيون 

 الحركة الوطنية بالمغرب:  -3 -  4

 م(  1929  –  1912الحركة الوطنية المغربية ) -1  -3 -  4

. وفي الوقت 1912مارس   30فرضـــــــــت فرنســـــــــا على المولى عبد الحفيظ، ســـــــــلطان المغرب، توقيع معاهدة الحماية في 
وجعلتها مركزاً لها.   1913نفســــــه، بدأت إســــــبانيا احتلال المنطقة الشــــــمالية من المغرب، حيث احتلت تطوان في عام  

ــلحة ف ــبانية، مما أدى إلى اندلاع المقاومة المسـ ــية والإسـ ــه لمعاهدة الحماية وقاوم القوات الفرنسـ أعلن الشـــعب المغربي رفضـ
ــيق كـاف  بين حركـات المقـاومـة،   في عـدة منـاطق، بمـا في ذلـك فـاس ومراكش وتافيلالـت. ومع ذلـك، لم يكن هنـاك تنســــــــــــ

أما في الشـــــمال، فكانت المقاومة ضـــــد الاحتلال   .لجنوببافها  وكان لطابعها القبلي وضـــــعف إمكانياتها دور في إضـــــعا
عبد الكريم الخطابي. وبعد انتصـاره في معركة أنوال، تحالفت إسـبانيا   مع سـباني أكثر شـدة، نظراً لتضـامن قبائل الريف الإ

ــاء على الخطابي في الفترة بين  ــا للقضــــــ ونظرا لعدم توازن القوى انهارت المقاومة المســــــــلحة   1926و    1925مع فرنســــــ
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ــية وطنية حضـــــــــرية في فترة الثلاثينيات   تحول، لي1ونفي زعيمها الخطابي إلى الخارج  شـــــــــكل المقاومة إلى حركة ســـــــــياســـــــ
م ،وكانت عوامل 1956والأربعينيات لتنتهي بمزاوجة النشـاط السـياسـي والعمل المسـلح إلى غاية اسـتقلال المغرب سـنة  

ــلاحية التي ظهرت في ومنها الحركة  الحركات الوطنية المغربية متعددة ، ةكبقي  ظهور الحركة الوطنية المغربية ــلفية الإصـــــ الســـــ
العالم الإســـــــــلامي في مصـــــــــر وليبيا وتونس، والتي تأثر بها الفكر المغربي الفتي والتي تهدف إلى نشـــــــــر التعليم وتقوية نفوذ 

المغاربة روح الصــــــمود والتحدي، فنكســــــة   لدىرســــــخت تالمقاومة المســــــلحة ، فشــــــل    بعد و   الدين وإبعاد الخرافات عنه،
ــياســـــي ،وســـــاهم انتصـــــار تركيا على اليونان في الحرب التركية  غيرت توجهحرب الريف   ــباب المغاربة نحو العمل الســـ الشـــ

والصـمود سـيحفز م( بمثابة انتصـارا للعالم الإسـلامي، فقد أوحي هذا الانتصـار أن الإصـرار  1923  -م1921اليونانية )
 الهمم لعودة الإسلام

ــلامية، وامتداد موجة النصـــــــر إلى المغرب،  لمكانته الأولى وعودة الدولة  ــلامية   الإســـــ وانتشـــــــر تأثير المجلات العربية والإســـــ
ها: جريدة بين  ومن والتي كانت تأتي من مصـــــــر وفلســـــــطين وســـــــوريا والجزائر، والتي تدعوا إلى الإصـــــــلاح،  بزادها المعرفي  

يســـتخدمهم الاســـتعمار باســـم  "الشـــهاب" لابن باديس التي كانت في صـــراع مع بعض الطرق الصـــوفية والعملاء الذين 
ــا، ومجلة "الفتح" لمحب الدين الخطيب ــيخ رشـــيد رضـ ــر للشـ ، وأدى تطور التعليم  2الدين، ومجلة "المنار" التي تفد من مصـ

ــية والاجتماعية  ــياسـ ــعية السـ ــع المغرب والوضـ ــباب المغربي للمقارنة بين وضـ ــرية التي فتحت أعين الشـ وتأثير المدارس العصـ
والاقتصـــادية في أوربا، فلاحظوا الفرق الكبير بينها وبين معيشـــتهم، فكان من الضـــروري القيام بعمل ما لتغيير الأوضـــاع 

ــة في المجال التعل ــاء معاهدة الحماية،  ونتج عن يمي والثقافي،خاصـ ــلطة منذ إمضـ ــياع هيبة السـ ــتعمارية ضـ ــة الاسـ ــياسـ السـ
ــافة إلى ــار الخرافات والتعلق بالأضـــــــــــرحة  في الناحية  وضـــــــــــعية المزرية للمواطن المغربي  ال إضـــــــــ الاجتماعية والفكرية وانتشـــــــــ

الاســتعمار على الأراضــي وإعطائها للمعمرين على حســاب المواطن  ةســيطر  تمثل في والصــالحين، أما الوضــع الاقتصــادي
ــكلت النخبة المتنورة رأس الحربة ضــــــد النظام الاســــــتعماري   المغربي الذي كان يزداد ســــــوءا، العشــــــرينيات،    مع بدايةوشــــ
ــال الثقافي ، ذلك أن طلبة وتلاميذ جامعة القرويين في فاس وتلاميذ المدارس الثانوية والمعاهد في 3وكانت البداية بالنضــــــــ

بدأت تتكون  همالرباط وســـــــــلا وفاس وتطوان هم من كان بذرة الحركة الوطنية لاهتمامهم بمواضـــــــــيع المجتمع العامة، ومن
ــغيرة التي هي البذرة الأولى لكتلة العمل الوطني  ــتقلال، وفي ، الجماعات الصـــــــــ والتي تطورت بعد ذلك إلى حزب الاســـــــــ

منهـا    مـدينـة فـاس تكونـت جمـاعـة من طلبـة القرويين اهتمـت بالـدعوة إلى إصــــــــــــــلاح التعليم في الكليـة العتيقـة، وانطلقـت
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أســســت عدة    وفكرة إنشــاء مدارس حرة ابتدائية لســد النقص في التعليم الابتدائي بســبب تقصــير الإدارة الاســتعمارية،  
لالتقاء    ام، وشكلت فاس مركز 1921والمدرسة الناصرية سنة   في فاس  م1919مدارس منها مدرسة سيدي بناي سنة  

الترابط الوطني بين مختلف الأرجاء، هذا التواصــــــــــــل أدى إلى   إحداث بة الطلبة والمعلمين للتباحث والتشــــــــــــاور، ومنها 
، وفي هذا الصــــــــدد تم إحداث جمعيتين بفاس حول المدرســــــــة الناصــــــــرية، إحداهما ثقافية تســــــــمى    1تشــــــــكيل الجمعيات

الســـوســـي، والثانية ســـياســـية ســـرية وتضـــم طلبة القرويين بزعامة علال الفاســـي ســـنة   "الحماســـة" كان يرأســـها محمد مختار
م تحت اسمين اســــــــــــم علني وهو  1926أوت   02م، وفي نفس الفترة تم إنشــــــــــــاء جمعية أخرى بمدرســــــــــــة الرباط  1926

، والمكي    3مكتب يضـــم الســـادة: أحمد بلافريج وتتشـــكل من،   2الرابطة المغربية" "واســـم ســـري وهو   ،"أنصـــار الحقيقة"
قادة الحركة الوطنية المغربية  فيما بعد صــبحوا لي، 4في تطوان وطنجة أخر  فرعلها الناصــري، ومحمد القباح، ومحمد بنونة، و 

ــنة ك محمد بن الحســـن الوزاني وعمر بن عبد الجليل، ومحمد اليزيدي وغيرهم، وفي مدينة ســـلا تأســـس النادي الأدبي سـ
ــنة أســــــس ســــــعيد حجي الجمعية "الودادية"بإم  1927 ــبيحي، وفي نفس الســــ ،  أما بمنطقة 5شــــــراف عبد اللطيف الصــــ

الشـمال فكانت تطوان و جماعة فاس تفكر في إصـلاح التعليم كسـبيل للتحرر، فأرسـلت البعثات الطلابية إلى فلسـطين 
م، وهي التي وقفت وراء 1916والقاهرة لإتمام دراســـــتهما، وبرز عبد الســـــلام بنونة، حيث كون حركة ســـــرية منذ ســـــنة  

ــافة إ ــيس المعهد العلمي المغربي، بالإضــــ ــة للصــــــناعة التقليدية، كما قامت بنشــــــر جريدة الإصــــــلاح، تأســــ لى أول مدرســــ
م التي كان يديرها محمد داود المراسل المجهول لجريدة الأهرام المصرية خلال حرب 1924وتأسيس المدرسة الأهلية سنة  

م التي ســاهم في تمويلها بنونة وترأس 1928، وتطوعا كلاهما للتدريس فيها، كما تم تأســيس مطبعة المهدية ســنة  6الريف
، وفي أوائل الثلاثينيات  7إدارتها محمد داود وتمكن خلالها الوطنيين من نشــــــــــــر صــــــــــــحفهم ومجلاتهم وكتبهم ومناشــــــــــــيرهم
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ــلمين ــا "رابطة الطلاب المسـ ــس بفرنسـ ــات العليا، أسـ ــته العليا في القاهرة ثم في باريس، ونال إجازة في الآداب ودبلوما من كلية الدراسـ ــمال إفريقيين"،   دراسـ الشـ
م كان من مؤســـســـي  1943ا، شـــارك في تحرير مجلة "المغرب" الوطنية الاتجاه، وشـــارك في المؤتمر التحضـــيري  لمؤتمر برلين الإســـلامي، وفي عام وكان أمينا عاما له

ن  م، اعتقلته الســـــلطة الفرنســـــية مع مجموعة من رفقائه الاســـــتقلاليين، وأفرج عنه في جوا1944جانفي   11"حزب الاســـــتقلال، ومن واضـــــعي بيان الحزب في 
م وزيرا للخارجية ثم عين 1956م فغادر المغرب وقام بجولة طويلة في أنحاء العالم ، شــــرح فيها قضــــية اســــتقلال المغرب، وبعد الاســــتقلال عين في أفريل 1946

ــن الثاني في مارس   ــيا للملك الحســ ــن الثاني لفترة طويلة . ينظر: عبد الوهاب 1961ممثلا شــــخصــ المرجع  الكيالي:  م، وظل بمنصــــب الممثل الشــــخصــــي للحســ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . 88، ص 1، ج  السابق

 .43، ص  المرجع السابقعبد الكريم غلاب:   - 4
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، ويتضــــح لنا أن الإرهاصــــات الأولى للعمل الســــياســــي الوطني قد تبلور عبر 1بتطوان    تأســــســــت المدرســــة الخيرية للبنات
جاء تأســــيســــها بعد  وم،  1926إحداث فرع تطوان الجمعية الســــرية "أنصــــار الحقيقة" برئاســــة أحمد بلافريج منذ ســــنة  

بداية التنســيق    وهو بمثابةتأســيس الجمعية الأم برئاســة أحمد بلافريج،    رضــعودة محمد والطيب بنونة من الرباط حيث ح
 .2نهاية فترة الحمايةحتى  العمل بين الوطنيين في منطقتي الاحتلال، استمر  

 فترة الثلاثينات:الحركة الوطنية المغربية   -  2 -  3 -  4

م: وهو الذي أوجد الحركة الوطنية المغربية، فهو حركة استفزاز، والهدف منها تحطيم 1930ماي  16  3الظهير البربري 
 وحدة المغرب عن طريق التفرقة بين العرب والبربر في العرق وفي التشريع و الدين، لضمان البقاء والسيطرة الاستعمارية،
فظهر له تيار مناهض لسياسته انطلق من المساجد، حيث اتخذه الوطنيون الشباب حجة لتعبئة الشعب ضد سلطة 

جوان، ثم ما لبثت أن عمت معظم المدن الرباط وفاس   20الحماية، و انطلقت شرارة الاحتجاجات من مدينة سلا في  
، فكانت أماكن العبادة مقرا لهذا الاحتجاج، وكانت الحناجر تذكر في " قراءة اللطيف"ومراكش تحت شعار واحد وهو  

يا لطيف، اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، وأن لا تفرق بيننا وبين إخواننا "  المساجد هذه الكلمات:  
، وكان رد فعل الإقامة العامة عنيفا حيث 4البرابرة". وأخذ الوطنيون الشباب يستعملون الصحافة والتظاهر بالشوارع

باشرت الاعتقالات للمتظاهرين، ومع ذلك استمرت المظاهرات ضد السياسة البربرية وقراءة اللطيف في المساجد، وتطور 
عضوا ليفاوض نائب   17العرائض، حيث كون أصحاب الرأي في فاس وفدا يتكون من    الأمر إلى تكوين وفود وإمضاء 

جويلية لإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار على المدينة، ونجحت المفاوضات   29الجنرال بيتان حاكم ناحية فاس يوم  
أشخاص   07ر وفد يتكون من  في إطلاق سراح المعتقلين، واشترطت الإدارة توقيف المظاهرات وقراءة اللطيف، كما ساف

م، وتضمن مجموعة من مطالب وهي: تعميم 1930أوت    26الملك في    إلى الرباط بزعامة عبد الرحمان القرشي إلى
توحيد برنامج التعليم في سائر المدارس، تعميم التعليم الديني الإسلامي و احترام اللغة العربية في الإدارات و    اللغة العربية

 3بدون دون جدوى وعاد الوفد فارغ اليدين، فاستأنفت المظاهرات وقراءة اللطيف في المساجد لمدة    ولكن  ..  والمحاكم
أيام، وعادت الإدارة الفرنسية لأعمال العنف والاعتقالات والنفي حتى توقفت قراءة اللطيف نهائيا، وعرفت هذه الحركة 

 

 .44، ص  المرجع السابقعبد الكريم غلاب:   - 1
 .590، ص  المرجع السابقمحمد القبلي:   - 2
م أجبرت الإقامة العامة السـلطان الشـاب سـيدي محمد بن يوسـف على توقيع " الظهير البربري، وتضـمن هذا 1930يوم  ماي 16في  الظهر البربري:  - 3

في  المدنية، وخص البربرالقرار إعفاء القبائل البربرية من رضــــوخها للقضــــاء المخزني المســــتند إلى الشــــريعة الإســــلامية، وتكريس نظامها القضــــائي العربي في المواد 
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، فما هو العمل الذي قامت به الحركة الوطنية بعدما هدأت   1أشهر  3"بالحركة البربرية" والتي استمرت في عنف مدة  
م أول اصطدام عنيف بين الإدارة الاستعمارية 1930المظاهرات وقرأت اللطيف في المساجد؟ لقد مثلت مظاهرات  

 والوطنيين، فبعدها نظمت الحركة الوطنية نفسها متخذة عدة وسائل للمجابهة منها على سبيل المثال تكوين الخلايا
السرية ونشر الحركة بين أفراد الشعب ومن بين الخلايا التي تأسست بشكل سري هي تحت اسم "الزاوية" التي لا يزيد 

ومن أهم أعضائها   م، و تكونت على أساس تمثيل المغرب شمالا وجنوبا،1931عضوا، تكونت سنة    20أعضاؤها عن  
وانضم إليهم محمد اليزيدي ،  البارزين علال الفاسي ،وأحمد بلافريج والحاج عمر بن عبد الجليل ومحمد بن الحسن الوزاني

ثاني تعرض   بعد رجوعه من المنفى والعديد من الأعضاء، وأسسوا جماعة سرية أخرى سموها "الطائفة" وكانت بمثابة مجلس 
قام الحسن الوزاني واليزيدي وعمر   : ، وإصدار الجرائد للتعبير عن المواقف الوطنية في الداخل والخارج2عليه مقررات الزاوية 

 م. 1936 –  1932عبد الجليل بإصدار مجلة "المغرب" في باريس   

م ، أثار هذا الإجراء القانوني 1934وعندما قررت الســــــــــلطات الفرنســــــــــية إلحاق محمية المغرب بالإمبراطورية في فيفري 
النخبة الوطنية لمواجهة هذا الوضــع بأداة منظمة فكان ميلاد "كتلة العمل الوطني"، التي أعلنت عن برنامج إصــلاحات 

م وجهت كتلة 1935وفي أول ديســـــــمبر   3وإلغاء كل مظاهر الحكم المباشـــــــرة،  تناشـــــــد فرنســـــــا تطبيق معاهدة الحماية 
العمل الوطني عدة برقيات إلى الســــلطات في المغرب وفرنســــا وإلى الســــلطان تطالب بإصــــلاحات تتمثل في إلغاء الحكم  

و المســـاواة بين الموظفين   المباشـــر وتنظيم إدارة المغرب الأقصـــى و إدخال عدد كبير من المغاربة في جميع المجالس الإدارية،
الفرنســــــــيين والمغاربة ،و إنشــــــــاء بلديات ومجالس للدوائر وحجر اقتصــــــــادية ومجلس وطني يتركب من المغاربة المســــــــلمين 

وزراء يكونون على اتصـــــال بالإقامة العامة عن طريق مدير عام للشـــــؤون الأهلية  09واليهود، وممارســـــة الحكم بواســـــطة  
ــر  ــارا للحكومة الشـــ ــتشـــ ــية على جملة المطالب بالرد على علال 4يفةيكون مســـ ــار الإقامة العامة الفرنســـ ــتشـــ ــى مســـ ،وأفضـــ

ثلاثة أقسـام، قسـم يمكن تنفيذه من الآن، وقسـم يمكن تنفيذه ولكن بعد حين، أما   مطالبكم تتضـمن الفاسـي قائلا: »
ــم الثـالـث فلا يمكن تنفيـذه لأننـا لا نريـد الجلاء عن المغرب" م  1936أكتوبر    25..« وفي مؤتمرهـا المنعقـد في  5القســــــــــــ

صـــــــاغت كتلة العمل المغربي أو الوطني مطالب مســـــــتعجلة وقدمتها إلى الســـــــلطان وإلى المقيم العام نوقاس تطالب فيها  
بالحريات الديمقراطية في ميادين الصــــحافة والطباعة وعقد الاجتماعات وتأســــيس الجمعيات والتعليم والتمثيل المســــرحي 

ولات في الــداخــل والخــارج، وبإقرار الحق النقــابي وحق تحرير العرائض و بالعفو العــام على جميع المنفيين والمعتقلين والج
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ــاب الحماية ولكن دون جدوى، م نتج عن الاختلافات الفكرية بين القادة 1937وفي فيفري   الســـــــياســـــــيين منذ انتصـــــ
، فانفرد علال الفاســـــــــي صـــــــــاحب التوجه الإســـــــــلامي بزعامة الكتلة وقرر الوزاني   1ظهور انقســـــــــام لكتلة العمل الوطني

صـاحب التوجه العصـري والثقافة الفرنسـية إنشـاء حزب جديد فأصـبح هناك حزبين وهما الحزب الوطني لتحقيق المطالب  
ــمت العناصــــر المثقفة 1937الحركة القومية بزعامة الوزاني وتأســــســــت في مارس بزعامة الفاســــي وأحمد بلافريج و م وضــ

، ونفي أغلب زعماء الحركة  2م1937بالثقافة الفرنســـــــية والعصـــــــرية، وتم حل الحزبين إثر أحداث بوفكران في ســـــــبتمبر 
 .3الوطنية ومن بينهم علال الفاسي الذي نفي إلى الغابون 

ــدور الظهير البربري في مـاي   ــمـال بخطورة أهـدافـه على وحـدة البلاد فقـاموا 1930بعـد صــــــــــــ م أحس الوطنيون في الشــــــــــــ
م كامتداد  1930جوان  30بالتنديد به، ونظموا عدة تجمعات من أهمها التجمع الذي تم بالمسجد الكبير بتطوان يوم 

م أيام الظهير البربري، ودعا 1930ماي  14تزامن مع زيارة شـــــــكيب أرســـــــلان لمدينة تطوان  حيث "،اللطيف"الحركة  
ــاطهم وهيكلتهم وتوحيد جهودهم ــاهمت زيارته في توجيه الحركة وجهة 4الوطنيين المغاربة إلى ضـــــــــــرورة تنظيم نشـــــــــ ، وســـــــــ

ســياســية، وعقد عدة اجتماعات  بحضــور العديد من الأســاتذة ، فكان لهذا الاتصــال أثره البالغ في بلورة الحركة الوطنية 
ــية وطنية ــياســـ ، وعلى أســـــاس هذه المعطيات قام الوطنيون بمبادرة من رائدهم عبد الســـــلام بنونة بتأســـــيس  5إلى حركة ســـ

ــبتمبر  05تنظيم ســــــــري في  ــة   م عرف باســــــــم "الهيئة الوطنية الأولى"،1930ســــــ وقدمت هذه الهيئة مطالبها في عريضــــــ
شـــــــخصـــــــية من أعيان    800تضـــــــمنت أهم مطالبهم الوطنية وذيلوها بتوقيع    اشـــــــتهرت باســـــــم "عريضـــــــة مطالب الأمة"

م، وعينوا وفد منهم برئاســـــة الطيب بوهلال لتقديمها  1931المنطقة، مســـــتغلين قيام النظام الجمهوري في اســـــبانيا ســـــنة 
منحهم حرية ممارسـة نشـاطهم السـياسـي  م، وكانت مطالبهم هي 1931جوان  08لرئيس الجمهورية الذي اسـتقبله يوم 

وتحســــين شــــروط عيش الأهالي، ولمجرد عودة الوفد من مدريد وتعزيزا لهذه المبادرة  شــــكل الوطنيون تنظيمين اثنين الأول 
للجنـة الفرعيـة لتحقيق المطـالـب"  يـدعى "وفـد مطـالـب الأمـة" مهمتـه الـدعـايـة والتعريف بهـذه المطـالـب، والثـاني سمي "با

ــدور "الظهائر   ــة وهي صـ ــفر تحرك الوطنيين عن نتائج ملموسـ ــغط، ولقد أسـ ــة الضـ ــية وممارسـ ــياسـ هدفه القيام بالتعبئة السـ
ــة" وهي ظهير في   ــة الثلاثـ ــاي    06الخليفيـ ــا 1931مـ ــاز بهـ ــة التي فـ ــاعيـ ــابات الجمـ ــانون يتعلق بتنظيم الانتخـ م: وهو قـ

ــبتمبر   05لمنطقة، وظهير فيالوطنيون في أغلب مدن ا م: وهو قانون يتعلق بتنظيم الشــــــــــغل وأوقات العمل، 1931ســــــــ
م: وهو قانون يتعلق بحرية الاجتماع وتأســيس الجمعيات، ولكن الضــغط الفرنســي جعل 1931ســبتمبر   23وظهير في
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ــبات، فألغت الانتخابات الجماعية، ورفضـــــــــت مطالب   ــبانية تتراجع عن هذه المكتســـــــ ــتعمارية الاســـــــ ــلطات الاســـــــ الســـــــ
 .  1الوطنيين، وتم التضييق على أنشطتهم

وبعدما تمكن الوطنيون من ربط علاقات مع شــــخصــــيات اســــبانية تعاطفت مع قضــــيتهم، حيث نشــــطوا داخل الجمعية 
ــئت بمدريد في جوان  ــبانية التي أنشـــ ــتعمارية بمدريد  1936 الاســـ ــلطات الاســـ ــغط على الســـ ــيلة للضـــ م، وجعلوا منها وســـ

"الحياة" وتطوان، وتمكنوا بفضـل هذه الضـغوط الممارسـة على السـلطات الجمهورية الاسـبانية من أن يصـدروا صـحيفتهم  
فإنهم اسـتطاعوا بزعامة   م1935م، وعلى الرغم من وفاة رائدهم عبد السـلام بنونة جانفي 1934الأسـبوعية في مارس  

 م.1936عبد الخالق طريس أن يعيدوا هيكلة تنظيمهم من خلال تأسيس ما سمي "بكتلة العمل الوطني" في نوفمبر 

م، تم تعيين المندوب الســــامي الجديد في 1936وبعد الانقلاب العســــكري في اســــبانيا بقيادة الجنرال فرانكو في جويلية 
تطوان وهو خوان موليس، واســتطاع هذا الأخير أن يقنع الوطنيين في الشــمال بالتعاون مع الســلطات العســكرية التابعة 

ــول عل يهـــا من طرف حكومـــة النظـــام الجمهوري، ووافق الوطنيون على لـــه لتحقيق مـــأربهم التي لم يتمكنوا من الحصــــــــــــ
م، وتعيين عبد 1936ديســــــمبر   18حزب الإصــــــلاح الوطني يوم   تأســــــيسوأســــــفر على  المقترحات المعروضــــــة عليهم،

ــدار جريـــدتي الريف   ــول على 1937م والحريـــة  1936الخـــالق الطريس وزيرا للأحبـــاس، وإصــــــــــــــ م ،وتمكن من الحصــــــــــــ
هد الحر"، وإعطاء حرية تنظيم التجمعات واســــتعمال محطة الإذاعة بكل من تطوان واشــــبيلية  مســــاعدات لتأســــيس "المع

 .2لمخاطبة السكان 

وكان التخوف من تزايد قوة الوطنيين والمطالبة في خطبهم بالحرية والاستقلال والوحدة في الشمال، جعلت المندوب 
على  وتشجيعه  الأخير  هذا  ومساعدة  الناصري،  والمكي  الطريس  الخالق  عبد  بين  المنافسة  يستغل  "بيقبدر"  السامي 

وتمكينه من إصدار جريدتين إحداهما بالعربية والأخرى بالإسبانية    "الوحدة المغربية"الانفصال وتأسيس حزبه وهو حزب  
وتحملان نفس اسم هذا الحزب، والهدف من ذلك هو إضعاف الوطنيين وإثارة الصراع بينهم وعند انتهاء الحرب الأهلية 

رب الأهلية، روف الحالإسبانية وانتصار الجنرال فرانكو شرع في التراجع عما اضطر إلى التنازل عنه للوطنيين نتيجة ظ
 .3ييق على الوطنيين ومحاربة نشاطهم وبدأت مرحلة التض
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 بين الحربين المبحث الأول: البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية ما

ــعيف ومحدود ، بينما كان  ظهر البعد الوحدوي المغاربي في الحركة   الوطنية المغاربية بتونس والمغرب الأقصــــــى بشــــــكل ضــــ
أما البعد العربي الإسـلامي الذي يتمثل في الحفاظ على مكونات   واضـحا في الجزائر خلال الفترة الزمنية ما بين الحربين،
، 1الشـــــــــعوب في المناطق المغاربية للهوية العربية الإســـــــــلامية  انتماءاللغة العربية والإســـــــــلام فكان أكثر وضـــــــــوحا في دعم 

ــعبية وبقي  ــة بجميع اتجاهاتها العدوانية على الهوية القومية والدينية، ودافع عن الهوية الشــــــ ــدى للمحاولات الفرنســــــ وتصــــــ
ــية التاريخية المكونة للقاعدة العربية الإســــــلامية على حد قول المؤر    ــاس بالانتماء إلى الشــــــخصــــ ــعور وإحســــ موجود كشــــ

ــ ــتبرز النواة  المغربي أمحمد مالكي: »الدفاع عن الهوية قد شــ ــيته ســ ــالي، الذي على أرضــ ــاس الأيديولوجي والنضــ كل الأســ
الأولى للحركات الوطنية المغاربية بالبلدان الثلاث الجزائر ، تونس ، المغرب الأقصــــــى، وســــــتدافع عن ســــــيادتها الوطنية ، 

لبلورة الوعي الجماعي  وتدعوا ثانيا إلى اســــــتحضــــــار تراثها المشــــــترك ومقومات انتمائها إلى المشــــــروع العربي الإســــــلامي،
وطنية مهيكلة ومنظمة في شــــــــكل   حركاتبضــــــــرورة التنســــــــيق والوحدة لمقاومة الآخر وصــــــــيانة الأنا قبل أن تتحول إلى 

 .2أحزاب وتجمعات مع أواسط الثلاثينات من القرن العشرون«

 م (:  1937  -  1926العمل الوحدوي المغاربي في حركة نجم شمال إفريقيا )    -  1

العربي، وكان لها ســــاهمت الهجرة العمالية لفرنســــا في ظهور الحركات الداعية إلى فضــــح الظاهرة الاســــتعمارية في المغرب 
   1920دور في تطوير موضـــــــــــــوعات عملها المشـــــــــــــترك ، حيث تشـــــــــــــكلت جالية مغاربية معتبرة في فرنســـــــــــــا ما بين ) 

م ( وصــل عددها لمئة وعشــرون ألف مهاجر منهم مئة ألف مهاجر جزائري، وعشــرة ألاف مهاجر تونســي،   1924و
، وشــــــــكلت الهجرة فرصــــــــة مناســــــــبة للجاليات المغاربية للاحتكاك بغيرهم من المهاجرين 3وعشــــــــرة ألاف مهاجر مغربي

 .4الأفارقة ومنطقة جنوب شرق أسيا للتفاعل مع نظرتهم لمناهضة الاستعمار والمطالبة بالحرية والاستقلال

إن المســــــاعي الرامية لتوحيد الجهود في محاربة الاســــــتعمار ، كان دور في نشــــــأة الحركات الوطنية المغاربية وقام أعضــــــاؤها  
الجزائريين والمغاربة والتونســـــــــــيين بلم شملهم في إطار مجموعة من العمال في القطاع الصـــــــــــناعي حيث عقدوا المؤتمر الأول 

م ، وحاول فيه عمال شمال إفريقيا   1924ديســمبر  07العاملين في فرنســا يوم  للعمال المهاجرين  بمنطقة شمال إفريقيا
مندوبا ، وتم فيه تشـــــكيل مكتبا   150معالجة مشـــــاكلهم الاقتصـــــادية والاجتماعية والثقافية والســـــياســـــية وكان بحضـــــور  
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مندوبا، صـــــادقوا على برنامج المطالب المســـــتمدة والمســـــتنبطة من عريضـــــة المطالب التي تقدم بها  15مغاربيا يتكون من 
ــنة   ــلح بباريس سـ م ، ويجمع العديد من المؤرخين لتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية كالدكتور    1919الأمير خالد لمؤتمر الصـ

م التقى بالعمال المغاربة وطالبوه بمواصلة نشاطه في   1923في لفرنسا سنة  أبو القاسم سعد الله أن الأمير خالد حين ن
م تحمل المطالبة بحقوق المغاربة ، ووجه خلال المؤتمر رســالة  1924-07-03فرنســا ، فقام بنشــر رســالة ســياســية في :  

لعمال المهاجرين من شمال تضـامن للشـعب المغربي ولقائده الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي جاء فيها:» إن مندوبي ا
م يهنئون إخوانهم في المغرب الأقصـــــــى وقائدهم الفذ   1924ديســـــــمبر  07إفريقيا بباريس والمجتمعين في أول مؤتمر يوم 

على الامبريالية الاسـبانية معلنين تضـامنهم بكل نشـاطاتهم من أجل تحرير أرضـهم  الانتصـاربن عبد الكريم الخطابي على 
. ومن نتائج المؤتمر تأســـيس هيئة شمال 1والهتاف معهم يحيا اســـتقلال الشـــعوب المســـتعمرة وتســـقط الامبريالية الفرنســـية«

ــنـة   ــالح العمـال الأفارقة وقد ترأس هذه الهيئـة في البـداية الحاج علي عبـد 1925إفريقيـا في بداية ســــــــــــ م للـدفاع عن مصــــــــــــ
القادر، و تحولت مطالبه من مطالب إصـلاحية إلى مطالب اسـتقلالية ، ولعل أول التنظيمات التي كانت تسـعى للعمل  

هي نجم شمال إفريقيا ، وقد بدأ جزائريا من حيث الولادة وانتهى مغاربيا من حيث المطالب والأهداف   الجماعي الموحد 
 .2الخاصة بالحركات الوطنية المغاربية الثلاثة

توســــــع المؤرخون في التوجه الوطني والثوري لنجم شمال إفريقيا وسموه بالتيار الاســــــتقلالي ،ولم يتفقوا على تاريخ مضــــــبوط 
لميلاده ، ويرجح تاريخه في ماورد بشــهادة أحد المؤســســين له وهو الســيد بنون أكلي الذي أكد : » بأن هناك اجتماعا 

ــارع بريطانيا رقم م، ولد فيه حزب نجم   1926ماي   16انعقد يوم  وقد  49شمال إفريقيا وأن مقره البناية الواقعة بشـــــــــــ
في الدائرة الثالثة عشـــــــر بمدينة    163م ،ببناية تقع بنهج المســـــــتشـــــــفى رقم    1926جوان  12عقد أول اجتماع له يوم 

ة المركزيــة لــه م عقــد الحزب جمعيتــه العــامــة الأولى بقــاعــة قرانج أوبال ، وتم انتخــاب اللجنــ  1926باريس وفي جويليــة  
، وبدأ النشـــــــــاط النضـــــــــالي لحزب نجم شمال إفريقيا أثناء انعقاد مؤتمر بروكســـــــــل لمناهضـــــــــة    3أعضـــــــــاء«  10وتتكون من 

خاص بدول المغرب العربي وقد أقر   4م، عندما تقدم رئيســـــه مصـــــالي الحاج ببرنامج احتجاجي  1927الامبريالية ســـــنة 
ــل ولن يمر    المؤتمر ما ــمالية في نمو متواصـــ ــهد تعليقا ايجابيا ورد فيه :»إن حركة إفريقيا الشـــ جاء في هذا البرنامج حيث شـــ

وقت طويل على الشـــــــعوب المقهورة المســـــــتضـــــــعفة في المغرب والجزائر وتونس التي ســـــــتطارد الامبريالية الفرنســـــــية وتأخذ 

 

1 - Cloude collot + jean Robert henry: lemovement nationale algerien ( 1912 – 1954) ، 2 eme 
edition ، opu ، ALgerie  1981 ، p 34 . 
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 م 1945-1919مظاهر البعد الوحدوي في الأقطار المغاربية : الأولالفصل 

60 

ــلمي  1حريتها« ــدر عنه يظهر لنا بعده القومي :»هو جمعية لمسـ ، إن مغاربية مباد  حزب النجم تظهر في أول نص صـ
جوان  20المغرب والجزائر وتونس ،تأســـــســـــت في باريس طبقا للقوانين المصـــــادق عليها في الاجتماع المنعقد يوم الأحد  

  وتهدف إلى تدريب مسـلمي الشـمال الإفريقي على الحياة في فرنسـا ،والتنديد بجميع المظالم أمام الرأي العام،   ،م1926
ــطهدة « فهذه  ــعوب المضــــ ــغيلة والفلاحية والشــــ ــأتها إلى العمل الوحدوي مع كافة منظمات الطبقة الشــــ وقررت منذ نشــــ
ــمال الإفريقي لا يقومون بواجباتهم فقط بل بأكثر من  ــلمي الشـــــ ــها من المبدأ القائل بأن مســـــ ــاســـــ ــتلهم أســـــ الجمعية تســـــ

، ويقول محمد العربي الزبيري  في هذا الصــــــدد :» من الصــــــعوبة حصــــــر 2واجباتهم ،ولهذا فإنهم يطالبون بكامل حقوقهم
ــان  ــوع ومس أكثر من مجال من مجالات الإنســـــ ــية وموضـــــ ــاط النجم في بعد واحد ووحيد ،لأنه عالج أكثر من قضـــــ نشـــــ

د بوجود بالمغرب العربي ، ومع هذا الإقرار بتعددية القضــــــايا التي جاءت في برنامج النجم كتنظيم للعمل المشــــــترك  نعتق
موضــــوع مركزي تمحورت حوله اهتمامات النجم وأشــــكال نشــــاطه الســــياســــي والنضــــالي ونعني به الدفاع عن شــــخصــــية  

ــوع المركزي بالعودة إلى الوثائق  3المغرب العربي وهويــة مكوناتــه الاجتمــاعيــة والــدينيــة .« ، إن اهتمــام النجم بهــذا الموضــــــــــــ
الصـــــــادرة عن الحزب بما فيها تلك الرســـــــالة التي وجهها  الكاتب العام لحزب النجم الجيلالي شـــــــبيلا إلى مواطني المغرب 

ــرار هذا التنظيم على التقريب بين الحركات الوطنية المغ  1927ديســـــــــمبر  07الأقصـــــــــى في  اربية وبعدها  م، يظهر إصـــــــ
»لم يكتف الاســـــتعمار الفرنســـــي    الوحدوي في حقل الدفاع عن كل ماله صـــــلة بمقومات الهوية المغاربة حيث جاء فيها:

ــخيرهم كالعبيد ،وأماتهم بعشـــرات الآلاف في  ــلب حرية مواطني شمال إفريقيا ونهب ممتلكاتهم وأراضـــيهم ،بل قام بتسـ بسـ
ــانية و التعاســـــــة والمعاناة ،وأمام هذه الوضـــــــعية ،  ــتعمارية لقد رمى بهم إلى مقاومة إخوانهم في الدين والإنســـــ حروب اســـــ

ــاء ،وفي هذه الحالة ســــــــتكون يتجلى لنا موقف مو  ــحا ،فإما أن يتركوا الاســــــــتعمار يفعل ما يشــــــ اطني شمال إفريقيا واضــــــ
حقوقهم وحرياتهم السليبة  النتيجة القضاء على جنسهم وإما أن يستيقظوا ويستفيقوا من سباتهم ويستعدوا لاسترداد كل 

 4المنزوعة منهم ، وحان الوقت لنضـــــــــع حدا للعمل المتعارض مع مصـــــــــلحتنا المشـــــــــتركة المتحامل على ديننا الجميل...«
وكان لحرب الريف المغربية نصـــــــيبا كبيرا في اهتمامات حزب النجم ،هذه الحرب التي رأى فيها العدوان والظلم الصـــــــار   
على شــــعب شــــقيق تفرض روابط الدم والأخوة التعاون والتضــــامن معه، وفي هذا الإطار أصــــدر حزب النجم بيانا ســــنة  

إخواننا بالأطلس المتوسـط وتافيلالت الامبريالية ،لقد بقوا    م :»إخواني بشـمال إفريقيا ،لم يحدث قط أن اسـتفز  1927
بأراضـيهم على حين قدوم الامبريالية لمهاجمتهم ، لقد قصـفت أسـراب الطيران الفرنسـي خلال شـهر فبراير الماضـي القرى 

 

1 - toumi (m) le magreb arabe oc .p49. 
 . 47، ص نجم الشمال الإفريقي ، المرجع السابقمحمد قنانش ومحفوظ قداش:   - 2
، المؤســــســــة الوطنية للاتصــــال والنشــــر والإشــــهار ، منشــــورات المتحف الوطني للمجاهد ، الجزائر ، ص المثقفون الجزائريون والثورةمحمد العربي الزبيري :   - 3

27. 
 .273،ص : المرجع السابق أمحمد مالكي  - 4
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غير المحصــــنة ،و قتلت النســــاء والأطفال ، ولكن أصــــر إخواننا بالأطلس المتوســــط وتافيلالت للدفاع عن أنفســــهم حتى 
 أخر رمق ضـــــــد العبودية التي يريد العدو أن يفرضـــــــها عليهم، وإن هذا الصـــــــراع البطولي ،يجب أن لا يجعلنا غير مبالين،
ــجيع الغزاة على التغلغل  ــاء على مقاومي الأطلس وتافيلالت البواســــــــــل ،بل لتشــــــــ فالبقاء في حياد لن يؤدي إلى القضــــــــ
ــمال الإفريقي ،علاوة على تنمية طرق الاســـتغلال والاضـــطهاد التي نعاني  ــاعدتهم على تمتين مواقعهم بالشـ بالمغرب ومسـ

، وواصـــل كتاباته باســـم حزب النجم يدعوا أبناء الريف المغربي قائلا:» وحدوا وجســـدوا حركتكم لتكن  1منها جميعا...«
لكم قيادة واحدة ،واحتاطوا من ضــباط الاســتعلامات ومخبريهم، إن الامبريالية تســعى لســلب أراضــيكم قاوموا من اجل 

في شمال إفريقيا الذين نطمح مثلكم إلى المحافظة عليها، فمزيدا من الشـــــــــــــجاعة والثبات ،نحن الشـــــــــــــعوب المضـــــــــــــطهدة  
اســــــــــتقلالنا فحتى بفرنســــــــــا يتزايد الدعم لكم بداخل الســــــــــكان الواعين الذين ســــــــــبق لهم أن قاوموا المحاولات الامبريالية 

إســبانية ،لنكن رجلا واحدا ضــد حرب المغرب ومع اســتقلال  لنناهض جميعا الامبريالية ســواء كانت فرنســية أو بالريف،
ــمال الإفريقي حرا« ــيق بين بلدان المغرب العربي    2هذا البلد ليحي اســـتقلال المغرب، وليعيش الشـ ، ونظرا لضـــرورة التنسـ

مع منتصــف العشــرينات من القرن الماضــي و التجاوب مع قضــايا المغرب العربي وأزماته قد ظل قطريا غير مؤطر ضــمن 
حركة جماعية مشــــتركة ،وســــيشــــهد لأول مرة صــــيغة تنظيمية، تنقله من دائرة الإحســــاس بالتآزر والتضــــامن الذي يفرض 

نتماء إلى هوية مشـــــــتركة من مســـــــتوى الوعي والتعبير عن الإرادة الحقيقية إلى العمل ضـــــــمن التنســـــــيق الجماعي واقع الا
، وتؤكد لنا بطاقة الانتماء لعضــــــــــوية هذا الحزب على التوجه الوحدوي، حيث تحتوي على العبارة التالية: » أيها الموحد 

وتونســـــيون، فلنتحد  لنكون كتلة متضـــــامنة حول نجم إفريقيا للدفاع عن  -مغاربة   -المســـــلمون، جزائريون ومراكشـــــيون  
. وعبرت نشــــــــــاطات الحزب في باريس عن الاتجاه  3لقوة«مصــــــــــالحنا وعن تحررنا، وإن الاتحاد وحده هو الذي يصــــــــــنع ا

ــعبي الوحدوي التحرري من حيث الفكرة والتنظيم والعمل عبر مواقف متعددة   ،إن الأفكار والقاعدة التنظيمية في 4الشـــــ
برامج عمل ونشــاطات الحزب داخل الجزائر، قد أوضــحت بشــكل جلي هذا الاتجاه الوحدوي، حيث تمثلت في تأكيد 
الشــــخصــــية العربية الإســــلامية بالاعتماد على التراث العربي وقيمه وفق شــــحذ الوعي الوطني واســــتنهاضــــه، والدعوة إلى 

، والعمل على توحيد نضــــــــــــال الحركة الوطنية في المغرب العربي، لأن ذلك يعد طريق 5العربي التحرر واســــــــــــتقلال المغرب

 

 . 48، ص المرجع السابق  محمد قنانش ومحفوظ قداش :  - 1
 .289، ص المرجع السابق أمحمد مالكي:  - 2
 .436، ص 3(،ج 1977الحركة الوطنية الجزائرية، معهد الدراسات العربية، )القاهرة أبو القاسم سعد الله :   - 3
؛ وانظر، بســــــــــام العســــــــــلي:  41-40(، ص ص 1994ديوان المطبوعات الجامعية، )الجزائر، 1937-1926نجم الشمممممممممال الإفريقي  محمد قنانش:    - 4

 .30م ، ص 1982، دار النقاش، بيروت،  الصراع السياسي على نهج الثورة الجزائرية
 .291-284، ص المرجع السابقمالكي: أمحمد   - 5
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التحرر، وفي هذا المجال أشـــــــار مصـــــــالي الحاج قائلا: »إن وحدة وتفاهم هذه العناصـــــــر الثلاثة، الجزائريون، التونســـــــيون، 
 .1المغاربة، تقود، المغرب والجزائر وتونس إلى طريق التحرر«

و ظهر الاتجاه الوحدوي في فكر ونشـــاطات حزب النجم داخل الجزائر أكثر وضـــوحا في مرحلة الثلاثينات، حيث دعا 
، وأكد على وحدة النضــال المغاربي ضــد الســياســة الاســتعمارية الفرنســية وقام بمظاهرات  2إلى » وحدة المغرب العربي«  

ــنة   ــتوري الجديد سـ ــعب التونســـي وحزبه الدسـ ــامنا مع الشـ م، وقدم برنامج المطالب المســـتعجلة 1934كبرى كانت تضـ
ربي في كافة المجالات م، حيث طالب فيها بحقوق الشــعب في المغرب الع1937لحكومة الجبهة الشــعبية في باريس ســنة 

ــالح في المغرب ــامنت معه لجنة الدفاع عن الحريات في تونس ولجنة الدفاع عن المصـــــــ ، واتخذ من بعض الواجهات  3وتضـــــــ
مجالا لنشـــــــــاطه الفكري وأســـــــــلوبا لعمله حيث عبرت هذه   4الثقافية والاجتماعية كجمعية طلبة شمال إفريقيا المســـــــــلمين

وارتبط الحزب بالزعيم   الواجهة الطلابية المغاربية عن التشـــــــــــكل الاجتماعي والأهداف الإقليمية العربية والإســـــــــــلامية، ،
،ويرى بعض المؤرخين، أن إنشـــــــــــــاء حزب النجم هو في الحقيقة عبارة عن عملية إعادة تنظيم للوحدة   5مصـــــــــــــالي الحاج

ــيوعي   ــل فيه للحزب الشــــــــــــ ــيس حزب النجم يعود الفضــــــــــــ العمالية من طرف الكومنترن، ويرى مؤر  أخر إلى أن تأســــــــــــ
من بين مواقفه  و   ،7،  وهي الفترة التي عرفت مشـــاركة فوج من الجزائريين والتونســـيين حول جريدة الأمة العربية6الفرنســـي

تضـامنه مع الأحداث والقضـايا التي عاشـها كأحداث قسـنطينة بالجزائر ،وقضـية نفي زعماء الحزب الدسـتوري التونسـي،  
ــى ــألة الظهير البربري بالمغرب الأقصـ ــامن والأخوة بين   8ومسـ ــر التضـ وغيرها من المواقف التي كان لها الأثر في تقوية أواصـ

مختلف مكونات المجتمعات المغاربية ، وكانت لحزب النجم علاقات جد حســــــــــنة بحركة شــــــــــكيب أرســــــــــلان ، بين زعيم 
خلالها إحداث تقارب مغاربي ،حيث سـاهمت حركة شـكيب أرسـلان    اسـتطاعالنجم  مصـالي الحاج وشـكيب أرسـلان،  

في تمتين العلاقات مع رموز النضــــــال بالبلدان المغاربية وهم: مصــــــالي الحاج ،علال الفاســــــي ، عبد العزيز الثعالبي وبلورة 
 

مركز دراســـــــــــــــات الوحـدة العربيـة، بيروت ،   ، في كتماب ) وحمدة المغرب العربي (،1945-1918الوطنيون الجزائريون والمغرب العربي محمـد حربي:    -  1
 .73م ،  ص1987

 .205-204، القاهرة، د. ت، ص ص ثورة الجزائرعلى الشلقاني:   - 2
ــنطينة ، شمممممممعار الوحدة وم مممممممامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوط مومن العمري:    - 3 ــر ، قســـــــ ، أطروحة دكتوراء في التاريخ الحديث والمعاصـــــــ

 .114م، ص   2010 -  2009
(، 5(، الســـــــــــنة )17، العدد )مجلة العلوم الاجتماعية للابحاث،  والوعي النظري عند الحركة الوطنية المغربيةفكرة المغرب العربي ســـــــــــعيد بن ســـــــــــعيد:    - 4

 . 316 -297( وللتفاصيل، انظر: مالكي، المصدر السابق، ص ص90-89(، ص 1988)الرباط 
5 - Mahfoud kaddache : Histoire du nationlisme Algerien،question Nationale et Politique 
Algerienne 1919 - 1951 , Tome 1, Sned 1981,P 192. 
6 - Charles-Robert Ageron, immigration et politique etoile nord africaine et le partie du peuple 
algerien p 286 . 
7 - Charle andre julien lafrique du nord en marche p 105 . 

 .54، ص  1979، دار الطباعة الحديثة ، الدار البيضاء المغرب الحركة الوطنية والظهر البربريبوعياد الحاج حسن:   - 8
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ــروع ذو بعـد قومي مغـاربي في مرحلـة مـا ، وســــــــــــــاهمـت المواقف التـاريخيـة لـدى حزب النجم المتميزة في 1الحربينبين   مشــــــــــــ
ــة التي كانت تتبعها مع أبناء المغرب العربي الذين يئســـــــوا الوعود  ــية والســـــــياســـــ تعاملاته مع الإدارة الاســـــــتعمارية الفرنســـــ

ــاريع التي كان ــاواة ، و بعض المشــــــ ــية بشــــــــأن الإصــــــــلاح والحرية والمســــــ ت تقدمها  الكاذبة التي  تقدمها الحكومة الفرنســــــ
، وبوجود فريق من الفرنســــــيين يمثلون التيار    2والتي ســــــرعان ما تتراجع عن تطبيقها وهو ما يزيد من يأســــــهم للمواطنين،

ــاري الــذي يتظــاهر بالتعــاطف مع مطــالــب المغــاربــة ، وكثيرا مــا كــان يتبرأ من كــل الأعمــال التي يرتكبهــا المحتلون  اليســـــــــــــ
م، وبوصــــــول الجبهة الشــــــعبية    1936وقد وصــــــل هذا التيار إلى الســــــلطة بفرنســــــا ســــــنة   الرجعيون من الظلم والعدوان،

للحكم والضـجة التي كانت جراء هذا الحدث على مسـتوى المغاربة جعل من  بهم بداية عهد جديد يفتح الباب على 
لحكومة الجديدة من أمال  مصــــــــــراعيه لحركية جديدة في العمل الوطني تجمع كافة دول المغرب العربي نظرا لما حملته هذه ا

ومطامح للشعوب المغاربية وأنها لن تتأخر في تحقيق رغبات الأهالي ،وعلى الأقل في دائرة المباد  التي ادعت أنها تعمل 
»حقا نحن نعرف بأن حكومة   لها وتناضــل في ســبيلها وتريد الحكم من أجلها، يقول مصــالي الحاج رئيس حزب النجم:

مهمة صــعبة ودقيقة ، ســواء على المســتوى الداخلي أو على الصــعيد الخارجي، فهي وارثة لوضــع  الجبهة الشــعبية تواجه  
فاســــد يحتم عليها أن تقومه وتعمل على تحســــينه، فمن أجل هذا الســــبب ندعوها إلى الفعل واتخاذ قرارات حيوية كفيلة 

ــتمالة عطف وثقة  ش في حرية وســــــــلام ، ويدعو إلى مليون من ســــــــكان شمال إفريقيا ،وإن بلدنا يطالب بالعي  18باســــــ
 .3تعليم أبنائه ،والسير بهم اتجاه التقدم والتحرر«

تعددت وســــائط نشــــاطات ونضــــالات النجم، منها الصــــحافة، والرســــائل، والمنشــــورات، والأدبيات، والعمل الإعلامي، 
ــحفي المتعدد ــالح شمال إفريقيا  والصـ ــدت للدفاع عن مصـ ، فبعد حل جريدة الإقدام أســـس الحزب جريدة الأمة التي تصـ

ــدر عنها حيث ورد في ما كتبه الحبيب الزيتوني: ــيون، بداية من العدد الأول الذي صــــــــ ــيون   »أيها التونســــــــ أيها المراكشــــــــ
، وتميزت العلاقـات بين حزب   4لتكن الثقـة بيننـا ونعمـل جميعـا يـدا في يـد من أجـل انتزاع حريتنـا«  ااتحـدو   والجزائريون ،

النجم والحزب الشــــيوعي الفرنســــي بالإيجابية في بداية وشــــهدت فيما بعد هذه العلاقات توترا نتج عنه حدوث القطيعة 
ــيوعي الفرنســــــــــــــي في   م أثنـاء تواجـد ممثليـه في   1932مـاي    02النهـائيـة بين الطرفين، وهو مـا علق عليـه الحزب الشــــــــــــ

ب نجم شمال إفريقيا، الذي أصـــــبح يتبع ســـــياســـــة وطنية ثورية ودينية « ، كما أشـــــار إليه موســـــكو: »افترقنا مع فريق حز 
م في   1933قادة النجم أيضــــــا بقولهم :»لقد تركنا شــــــيوعية الموت من اجل جهاد الحياة.«، وظهر حزب النجم ســــــنة  

 

 .111، ص  المرجع السابقالميلي محمد:   - 1
 .111، ص  1986، دار النفائس ، بيروت  2الجزائري ، طجيش التحرير الوط  بسام العسلي :   - 2
 .50، ص  المرجع السابقمحمد قنانش ومحفوظ قداش ،   - 3
الشـــــــــركة الوطنية للنشـــــــــر والتوزيع ، الجزائر،  ( ،1939-1919دور المهاجرين بفرنسممممممما في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين ) عبد الحميد زوزو:   - 4
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مرحلة جديدة من حيث المطالب الاســــتقلالية لصــــالح الدول المغاربية، ورفضــــوا الاســــتســــلام لفرنســــا قائلين:» لن نكون 
خرفانا تســـــــــاق للذبح إذا كان على الشـــــــــمال إفريقيون الموت وهم يكافحون، فذلك من أجل بلدانهم ، فهم يكافحون  

، إن العمل الوطني الذي تصــــدره حزب نجم شمال إفريقيا قد وضــــع نفســــه منذ 1من أجل اســــتقلالهم ومن أجل دينهم «
البداية في إطار أوســـع من الحدود الســـياســـية لدولة واحدة ،فهو يهدف إلى تعبئة كل القوى الســـياســـية الملتزمة بمكافحة 

ضــــية ســــليمة من الناحية الاســــتعمار في جميع أقطار المغرب وليس الجزائر وحدها رغم أن هذه الأرضــــية النضــــالية هي أر 
ــية ومع ذلك فانه لم يكتب لها النجاح في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الحركة الوطنية في الأقطار المغاربية، نظرا   ــياسـ السـ

، وكانت تســـــميات النجم المتعددة توضـــــح البعد 2للظروف الموضـــــوعية التي كانت تحيط بها في كل من القطرين المجاورين
ــلمي شمال إفريقيا ــمالية المجيد، النجم الثاقب، الإتحاد الوطني لمســـــــــ ، وكان  3المغاربي كنجم شمال إفريقيا، نجم إفريقيا الشـــــــــ

ــغله وهو ما عبرت عنه تصــــــريحات قياداته والمقالات   هدفه اســــــتقلال الدول المغاربية ، وهي الهدف الرئيســــــي الذي يشــــ
الصــــــــحفية التي أصــــــــدرها وعبرت عن ذلك صــــــــحيفة الأمة في مقال لها تحت عنوان  إننا وطنيون وجاء فيه :» نطالب 

ونطالب باســــــم حق الشــــــعوب في تقرير مصــــــيرها المصــــــرح به من بدســــــتور وبرلمان وطني جزائري منتخب بالاقتراع العام  
ــنة   ــيد ولســــن ســ ــمال إفريقيا«1919طرف الســ ــمن 4م بالاســــتقلال الكامل لشــ ــاغ حزب النجم حلم الوحدة ضــ ، وصــ

 م والتي جاء فيها:  1933ماي  28قوانينه التي صادقت عليها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 

   ا الشمالية.يتشكلت جمعية نجم شمال إفريقيا التي تضم كل مسلمي إفريق المادة الأوم:

 المغرب،  : هدفها الأســـــــاســـــــي هو الكفاح من اجل الاســـــــتقلال الكامل لكل من البلدان الثلاثة: الجزائر،المادة الثانية
ــمال الإفريقي ــل من 5تونس ومن أجل وحدة الشـــــ ، وبالعودة إلى برنامج حزب النجم تتأكد لنا هذه الغايات التي ناضـــــ

ــية المغاربية بالا راط في نقاباتها، والعمل  ــتناد بظل الأحزاب التي تعطف على القضـــــــ أجلها فقد جاء في برنامجه: الاســـــــ
ــتوى شمال إفريق ــامن مع الحركات التحريرية في المغرب الأقصــــــى ومصــــــر وتونس ببرقيات  يالموحد على مســــ ا كله ، التضــــ

 .6تأييد 

ــامنا وبعدا وحدويا، حيث يذكر أحد   ــلا وتضـــــــ ــاهم النجم في توطيد العلاقات مع الحركات الوطنية المغاربية تواصـــــــ وســـــــ
ــي الجديد من حيث   ــتوري التونســـــــ ــال بين حزب نجم شمال إفريقيا والحزب الدســـــــ الكتاب أن هناك علاقة تعاون واتصـــــــ

 

1  - Ageron op – cit – p 289 . 
 .184م، ص  1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ق ار ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجمال قنان :   - 2
 .232، ص  1969، دار الآداب ، بيروت   1، ط  2الحركة الوطنية الجزائرية ،ج أبو القاسم سعد الله:   - 3

4- Kaddache: colloque de lena ،paris, 1987 ،p 125.   
 .23م ، ص  1986ماي   10،  490مجلة المستقبل العدد  وحدة المغرب العربي ، محمد الميلي :   - 5
 . 54، ص المرجع السابقعبد الحميد زوزو:   - 6
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التشــــــاور في القضــــــايا المشــــــتركة وتبادل للتأييد في المواقف المعبرة عن القضــــــايا العادلة والمناهضــــــة للمســــــتعمر وأشــــــكاله 
ــنة   م ، عندما ســـافر كل من الشـــاذلي خير الله التونســـي، ومصـــالي الحاج   1927العدوانية، فهذه العلاقة التي بدأت سـ

العالمي ضــــــــد الامبريالية ، وكان كلاهما يعملان بجريدة الإقدام اللســــــــان الجزائري  إلى بروكســــــــل لتمثيل النجم في المؤتمر  
، يعتبر نشـــاط الشـــاذلي خير الله التونســـي ضـــمن النجم في باريس رمزا للتعاون بين الحزبين ،وظهر  1الناطق لحال النجم 

م، وظهر التأييد المتبادل    1934مارس   02تعاون النجم مع عناصــــر الحزب الدســــتوري الجديد في بداية تأســــيســــه في 
كل ما يتعرضــــون له من اضــــطهاد وتوقيف وفي هذا المجال كان النجم دائم  الوقوف إلى جانب أشــــقائه من التونســــيين و 

واعتقال وتعذيب وتعسـف ،ونذكر هنا ما قام به حزب النجم عندما نفت الإدارة الاسـتعمارية الفرنسـية الحبيب بورقيبة  
ــبتمبر  2و الماطري إلى واحة برج لوبوف ــهر ســــ ــامنيا في شــــ م   1934بالجنوب التونســــــي ،حيث عقد النجم تجمعا تضــــ

ــمبر  ــهر ديسـ ــادر في شـ ــتعماري ، وقد عبرت عنه جريدة الأمة في عددها الصـ ،  1935احتج فيه على هذا الفعل الاسـ
ليشـــــــــمل كافة  بقولها: » إن نجم الشـــــــــمال الإفريقي لا يعمل للجزائر فقط بل هو يمد نشـــــــــاطه إلى كامل شمال إفريقيا، 

م تمكن من توســــــيع نشــــــاطه النضــــــالي وتوطيد علاقات التضــــــامن والتعاون    1935ســــــنة   وفي ،3الأفارقة الشــــــماليين «
والتنسـيق مع الحركات الوطنية المغاربية الأخرى ، والقيام بتكوين لجنة تواصـل تربط بين حزب النجم والحزب الدسـتوري 

وتهدف إلى توحيد برنامجهم النضــــــــالي وفي هذا الســــــــياق يقول المناضــــــــل   الحر الجديد التونســــــــي ، والاســــــــتقلال المغربي،
ــنة  ــاء  1936الجزائري مفدي زكريا أنه في نهاية ســــــ م  لما كنت ممثلا بحزب نجم شمال إفريقيا من أجل البحث مع أعضــــــ

ليا المكتب الســـــــياســـــــي للحزب الدســـــــتوري التونســـــــي الجديد نســـــــعى لتحقيق وحدة المغرب الكبير وتوحيد الجهاد داخ
ــمح بذلك   ــية لم تســــــــ وخارجيا حيث تقرر اجتماع بين قادة البلدان المغاربية الثلاث بتونس، ولكن الظروف الســــــــــياســــــــ

ــتركة ومنها موقفه من 4أبدا ــايا المشــ ــامن وتأييد في المواقف والقضــ . وكان للنجم وحزب الاســــتقلال المغربي علاقات تضــ
اعتقال الزعماء المغاربة وهم علال الفاســي، ومحمد حســن الوزان، واحتجاجاته الشــديدة ومطالبته بالإفراج عنهم حيث  

العام للرباط ، وهوما أكده رئيس حزب الاسـتقلال في تعليقه  وجه رسـالة إلى ليون بلوم ودلبوس والجنرال نوقس الحاكم
ــامن و البعـد الوحـدوي الموجود بين الحركـات الوطنيـة المغـاربيـة قـائلا :» من الحق أن نعترف بأن انســــــــــــــجـام  على التضــــــــــــ

ــات إلى أن العلاقة التي جمعت بين   5الحركات المغاربية ،فيما يخص مطالبها ومبادئها قد تم« ــارت بعض الدراســـــ .و أشـــــ

 

1  -Charles-Robert Ageron: histoire de l'Algérie contemporaine ،2 eme edition imprimerie 
dahleb، Alger 1997 ،p 86. 
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 .116المرجع السابق، ص شعار الوحدة وم امينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوط  ، مومن العمري:   - 4
 . 407، ص الحركات الاستقلالية ،المصدر السابق  علال الفاسي :   - 5



 م 1945-1919مظاهر البعد الوحدوي في الأقطار المغاربية : الأولالفصل 

66 

حزب النجم وجمعية طلبة شمال إفريقيا المســــــــلمين بأنها علاقات وطيدة وعلاقات تضــــــــامن خاصــــــــة أن كلاهما يحملان  
الهموم نفســـــــها، ويتقســـــــمان القضـــــــايا والمباد  والأهداف نفســـــــها، ويعملان من أجل تكريس فكرة وحدة الصـــــــفوف  

شمال إفريقيا المسـلمين بهدف المطالبة باسـتقلال ويرجعون سـبب حل النجم إلى اتهامه بالتنسـيق المسـتمر مع جمعية طلبة 
 .1الأقطار المغاربية 

وواصـــــــل حزب النجم بعده المغاربي بتوجيه عديد الرســـــــائل إلى قادة الجبهة الشـــــــعبية الحاكمة في فرنســـــــا من أجل النظر  
»إنا  ورغبات المغاربة وحقوقهم المشـــــــروعة في نيل الحرية ،ففي إحدى الرســـــــائل كتب مصـــــــالي الحاج:بجدية إلى مطامح  

  منظمتنا نجم الشـــــمال الإفريقي وهي بداخل الجبهة الشـــــعبية عضـــــوا بالتجمع الشـــــعبي ،كأول شـــــكل للجبهة الشـــــعبية، 
ــاغبون ،إنها تقاوم   ــار الفرنســــي لتتوخى الدفاع عن الحريات الديمقراطية التي يتربص بها المشــ ــائل اليســ جامع لمختلف فصــ
أيضـــا من أجل أن تشـــمل هذه الحريات مختلف بلدان الشـــمال الإفريقي ...فهي تجمع عمال شمال إفريقيا وتناضـــل من 

لديمقراطيين الفرنســـــــيين وانضـــــــمامها للجبهة الشـــــــعبية دليل  أجل التحرر الوطني والاجتماعي ،ذلك أن موقعها ضـــــــمن ا
ــك  ..كاف ومقنع. ــواء على يد حكومات اليمين أو إن ســــــ ــعياتهم وهي تتراجع، ســــــ ان شمال إفريقيا الذين يعاينون وضــــــ

ــلة لتتعاطف مع أولئك الذين يقدمون وعودا« ــار والتي لا ترى نوعا من المفاضـ ، كانت المباد  المعلنة من حكومة  2اليسـ
ــلم، ــولها إلى الحكم المتمثل في الخبز، السـ ــعارها الذي رفعته منذ وصـ ــا شـ ــوصـ ــعبية وخصـ ــة    الجبهة الشـ الحرية الأثر والحماسـ

الكبيرة في تحضـــــــير قادة حزب النجم الذين واعتمادا على هذا الشـــــــعار، قاموا بتقديم برنامج لمطالب مســـــــتعجلة خلال 
ــنة  ــهر فيفري ســـــــــ ــارة إليه هو أن مطالبنا   1936شـــــــــ م، باســـــــــــم الدول المغاربية الثلاثة ومما ورد فيه: »ومما يجب الإشـــــــــ

ريين والتونسـيين حرية تكوين الجمعيات والتعبير باللغتين العربية والفرنسـية بشـكل يسـمح تسـتهدف تحويل المغاربة ،الجزائ
بل شـــــــرطا  لهم شـــــــرعيا بالتعبير عن مظالمهم ،وأمالهم المشـــــــروعة ،وهذه تعتبر بالنســـــــبة للمواطنين ليس مجرد رغبة ملحة،

ــروريا لكـل عمـل يتطلـب التفـاهم المتبـادل،   التقليـديـة التي ورثتموهـا من الثورة والتي مطـابقـا للمبـاد  وتطبيقـا عـادلا، ضــــــــــــ
، بعد دراســــــتنا لحركة نجم شمال إفريقيا ثبت تاريخيا بعدها    3يجب أن تظل مرشــــــدا لعلاقاتكم مع الشــــــعوب المســــــتعمرة«

حيث أصـدر في جريدة الإقدام التي تحولت فيما    الوحدوي المغاربي ،من خلال العديد من جرائده ومطبوعاته ونشـرياته،
ــنة   م ،وقد صـــــــــــــدر منها ثلاثة أعداد فقط بين شـــــــــــــهري ماي    1927بعد إلى جريدة الإقدام الشـــــــــــــمال الإفريقي ســـــــــــ

 

 . 154، ص  المرجع السابق عبد الحميد زوزو:  - 1
2 - Elouma N 38 janvier،fevrier 1936. 
3 - Collot cloude –Jean Robert Henry :Le mouvement national algerien -2 eme edition (opu) 
–alger – 198 .pp 74 – 79 . 
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، وشـــكلت تجربة نجم شمال 1م ،ثم أصـــدر جريدة )إقدام نجم الشـــمال الإفريقي( التي حلت كســـابقاتها   1927وســـبتمبر
م ( إحدى المحطات الهامة في مســار العمل المشــترك والتنســيق لمواجهة الاســتعمار الفرنســي    1936  –  1926إفريقيا )

ــتـت حلقـاتهـا، ــر مـدتهـا وتشــــــــــــ كمـا قـدم النجم نقلـة نوعيـة في مجـال الوعي وأهميـة تكريس فكرة   في شمـال إفريقيـا رغم قصــــــــــــ
 المغرب العربي والعمل على توظيفها في سياق مواجهة الاستعمار ومجابهة توسعه في بلدان المغرب العربي .

 :تونسيالنشاط المغاربي في الحزب الدستوري ال  –  2

ــتوريين القدامى والوافدين الجدد على اللجنة التنفيذية أن   كان للانشـــــــقاق الذي حدث بعد مؤتمر نهج الجبل بين الدســـــ
طلب الدســـتوريون الجدد وعلى رأســـهم الحبيب بورقيبة إلى ضـــرورة عقد مؤتمر تصـــحيحي عرف باســـم مؤتمر قصـــر هلال 

الخطوة  بقيــادة محمود المــاطري والحبيــب بورقيبــة    م، وظهر الحزب الجــديــد الــذي كــان نتيجــة لهــذه  1934مــارس    02
وانظم إليهم الكثير من الشـــــــــــباب المثقف أمثال صـــــــــــالح بن يوســـــــــــف وبعض خريجي المعاهد الفرنســـــــــــية، وتمكن الحزب  
الدسـتوري الجديد من تكوين علاقات قوية ومتينة مع حزب نجم شمال إفريقيا وزعيمه مصـالي الحاج منذ تأسـيس الحزب  

ديد ، وظهرت هذه العلاقة في التأييد المتبادل بينهما حيث برهن النجم من جهته عمليا عدة مرات بأنه  الدســـــتوري الج
م اجتماعا احتج فيه على الســــلطات الفرنســــية    1934يعمل على صــــعيد المغرب العربي ، ونظم خلال شــــهر ســــبتمبر  

ث تلقت العناصـر الدسـتورية دعما ماديا من النجم  بإبعاد بورقيبة والدكتور الماطري إلى برج البون بالجنوب التونسـي ،حي
لتقوية جريدة العمل لسـان حال الحزب الدسـتوري الجديد ولما تعرض النجم لمضـايقات تتمثل في نقل نشـاطه إلى داخل  
الوطن وعداوة الحزب الشــيوعي الفرنســي له ، والمطالبة بالاســتقلال والتمســك به وكل هذا دفع بحكومة الجبهة الشــعبية 

ــر حزبه، وجاء في 1937جانفي 27 حل الحزب يوم إلى ــالي الحاج بخيبة أمل كبيرة بعدما تم حضـــــــ ــيب مصـــــــ م ، وأصـــــــ
»علينا مواصـلة   جريدة الأمة مقالا  للحزب أكد  فيه مصـالي الحاج على مواصـلة الكفاح وعدم الاسـتسـلام حيث قال:

ــاعد القمع   ــربات وتصـــــــــ الكفاح بمزيد من القوة وإعداد الأدوات الثورية لتحرير شمال إفريقيا خطوة فكلما تعددت الضـــــــــ
م  1937مارس   11كلما بعث ذلك طاقة جديدة مشــــحونة بغضــــب أعنف وأشــــد«، وإثر هذا قام مصــــالي الحاج في 

، والملاحظ على إثر هذا الأخير هو أن مباد    2زائريفي اجتماع بباريس بتأســـيس حزب جديد هو حزب الشـــعب الج
على الرغم من طغيان الشــــــعور الوطني القطري على الحزب الحر  النجم وفلســــــفته بقيت هي الســــــائدة لدى المناضــــــلين و 

الدســــــــــتوري التونســــــــــي، إلا أن مواقفه لم تكن تخلو من التوجهات الوحدوية المغاربية ،وســــــــــعى عبد العزيز الثعالبي زعيم 
نيات وأن الحزب أن يوحد جهوده مع حزب الإصلاح الجزائري الذي كان يتزعمه الأمير خالد الجزائري في مطلع العشري

 

ــادر،  م (1937 – 1911البعد المغاربي في إيديولوجيات الحركة الوطنية الجزائرية ) بوعلام بلقاسمي:    - 1 ، المركز الوطني للبحث في 7، العدد مجلة المصـ
 . 131، ص2002، الجزائر، نوفمبر 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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ــال والعمل من أجل تحرير هذين البلدين العربيين ــقة في النضــ ، ومن ناحية أخرى لم 1يعمل الاثنان على إتباع خطة منســ
ــية يمنع الحزب الحر الدســـــــــتوري بفرعيه القديم بقيادة الثعالبي والجديد بقيادة  ــية الوطنية التونســـــــ يكن الانشـــــــــغال بالقضـــــــ

البعد المغاربي ظاهرا وبارزا في نشــــــاطات  الحبيب بورقيبة، من النضــــــال بالبعد المغاربي في مرحلة ما بين الحربين ، إذ كان  
فروع الحزب تجاه قضـــايا النضـــال ببلدان المغرب العربي عموما، حيث نظم الحزب عديد الإضـــرابات التضـــامنية مع أبناء  
الجزائر والمغرب في نضــــالهم ضــــد ســــياســــة القمع والاعتقال والنفي التي اتبعتها الســــلطات الاســــتعمارية الفرنســــية في حق 

الموقف التونســـــــــــي تقديرا عاليا من طرف القيادات الوطنية  ذاركات الوطنية وقواعدها بالجزائر والمغرب، ووجد هقادة الح
الجزائرية، منها ع رســـــــــــــالة شـــــــــــــكر وتثمين وإكبار للموقف التونســـــــــــــي من عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء 

 .2الروح العروبة والأهداف القومية الموحدة   المسلمين الجزائريين على هذه البادرة الطيبة التي عبرت عن

  م :  1934البعد المغاربي في كتلة العمل الوط  المغربي   -3

م ، وهو أول 1934بدأت البوادر الأولى للحركة الوطنية المغربية عن طريق تأســــــــــــــيس كتلة العمل الوطني الذي ســــــــــــــنة  
كتلة العمل المراكشـي   اسـمجهاز سـياسـي منظم بالمعنى المتعارف عليه لدى الأحزاب في ذلك الوقت ،ويطلق عليه أيضـا 

م باســـــــــم مجلة المغرب لمحررها أحمد بلافريج، وكانت كتلة 1936وقد أصـــــــــدرت النخبة القائمة عليه أول مجلة لها ســـــــــنة 
العمل الوطني هي مركز النضــال الســياســي للحركة الوطنية في المغرب الأقصــى ، وقد أدى تضــارب الآراء داخلها نتيجة  

ن الوزاني  القناعات الإيديولوجية والمنافسـة بين قادتها وبالأخص بين علال الفاسـي وحسـالخلافات السـياسـية والتباين في
إلى عرقلة نشــاطها وتفكك هيكلها التنظيمي ،وهذا الأمر الذي عملت الإقامة العامة الفرنســية على اســتغلاله، وقامت  

م، لكن هذا الأمر لم يثني عزيمة قادة النضــال الســياســي بالمغرب في مواصــلة نشــاطهم   1937مارس 18بحل الكتلة في  
والإصــرار على مواصــلة العمل و بعد تعاون علال الفاســي مع عدد من المناضــلين من داخل الكتلة قرروا إنشــاء   الوطني

ــاطهم التحرري، وعقدوا مؤتمرا جامعا وكان ذلك في أفريل   ــرعية يكون لهم قاعدة في نشـــــ ــفة شـــــ تنظيما جديدا يحمل صـــــ
 زب الوطني.  م، حيث سموا حركتهم الجديدة المنبثقة عن هذا المؤتمر بالح1937

ساهم نشاط مجلة المغرب العربي التي أنشأها المناضلون المغاربة بدور كبير في التعريف بقضية المغرب العربي حيث تحدث 
أحمد بلافريج عن البعد المغاربي لنشـــــــــاط مجلة المغرب لســـــــــان حال الحزب الوطني في رســـــــــالة وجهها لزملائه المتواجدين  

ــرة يوما في باريس يتولاها أحد  بالمهجر جاء فيها : » ينبغي مع هذا تأســـــــــيس مج ــة عشـــــــ لة تصـــــــــدر كل جمعة أو خمســـــــ
الكتاب الفرنســـيين تســـمى المغرب تدافع عن مســـلمي المغرب فهي تدافع عن المغرب و الإســـلام في المغرب العربي أكثر 
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، لقد كانت في هذه الفترة التضـــامن والنضـــال بين الحركات الوطنية في المغرب العربي    اســـتمرمما تفعله جيوشـــه « ، وقد 
القوى السـياسـية الوطنية تتخذ مواقف التضـامن والشـجب والتنديد بسـياسـة المسـتعمر في كل مناسـبة عندما يتعرض هذا 

ماي  16القطر المغاربي أو ذاك لأزمة داخلية من جراء ســـــــياســـــــة فرنســـــــا الاســـــــتعمارية  كالظهير البربري في المغرب في 
السـياسـة  ذه  العرب عن البربر دينيا ولغويا وثقافيا واجتماعيا، فكان لهم، والذي حاولت من خلاله فرنسـا فصـل 1930

له نوع من أثرها في تصــاعد الغضــب الشــعبي المغاربي والعربي، وحتى في بعض دول العالم الإســلامي، وكان لكل حادث 
، 1الأهمية في أحد أقطار شمال إفريقيا بالمغرب العربي  يجد حالا في القطرين الآخرين انعكاســـات فورية ورد فعل تلقائي 

ولم تكن كتلة العمل الوطني في المغرب الخاضــــــع للاحتلال الثنائي فرنســــــا جنوبا ، وإســــــبانيا شمالا بمعزل عن هذا الاتجاه  
السياسي الوحدوي الإقليمي والعربي ، وفي منطقة النفوذ الإسباني بالشمال المغربي، حيث أكد حزب الإصلاح الوطني 

،  2رب العربي والأقطار العربية الإسـلامية بتوحيد التعليم في المغرب العربيم على ربط الصـلة بين أقطار المغ  1936سـنة  
جزء من الأمــة العربيــة، وأكــد   واعتبــارهودعــا حزب الوحــدة المغربيــة في إلى وحــدة المغرب العربي وربطــه بالوطن العربي  

، لحملات القمع والاعتقال  3تضـــامنه مع الأحزاب العربية في مقاومة الخطر الاســـتعماري المشـــترك بجميع وجوه التضـــامن
والنفي بحق قيادة الحركة الوطنية المغربية وقواعدها، تضـــامن أبناء تونس والجزائر معهم وأثره في الدعوة إلى تشـــكيل جبهة  

  واحدة للدفاع عن مصالح المغرب العربي ضد الجبهة الاستعمارية.

عانت الأحزاب الســياســية في المغرب العربي من نفس الأوضــاع وواجهت نفس الســياســة والتحديات، ولكن رغم ذلك 
أكتوبر  30بقي الاتصــال والتضــامن بينهم في تواصــل ، ففي المؤتمر الثاني للحزب الدســتوري الجديد الذي عقد ما بين 

القمع في الجزائر والمغرب الأقصـــــــــــى إثر حملة م تم التصـــــــــــويت على لائحة التضـــــــــــامن مع ضـــــــــــحايا 1937نوفمبر  2و
ــتعمارية ففي الجزائر مصـــــالي ورفاقه ، وفي المغرب محمد الديوري وعلال الفاســـــي  ــلطة الاســـ ــنتها الســـ الاعتقالات التي شـــ
ــامنيا مع هؤلاء   ــرابا تضـــــ وحســـــــن الوزاني، واليزيدي وعبد الجليل وغيرهم.. وقام الحزب الدســـــــتوري التونســـــــي تنظيم إضـــــ

هو فرنســي داخل التراب التونســي، وكانت نســبة نجاح هذا الإضــراب قليلة بحكم  دعوة فيه إلى مقاطعة كل ماوكانت ال
حاجة الأهالي لهذه البضـائع ، وكذا مصـادرة الإقامة العامة لمعظم مصـادر الإنتاج المحلي، وعبر هذا الإضـراب عن مدى  

 .4تضامن الحركات الوطنية في المغرب العربي فيما بينها

 

 36، ص  1976، ترجمة محمد مزالي، الدار التونسية للنشر، تونس ، إفريقيا الشمالية تسرشارل أندري جوليان:   - 1
جامعة   -، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، كلية الآداب  1956-1947عبد الكريم اوطابي ودورل في لجنة تحرير المغرب العربي  محمد  سـلام أمزيان :   - 2

 .15 -13(، ص ص 1988بغداد، )بغداد 
 .211ص  الحركات الاستقلالية ، المصدر السابق،علال الفاسي:   - 3
 . 33، ص المصدر السابق تاريخ إفريقيا، شارل أندري جوليان:  - 4
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 الثاني: برنامج الوحدة في نشاط الحركة الطلابية المغاربيةالمبحث 

 م  1927جمعية الطلبة المسلمين بشمال إفريقيا  -  1

ــال من أجل وحدة المغرب العربي ومن بين هذه التنظيمات الرائدة في  ظهرت عدة تنظيمات طلابية تعمل على النضـــــــــــ
المغرب العربي جمعية طلبة شمال إفريقيا المســـــــــــــلمين ،ولقد اختلفت أراء المؤرخين في تحديد تاريخ نشـــــــــــــأتها ، فهناك من 

م  1927مة ، ويذكر آخرون أنها تأسست في شهر ديسمبر  م بالجزائر العاص 1912يقول بأنها نشأت لأول مرة سنة  
نتيجة للجهود    المغرب( الذين يدرســـون بفرنســـا، تونس،  بباريس على يد طلبة أقطار المغرب العربي الثلاثة من )الجزائر،

لها التي بذلتها الجمعيات الطلابية التي كانت تنشـــــط في بلدان المغرب العربي بشـــــكل فردي ، وكان من الذين أســـــســـــوا 
م في العدد    1933بين شـــهري مارس وأفريل    المراكشـــي أحمد بلافريج، وكان لها مجلة دورية تســـمى التلميذ صـــدرت ما

الخامس والســـــادس ، وكانت تصـــــدر باللغتين العربية والفرنســـــية وهي تهتم بقضـــــايا الطلاب والإصـــــلاح ،ويشـــــارك فيها  
ــبما جاء في ديباجتها على لســـــان حال الجمعية الودادية للتلاميذ المســـــلمين في إفريقيا  كتاب من جمعية العلماء ،وحســـ

، بأنها ارتبطت نشـأتها بظرفية مؤشـرات تحول الوعي الوطني من مرحلة المقاومة المسـلحة إلى العمل السـياسـي   1الشـمالية
الحزبي المنظم ، فظهور الجمعية لم يكن من الســــهل تحقيقه لولا الموجات المكثفة الأولى من البعثات الطلابية نحو فرنســــا 

التي شـــــــــــــهدتها بلدان المغرب العربي، حيث  كان لها دور فعال في التركيز على أهمية التعليم والثقافة العربية    2والمشـــــــــــــرق
الإســـــــلامية، وســـــــاهمت الجمعية مســـــــاهمة فعالة في الحياة الســـــــياســـــــية والثقافية، وعارضـــــــت التجنيس وقررت عدم قبول 

عية تعاونية والمتجنسـون فرنسـيون ولأنها إسـلامية وهم ليسـوا  المتجنسـين من أبناء المغرب العربي في صـفوفها نظرا لأنها جم
الكاتب العام أحمد بن   نائب الرئيس الطاهر صــــفر،  وتشــــكل مكتبها من الســــادة:) الرئيس ســــالم الشــــاذلي،  3مســــلمون 
الشـاذلي بن رمضـان( وتمثلت أهداف الجمعية  أما الأعضـاء المراقبون: الطاهر الزاوش، الأمين العام أحمد العرابي، ميلاد،

المودة بين الأعضــــــاء عن طريق إنشــــــاء مكتبة وإصــــــدار مجلة وعقد اجتماعات دورية، تشــــــجيع شــــــباب  في تمتين روابط  
بلدان شمال إفريقيا للذهاب إلى فرنســـا واســـتكمال الدراســـة الجامعية ، وتســـهيل إقامتهم ومدهم بإعانات مالية وقروض  

التوجيهات التي كانت توصـــــــــــــي بها  دفاعا عن حقوقهم ،وتحســـــــــــــين ظروفهم الدراســـــــــــــية، ولكن بمرور الزمن وبناءا على
يتبين أن الجمعيــة الطلابيــة أرادت أن تــذهــب بفكرة الوحــدة إلى أبعــد الحــدود بعــد انتقــالهــا من فكرة   مؤتمراتهــا المتتــاليــة،

 

 .133م، ص2009، دار هومة للنشر، الجزائر ، 3، ط  1954نشاط الطلبة الجزائريين إبان ثورة نوفمبر عمار هلال :   - 1
  . 297، ص المرجع السابق أمحمد مالكي :   - 2
 .107، ص المرجع السابق ،  3(،ج  1945 – 1930الحركة الوطنية الجزائرية ) أبو القاسم سعد الله:  - 3
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توحيد صــــــــــــفوف الطلبة إلى فكرة تحقيق الوحدة بين الشــــــــــــعوب في المنطقة المغاربية والعربية المســــــــــــتعمرة، بهدف تحقيق  
 .1الاستقلال

ــيســــي للجمعية بقصــــر التعاضــــدية في باريس بحضــــور ممثلي طلبة أقطار المغرب العربي الثلاثة وهم  لقد كان المؤتمر التأســ
ــيين، وعلال الفاســــي ممثلا لطلبة  ــالح بن يوســــف ممثلا للطلبة التونســ ــادة: فرحات عباس ممثل للطلبة الجزائريين، صــ الســ

ــع أواصــــــر التعاون بين الودادية بجامعة الجزائر والجمعية 2المغرب الأقصــــــى ــاهمة كبيرة في وضــــ ، وكان لفرحات عباس مســــ
بجامعات فرنســــا ،إذ ســــارت على نهجها ، ولم تكشــــف في قانونها الأســــاســــي عن نواياها الســــياســــية ،واكتفت بتحديد  

ســة جمع شمل طلبة إفريقيا والدفاع عنهم  الأهداف التي تســعى لتحقيقها مســتقبلا ، كالنشــاط القومي المغاربي وفق ســيا
 لأجل تحسين كل ظروفهم لمواصلة الدراسة بفرنسا في أحسن الظروف الممكنة.

ــة الجمعيــة تتم بالتــداول بين الطلبــة الجــامعيين من مختلف دول المغرب العربي ، ممــا يظهر لنــا جو الحوار   كــانــت رئاســـــــــــــ
والشــــــــفافية التي كانت ســــــــائدة بين الطلبة المغاربة ،وفي كل مرة يعين ويحدد رئيســــــــا من أحد البلدان الثلاثة ونائبيه من 

جمعية الطلبة  التي كانت في بداية المشــــوار كما ذكرنا ســــابقا ترتكز   البلدين الأخريين، وتنوعت نشــــاطات و اهتمامات
على قضـــــــــــــايا الفكر والثقافة، بما في ذلك التي لها علاقة بالطابع الاجتماعي واهتمت بشـــــــــــــؤون المرأة التي كانت تعاني  

ضـــــــعتها الجمعية هدفا من التهميش في القوانين الفرنســـــــية المعمول بها في أقطار المغرب العربي ،فهذه القضـــــــايا وغيرها و 
خاصــة في توصــيات مؤتمراتها التي تنعقد ســنويا وبطريقة دورية  أهدافها وظلت تذكر بها في كل المناســبات التي تتاح لها،

 في مدن المغرب العربي الثلاثة.

تعد مؤتمرات الجمعية من أهم مظاهر العمل الوحدوي المغاربي بإصـــــدار القرارات والتوصـــــيات والتوجيهات والاتفاقيات 
فكانت الحاجة الضـرورية للتعاون بين طلبة أقطار المغرب العربي الذين يزاولون دراسـتهم في فرنسـا سـببا لجمع شمل طلبة 

شــتركة وهي  جمعية الطلبة المســلمين لشــمال إفريقيا ، حيث تحمل مســيرو البلدان الشــمال الإفريقية في منظمة طلابية م
التنظيم الطلابي مسـؤوليتهم الكاملة في تولي مهمة حماية  طلبة مسـلمي شمال إفريقيا ،والسـعي في إيجاد الحلول لمطالبهم 

في الهدف من تأســـيســـها على  المشـــروعة الاجتماعية والمادية والبيداغوجية ،إذ قال أحد رؤســـائها الســـيد الطاهر الزاوش
أنها تأســــــــســــــــت هذه الجمعية لســــــــد حاجة أحس بها طلبة شمال إفريقيا المســــــــلمين في ذلك العهد وبالرغم من عددهم  

ولا يلتقي الواحد منهم بأخيه إلا بفضـــل الصـــدفة على أنه يرى الطلبة من   الكثير، حيث كانوا يجهلون بعضـــهم بعضـــا،
كافة الأقطار الأخرى لهم جمعيات يلتفون حولها فتلم شملهم وتؤازر الضـــــــعفاء منهم ،فكيف يتســـــــنى لنا نحن أبناء بلاد 

 

 . 191، ص الاهال الوحدوي ، المرجع السابق محمد بلقاسم:   - 1
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ــلها يتعارفون ويتبادلون   ــلمين وســـــــــط جمعية واحدة، بفضـــــــ واحدة أن نبقى متفرقين؟ وجمع كافة طلبة شمال إفريقيا المســـــــ
 .1وتحسين إقامة الطلبة المقيمين بفرنسا حتى يزداد عددهم بالكليات...  عواطف المودة والإخاء وإعانة المعوزين ماديا،

قام الطلبة الجزائريين بدور فعال في التحضــير والإعداد وتنشــيط مؤتمرات جمعية الطلبة المســلمين لشــمال إفريقية ،خاصــة 
ــيات والمقترحات التي يخرج بها كل مؤتمر لجمعية   في مجال الإعلام وأصــــــــــــدروا اللوائح وكتابة البيانات الختامية، و التوصــــــــــ

الطلبة وهذا فضـلا عن اللقاءات التنسـيقية التي ينظمونها بين الحين والأخر مع أشـقائهم من طلبة المغرب العربي بالمغرب  
ة للفصل فيها،  الأقصى، وتونس، والنظر في انشغالاتهم ، وحصرها في لوائح مشتركة ،ورفعها إلى جهات الإدارة الفرنسي

رجي، بكسـب تأييد زملائهم  طلاب دون أن ننسـى نضـالهم القوي والمسـتمر، لتفعيل القضـية الجزائرية على المسـتوى الخا
المغرب العربي، فكانت حقا هذه المؤتمرات من أبرز الفضــــاءات التي اســــتغلها طلبة الجمعية لطرح انشــــغالاتهم على ذوي 
الحل والفصـل لغرض تحسـين أوضـاعهم الاجتماعية والمادية والبيداغوجية ، ودراسـة أفضـل ونجاح أوفر، وأعطى التونسـيين  

م وخرج في نهاية أشـغاله بلائحة ختامية تتضـمن   1927ديسـمبر   15عدا مغاربيا ،عقدت اجتماعا يوم لهذه الجمعية ب
المباد  الأســاســية للجمعية ، وكذا إعادة النظر في قانونها الأســاســي والتأكيد على الوحدوية المغاربية وتم في الســداســي 

ــنــة    مع فيــه طلبــة أقطــار المغرب العربي الثلاثــة :م أن عقــدت الجمعيــة مؤتمرهــا الأول الــذي اجت  1928الأول من ســــــــــــ
المغرب الأقصــى( الذين يدرســون في فرنســا ،وانهوا اجتماعهم بالمصــادقة الجماعية على الصــيغة الجديدة    الجزائر،  )تونس،

 للقانون الأساسي للجمعية التي أضفت بعدا مغاربيا على جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا .

ــنة  م ، وعملا بمبدأ تحســــين أهالي ســــكان المغرب العربي، وفي   1928فيذكر أن جمعية الطلبة تعددت نشــــاطاتها في ســ
مقدمتهم الطلبة بغرض تقبل الفكرة والإقبال الواســع على الجمعية، فالجميع كان يدرك أن مطالب دول ســكان المغرب 

دية من طرف الســــــــلطات الاســــــــتعمارية إلا في إطارها الجماعي وبعدها المغاربي ،و في هذا  الشــــــــأن العربي لا تأخذ بج
: » وإن    م بقوله  1929جويلية  20صـرح  الشـاذلي بن رمضـان الذي كان يشـغل منصـب أمين المال في الجمعية يوم 

م قراءنا أن  تمتد هذه الحركة المباركة التي لم تلح جليا إلا في الديار التونســــــــية إلى كافة شمال إفريقيا، وســــــــيرنا اليوم أن نعل
 . 2إخواننا من المغاربة والجزائريين بصدد عمل متواصل لبث الدعوة بين أهالي بلادهم«

واصــلت النخب الوطنية بالدول الثلاثة تمســكها بأداة التعليم معتبرة إياه الكفيل بفتح حركية النضــال الســياســي الأكثر 
المكانة الهامة التي حظي بها التعليم لدى الجمعية وذلك لحيويتها والتي وعيا وإدراكا للظاهرة الاســـــــــــتعمارية ، ويبرز هذا 

،كما ظهر هذا التوجه من البداية في ســـــياســـــتها الرامية إلى الحفاظ على 3من خلالها التركيز على تحرير الأقطار المغاربية
 

 . 500، ص المرجع السابق  أحمد القصاب:  - 1
 .15م، ص  1929التونسية سوق البلاط ، تونس، ، المطبعة م 1929-1928: النشرة السنوية جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا  - 2
 . 108،ص  3،ج  الحركة الوطنية، المرجع السابقأبو القاسم سعد الله:   - 3
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ــلامية، ــه    الوحدة المغاربية ،و أخذت على عاتقها الدفاع على كل ما يمس مقومات الهوية العربية والإســـــ وهذا ما نلمســـــ
والتي نددت فيها بالانعكاســــــــــات الســــــــــلبية التي  م،  1930في برقية الاحتجاج التي رفعتها إلى الإقامة العامة في أفريل  

ــباب الجزائري  1930تركها المؤتمر الأفخاريســـــــتي  م على شمال إفريقيا ،وأكدت بأنه الســـــــبب في الدفع بالكثير من الشـــــ
 .1والتونسي والمغربي للا راط في الحركة الوطنية المغاربية  

سـاهمت جمعية الطلبة بدور هام في تنمية شـعور الوعي بالقضـية الوطنية المغاربية في صـفوف الطلبة المغاربة القادمين إلى  
فرنســا ، ويتعلق الأمر بتكوين الإطارات الســياســية المســتقبلية الموجهة إلى تأطير القوى الشــعبية في بلدانهم المغاربية، إن  

لبذرة الأســاســية الثقافية للإطارات الســياســية المغاربية، فجمعية الطلبة مطبوعة بطابع جمعية الطلبة هي نادي للوطنية وا
مغاربي واضـــــــــــح ومســـــــــــتمر ظهرت فيه وحدة العمل من أجل تحرير وبلورة فكرة المغرب العربي ،وكان لهذه الجمعية دورا 

ــية بين طلاب المغرب العربي الذين يدرســـــون   ــية والذين بارزا في إقامة علاقات الصـــــداقة الشـــــخصـــ في الجامعات الفرنســـ
 .2أصبحوا فيما بعد العمود الفقري للحركات الوطنية المغاربية وبعد ذلك النخبة المسيرة للحكم

 تي:وسنحاول أن نعرج على أهم مؤتمرات الجمعية وبعدها الوحدوي المغاربي باختصار كالآ

 ( بتونس:1931أوت   22  -  20الأول ) المؤتمر 
بالمدرســــــة الخلدونية بتونس ، شــــــارك فيه وفد جزائري يتكون من ســــــبعة أعضــــــاء برئاســــــة فرحات عباس ،أما وفد  انعقد 

المغرب فتكون من عضــــــــــو واحد وهو محمد بن عبد الله ،كما كان أغلب المنظمين تونســــــــــيين من مدرســــــــــة الصــــــــــادقية  
الرئيســـــي لطلبة أقطار المغرب العربي الثلاثة إلى  والزيتونة، كانت الضـــــرورة الملحة للعمل في إطار مغاربي مشـــــترك، الدافع 

ــية، ــقائهم في الجامعات الفرنســــــ ــترك فيه طلبة المغرب العربي وأشــــــ حتى وإن كانت المبادرة من   التفكير في عقد مؤتمر يشــــــ
ــة الجزائريين ــة الجزائر للتالطلبـ ــامعـ ــالـــب أحمـــد بن ميلاد بزيارة إلى جـ ــا الطـ بـــاحـــث  ، والتي تعود إلى الفترة التي كلف فيهـ

والتنســـيق مع طلبة جامعة الجزائر ، ونظرا لأهمية الفكرة وصـــداها المســـتقبلي في أوســـاط طلبة المغرب العربي ،رحب طلبة 
ــألة ضــــبط  1931وتم تكليف رئيس الفرع فرحات عباس بالســــفر إلى باريس في جانفي   جامعة الجزائر بها، م ليقوم بمســ

ــفــة نهــائيــة ورسميــة، ونظمــت قــاعــة   وهي المهمــة التي وفق فيهــا بقبول انعقــاد المؤتمر الأول للجمعيــة،  عقــد المؤتمر بصــــــــــــ
الاحتفالات بالخلدونية أشـغال مؤتمر الطلبة، وشـهدت خلالها  التداول على المنصـة بين ممثلي طلبة الأقطار الثلاثة بدءا  

ا طلبة المغرب العربي للالتحاق  بتونس ثم الجزائر وأخيرا المغرب الأقصى، وأوصى المؤتمر بالحد من العراقيل التي يصطدم به
وتوفير القروض للطلبـة ،تقـديم الإعـانات للطلبـة دون تمييز ،المســـــــــــــــاواة بين الطلبـة في الحقوق وفرص   بمقـاعـد الجـامعـات،
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تقديم تســهيلات للطلبة الجزائريين للالتحاق بالجامعات الفرنســية، توســيع   العمل بغض النظر عن التخصــصــات المتبعة،
عدم الإفراط في الهوية العربية الإســـــلامية لشـــــعوب المغرب العربي ،واعتبار اللغة   الإعانات لطلبة التعليم الثانوي بالجزائر،

إدخـال إصــــــــــــــلاحـات على المنظومـة التعليميـة بغرض تعميم التعليم     العربيـة لغـة رسميـة لتعليم أبنـاء وبنـات المغرب العربي،
 .1وفتح أفاق التعليم لها  وتحديث برامجه حتى تكون تتماشى والواقع الاجتماعي وإدماج المرأة في الحياة العامة،

 ( بالجزائر:1932أوت    30 -  25المؤتمر الثاني  )  
انعقد المؤتمر الثاني لجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بنادي الترقي بمدينة الجزائر العاصمة على مدار خمسة أيام من 

م ،بناءا على توصـيات المؤتمر الأول السـابق الذكر ،وانطلقت أشـغال الجلسـة الأولى للمؤتمر   1932أوت  30إلى   25
ذي فســــح المجال للســــيد قدور ســــاطور بصــــفته الكاتب العام للجمعية لإعطاء  الثاني للطلبة برئاســــة فرحات عباس ، وال

ــاد فيها بالحضــــور، ــارة الانطلاقة في كلمته الافتتاحية  التي أشــ ــار جمعية الطلبة بالجزائر ،   إشــ ثم تطرق للحديث عن مســ
لكرامة ، وكان لجمعية وأهم الانجازات التي حققتها بمســــاعدة الشــــعب لها ،وخلص حديثه ليحيي شــــعبنا في ظل العزة وا

ــغال المؤتمر في  ــان أشــ ــلمين الجزائريين دور كبير في توجيه خطاب جمعية الطلبة في مؤتمرها الثاني بدءا باحتضــ العلماء المســ
مقر جمعية العلماء وتداول خطباؤها على منصـة المؤتمر منهم الشـيخ الطيب العقبي ،والذي أشـاد بدور الهيئة الطلابية في 

فكر والثقافة ، والدعوة إلى تلاحم الصـفوف وتعزيز التضـامن والوحدة بين الطلبة خدمة لقضـايا شـعوب خدمة قضـايا ال
،وظهر دور جمعية العلماء المســــــــــلمين الجزائريين التي بلغت رســــــــــالتها في نشــــــــــر الحس الوطني والديني من 2المغرب العربي

خلال مشروع العمل الطلابي المغاربي بمشاركة وجوه طلابية بارزة تدافع على القضايا المغاربية ،ومن أهم توصيات المؤتمر  
لبة المسـلمين لشـمال إفريقيا بفرنسـا،  والعمل على تحسـين الذي عرف مشـاركة وفود مغاربي وهي تكوين لجنة دائمة للط

 .3ظروف الطلبة في كل من تونس والجزائر والمغرب الأقصى ماديا ومعنويا وبيداغوجيا

 ( بباريس:1933ديسمبر   29 -  26المؤتمر الثالث )  

بناءا على قرارات مؤتمر الجزائر فقد تقرر عقد المؤتمر بفاس حيث تم تحويل انعقاد المؤتمر الثالث لجمعية الطلبة المســـــلمين 
لشـــمال إفريقيا الذي كان مبرمج بالمغرب الأقصـــى تحديدا بمدينة فاس، وفقا لتوصـــيات المؤتمر الثاني الذي انعقد بالجزائر  

رية التي فضـلت بان تعقد أشـغال المؤتمر الثالث في العاصـمة الفرنسـية باريس ،بدلا من بسـبب يعود إلى الإدارة الاسـتعما
مدينة فاس المغربية ،ربما الغاية التي تريد فرنسـا أن تصـل إليها من خلال نقل المؤتمر إلى فرنسـا ، وهي التحكم في مواكبة  

ضــــــر وجودها في منطقة المغرب العربي، وهذا كل ما يجري من تفاصــــــيل في أشــــــغال المؤتمر ،للعمل دون حيلولة كل ما ي

 

 . 2، السنة الأولى، ص 9، المطبعة العربية بالجزائر ، العدد مجلة التلميذ،  المؤتمر السنوي للطلبة المسلمين بشمال إفريقياأبي سعيد عدوان بكير :  - 1
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بعـد مـا لاحظـت نمو النزعـة الوحـدويـة بين طلبـة أقطـار المغرب العربي في الواقع ، وبالرغم من ذلـك فـالمؤتمر الثـالـث الـذي 
عقدته جمعية الطلبة بباريس قد علق فيه الطلبة المؤتمرون في وجه القصـر راية كبيرة ثلاثية الألوان هي: الأخضـر والأبيض  

ــالي الحاج   1قيا الثلاثةوالأحمر رمزا لوحدة أقطار شمال إفري ــة مصــ ــر للمؤتمر وفد عن حزب نجم شمال إفريقيا برئاســ ،وحضــ
وألقى خطبة حماســــــــية طالب فيها باســــــــتقلال بلدان المغرب العربي الثلاثة واعتبر المؤتمر دعاية للنجم واســــــــتقطابا للطلبة 

ــعوب أقطا ــال بين الطلبة وشــــــ ــبة كبيرة من النجاح ،والتأكيد على البعد الوحدوي في النضــــــ   ر المغرب العربي، وحقق نســــــ
 .2واسترجاع كرامتهم وحقوقهم

 م ( باولدونية بتونس:1934أكتوبر  02المؤتمر الرابع)  

،بمشـــــــاركة مدعوين فرنســـــــيين على عكس ســـــــابقيه من المؤتمرات وتعرض   1934أكتوبر  02عقد بمدينة تونس في يوم 
القائمين لتحضيره إلى صعوبات كبيرة بسبب العراقيل التي وضعتها الإدارة الفرنسية وأدت إلى تأجيل انعقاده الذي كان  

حضـور الهيئات الرسمية التونسـية وغاب عنه ممثلي طلاب المغرب ، وما تميز به هذا المؤتمر هو   1934مبرمجا في سـبتمبر 
حيث   الأقصــى وهذا الغياب يعود لأســباب ســياســية ومادية ،وكانت مهمة تحضــير المؤتمر ورئاســته للســيد المنجي ســليم،

معتبرا هذه    لاثة،قام بافتتاح أشـــــغال المؤتمر وألقى مداخلة ركز فيها على أهمية الوحدة والتوحيد بين الأقطار الأشـــــقاء الث
مبدأ هذا المؤتمر هو توحيد إن   معشـر قوم أمنوا بالوحدة والتوحيد،  الوحدة مسـتمدة من الإسـلام والعروبة ورد فيها: » يا

ــامية التي ترمي إليها وحدة الأقطار الثلاثة، هي وحدة بين طلبة المعاهد العصــــــرية والمعاهد القومية   الآراء وإن الغاية الســــ
ــها الإســـــلام والعروبة ــاســـ ــيات هامة تعكس مدى تأثر المؤتمرين بحرارة   .«،3الإســـــلامية ،وأســـ وخرج المؤتمر بقرارات وتوصـــ

وشـــــــــدة الإيمان بالوحدة والتوحيد بين شـــــــــعوب المغرب العربي التي دعت إليها جل المداخلات ،وافترق الحضـــــــــور مؤمنا  
الفرنســي الذي يعمل دوما على اســتغلال شــعوب   الاســتعماروأملا بأن يرى يوما ما الأقطار الثلاثة حرة ومســتقلة عن 

ــيـدة نـذكر منهـا بعض الأبيـات ذات دلائـل الوحـدة المغـاربيـة:    4المنطقـة ونهـب خيراتهـا الطبيعيـة ، وألقى مفـدي زكريا قصــــــــــــ
 أيها النشء أنتم الناس صونوا       أمة سامها الشقاق العذابا

 واحفظوا وحدة الشمال بعزم         يبقى الشمال حرا مهابا              
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 م ( بتلمسان الجزائر:1935سبتمبر   10 –  6المؤتمر اوامس)  

وأشـــــرف   الخامس لجمعية الطلبة المســـــلمين لشـــــمال إفريقيا بمدينة تلمســـــان الجزائرية على مدار خمســـــة أيام،انعقد المؤتمر 
على احتضـانه كل من النادي الإسـلامي ونادي السـعادة التابعين لفرع جمعية العلماء المسـلمين الجزائريين بمدينة تلمسـان 
اللذين احتضــــــنوا جلســــــات المؤتمر، ومن الأعراف الســــــائدة أن تكون الكلمة الافتتاحية لمنظمي المؤتمر فوقع الخيار على 

المؤتمر في كلمته داعيا الأقطار الثلاثة إلى النضــــــال في إطار وحدة شمال إفريقيا الشــــــيخ الإبراهيمي حيث أعطى انطلاق  
ــي المتواجد في المنطقة ــتعمار الفرنســـ ــلوبة من الاســـ ــعوبهم المســـ ــتدلا كلامه بلمحات  1دفاعا عن حقوقهم وحقوق شـــ مســـ

تاريخية لهذه الوحدة عبر العصــور وســانده في ذلك الحبيب ثامر ممثل الطلبة التونســيين ، والذي تحدث طويلا في تدخله 
  عن موضــــــوع الوحدة بين شــــــعوب المغرب العربي مؤكدا بأن هذه الوحدة ليســــــت وليدة ظرف ما، بل تعود إلى عصــــــور 
غابرة بحكم الامتداد الطبيعي والمناخي وقواســم مشــتركة من لغة ودين وعادات وتقاليد إن مثل هذه الدعوات التي تحث  
ــعوب بلدان شمال إفريقيا، والتي لا تعود بدون شــــــك بالفائدة على الوجود   على ضــــــرورة تحقيق الوحدة والتوحيد بين شــــ

لة اســــــتنفار، ولم تتأخر في الرد وجاء على لســــــان رئيس بلدية الفرنســــــي في المنطقة ،جعلت الســــــلطات الفرنســــــية في حا
تلمسـان السـيد فلور باعتباره المسـؤول الأول الذي يحمي القوانين والمصـالح الفرنسـية في مدينة تلمسـان حيث قال : »إن  

مهورية وحدة الشــــــمال الإفريقي فالفضــــــل وكل الفضــــــل في هذا يعود لفرنســــــا وبذلك لا يحق أن يكون خارج قوانين الج
حيث خرج هذا المؤتمر بتوصــــــيات منها: جعل العربية لغة  الفرنســــــية، وأن فرنســــــا هي التي وحدت الشــــــمال الإفريقي«،

رسمية في المدارس الابتدائية وإلزامية إنشـاء فرع مدرسـة ترشـيح المعلمين بالجزائر لإعداد المعلمين بالعربية ، وحث الشـعب 
 لضـمان تحسـين الجزائري على إنشـاء المدارس الثانوية، كما أوصـى بوضـع برنامج تربية وطنية على مسـتوى المغرب العربي

أوضـــــــاع الطلبة بيداغوجيا وماديا واجتماعيا رفع مســـــــتوى تحصـــــــيلهم العلمي ومحاربة الأمية ورفع درجة الوعي كســـــــلاح 
 .2لتحقيق وحدة المغرب العربي وتخليص جميع أقطاره من الوجود الاستعماري

 م( المغرب الأقصى:  1936أكتوبر  21المؤتمر السادس  ) 

م تحت رئاسـة سـليم المنجي من تونس،   1936سـبتمبر  07كان المؤتمر السـادس  مبرمجا عقده بمدينة فاس المغربية يوم 
  12وبعد مراسلات بين اللجنة التحضيرية والسلطات الفرنسية في المغرب اقترح المقيم العام بيرتون عقده في الرباط يوم 

رباط رافضـــــة رئاســـــة المقيم العام له ،لأن ذلك يخرجه من كونه مؤتمرا م، ولكن اللجنة قبلت عقده في ال  1936أكتوبر 
طلابيا إلى مؤتمر ســياســي ،حيث أعد عبد الخالق الطريس من المغرب الأقصــى برنامج يتضــمن عدة توصــيات من بينها  

 

 .103، ص  المرجع السابقالنشاط العلمي والفكري ، محمد صالح الجابري :  - 1
، العدد 18م، مجلة الثقافة، السـنة   1940  – 1933مقال الشميخ البشمر الإبراهيمي في تلمسمان من خلال الوثائق الإدارية   أبو القاسـم سـعد الله:  - 2

 .  89 –  88، ص ص   1988، الجزائر ، 101
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ــمال إفريقيا، وتدعيم الصــــلات بين الأقطار المغاربية الثلاثة من جهة وبينها وبين البلاد العربية  ــتوى الثقافي بشــ رفع المســ
ــلامية عن الدولة ــمال إفريقيا وفصــــــل الأوقاف الإســــ ــة الأمراض   1من جهة أخرى، وتوحيد مراحل التعليم بشــــ ، ودراســــ

 الاجتماعية في الأقطار الثلاثة والبحث عن علاجها.
 م1937المؤتمر السابع: فيفري 

ــتغلال رحيـل المقيم العـام بيرتون وقـدمـت طلـب إلى المقيم الجـديـد الجنرال نوقيس، الـذي   لقـد حـاولـت جمعيـة الطلبـة اســــــــــــ
سبتمبر ، وجعلت   06وقد قررت الجمعية عقد المؤتمر بالرباط إبتداءا من  م، 1937وعد بتلبية طلبها في شهر فيفري 

رئاســــته تحت إشــــراف أحمد الشــــرقاوي ،وطرحت في المؤتمر الإعانات الحكومية لطلبة الشــــمال الإفريقي و التعليم التقني 
اقتراح مشــــروع التعليم البدوي بشــــمال إفريقيا، وإصــــلاح التعليم بالمدارس الثانوية بالمغرب الأقصــــى والمدارس الجزائرية ،و 

 .2الابتدائي بتونس وإصلاح التعليم بكلية الزيتونة  
ومن خلال دراســــــتنا لمؤتمرات طلبة شمال إفريقيا المســــــلمين نســــــتنتج أنها كانت فرصــــــة لتجســــــيد العمل المشــــــترك تهدف  
لتحرير المغرب العربي ، وقد نجحت في عقد صـداقات بين عناصـر النخب الوطنية، شـكلت محطة هامة في إحياء فكرة 

 .   3الثلاث وبين  بها وقادتها  وحدة المغرب العربي واستطاعت التنسيق بين الحركات الوطنية
 م (1939  –  1919البعد المغاربي لجمعيات طلابية أخرى  )  -2
 : 1919لشمال إفريقيا  ودادية الطلاب المسلمين  -أ

وضـمت زعماء المنطقة في المسـتقبل الجمعية   من المنظمات المغاربية الشـابة والفتية التي عملت في حقل النضـال المغاربي،
م، جاءت هذه الجمعية كنتيجة لسـياسـة التهميش المتبعة من 1918الودادية للتلاميذ المسـلمين في شمال أفريقيا بالجزائر  

ــيـة من التمييز   فرنســـــــــــــــا بالجزائر وشملـت حتى الفئـات الطلابيـة، حيـث عـا  الطلبـة الجزائريون داخـل الجـامعـات الفرنســــــــــــ
ونضــــــالهم فشــــــهدت الجامعات صــــــراعا كبيرا  كفاءتهمري، ولكن هذا كان دافعا قويا للطلبة الجزائريين للتعبير عن  العنصــــــ

عاشــه الطالب الجزائري، وفرض هذا الواقع على الجزائريين التفكير في إنشــاء هيئة ذات طابع قانوني تدافع عن حقوقهم 
م ، ويذكر أبو القاســم ســعد الله أنها   1918ونتج عن ذلك إنشــاء الجمعية الودادية للتلاميذ المســلمين في شمال إفريقيا 

ــنة   ظهرت ــة الجمعية الودادية بلقاســـــــم بن حبيلس في   1928خلال العشـــــــرينات قبل ســـــ مارس   18م ، و تولى رئاســـــ
ــادر يوم   1919 ــي : نهج   1919أفريـل   15م وأعلن عنهـا بالجريـدة الرسميـة في عـددهـا الصــــــــــــ م، وكـان مقرهـا الرئيســــــــــــ

 

 .112، ص المرجع السابق،  3،ج الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد الله:    - 1
  –  284، ص ص  1992،    1، ذكريات ومواقف وأحــداث ،جم  1940إم    1930مممذكراتي في الحركممة الوطنيممة المغربيممة من    أبو بكر القــادري:  -  2

285. 
 .320، ص المرجع السابق أمحمد مالكي:   - 3
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وكانت الجمعية تابعة للإتحاد الوطني للجمعيات    بالجزائر وتحول إلى نهج العين ثم إلى نهج ايســــــــــــلي، 02المســــــــــــبكة رقم  
ــيد بلقاســـم بن حبيلس ويســـاعده الهادي بن سماية و حســـب قانونها   الطلابية بفرنســـا، وأول مجلس إداري لها ترأســـه السـ

الأســاســي للجمعية فهي تعاونية هدفها جمع الطلبة الأهالي ومســاعدتهم ماديا ومناقشــة أمورهم الدراســية وهي لا تناقش  
ــية ــياسـ ــباب المثقف،، حيث عبرت الودادية من1الأمور الدينية والسـ ــأتها عن مطامح الشـ ــؤون   ذ نشـ ــع شـ ــعيها إلى وضـ بسـ

ــايا المســــاواة والحق المدني وإعطاء مكانة للمثقفين في التمثيل وجلب الدعم لها  الجزائريين في مختلف الهيئات ومعالجة قضــ
أبرزت من خلالها   نشريهومن النشاطات الهامة التي قامت بها هو إصدار    عن طريق المتعاطفين مع الجزائريين وقضاياهم،

،وكانت مجلة شـهرية تصـدر بالعربية والفرنسـية تهتم بقضـايا 2معالم حياتها وإنشـاء مجلة التلميذ التي أصـبحت لسـان حالها  
جاء في: لسـان حال الجمعية الودادية    الإصـلاح، بمشـاركة كتاب مسـتقلون سـياسـيا مثل أحمد توفيق المدني ،وحسـب ما

   3المسلمين في أفريقيا الشمالية إضافة إلى أنها مجلة شهرية أدبية  

     م:1924جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية   -ب

أســس الشــيخ محمد الخضــر حســين في مرحلة ما بين الحربين جمعية تســمى جمعية "تعاون جاليات إفريقيا الشــمالية ســنة  
م والتي تحدث عنها معرفا بها قائلا:» لقد تأسـسـت هذه الجمعية لتنهض بجاليات أفريقيا الشـمالية حتى يسـيروا  1924

ــايرونهم في أفكا رهم وآدابهم وفي معارفهم وفي كل شــــــــأن من شــــــــؤون حياتهم مع إخوانهم المصــــــــريين جنبا إلى جنب يســــــ
ــع من أوطانها   الاجتماعية...وكذلك يجب على كل جالية أن تعيش بين قوم ناهضــــين يجب أن تعيش في بيئة هي أوســ

ولتوحيد النضــال المغاربي التعاوني تم تحديد قانون لجمعية تعاون جاليات   ،4حرية واهتماما للمشــروعات الإصــلاحية"« 
ــمالية  ــكلت لجنة لنشـــر آداب إفريقيا الشـ ــاهمت هذه الجمعية في تفعيل النشـــاط الثقافي ،وشـ ــمالية، حيث سـ أفريقيا الشـ

ســـتاذ طاهر محمد  رئيســـا، والأ -وكانت هيئتها الإدارية تتكون من أعضـــاء وهم: الإمام محمد الخضـــر حســـين من تونس
  - عضـوا ، والدكتور عبد العزيز قاسـم من المغرب  -عضـوا، والمحامي محمد عبد الوهاب من المغرب -التونسـي من تونس

عضـــــــوا، وقد  -عضـــــــوا، و الأســـــــتاذ محمد الرزقي من الجزائر  -عضـــــــوا، والدكتور محمد عبد الســـــــلام العبادي من الجزائر
ــم الكـائنـة بالقـاهرة مقرا لهـا، وكـان للجمعيـة أهـداف عـديـدة نـذكر منهـا:    اتخـذت من عيـادة الـدكتور عبـد العزيز قـاســــــــــــ

إســعاف ذوي الحاجات منهم والقيام على تعليم أطفالهم الفقراء وإلقاء المحاضــرات العلمية والأدبية بتنوير الأفكار وبث  
ية والله يدعو إلى دار السلام الأخلاق الحميدة ، مما يعود عليهم بالفوائد الكبيرة ويدخلهم في حياة لذيذة وسعادة صاف

 

 192، ص الاهال الوحدوي ،المرجع السابقمحمد بلقاسم:   - 1
2 - Mahfoud kaddache  : Histoire nationalisme algerien ، 2eme edition –Alger  enal 1993 p 175. 

 .103، ص 3، ج المرجع السابق،  الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد الله :   - 3
 . 1، صالمصدر السابقمحمد الخضر حسين:   - 4
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ــتقيم ،أما مقرها فيمكن مخاطبة الجمعية باســـم الرئيس إلى هذا العنوان : مصـــر عيادة  ــاء إلى صـــراط مسـ ويهدي من يشـ
 . 1الدكتور عبد العزيز قاسم بالسبع قاعات البحرية بالسكة الحديدية 

 م:   1933جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين -ج
م ، وكانت تابعة لجمعية العلماء المســـــلمين الجزائريين ومتعاطفة مع الحزب الدســـــتوري 1933تأســـــســـــت الجمعية ســـــنة  

، وهذه  2م لمدة أربع ســنوات  1935الحر القديم ، وقد كان من أبرز رؤســائها الشــاذلي المكي الذي تولى رئاســتها ســنة  
الجمعية كانت ثمرة نشــاط قام به الإمام محمد البشــير الإبراهيمي الذي عمل على إقامة علاقات بين الشــبان التونســيين  
والجزائريين وتوج ذلك بإنشـائها ، وأشـرف الإمام الإبراهيمي شـخصـيا على الاجتماع التأسـيسـي لها مع الطلبة والعمال  

 ة تونس.الجزائريين وهذا بحي الحجامين بالعاصم
  م:1934جامعة الدفاع عن مسلمي شمال إفريقيا -د

لجنة العمل والتضـامن لصـالح المسـلمين الجزائريين ضـحايا القمع بقسـنطينة وقد    اسـمم ، وحملت    1934تأسـسـت سـنة  
تخلت عنه بســرعة كما كانت لها جريدة تحمل عنوان الشــعب الجزائري، وترى بعض المصــادر أن اتجاهها كان اشــتراكيا،  

من ميلها للنجم وبرنامجها كان   وأنها أنشــئت بدافع أنصــار التيار الاشــتراكي وكان نشــاطها يميل إلى كتلة المنتخبين أكثر
علي ســلمان   -مقتصــرا على المطالبة ببعض الإصــلاحات، وقد تكون مكتبها من الســادة: منصــوري احمد رئيســا وأيت

أعضـاء   المعروف باسـم لويس نائبا للرئيس و فضـيل العربي أمينا عاما و عبد القادر وابن هايمين حمزة و حداديم حسـين:
 .3المكتب 

 م:      1936شبيبة شمال إفريقيا الموحدة   -ه
ــاب وطني يـدعى محمـد العيـد الجبـاري عنـدمـا كـان طـالبـا   من محـاولات الطلبـة الجزائريين الوحـدويـة نـذكر تلـك قـام بهـا شــــــــــــ

م بإنشــــــاء جمعية سماها "شــــــبيبة شمال إفريقيا الموحدة " ،وكان هدفها توحيد الشــــــباب   1936بتونس حيث قام ســــــنة 
بالاعتراف بشـــــــــــمال إفريقيا وحدة لا تتجزأ كوطن واحد يجب  الوطني في الأقطار المغاربية الثلاثة وقد تعهد أعضـــــــــــاؤها  

  على أبنائه تكوين جبهة واحدة للدفاع عنه وقد كتب في نص القســــــم المطبوع على بطاقة الا راط الخاص بالجمعية ما 
 » أقسم بشرف الشمال الإفريقي أن أعمل طول حياتي على رفع لوائه عاليا وتوحيد ربوعه وتعزيز مجده«.  يلي:
 

 

 .611م، ص  2009، دار البصائر للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  1م، ج  1956 – 1900الطلبة الجزائريين بجامع الزيتونة خير الدين شترة:   - 1
، تصدر عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، العدد  مجلة المجلة،  1939 – 1919الطلبة الجزائريين في جامع الزيتونة  خير الدين شترة :   - 2

 .228، ص   2006أفريل   20
، ديوان المطبوعات   (، نجم شمال إفريقيا وحزب الشمممممعب1933 – 1914الدور السمممممياسمممممي للهجرة إم فرنسممممما بين الحربين )   عبد الحميد زوزو:  - 3

 .  157 – 155، ص ص  2007الجامعية ، بن عكنون الجزائر ،



 م 1945-1919مظاهر البعد الوحدوي في الأقطار المغاربية : الأولالفصل 

80 

       م:1937جمعية الشبيبة التونسية -و

ــهر جانفي ــســـت في شـ ــر    1937تأسـ ــة الجزائري حســـن بن عيســـى وكان لهذه الجمعية دورا هاما في تقوية أواصـ م برئاسـ
 الصداقة والتضامن بين طلبة المغرب العربي.

 م:1939الإسلاميةجمعية الثقافة  -ي 

م وتدخل ضــمن نشــاط الطلبة المغاربة في باريس من أجل تحقيق فكرة   1939أســســها الشــيخ الهادي الســنوســي ســنة 
ــاط الطلبة المغاربة في باريس من أجل   وحدة المغرب العربي وإبقائها حية في نفوس الطلبة والعمال، وتدخل ضــــــمن نشــــ

ــنوســــــــي أثناء  ــيخ الهادي الســــــ تحقيق فكرة وحدة المغرب العربي وإبقائها في نفوس الطلبة والعمال وقد أكد الرئيس الشــــــ
إفريقيا  م على الطابع النضالي المغاربي لهذه الجمعية لما وصف شعب شمال 1939فيفري  04انعقاد مؤتمر الجمعية في 

 .1بأنه شعب واحد وأن الحدود التي تفصل بعضها عن بعض ليست سوى حواجز مفتعلة 

 الثالث: تداعيات الحرب العالمية الثانية على الحركات الوطنية المغاربيةالمبحث 

كان لســياســة الاســتعمار الفرنســي في الأقطار المغاربية الأثر الحاســم في الانقلاب الخطير والإيجابي الذي عرفته الحركات  
ــتعمارية  ــلطات الاســــــــــ ــعيد المطالب الوطنية والتي ظلت تراهن الســــــــــ الوطنية المغاربية أثناء الحرب العالمية الثانية على صــــــــــ

لب الإصـــلاحية التقليدية ، وجعلت من مطلب الاســـتقلال كلمة محرمة وطبعت  الفرنســـية عليها ولم تخرج عن إطار المطا
تلك المطالب بطابع المجاملة والتودد، حيث وصـــفها المناضـــل المغربي علال الفاســـي في تفســـيره لتلك العلاقة أن الباعث 

ــهـا الحقيقي في ظـل التجربـة المرة التي قـامـت بهـا الحركـات الوطنيـة المغـاربيـة، كـانـت تحتـاج لمج هودات كبيرة كي تقنع نفســــــــــــ
بضــرورة إتباع خطة المجاملة والخضــوع لســياســة المراحل ،وفي الحقيقة يجب أن نعترف بأنها كثيرا ما كانت تحس بوخز من 
ضـــميرها لتتملص منه، وبأن الأســـلوب غير المبدأ وأن الاســـتفادة من الواقع كثيرا ما يكون في صـــالح المســـتعمر ، ولكنها 

كله من ولاة الحماية الذين كانوا يقابلون عرضـــــــها المخلص للتعاون بغطرســـــــة اســـــــتعمارية ، ومهما    رأت بنفســـــــها اليأس
المواقف فقد شـــــعر الكل بضـــــرورة الخروج من ســـــياســـــة الفشـــــل إلى طريقة عمل لا غموض فيها ، وهي إعلان   اختلفت

 .2الاستقلال قبل كل شي

 

 

 

 .69م ، ص 1996، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، تحاد المغرب العربي خير ميلاد أبوبكر: ا  - 1
 .79م، ص1983،  الرباط، المغرب،  2مطبعة الرسالة، ط نداء القاهرة ،علال الفاسي :   - 2
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 م:1945  –  1939الحركة الوطنية الجزائرية    –  1

ــت تشـــكيلات الحركة الوطنية الجزائرية إلى إجراءات ردعية هدفت إلى منعها من  بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية تعرضـ
، وشـــــــــهدت مواقف الأحزاب تذبذبا وتباينا ،حيث شـــــــــهدت فيدرالية المنتخبين  1ممارســـــــــة أي نشـــــــــاط مناو  لفرنســـــــــا

ــاماالجزائريين   لفرعين وهما الإتحاد الشــــــعبي الجزائري بقيادة فرحات عباس والإتحاد الفرنســــــي الإســــــلامي بقيادة بن   انقســــ
، وحاولت السلطة   2جلول، وأعلن زعماء الإتحاد الوقوف إلى جانب فرنسا، كما تطوع بعض منهم في الجيش الفرنسي

الفرنســية الاتصــال بجمعية العلماء المســلمين للحصــول على موافقة مشــروعها ودعمها غير أن مشــروعها لقي رفضــا من 
أغلبية عناصــرها، وقامت بتقليل نشــاطها وإصــداراتها الصــحفية حتى لا تتعرض للرقابة والتوجيه الإجباري ، كما تعرض 

يق الخناق ثم الحل بعدما وصــــــــلت حكومة فيشــــــــي لمقاليد الحكم الموالية للألمان  الحزب الشــــــــيوعي الجزائري لعملية تضــــــــي
ــيـا لـذا أقـدمـت على حـل الحزب   ــيوعيين بروســــــــــــ والملاحظ على هـذه الحكومـة بأنهـا كـانـت لهـا علاقـات متوترة مع الشــــــــــــ

،وفي بداية الحرب اعتقلت فرنسـا مناضـلي حزب الشـعب الجزائري وفي مقدمتهم  رئيس الحزب مصـالي الحاج   3الشـيوعي
وفرضـــــــت على رفقائه الأعمال الشـــــــاقة ، وذلك بســـــــبب ســـــــياســـــــتهم المناهضـــــــة للاســـــــتعمار ورفضـــــــهم لقانون التجنيد  

ــلون  4الإجباري ــرية التي قام بها بعض المناضـــــ ، وتوجه باقي أفراد الحزب إلى العمل الســـــــري ، ومن ضـــــــمن الأعمال الســـــ
إنشــــــاء تنظيم ســــــري أطلق عليه لجنة العمل الثوري لشــــــمال إفريقيا وحاولوا الاتصــــــال بالألمان لمســــــاعدتهم ، وقد تميزت  

م ( بغياب القيادة وكان الجزائريين بحاجة لمن   1941  -  1940بين ســــــــــــــنتي )    الحركة الوطنية الجزائرية خلال الفترة ما
،واســتغل فرحات عباس هذا الفراغ وبعث إلى المارشــال بيتان مذكرة في  5يقودهم ووصــفت بأنها مرحلة الفراغ الســياســي

ــهر وكانت مخيبة   6م واقترح فيها مجموعة من الإصـــــلاحات  1941أفريل  10 ، وكان رد حكومة فيشـــــي بعد أربعة أشـــ
ــياســــــيللآ وبعد نزول الحلفاء   7مال فقد جاء فيها أن اقتراحاته ســــــتؤخذ بعين الاعتبار ، ولم يتم البحث في إصــــــلاح ســــ

بالجزائر ظهرت فكرة ميثاق الأطلســـي وما تحمله من مباد  للحرية والديمقراطية وأدت إلى تبلور مواقف جديدة للحركة 
ــية فرحات عباس حيث  ــياسـ الأوضـــاع وقام بعدة اتصـــالات مع زعماء الحركة    اســـتغلالوطنية ، وهنا برز في الســـاحة السـ

فيفري  03الوطنية واتصــــــــــل بالممثل المدني للرئيس روزفلت: روبرت مورفي وتباحث معه شــــــــــؤون القضــــــــــية الجزائرية وفي 

 

 . 30، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، )د.س( ، ص م 1945ماي  08عامر رخيلة:   - 1
 .183م، ص  2003محمد عباس، دار القصبة ، الجزائر ،، تر : مسعود حاج مسعود ، الحركة الثورية في الجزائرأحمد محساس:   - 2
 .213 -211، منشورات وزارة المجاهدين ، الجزائر ، )د.ت( ، ص ص  3، ط م 1954-1830 مظاهر المقاومة الجزائريةمحمد الطيب العلوي :   - 3
 .51م ، ص 1990، منشورات دحلب ،ا لجزائر،  ماي 8المسرة الوطنية وأحداث محمد قنانش:   - 4
 . 185، ص  ، المرجع السابق 1الحركة الوطنية ، ج أبو القاسم سعد الله :   - 5
 .145م ، ص  2007، تر: أحمد منور ،وزارة الثقافة ، الجزائر ، الشباب الجزائريفرحات عباس :   - 6
 .146م، ص 1982، منشورات عويدات ، بيروت ،1، تر :عيسى عصفور ، ط تاريخ الجزائر المعاصرةشارل روبير أجيرون :    - 7
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م عقـد الوطنيون الجزائريون بزعـامـة فرحـات عبـاس اجتمـاعـا تم الاتفـاق فيـه على جملـة من المطـالـب تم تقـديمهـا   1943
، حيث يصــف فرحات عباس في مذكراته ما جاء في  1للســلطة الفرنســية في شــكل ميثاق باســم بيان الشــعب الجزائري  

ســــنة من   112هذا البيان قائلا : » إن هذا البيان كان بمثابة حصــــيلة لخصــــت فيها بصــــفة موضــــوعية ونزيهة حصــــيلة 
فيه تاريخ الاســـــــتعمار وعبرت فيه عن مطامح شـــــــعبنا الوطنية «،وتضـــــــمن البيان  فاســـــــتقرأتالاحتلال الاســـــــتعماري ،  

 المطالب التالية:

ــغيرة منها والكبيرة ، ومنح الجزائر   - ــعوب الصـــــ ــتعمار بكافة أنواعه ، وتطبيق حق تقرير المصـــــــير لجميع الشـــــ إدانة الاســـــ
م ،وتم تشـكيل وفد   1943فيفري  10،وتمت المصـادقة على البيان في   2دسـتورا خاصـا بها يضـمن لشـعبها كافة حقوقه

من الموقعين على البيان وقاموا بتسليمه للسلطات الفرنسية في الجزائر وفي اليوم التالي ، قام نفس الوفد بتبليغه إلى ممثلي  
ديغول وإلى الحكومة المصــــــرية، وفي   الولايات المتحدة وإنجلترا والإتحاد الســــــوفيتي وبعث منه نســــــخ إلى لندن وإلى الجنرال

م ،والتي تؤكد على   1944مارس   07 أمريهم قامت حكومة ديغول بجملة من الإصـــلاحات فأصـــدرت   1944ســـنة  
كثف فرحات عباس اتصالاته بزعماء الحركة الوطنية وقام   ه،وبعد صدور هذه الأمري3المساواة بين المسلمين والمستوطنين 

ــيس حزب أحباب البيان والحرية في  ــطيف ،   1944مارس   14بتأســــ ــلم بســــ ــلمين وحزب   واتصــــ بجمعية العلماء المســــ
الشــعب الجزائري ، أما الحزب الشــيوعي فقد رفض الانضــمام لهذه الجبهة وأســس حركة أخرى باســم أحباب الديمقراطية 

، وبعد تأســـــــيس هذه الحركة توحدت مواقف الزعماء الجزائريين وشـــــــهدت إقبالا جماهيريا لا مثيل له فحســـــــب 4والحرية  
رواية محفوظ قداش فإن هذا الإقبال الجماهيري كان بســـــــبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة لحزب الشـــــــعب وجمعية العلماء 

،وقد برهن هذا الإقبال الجماهيري على تحمس ورغبة الجماهير في التحرر والاستقلال ، غير أن هذا الحماس  5المسلمين
ــتفزازيـة من عـدة جهـات وكـانـت تزداد كلمـا اقتربـت نهـايـة الحرب العـالميـة الثـانيـة ، حيـث كـان تخوف   واجـه تحـديات اســــــــــــ

والقوات العسـكرية ، ولم تظهر نواياهم وتصـرفاتهم إلا بعد الفرنسـيين من تزايد الشـعور الوطني جعلهم  يعبئون النفسـيات  
 .6م1945ماي   08أن حققوا النصر النهائي على ألمانيا في 

 

 

 .173م ، ص  2014، ديوان المطبوعات ، الجزائر ،  المرجع في تاريخ الجزائر المعاصرعبد الله مقلاتي :   - 1
 .106 -105م ، ص ص  2005، تر : أبوبكر رحال ،دار القصبة ، الجزائر ،  ليل الاستعمارفرحات عباس :   - 2
 .176، ص  المرجع في تاريخ الجزائر ، المرجع السابقعبد الله مقلاتي :   - 3
 .111، ص  ليل الاستعمار ، المصدر السابقفرحات عباس :   - 4
 .950م . ص 2008، دار الأمة ، الجزائر ،  1، تر : أمحمد بن البار، ط 2، ج م 1951 – 1939الحركة الوطنية الجزائرية  محفوظ قداش :  - 5
 .233، ص  المرجع السابقمحمد الطيب العلوي :   - 6
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 م:1945  –  1939الحركة الوطنية التونسية أثناء الحرب العالمية الثانية    -2

أثرت الحرب العالمية الثانية بظروفها ومتغيراتها على تونس المســــتعمرة وشــــهد التونســــيين أثارها الســــياســــية والاقتصــــادية ، 
حكومة فيشـــــــــي الألمانية و  م وانقســـــــــامها بين  1940حيث اقترنت بدايتها بهزيمة فرنســـــــــا المبكرة ضـــــــــد ألمانيا في جوان 

م، وكان للدعاية عبر 1941أوت   12، وساهمت في تدعيم الحركة الوطنية التونسية وظهر ميثاق الأطلسي 1الديغوليين
ــعوب المســـتعمرة،   ــال الإذاعية ســـواء من الحلفاء أو دول المحور دورا في ترســـيخ فكرة الاســـتقلال لدى الشـ محطات الإرسـ

يد، وعملت على تكوين الدواوين الســياســية الســرية  فالعناصــر الدســتورية التي لم يشــملها الاعتقال اســتغلت الوضــع الجد 
م برئاســة الباهي الأدغم ومن أهم أعضــائه الهادي  1939التي ظهر من بينها الديوان الســياســي الخامس في أواخر ســنة  

خفشـة والهادي السـعيدي وهذا الأخير سـاهم في تكوين لجنة سـرية تتولى الإشـراف عليها، وكان هدفها تنشـيط الدعاية 
الفرنســي ،وإصــدار المناشــير لحث الشــعب على القيام بأعمال تخريبية، والمطالبة بالإفراج   الاســتعمارية ضــد مصــالح الوطن

عن المسـاجين السـياسـيين، وتجسـيدا لذلك كون أعضـاء الديوان السـياسـي الخامس لجنة المقاومة التي عملت على إرسـال  
ها كســــر الحصــــار الاســــتعماري المفروض من طرف ســــلطة الحماية عدة بلاغات إلى إذاعة هنا برلين الألمانية، وكان هدف

م  1940على الوطنيين، والتعريف بأعمال الصـمود وردت عليهم سـلطة الحماية باضـطهاد الديوان السـياسـي في جانفي  
مناضـل من لجنة المقاومة    11عضـوا في شـهر جوان، إضـافة إلى اعتقال  23ومحاكمة نوابه بالجهات ليصـل عددهم إلى 

م شكل  1940م ،واتهموا بالتخريب وتوجيه الرسائل إلى إذاعات أجنبية، وفي شهر فيفري  1940ل شهر جويلية  خلا
الحبيب ثامر الديوان الســــياســــي الســــادس وقيادته، وضــــم  في صــــفوفه كل من الطيب ســــليم والرشــــيد إدريس ، وفرجاني  

ــة ،وعمار الدخلاوي، و ــوشـــــــــــ م اعتقلت 1941جانفي  21في  بلحاج عمار وجلولي فارس ،وصـــــــــــــلاح الدين بوشـــــــــــ
سـلطات الحماية الحبيب ثامر والطيب سـليم، وفي هذه المرحلة كون الرشـيد إدريس الديوان السـياسـي السـابع في جانفي 

، ولكي تسـتمر حركة المقاومة أسـسـوا   يوسـف بن عاشـور وصـلاح الدين بوشـوشـة كل منم، وضـم في أعضـائه  1941
ــرية تدعى  ــريتان فالأولى تهتم  "مجموعة ســــ ــابع يتكون من خليتان ســــ ــياســــــي الســــ اليد الســــــوداء". وكما كان الديوان الســــ

ــيع دائرة العمل الحزبي بمختلف أنحاء البلاد   ــور، وقامت بالمظاهرات وتوسـ ــرية وتولى أمرها يوســـف بن عاشـ ــؤون السـ بالشـ
ان أغا الديوان السياسي  حسين جراد وسليموالخلية الثانية كلفت بالمقاومة وتولى أمرها حسين تريكي الذي أسس مع بل

م وهو تاريخ 1941م، والذي تواصــــــل نشــــــاطه إلى حدود أكتوبر 1941جويلية  12الثامن بعد اعتقال عناصــــــره في 
 .2اعتقال أعضائه  
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م خلفا  1942جوان  19إلى العرش يوم   1أما فيما يخص مســــــــــتجدات البلاط الملكي فوصــــــــــل محمد المنصــــــــــف باي 
لأحمد باي الذي توفي في نفس اليوم ولم يتأســــــــــــــف عليه أحد، وكان لاعتلاء المنصــــــــــــــف باي عودة  لبوادر الأمل لدى  

توليه مقاليد   ذ ، ومن2باي الدســـــتوريين  ذي يعتبرالتونســـــيين ومتنفس للحركة الوطنية ، لكونه خريج معهد الصـــــادقية وال
ــية يوم  ــة للاســــــتبداد تمثلت في تقديم مذكرة إلى الحكومة الفرنســــ  02الحكم أبدى رغبته في القيام بإصــــــلاحات مناهضــــ

بندا، ومن أهم ما جاء فيها تكوين مجلس اســـــتشـــــاري تونســـــي وإطلاق ســـــراح المســـــاجين   16م تتضـــــمن  1942أوت 
للتونســيين  وإجبارية التعليم   م التي خولت للمعمرين الاســتحواذ على أراضــي الأوقاف،1898 هالســياســيين، وإلغاء أمري

كما حرص على ملازمة تونس الحياد تجاه المحور والحلفاء،   ذكرته قوبلت بالرفضوالتســــاوي في الأجور ولكن م ه،يومجانت
ــي بمعـادة الحلفـاء   ــهر نوفمبر 3ورفض أمر حكومـة فيشــــــــــــ ، وبعـدمـا تم نزول الحلفـاء في كـل من المغرب و الجزائر في شــــــــــــ

ــتيلاء على مطار العوينة، وأنزل الألمان  1942نوفمبر  09م ،قامت دول المحور باحتلال تونس يوم 1942 م، والاســــــــــــ
م حكومة وطنية دون   1942ديســــــــــمبر   13، وشــــــــــكل المنصــــــــــف باي في 4قواتهم البرية والجوية بحلق الوادي وبنزرت 

اســتشــارة الإقامة العامة وأســند وزارتها الأولى لمحمد شــنيق بمســاعدة الماطري وصــالح فرحات والعزيز الجلولي، وهذا ما دل  
تها على على تمســــــك الباي بالاســــــتقلال، مســــــتغلا انهيار فرنســــــا العســــــكري نتيجة لانحطاطها وعجزها في إبقاء ســــــيطر 

، واســـتطاع الضـــغط به على ســـلطة الحماية في مرحلة ضـــعفها وإطلاق ســـراح المســـاجين الســـياســـيين في ديســـمبر 5تونس
ــتحواذ على أملاك الأوقاف ، وفي 1936جانفي   30م، وإلغاء الأمر المؤر  في 1942 م والذي يخول للمعمرين الاســـ
ــتفاد الموظفون    1943جانفي  ــيون م اســـ ــبتها بــــــــــــــــــــ التونســـ % التي كان يتمتع بها الموظفون  28من المنحة التي تقدر نســـ

ــيون لوحدهم ،وفي فيفري   ــهر  جانفي   6م1943الفرنســـ ــدرت جريدة إفريقيا الفتاة التي جاء في عددها الأول في شـــ صـــ
م جريدة الشـباب وأعلنت في عددها  1943فيفري  23م صـورة المنصـف باي و الحبيب بورقيبة، وصـدرت في 1943

طرف التاســع أن هدف الشــعب هو الاســتقلال، وبعد إطلاق ســراح المعتقلين الســياســيين بفرنســا تم نقلهم لإيطاليا من 
م باســــتثناء الحبيب بورقيبة وشــــهد الحزب بقيادة الحبيب ثامر إعادة تنظيم لصــــفوفه  1943فيفري  25قوات المحور يوم 

 

م(: باي تونس وأحد شـــخصـــياتها الوطنية ، ولد ونشـــأ في تونس وتضـــامن مع حركتها الوطنية ضـــد الاســـتعمار    1948-1881) محمد المنصـــف باي  - 1
  م، للمزيد ينظر: الموســوعة الســياســية،  1943الحياد خلالها، إلا أن الفرنســيين أبعدوه عن العرش ســنة   والتزمالفرنســي، قاد تونس خلال الحرب العالمية الثانية  
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ــتوريـة ــعبـه الـدســــــــــــ ، وتـدعم هـذا الاتجـاه مع عودة   ، وانتعـاش المنظمـات الفـاعلـة والـداعمـة لـه كـالهلال الأحمر1وتجـديـد شــــــــــــ
م ، وكان قد دعا إلى الوحدة والكفاح وأكد على دور الشــــباب في النضــــال 1943أفريل   8الحبيب بورقيبة  لتونس في 

م وقع خروج قوات تونس ودخول جيوش الحلفــاء لهــا، وعنــدهــا انتهزت فرنســــــــــــــــا  1943مــاي    08الوطني، وفي يوم  
ــفية الحركة ــطراب القائم وقررت تصــــــ ــتوريين بتهمة تعاونهم مع   الاضــــــ ــييق على الوطنيين الدســــــ ــية، والتضــــــ الوطنية التونســــــ

ســلطات المحور، وشــنت الســلطة الفرنســية حملة من الاعتقالات نتج عنها مغادرة عدد كبير من الدســتوريين أرض البلاد  
ســــين التريكي والطيب  التونســــية نحو الخارج لمواصــــلة العمل الدعائي، ومن بينهم الرشــــيد إدريس والصــــادق بســــباس والح

جويلية  21م فكانت الوجهة برلين، وتمكنوا من تأســــــيس مكتب المغرب العربي ببرلين في 1943ماي   03ســــــلوم يوم 
م، والتحق الحبيب ثامر والهادي الســــــعيدي ويوســــــف الرويســــــي الذين اســــــتأنفوا نشــــــاط هذا المكتب بعد توجه 1943

ــبتمبر  ــيد إدريس إلى باريس منذ سـ ــيات  2م1943الرشـ ، وقد مكن هذا النشـــاط بالخارج من ربط العلاقات مع شـــخصـ
رحيل القادة الوطنيين إلى عربية مســــــــلمة  كالمفتي الحاج أمين الحســــــــيني ببرلين والأمير شــــــــكيب أرســــــــلان بجنيف، وبعد  

الخارج طلب الجنرال جوان قائد القوات المســـــــلحة الفرنســـــــية بشـــــــمال إفريقيا في تلك الفترة من المنصـــــــف باي أن يقدم  
 06م، وفي 1943ماي   14اســـــــتقالته، غير أنه رفض ذلك فقام بعزله وإبعاده إلى الأغواط في الصـــــــحراء الجزائرية يوم 

جويلية  31باي على وثيقة التنازل عن العرش، ونقل إلى تنس بالشمال الجزائري يوم م أمضى المنصف 1943جويلية 
  01م ، وبقي هناك إلى أن وافته المنية في1945أكتوبر  17، ثم نقل إلى مدينة بو بالجنوب الفرنســــــــــي يوم 3م1943
ــبتمبر  ــته   اتهامهبســـــــبب  ما تعرض لهم ، وكان كل 1948ســـــ بالتعاون مع دول المحور، ولكن الواقع هو جرأته ومعارضـــــ

، وهذه المحنة زادت من تقوية عزيمة الحركة المنصــــــــــــفية، وتوالت 4لســــــــــــلطة الحماية والمطالبة بحقوق الشــــــــــــعب التونســــــــــــي
م، وظهر نشــاط جمعية 1943الإضــرابات الطلابية لتشــمل الإضــرابات أســاتذة الجامع الأعظم عن التدريس في نوفمبر 
، وســاهم خلع المنصــف باي   5الشــبان المســلمين التي اســتطاعت كســب التأييد لدى طلاب الجامعة الزيتونية وأســاتذتها

م وجه الوطنيون التونســيون مذكرة إلى الحكومة 1944مارس   08، وفي يوم6في توحيد صــفوف الحركة الوطنية التونســية
م التي أقرت 1944الفرنســية عبروا فيها عن رفضــهم لمشــروع الاتحاد الفرنســي، مســتغلين انعقاد ندوة برازافيل في جانفي
ســتورية بالقنصــلين  الاعتراف بحق الشــعوب في تســيير شــؤونها بنفســها ضــمن اتحاد فرنســي واتصــلت القيادة التونســية الد 
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ــفة موحدة إلى  والإنجليزيالأمريكي  الموجودين في تونس واللذين أظهرا تفهمهما للمطالب والمقترحات التي قدمت بصـــــــ
ــية، وعندها تكونت لجنة وطنية يوم  ــلطة الفرنســــ ــع، وقد  60م ضــــــمت 1944أكتوبر  30الســــ ــوا لتدارس الوضــــ عضــــ

ذا  القديم والجديد وكعرفت بلجنة الســــتين والتي تشــــكلت على إثرها جبهة وطنية، ضــــمت كلا من الحزبين الدســــتوريين
ــفية ومدرســـي جامع الزيتونة وممثلي اليهود في تونس، وعلى إثر ه نوفمبر  13الاجتماع الذي عقدته يوم ذا الحركة المنصـ

ــتوري، ولم يتم  1944 ــتقلالها الداخلي وإقامة نظام ملكي دســـــــــــ ــية اســـــــــــ م أعدت تقريرا طالبت فيه بمنح البلاد التونســـــــــــ
، وتم فرض حظر على نشـــــــــاط حزبي الدســـــــــتور القديم والجديد 1م1945فيفري  22عن هذه اللجنة إلا يوم الإعلان  

،وزج بمئات المواطنين في الســــــــــــجون وأعدم الكثير منهم ودمرت القرى وصــــــــــــودرت الممتلكات ..وفي هذه الفترة  توجه 
 .2الحبيب بورقيبة إلى القاهرة بعد تأسيس الجامعة العربية للدفاع عن قضية استقلال تونس

 م:1945  -  1939الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى أثناء الحرب العالمية الثانية   -  3

ســـاعدت متغيرات الحرب العالمية الثانية على عودة نشـــاط الحركة الوطنية المغربية، حيث أصـــبحت تطالب بإلغاء عقود  
ــتقلال المغرب الأقصــــــــــــــى والمطــالبــة    الانتقــال، والتحول من المطــالبــة بالإصــــــــــــــلاحــات إلى    3الحمــايــة والاعتراف باســــــــــــ

، وكان الوطنيون  5والذي لم يكن ضــــــــــــمن المطالب المعلنة لدى الحركة الوطنية لغاية حدود الأربعينيات  ،4بالاســــــــــــتقلال
بأن الاســتقلال   واقتنعوايعتقدون قبل الحرب أن الإصــلاح هو الخطوة الأولى للاســتقلال ولكن أثناء الحرب تغير المفهوم 

ذه الفكرة أحد قادة الحركة الوطنية في مذكراته أبوبكر القادري قائلا: » هو وســـــــــــيلة تحقيق الاســـــــــــتقلال وتحدث عن ه
ومن ،  6وأقدمنا على خطوتنا الجديدة بالقفز بحركتنا من حركة المطالبة بالإصـــــلاحات إلى المطالبة بالاســـــتقلال التام..«

م ، وانقســام الجبهة الفرنســية إلى جبهتين وهما 1940تأثر المغاربة بهزيمة فرنســا الســاحقة في جوان  ذا التحولأســباب ه
م، نتج عنه الشـــــــعور 1942حكومة فيشـــــــي وحكومة ديغول، ومع نزول القوات الأمريكية في المغرب الأقصـــــــى نوفمبر  

م التي وقعها روزفلت وتشـرشـل أثر على المغاربة 1941أوت   14و كان لوثيقة الأطلسـي   بضـعف فرنسـا وزوال هيبتها،
م الذي دعا إلى استبعاد  1943أكتوبر   30مؤتمر طهران  وانعقد ،  ،حيث تعترف بحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير

القوة والعنف ومسـاعدة الدول المسـاهمة في الحرب بجانب الحلفاء على اسـترداد اسـتقلالها وسـيادتها الوطنية، وشـكل لقاء 
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حيث ســاهم    2م  1943جانفي  22الذي تم في آنفا بالدار البيضــاء في   1روزفلت مع الســلطان المغربي محمد الخامس  
ــاعدة الولايات المتحدة الأمريكية  ــلطان المغربي بمسـ في تشـــجيع المغاربة على المطالبة بالاســـتقلال، لأن روزفلت وعد السـ

 .3للمغرب من أجل الحصول على الاستقلال

ــبانية هو إبرام الميثاق الوطني بين أبرز أحزاب  ــة الحماية الاسـ ــياسـ ــد سـ ــمال كان أبرز رد فعل قام به الوطنيون ضـ وفي الشـ
م، وهذا الميثاق أســــــفر عن ميلاد 1942ديســــــمبر  18المنطقة وهما حزب الإصــــــلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية في 

 جبهة قومية وطنية مغربية"."

المطالبة بالاســــتقلال والوحدة المغربية التي أصــــدرتها الجبهة القومية، لتتوج العمل م جاءت وثيقة 1943فيفري  14وفي 
الوطني المشــــــــترك الذي قام به حزب الإصــــــــلاح والوحدة بعد إبرام الميثاق المذكور، وتكمن أهمية هذه الوثيقة في عاملين  

لبة بإســـــــقاط نظام الحماية، وأعلنت عن أســـــــاســـــــيين، كونها أول مناداة علنية ورسمية باســـــــتقلال المغرب ووحدته ، والمطا
إحداث جبهة قومية للحركة الوطنية المغربية باسـم المغرب للدفاع عنه، وكونها أرسـلت إلى كافة الدول المسـتقلة عن طريق 

ــلطـان يوم   ــيـاتهـا في طنجـة وتطوان وإلى الســــــــــــ ــلطـان بتطوان وإلى حزب 1943فيفري  15مفوضــــــــــــ م وإلى خليفـة الســــــــــــ
مية المغربية بزعامة محمد الحســــــن الوزاني في المنطقة الفرنســــــية وإلى شــــــكيب أرســــــلان ، وتمســــــك  الاســــــتقلال وحزب القو 

الوطنيون في الشــمال بموقفهم من المطالبة بالاســتقلال والوحدة، حيث أصــبحت خطاباتهم وتصــريحاتهم وتصــرفاتهم أثناء  
ــتعمارية ــلطات الاســ ــبانية ، فلجأت هذه الأخيرة إلى   المظاهرات والاحتجاجات المختلفة تأخذ طابع التحدي للســ الاســ

م للقمع لكن الشرارة الوطنية التي أشعلتها الوثيقة لن 1943فيفري   14مواجهة هذا النشاط الوطني الذي ألهبته وثيقة 
 تنطفأ  .

أما في الجنوب فلم ينتظر المغاربة انتهاء الحرب العالمية الثانية للشـروع في العمل خاصـة عندما عين مقيم عام جديد وهو  
م صــــــــــاحب التاريخ الأســــــــــود في لبنان عندما كان مندوب ســــــــــامي هناك، وأســــــــــفرت 1943جوان  05غبرييل بيو في 

م أعلن قادة الحزب الوطني  1944جانفي  11، وفي 4م عن تأســـيس حزب الاســـتقلال 1943مداولاتهم في ديســـمبر 
ــتقلال المغرب الكامل تحت   ــتقلال الذي أصـــــدر وثيقة علنية طالب فيها باســـ ــاء حزب جديد وهو حزب الاســـ عن إنشـــ

 

م وهو الســلطان محمد بن يوســف بن حســن الأول، يرجع نســبه إلى علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء ابنة رســول الله  1909من مواليد    محمد اوامس:  - 1
م، برز نشــــــاطه بعد الحرب العالمية الثانية أثناء دعمه للحركة الوطنية وحزب الاســــــتقلال، فهو من 1927نوفمبر  18صــــــلى الله عليه وســــــلم ، تولى الحكم في 

م، وبقي ملكا للمغرب إلى وفاته ســنة  1956داعمين لوثيقة الاســتقلال، ولم يرجع للمغرب إلا عند الدخول في المفاوضــات والحصــول على الاســتقلال ســنة ال
 .130م، ص1994، المجلد الخامس، دار الكتاب المصري، القاهرة، 2م  ، للمزيد ينظر: عبد الله كانون: موسوعة مشاهير رجال المغرب، ط1961

 .206م، ص 1989، عهد العلويين الثاني، دون دار نشر، 10، مجلد التاريخ الدبلوماسي للمغربعبد الهادي التازي:   - 2
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ــتعمار بين الوطنيين والملك أثناء   قيادة الملك محمد بن يوســــــــــف، حيث تمت مناقشــــــــــة طبيعة نظام الحكم لما بعد الاســــــــ
ــيـاغـة الوثيقـة ــتقلال في مطـالـب الحركـة الوطنيـة المغربيـة، ولقـد وقع على الوثيقـة    1صــــــــــــ  58،ولأول مرة يتم الجهر بالاســــــــــــ

شـخصـية معظمهم ينتمون لحزب الاسـتقلال، وجاءت هذه الوثيقة بعد إخفاق تجربة المطالبة بالإصـلاح، حيث أكدت  
ــكهـا بحريتهـا   الوثيقـة ثابتـا تاريخيـا وقوامـه أن الـدولـة المغربيـة قـديمـة من حيـث النشــــــــــــــأة والتكوين، وعريقـة من حيـث تمســــــــــــ

وســـــــــــيادتها الوطنية، وذكرت بالغاية والهدف التي من أجلها أقيم نظام الحماية في بالمغرب، لتخلص إلى أن الســـــــــــلطات 
 الفرنسية قد بدلت هذا النظام بنظام مبني على الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية، وأبلغ الحزب السلطان 

م ،   1944جانفي  11الذي كان موقفه أنه أيد العريضـة سـواء في المرحلة السـرية لأعدادها أو منذ الإعلان عنها يوم 
 . 2كما بلغ الحزب المقيم العام وممثلي الدول الخليفة  

أما عن موقف الحركة القومية بزعامة الوزاني فقد ســـارعت بدورها إلى تحرير وثيقة المطالبة بالاســـتقلال والحرية ممضـــاة من 
وحققت بهذا   م،1944جانفي   13طرف الوطنيين المســــــؤولين عن تنظيماتها الســــــياســــــية، وقدمتها إلى الســــــلطان يوم 

 .3العمل الإجماع الوطني حول مطلب المشروع المغربي، وأسس حسن الوزاني حزب الشورى والاستقلال 

م، يتمثل في أن حزب 1944جانفي   11وعن موقف الوطنيون في الشــــمال المغربي من وثيقة الاســــتقلال الصــــادرة في 
م ، وأكد الحزب فيها بأن 1944فيفري  29السلطان في الإصلاح الوطني بادر إلى تحرير مذكرة تأييد لها ووجهها إلى 

ــتعمار، وأكد على أهلية التمتع بهذا الحق،  ــتقلال هو مطلب الأمة المغربية بكاملها في التحرر من الاســــــــــ   مطلب الاســــــــــ
، وظهر تمســــــــك الملك وأطياف الحركة الوطنية بمبدأ 4وســــــــاهمت هذه المذكرة في ابتهاج الســــــــلطان بالحركة الاســــــــتقلالية  

ــمال والجنوب   ــتقلال في الشـ م كانت عبارة عن الطلاق بين  1944جانفي   11، وبالتالي فإن وثيقة الاســـتقلال 5الاسـ
 الحركة الوطنية ونظام الحماية الفرنســــــــية الإســــــــباني وإدانته الصــــــــريحة، والتوجه الجديد في نضــــــــال الحركة الوطنية بالمغرب،
ــرون على عرض برنامج إصـــــــلاحات، غير أنها فوجئت بوجود  ــيقتصـــــ ــورها أن الوطنيين ســـــ وكانت الإقامة العامة في تصـــــ

بالتعاون مع العدو   تهمتهماعريضــة تطالب باســتقلال المغرب الأقصــى، وعندها ألقت القبض على قادة الحركة الوطنية و 
م،  1946، ولم يطلق ســـــــراحهم إلا ســـــــنة 6ومن بينهم أحمد بلا فريج ومحمد اليزيدي وعدد من الشـــــــخصـــــــيات المغربية  

ــتقطاب مختلف الطبقات الاجتماعية من  ــباب المنضـــــــمين للحركة الوطنية، وزاد اســـــ وخلال هذه المرحلة ارتفع عدد الشـــــ
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إلى حدوث اصــــــــــطدامات بين الشــــــــــعب الذي خرج في مظاهرات ووحدات الأمن في  ذا، وأدى ه1.تجار و فلاحين..
ســــــلطة الحماية علماء  اعتقلتم  1944العديد من المدن ، مما أدى إلى ســــــقوط قتلى وجرحى وفي بداية شــــــهر فيفري 

ــؤوليـة الهيجـان  ــبـت إليهم مســــــــــــ وطلبـة ينتمون إلى جـامعـة القرويين، ومجموعـة من الزعمـاء الوطنيين بالرباط وفـاس ونســــــــــــ
ــعبي، وفي الأخير أقرت الإقامة العامة بإصــــلاحات إدارية لتهدئة المظاهرات يوم  م، ولكن حزب 1944مارس   16الشــ

الإصـــــلاح إداري أهميته محدودة ولم يتطرق إلى جوهر   واعتبرلاج عديم الفائدة ، الاســـــتقلال انتقدها بشـــــدة، واعتبرها ع
 .  2المسألة المطروحة

 الرابع: البعد الوحدوي في برامج الأحزاب الاستقلالية المغاربية المبحث 

بين النخب العاملة عليه نتيجة لتأثير الســــياســــة الاســــتعمارية في   واختلافاعرف العمل الوحدوي في المغرب العربي تباينا  
كل قطر من أقطاره ، وليس غريبا أن نجد الوطنيين التونســيين هم من يتزعمون ريادة العمل الوطني باســم المغرب العربي  

ضـلين الوحيدين الذين أطلق  م إلى نهاية الحرب العالمية الثانية ، وذلك نظرا لكونهم المنا1942في الفترة الممتدة من سـنة  
ســـــــراحهم في تلك الفترة ، وهذا لا ينفي مشـــــــاركة النخب الأخرى في العمل الوطني المشـــــــترك في ذات الفترة ،فقد كان  

 عمل هؤلاء المناضلين. لحركة الهجرة والجالية المغاربية في المهجر الدور الكبير في تقديم الدعم والسند ل

 م(:  1945-  1936حزب الشعب الجزائري )    -1

ــية على حل حزب نجم شمال إفريقيا في  ــاطه خلف 1936جانفي   26بعدما أقدمت الســـــــلطة الفرنســـــ م، واصـــــــل نشـــــ
، هذه الأخيرة كانت تقوم بتوزيع المناضـلين على الجمعيات الرياضـية والكشـفية والمدارس والنوادي  3جمعية أحباب الأمة  
ــتمراريةالثقافية ، لغرض   ــعب الجزائري في   اســـــ ــاء حزب الشـــــ العمل المغاربي وفق إيديولوجية النجم المغاربية إلى غاية إنشـــــ

 م بعمالة نانتير وجاء في تصـــريح لمصـــالي الحاج بخصـــوص تأســـيس الحزب قائلا:» إن هذا المولود هو  1937مارس 11
ــمالية كلها ،ومع حزب   ابن الجزائر حتى عندما كان نجم شمال إفريقيا يفهم بأنه يكرس جهودهم للدفاع عن إفريقيا الشـــــــ

الشـــــعب أردنا أن تختص أنشـــــطتنا بالجزائر مع إبقاء علاقاتنا مع تونس والرباط .«، وتميزت تعاملاته بالمرونة الســـــياســـــية  
ــي على وجود ، وقـد بين ذلـك أحمـد محســـــــــــــــاس بقولـه : » إن حزب  4الحزب   والابتعـاد عن المواجهـات التي قـد تقضــــــــــــ

الشــعب قد حمل شــعار اســتقلال إفريقيا الشــمالية وعمل باســتمرار من أجل تحقيقه ،غير أنه ليس بإمكانه أن يحل محل 
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الحركات الوطنية بكل من تونس والمغرب فإن لكل من حزب العمل المراكشــي والحزب الدســتوري الجديد إســتراتيجية في 
، أما عن  1الوحدة الخاصـة به والمسـتوحات من الوضـعية القانونية المتمثلة في نظام الحماية المفروض على كلا القطرين«  

، ولا انفصــــــال ،وإنما تحرر وكان قد رفض ســــــياســــــة  اندماج لا  برنامج حزب الشــــــعب يمكن تلخيصــــــه في ثلاث كلمات
ــال  ــتعمرين ،أما لا انفصــ ــالح المســ ــيه ، واعتبرها في صــ ــتعمرين لأنها تخالف تقاليد الشــــعب وماضــ الاندماج في كنف المســ

ريات فالمقصـود بها إبعاد الشـكوك التي تحوم حول اتصـاله بالفاشـية والنازية ، وأما التحرر المقصـود به هو تمتع الجزائر بالح
ــادي   ــي والإداري والاقتصـ ــياسـ ــتقلال السـ ــعب الداعي إلى 2الديمقراطية والاسـ ، وعن التوجه المغاربي الوحدوي لحزب الشـ

ــر عديد من المقالات وذكر في إحدى مقالاتها في جريدة  ــتقلال التام في المغرب العربي ، حيث يظهر ذلك في نشــ الاســ
» إن الجزائر ليســـت ملحقة بفرنســـا بأي شـــعور إن لم يكن شـــعور الكراهية التي بعثها في قلوبنا مائة ســـنة    يلي:  الأمة ما

ــية يعاني   مليون من الكائنات البشـــــرية عبودية منحطة ، وإن وطننا هو  30من الاســـــتعمار ، وباســـــم الجمهورية الفرنســـ
، ويؤكد علال الفاســــــــي تضــــــــامن الشــــــــمال الإفريقي وتعاونه المتين في  3المغرب العربي ،ونحن له مخلصــــــــون حتى الموت«

ودي لدى حزب الشـــــــــعب الجزائري في تعاونه مع القضـــــــــية التونســـــــــية  ج، وظهر البعد الو   4مقاومة الاســـــــــتعمار الأجنبي
بالتنســــيق وترقية التعاون بين شــــعوب   الاهتماموالمغربية والتكلم عنهما في صــــحفه ومنشــــوراته ،وجعلهما من أولوياته ، و 

ــلي حزب الشـــعب الجزائري وجهوا نداءات إلى  ــواهد التاريخية الدالة على ذلك وجود مجموعة من مناضـ المنطقة ومن الشـ
الوطنيين بالمغرب الأقصـى على لسـان الشـاعر الجزائري مفدي زكريا قال فيها:» يعز علينا أن نراكم منقسـمين منشـقين، 

ــبحنا ــتعمر،  في وقت أصــــــ ــقاق الذي هو في خدمة المســــــ ــمال الإفريقي كلها ومحذرين من الشــــــ  نبني الدعائم لوحدة الشــــــ
ــم الأمانة العظيمة التي  ــة الوطنية وذمام الأخوة وكرامة شمال إفريقيا باسـ ونناشـــدكم بحرمة الإســـلام وشـــرف العروبة وقداسـ

مرصـوصـة .« ، وبعد عودة الشـيخ عبد العزيز    على عاتقكم أن تتحدوا وتتسـامحوا وتتصـافحوا وتنظموا صـفوفكم كوحدة
الثعالبي من المهجر إلى تونس اســــــتبشــــــر الحزب وكتب في جريدة الشــــــعب مقالا عنوانه زعيم الأمة يوحد صــــــفوفها جاء 
ــتقباله  فيه: » وطيد أمل وعظيم ثقة في رجل يدعو لوحدة الشـــــــــمال الإفريقي« ، لقد بعث حزب الشـــــــــعب وفدا لاســـــــ

ــلطــات مرحبــا بعودتــه ،ونتج   ــفوفهم من طرف الســــــــــــ عن هــذا الموقف أن تعرض قــادة الحزب لعــدة اعتقــالات في صــــــــــــ
الاســتعمارية ولاحقت جرائدهم ومصــادرتها ،وتوجه مناضــلو الحزب إلى جرائد تونســية لنشــر مقالاتهم خصــوصــا جريدة 

 

، دار القصـــبة،  1، تر :الحاج مســـعود مســـعود، محمد عباس، ط  الحركة الوطنية في الجزائر من الحرب العالمية الأوم إم الثورة المسمملحةأحمد محســـاس:    - 1
 .136، ص  2003الجزائر ، 
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، حيث كتب محمد بن ديبة وهو أحد مناضـلي 1العمل التونسـي وعالجوا فيها عدة قضـايا تتعلق بالجزائر والمغرب العربي 
م قائلا: » إن الإمبرياليزم الفرنسـاوي بمسـاعيه غير  1938أفريل  01حزب الشـعب مقالا في جريدة العمل التونسـية في 

ــتنكار التي تهز   ــتغلهم ويمتص دمائهم هو المكون لحركة الاسـ ــريفة وبما أثاره من غضـــب في صـــدور الذين ما انفك يسـ الشـ
ــ مال الإفريقي الثلاثة وإن الســـــعي المشـــــترك الذي تقوم به الأفكار الثلاثة بالشـــــمال الإفريقي ليضـــــع أركان  أعطاف الشـــ

الامتيازات التي حصـل عليها المتفوقون واسـتلبوها من أمتنا وقد شـعر الأمبرياليزم بخطر يهدد باتخاذ وسـائل عنيفة ليخمد  
ــل الجزائري أحمد فتيلة بجريدة العمل التونســـــي مقالا جاء فيه:2أنفاس حركتنا بل أنفســـــنا كلها« »وحدة    ، وكتب المناضـــ

حزب الشعب ثار ضد سياسة الاندماج وحده وانتفض من أجل سياسة اعتناق حقيقة السياسة الممكنة عمليا بالجزائر  
ــلمي لمســـاندة   وشمال إفريقيا على الإمبريالية التي لا تشـــبع«، ،ودعت جريدة العمل التونســـي كل المغاربة للقيام بعمل سـ

ــيا ــتعمارية،الجزائريين المســـجونين في بربروس لفضـــح السـ ــة الاسـ م   1937ديســـمبر  15حيث كتبت جريدة الأمة في   سـ
قائلة :» إن حزب الشـــــــــــعب الجزائري ســـــــــــيدافع عن المغرب العربي ولا يمكن أن يفرط في حفنة واحدة من تراب مغربنا 
ــتعداد للموت إلى أخرنا« ، وكتبت جريدة الأمة في عددها الأخير :» إن إفريقيا الشــــــــــــمالية لا  الطيب ،وأننا على اســــــــــ

ــا « واهتم الحزب منذ انطلاقته على توزيع المنشـــورات والبطاقات التي كان لها أبعادا إنســـانية وثورية مغاربية  ترتبط بفرن سـ
ــتعمارية حيث عملت هذه النشــــــريات على فضــــــحها والدعوة للتجمعات والتظاهرات وتعددت   ــة الاســــ ــياســــ ــد الســــ ضــــ

ــؤولـة عن إعـدادهـا وطبعهـا وتوزيعهـا ونـذك ر منهـا: مطبعـة العربيـة بالجزائر ومطبعـة العـالميـة ومطبعـة مولاي  الجهـات المســــــــــــ
& الفاســـــــــــــي في كتاب الحركات الاســـــــــــــتقلالية أن  حسان بتلمسان ،حيث يتم توزيعها بطرق متعددة وبسرية تامة على 

حزب الشــــعب الجزائري دعا في برنامجه إلى تكوين جبهة واحدة تضــــم التونســــيين والجزائريين والمراكشــــيين للنضــــال ضــــد 
ــور لفيـدراليـة الجزائر ورد فيـه  3الجبهـة الإمبرياليـة وقـد لبـت الأحزاب ــريات منهـا منشــــــــــــ ، ونـذكر ببعض النمـاذج من النشــــــــــــ

الحديث عن تحرير مصـــــالي الحاج ، وتســـــليط الضـــــوء على ضـــــحايا بنزرت وعودة علال الفاســـــي ورفاقه من المنفى، وفي 
ــور أخر لفيدرالية القطاع الوهراني لحزب الشـــــعب ورد في كل مكان من بنزرت إلى كزبلنكا مرور  ــمة  منشـــ ا بالجزائر العاصـــ

وبسكرة الحديث عن الشكاوي ومعاناة المنفيين والسجناء وحداد العائلات بتونس و محاكمة بوقطفة ونويرة ، وملاحقة  
بورقيبة واعتقال الصــادقي ، وفي المغرب توفي عمر عبد الجليل في ســجنه ،ويعاني الفاســي في منطقة الاســتواء من المرض 

، ومع اقتراب الحرب العالمية زادت حدة القمع والتســـــــلط على  4المغربية بالأعمال الشـــــــاقة ،وفي الجنوب تقوم الشـــــــبيبة  
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ــبتمبر  26حزب الشــــعب الجزائري وفي  ــوما يقضــــي بحل   1939ســ ــية البيرلوبران مرســ ــدر رئيس الجمهورية الفرنســ م أصــ
أكتوبر أعتقل مصــــــالي الحاج   04وفي   حزب الشــــــعب الجزائري وحظر جميع صــــــحفه المتمثلة في البرلمان والأمة الجزائرية،

ــرعية الممتدة ما ــا بعد الفترة الشــ ــؤولين والإطارات المتواجدين في الجزائر وفرنســ ــرات المســ بين    وشملت موجة الاعتقال عشــ
  1م  ، ودخل بعدها الحزب في مرحلة الســــرية المطلقة التي اســــتمرت طيلة مدة الحرب العالمية الثانية  1939  –  1937

،وقام مناضلوه بتأسيس العديد من الهيئات الثورية السرية في ظل المستجدات العالمية ،حيث ذكرت المخابرات الفرنسية  
،أن حزب الشـــــعب الجزائري أســـــس مكتبا مركزيا لعمال الشـــــمال الإفريقي كان ســـــريا جدا مركزه الجزائر العاصـــــمة ،وله 

ارمة لفروعه في الجزائر وولاياتها ونذكر منها: ، فرع عنابة وفرع عدة فروع بتونس والمغرب الأقصـــــى وأعطى تعليمات صـــــ
 .2قسنطينة ، وفرع تبسة ، وفرع سطيف 

 م:    1939لجنة العمل الثورية الشمال الإفريقية    -2

م( ظلت فكرة العمل المســــــلح الشــــــغل الشــــــاغل لمجموعة من الرواد  1945- 1939) منذ بداية الحرب العالمية الثانية  
ــفوف التيار الثوري المســــــــــتقل للحركة الوطنية الجزائرية ، ورافقت الدعاية الألمانية  الوطنيين الأوائل الناشــــــــــطين في صــــــــ

ومن  ل الميداني ،  لعم تحريض شــــــعوب المســــــتعمرات الفرنســــــية، مما دفع الأســــــلوب الثوري إلى التحول من الإدراك إلى ا 
التي كان   أبرز عوامل ظهورها اضـــطهاد وقمع الجزائريين إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية، كالاعتقالات والمحاكمات، 

ــعب الجزائري من الحركة  اعتقال من بينها   ــالي الحاج رئيس حزب الشـــــ ، وأدت هذه الظروف بهم إلى تبني  3الوطنية  مصـــــ
م  1939مشروع العمل الثوري السري والإعلان عن ثورة لتحقيق الاستقلال، فقاموا بإنشاء منظمة سرية في بداية سنة  

، وكان هدفها الأول هو الحصــول على الأســلحة الضــرورية  CARN أطلق عليها لجنة العمل الثوري الشــمال إفريقية 
،وتم تشكيل هذه اللجنة من مجموعة من  4بشتى الطرق والوسائل لتفجير ثورة تحريرية تشمل كافة أقطار المنطقة المغاربية

المناضــــــــلين نذكر أبرزهم: الرشــــــــيد أعمارة ، عبد الرحمان ياســــــــين ،محمد هني ،الحاج شــــــــرشــــــــالي، محمد طالب، بوقادوم 
ــا ــطفى باشـــ ــاحلي  ،مصـــ ــال   5،عبدون ،الشـــــريف الســـ ــر مقيدش ،عمر حمزة ، واتفقت هذه اللجنة على الاتصـــ ، لخضـــ

ــيد أو  1939بألمانيا في ربيع  عمارة وطالب محمد فليته   م ، وقد ضـــم الوفد فضـــلا عن عبد الرحمان ياســـين كلا من رشـ
 20لخضـر مقديشـو حيث حضـي هذا الوفد باسـتقبالا حار من قبل سـلطة الألمان أثناء فترة إقامتهم الممتدة من   أحمد،
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، وســــهرت ألمانيا على تدريبهم العســــكري في تقنيات التخريب وحرب العصــــابات وصــــنع 1م  1939جوان إلى جويلية 
ــاعدات في حالة اندلاع الحرب ،وتمكنوا من  ــكرية ،وتلقوا وعدا بتقديم المســــ المتفجرات ، و تعطيل بعض المركبات العســــ

  ، 2إلى جانب عبد الرحمان ياسـين  دخول الجزائر عشـية اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث سـهل لهم الاتصـال بالألمان  
ــاعدة   ــلطات الألمانية التي وعدت بمسـ ــم الذي انطلق من بلجيكا ، ودخل إلى مدينة برلين لجس نبض السـ راجف بلقاسـ

عمارة بدور الإعلام والتنسـيق مع مصـالي الحاج بخصـوص إنشـاء لجنة  العمل الثورية وانتقل فريق   الجزائريين ، و كلف أو
منهم إلى ألمانيا لطلب يد المســــاعدة ولكن مصــــالي رفض هذه الفكرة وأعتبرها عمل ســــياســــي ســــابق لأوانه وأن التعاون  

وأمر كل الذين شـــــاركوا فيها بتقديم اســـــتقالتهم من الحزب بعدما أقصـــــى بعض  ،3مع الألمان في هذا الشـــــأن مســـــتحيل  
ــبح هذا  ــاء اللجنة من حزب الشـــــــعب ،واعتمد في قيادة الحزب على الفريق المحبوس معه في ســـــــجن الحراش وأصـــــ أعضـــــ

 .4الأخير مركز لقيادة الحزب  

وبإبعاد جماعة لجنة العمل الثورية من حزب الشـــــعب نرى بأن المكتب المركزي للعمل الشـــــمال إفريقي هو فرع من فروع 
لجنة العمل الثورية الشـــــــمال إفريقية ،إن لم نقل هي نفســـــــها وحملت التســـــــميتين معا ذلك لأن جماعة المركزي ،كان من 

ضــل قديم في حزب الشــعب أو تلقي تعليمات من أي طرف ضــمن تعليماتهم إلى أعضــائهم هو عدم الاتصــال بأي منا
ــار إليها أعطيت إلى مناضــــــــــــلي المكتب المركزي بعد فصــــــــــــل جماعة النخبة من حزب  كان ،ويبدو أن التعليمات المشــــــــــ

مغاربيا متقاربا وهدفها واحد هو الكفاح المســـــــلح على مســـــــتوى منطقة المغرب  اسماالشـــــــعب ،ثم أن كلا الهيئتين تحمل 
واعتمدت لجنة العمل الثورية في هيكلتها على التنظيم الهرمي من زمر وخلايا قطاعات ،وكان على رأس اللجنة   العربي ،

مجموعة من الشــبان لا يتجاوز ســنهم العشــرين ســنة ،وكان من بينهم الســعيد عمراني، طالب عبد الرحمان ،عبد الرحمان  
ومحمد شـــــــــــــرقي ومن اللذين انظموا إليها محمد بلوزداد  سماعي ،محمد دهيم ،وســـــــــــــيد علي عبد الحميد ومحمود عبدون ،

م ،وبفضـــل    1935،واســـتفادت كثيرا من الكشـــافة الإســـلامية الجزائرية التي أســـســـها محمد بوراس ســـنة   5وديدوش مراد
م الوصـــــول لإنشـــــاء اتحادية شمال إفريقية للكشـــــافة   1936مســـــاعدات جمعية العلماء المســـــلمين الجزائريين حاول ســـــنة  

رنســــــــية ســــــــرعان ما اكتشــــــــفت أمره وقامت  الإســــــــلامية كما أقام علاقة وثيقة مع الجيش الألماني غير أن الســــــــلطات الف
، وعملت اللجنة مع رواد الكشــــافة ومع رؤســــاء فروعها وجمعياتها وســــعى  6م  1941باعتقاله وإعدامه في أواخر ســــنة  
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م ، وكان من نشـــــاطاتها  1942نوفمبر   08أعضـــــاؤها إلى جمع الســـــلاح وتخزينه خاصـــــة عندما نزل الحلفاء بالجزائر في 
م ، ودعوة الشــباب إلى عدم الا راط في الجيش الفرنســي وتوزيع المناشــير الســرية،  1943ســبتمبر  30القيام بمظاهرات 

 يتزعمه راجف بلقاسم وعبد الرحمان ياسين.وكان للجنة على حسب ما يذكر محمد بلقاسم فرع بباريس  

تعرضــــــــــــت لجنة العمل الثورية الشــــــــــــمال الإفريقية إلى مجموعة من الصــــــــــــعوبات في عملها و أهمها عدم وفاء دول المحور 
ــرها عن الحزب وعدم وجود جهاز ســـري منظم   ــر اللجنة ، وفصـــل عناصـ ــاعدات إلى عناصـ بوعودهم ، وعدم تقديم المسـ

تصــال بتونس والمغرب ورغم طبيعة الاســم الثوري  يعمل على توعية الجماهير، ونقص الأســلحة ، ناهيك عن صــعوبة الا
المغاربي للجنة إلا أنها اقتصـرت غالبية العناصـر المكونة لها على الجزائريين باسـتثناء عبد الرحمان ياسـين التونسـي  وانحصـر 

ــا ــلح في المغرب العربي  1أغلب عملها في الجزائر وفرنســــ ــال وقيادة الكفاح المســــ ــلت اللجنة من اجل تنظيم النضــــ ، وناضــــ
ــتفاد من تجاربها   ــعب الجزائري قد اســـ ــتغلال الظرف العالمي المتعلق بالحرب العالمية الثانية ، ولا شـــــك أن حزب الشـــ واســـ

شباب وخلايا من المناضلين بعد خروج زعمائه من السجن إذ وجد هؤلاء أن هذه اللجنة قد تكونت بمجموعات من ال
تتوافق أفكارهم مع مباد  حزب الشـــعب ، وكانوا بمثابة القاعدة المســـتقبلية للحزب ونظرا لســـرية اللجنة فإن الســـلطات 

م  1945ماي   08الفرنسـية كانت تنسـب نشـاطاتها وتحركاتها إلى حزب الشـعب خصـوصـا بعد المشـاركة قي مظاهرات 
، وشـكلت لجنة العمل الثورية أداة لاسـتمرار أفكار العمل الوحدوي المغاربي والذي يدخل ضـمن إيديولوجيات حزب 2

الشـــــــــــعب الجزائري في غياب قادة الحزب ، ووســـــــــــيلة لنشـــــــــــر التعاون المغاربي ، وإحدى مظاهر البعد المغاربي في الحركة  
ري المشــــــــترك مع دول المغرب العربي ضــــــــد العدو الوطنية وخصــــــــوصــــــــا حزب الشــــــــعب في إطار مشــــــــروع الكفاح التحر 

 .3الفرنسي

 م (    1945  -1934الحزب الدستوري التونسي الجديد )   –  3

في تونس، قامت الســـلطات الفرنســـية بمطاردة أتباع الحزب الدســـتوري    1938أفريل    08بعد الأحداث التي وقعت في 
، في   4الجديد واعتقال قادتهم البارزين، من بينهم الحبيب بورقيبة وصـــالح بن يوســـف وســـجنوا في عدو ســـجون بفرنســـا 

ــيد إدريس، بإصـــــدار جريدة "تونس   هذه المرحلة، بدأ الحزب في العمل الســـــري، وقام الوطنيون التونســـــيون، بقيادة الرشـــ
م، وكـانـت هـذه الجريـدة ذات طـابع مغـاربي. وقبـل انـدلاع الحرب العـالميـة الثـانيـة، بـدأت عـدة  1938الفتـاة" في أفريـل  

، وحررت في إحدى  ذلك الحبيب بورقيبة ومصالي الحاج وعلال الفاسي مجلات تنشر صور زعماء المغرب العربي، بما في
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ــالة تونس ما » الاعتقاد بأن شمال إفريقيا وطن واحد.«، وفي مقال كتبه تقي الدين   :يلي أعدادها بالبند الأول من رســـــ
الهلالي المراكشــــــــي جاء فيه:» شمال إفريقيا والمســــــــتعمرون وفرنســــــــا ومن تتفق مصــــــــالحهم .« ، ومنعت هذه الجريدة من 

، وجاء في افتتاحية تونس الفتاة في العدد الأول 1الصــــــدور وظهرت جريدة أخرى تحت اســــــم العمل الشــــــمال الإفريقي  
»المغرب العربي ومثلما كنا بالأمس ندعو إلى وحدة شمال إفريقيا فإننا ندعو إليها اليوم لأن هذه الوحدة ضــــــــــــــرورية  لها:

ــقيقتهــا الجزائر ومراكش. « كمــا وجهــت جريــدة تونس الفتــاة نــداءا   لحيــاتنــا ولا يمكن لتونس أن تعيش منفردة عن شــــــــــــ
يلية دعت فيه إلى وحدة الجهود والتضـــــامن في ســـــبيل تحرير جو  09لشـــــباب شمال إفريقيا في العدد الثالث عشـــــر لها في 

 شمال إفريقيا ، وقد لبى هذا النداء الشــــــاعر الجزائري مفدي زكريا وأرســــــل إلى مدير الجريدة  الرشــــــيد إدريس نســــــخة من
ــتخرجـة من  ــتوري الجـديـد أن يم  علاقـاتـه الوحـدويـة  في كـل بلـدان  خطـابـه،عقيـدة التوحيـد المســــــــــــ وحـاول الحزب الـدســــــــــــ

المغرب العربي، وباعتراف المخابرات الفرنسـية أن المكتب السـياسـي السـادس للحزب الذي يقوده الحبيب ثامر له شـعب 
ب الجزائري ، وتربطه  في كل البلدان المغاربية المتمثلة في  تونس و المغرب و الجزائر خصــوصــا لدى مناضــلي حزب الشــع

ــنطينـة   علاقـات في فـاس بكتلـة العمـل المغربيـة ، وأبرم الحزب علاقـات مع مجموعـة من الوطنيين الجزائريين في عنـابـة وقســــــــــــ
ــورا  ــتوري والأحزاب الجزائرية ووجد في تلك المرحلة منشـ ــافت قائلة أن الأمور اختلطت كليا بين جماعة الحزب الدسـ وأضـ

، وشـــــكلت تونس جبهة ســـــاخنة المعارك الطاحنة بين  2ل توقيع مصـــــالي الحاج زعيم حزب الشـــــعب متداول بتونس يحم
الحلفـاء والمحور أثنـاء انـدلاع الحرب العـالميـة الثـانيـة ، وتجلى موقف الحركـة الوطنيـة حول انـدلاع الحرب بالانقســـــــــــــــام إلى 

ــتوري القديم الذي يؤيد قوات المحور والحزب الجديد بزعامة الحبيب بور  ــامهم بين  الحزب الدســـــــ قيبة  موقفين بحكم انقســـــــ
ــاره من الســـــــــجن   ــراح المعتقلين من 4ويطلب منهم عدم التعامل مع الألمان   3الذي كان يحذر أنصـــــــ ، وبعدما أطلق صـــــــ

با وكانوا يرون ضـــــرورة العمل خارج البلاد ، وضـــــموا جهودهم إلى جهود زعماء العرب المجاهدين و الســـــجن هاجروا لأور 
، وبعد إطلاق الفرنســـــــيين وتســـــــريح الحبيب  5وأســـــــســـــــوا مكتب المغرب العربي ببرلين للدعاية إلى قضـــــــايا المغرب العربي 

بورقيبة من الســـــــجن قام هذا الأخير باســـــــتصـــــــدار البيانات موضـــــــحا موقفه من الأحداث إلى جانب الدول الحليفة في 
ســبيل تكوين كتلة فرنســية تونســية ، وأصــبح بورقيبة يتحرك بكل حرية عند دخول الحلفاء إلى تونس وســعى لاتصــالات  

 .   6م  1945مارس   26قيدت نشاطه ، ليلتحق فيما بعد بالقاهرة  في يوم مع الأمريكان لكنها 
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 م :1944حزب الاستقلال المغربي   –  4

دخل الكفاح الســياســي بالمغرب الأقصــى مرحلة جديدة وتأســس حزب جديد على أنقاض الحزب الوطني ، وقام أحمد  
بلافريج مع رفقائه بإحياء الحزب الوطني المنحل وتســـــــــميته بتســـــــــمية جديدة تعرف بحزب الاســـــــــتقلال ، وقد أعلن عن 

دة في مســار النضــال الســياســي المغربي والتغير في تأســيســه بإصــدار بيان الاســتقلال، وكان لظهوره مؤشــرا عن بداية جدي
، ونتيجة لذلك قامت فرنســـــــــــا بتغيير الحاكم العام   1مطالب الحزب من مطالب الإصـــــــــــلاح إلى المطالبة بالاســـــــــــتقلال 

لابون وأول عمل قام به هو إطلاق ســـراح المعتقلين الســـياســـيين ، وفي مقدمتهم علال –وتعويضـــه بمقيم عام وهو اريك  
م، وســـط اســـتقبال جماهيري واســـع صـــادق على وثيقة الاســـتقلال وأصـــبح زعيما لحزب 1946مارس   26الفاســـي في 

حزب الاســتقلال معركة التحرر من الهيمنة الاســتعمارية ،وفق خطين متوازيين الأول على المســتوى    الاســتقلال ،وخاض
الداخلي والثاني على المســـــــــتوى الخارجي ، وقام بمجهودات وحدوية حيث اهتم حزب الاســـــــــتقلال المغربي بالقضـــــــــيتين 

هود التي تقوم بها جمعية العلماء المســــلمين وأعرب الجزائرية والتونســــية لاعتبارهما جزأن من المغرب العربي ،وثمن الحزب الج
جريمة في حق الشـعب الجزائري قائلا: » إنه من المسـتحيل أن تكون  واعتبرها  م ،1945ماي   08عن تأثره  بأحداث  

، وكذلك أبدى حزب  2...«ومبيتههذه الهجمات التي قام بها المســـــــــــــتعمرون في الجزائر وليدة الصـــــــــــــدفة بل هي مدبرة  
كما صـرح علال   الاسـتقلال دعمه وتضـامنه في صـحفه وجرائده خصـوصـا جريدة العلم وكتب فيها عن القضـية الجزائرية،

الفاســي بعدم رضــاه عن فصــل النضــال المغاربي وتحويله إلى نضــال قطري قائلا :» إن كفاحنا في المغرب العربي لا يمكن  
أن يتم إلا إذا أخذ الصــبغة الكلية.« ،كما تفاعل حزب الاســتقلال وندد بمقتل الزعيم النقابي التونســي فرحات حشــاد 

جهوده  الشـعب التونسـي والمغرب العربي على حد سـواء، وواصـل علال الفاسـيم ،واعتبرها جريمة في حق 1952سـنة  
 يلي: في المهجر حيث استقبل بحفاوة من قبل الجالية المغربية ومن أبرز نشاطاته الوحدوية في فرنسا ما

 إلقاء خطاب عام للعمال المغاربة والجزائريين في جان فيلي دعاهم فيه لتوحيد صفوفهم . -

عقد عدة اجتماعات مع الطلبة الأفارقة ونادي الطلبة المغاربة وأســــــــــس مكتب لفرع الحزب بباريس ولعب دورا كبيرا  -
 في توحيد الصفوف والتنظيم والتعاون بين المغاربة و التونسيين والجزائريين.

أســـس لجنة للتنســـيق بين أحزاب المغرب العربي تشـــمل ممثلين عن حزب الاســـتقلال وحزب الشـــعب الجزائري وحزب  -
 .3الدستور التونسي الجديد للعمل على توحيد جهود أعمال الأحزاب الثلاثة بفرنسا

 

 .228، ص الحركات الوطنية , المصدر السابق علال الفاسي :  - 1
 .284:  ص نفسه  - 2
، د ط ، دار   2، ج م 1962 – 1954الثورة الجزائرية في اوطاب العربي الرسمي ، مواقف الدول العربية والجامعة العربية : بشـــــــــــير ســـــــــــعدوني :    - 3

 .55 -54، ص ص  2013المدني للطباعة والنشر والتوزيع ،
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وفي برنامج علال الفــاســــــــــــــي، تأكــدت الحــاجــة إلى تعــاون الحركــات التحرريــة في المغرب، حيــث أكــد على أهميــة تكتــل  
ــتعمرين في كــل الأرض، ورأى أن تعــاون الحركــات التحرريــة حول العــالم يمكن أن يحطم القوى القمعيــة ، وحــث   المســــــــــــ

ــتعمار، مؤكدا أن كل كفاح في  ــعوب على الوحدة في مواجهة الاســـ أي مكان هو جزء من كفاحهم. ويظهر لنا أن  الشـــ
النشـــاط الوحدوي للحركات الوطنية المغربية كان يختلف بناءً على تأثير الاســـتعمار وطبيعته، فعلى ســـبيل المثال، اســـتمر  
ــبب   ــعف  نشـــاط الحزب الوطني المغربي بسـ ــاله رغم المضـــايقات التي تعرض لها، بينما ضـ ــعب الجزائري في نضـ حزب الشـ

ــا في المهجر. أما حزب  نفي زعيمه ــاطه، خصــــــــــوصــــــــ ــي من المنفى وزاد نشــــــــ علال الفاســــــــــي إلى الغابون، وعاد الفاســــــــ
، خاصـة بعد الإفراج عن أغلب  1945و  1942الدسـتوري، فقد قاد العمل باسـم المغرب العربي في فترة ما بين عامي  

 .1قادته

م وجبهممة الممدفمماع عن 1943: الجهود الوحممدويممة في مكتممب المغرب العربي ببرلين  امسالمبحممث اومم 
 م1944إفريقيا الشمالية 

 م :  1943العربي ببرلين  مكتب المغرب    -1

ظهرت مرحلة جديدة مهمتها التنظيم وتقســــــــــــــيم المســــــــــــــؤوليات والاتفاقيات بين قادة الحركات الوطنية المغاربية على أن  
يمارســوا نشــاطاتهم في باريس ،ويتولى هذه المســؤولية الحبيب ثامر ويســاعده  الرشــيد إدريس وحســين التريكي ومن ينضــم 

ــع تفكير هؤلا ــيإليهم من الجزائريين والمغاربة ،فتوســ ــيين ومن بينهم يوســــف الرويســ ــنة    2ء  الوطنيين التونســ ،ومع نهاية ســ
ــيس هذا المكتب حســـــب 1943م إلى بداية  1942 ــل في تأســـ ــوا مركز ثاني لهم في برلين ، ويعود الفضـــ ــســـ م تقريبا أســـ

وكان    با أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية،و شهادة يوسف الرويسي إلى مجموعة من المناضلين التونسيين المتواجدين بأور 
نوفمبر  02من بينهم الرشــيد الإدريســي والحبيب ثامر وحســين التريكي وتزامن نشــاط المكتب في برلين مع انعقاد مؤتمر 

م، وكان ذلك بتشـــــجيع من الحاج محمد أمين الحســـــيني مفتي فلســـــطين الذي دافع وشـــــجع هذا الهدف المغاربي  1943
 .3د الإسلامي الذي كان يديره بمدينة برلين الموحد منذ بدايته ،ووفر للمكتب الناشئ فضاء بالمعه

كانت أبرز أهداف هذا المكتب هو الدفاع عن حقوق العمال في أوربا، وتحقيق اســـتقلال أقطار المغرب العربي ووحدته  
والســـعي إلى كشـــف جرائم الاســـتعمار بمختلف الوســـائل المتاحة، وقام بإصـــدار جريدة المغرب   في نطاق الوحدة العربية،

العربي وإنشــــــاء محطة إذاعية عربية مغاربية مســــــتقلة تبلغ وتخبر عن صــــــوت العرب إلى الأمة المغاربية بأقطار شمال إفريقيا 

 

 . 320،ص المصدر السابق ، الحركات الوطنيةعلال الفاسي :  - 1
 . 18م، ص 1997جانفي  ،تونس، 8-7ع/  ،المجلة التاريخية المغاربية، نشاط مكتب المغرب العربي في برلين يوسف الرويسي:  - 2
 . 80 -77م، ص ص 1981، تونس ، أفريل ،  22- 21،  /المجلة التاريخية المغاربية، أربعة رسائل من المرحوم يوسف الرويسي الرشيد إدريس:  - 3
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الثلاثة تونس والجزائر والمغرب الأقصـــــــــــــى ، وحملت اســـــــــــــم إفريقيا الفتاة وبدأت بعملية بالبث نحو شمال إفريقيا في أوت 
ــرقيـة والجنوبيـة وعـدم اهتمـامهـا  1م وانطلقـت من إيطـاليـا  1943 ــغـال ألـمانيـا بالحرب على الجبهتين الشــــــــــــ ، وفي فترة انشــــــــــــ

بمكتب المغرب العربي وكذا مســـــتقبله ،فإن الوطنيين المغاربة اســـــتغلوا هذه الفرصـــــة للتخلص من الهيمنة النازية على هذه  
المغاربة في ألمانيا ،وأصــدر جريدة تعنى   الحركة والمكتب، حيث قام يوســف الرويســي في برلين بالتكفل بالعمال والأســرى

، واتســــع نشــــاط مكتب 2بقضــــايا الشــــعوب المغاربية وتعمل لأجل الدفاع عن العمال المغاربة وهي جريدة المغرب العربي
المغرب العربي ،فأصـــبح يمتد من برلين إلى باريس خلال الحرب العالمية الثانية ،حيث توجه الرشـــيد الإدريســـي ومن بعده  
ــمة   الرويســـي إلى باريس وواصـــل تجنيد أبناء المغرب العربي هناك وعمل على فتح فروع لمكتب المغرب العربي .وفي العاصـ

لعمال والطلبة والأســـــــــرى ، والتقوا بعناصـــــــــر تابعة لحزب كتلة العمال المغاربة بمراكش وكذا الفرنســـــــــية اتصـــــــــل الوفدان با
،  3عناصـر من حزب الشـعب الجزائري ،وناقشـوا إمكانية تنظيم عمل مغاربي موحد حمل اسـم هيئة الحزب الوطني المغاربي

،واجتمعوا فيما بعد بمجموعة من   4وكان من بين أعضـــــــاء اللجنة ســـــــي الجيلاني من الجزائر ومحمد الديوري من مراكش
عمال شمال إفريقيا ،وبلغوهم بالأوضــاع المزرية التي يتواجد عليها العمال المغاربة وكيف كانوا يســتغلون من  اتحادأعضــاء  

قبل الهيئات أو كبار الملاك بأبشـــع اســـتغلال ،وانتهت هذه الاجتماعات والاتصـــالات التنســـيقية بين العمال المغاربة في 
رب العربي بيد العمال أنفســـهم ،فهم وحدهم من يملك القوة التي فرنســـا إلى نتيجة تثبت لنا بأن حل مشـــكلة عمال المغ

ــغل ،وتهدف هذه المجهودات   ــعهم وذلك دون فرارهم من أماكن الشـ تجبر ألمانيا على النظر بصـــورة جدية وحاسمة في وضـ
ة والاســـــــتغلال لإعادة لم شمل المغاربة من جديد تحت مظلة واحدة لاســـــــتمرارية نضـــــــالهم المغاربي المشـــــــترك ضـــــــد العبودي

 .5الاستعماري

ــي وفروعـه  1944وفي بـدايـة من ربيع    م ،أعيـد تنظيم مكتـب المغرب العربي ببرلين ووزعـت المهـام بين المكتـب الرئيســــــــــــ
بباريس ،وأصـــبح يحمل بصـــفة رسمية ولأول مرة اســـم مكتب المغرب العربي ،وصـــدرت جريدة المغرب العربي التي عاشـــت  

م ، وقد 1945مارس   14م والعدد الثاني 1945ي  ما يقارب الســــــــنة ،وصــــــــدر لها عددين فقط العدد الأول في فيفر 
عبرت هذه الجريدة في العدد الأول لها عن فكرة القومية في المغرب العربي ،وعن المســــــاعي والأهداف من وراء تشــــــكيل  

ن وأما في العدد الثاني لها فقد صرحت بطبيعة الأخطار التي تهدد البلدا  مكتب المغرب العربي في برلين وفرعه في باريس،

 

 .151م، ص  2020، جوان 4، العدد المجلة التاريخية الجزائرية،  جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية نموذجا -المغاربي المشتركالن ال أكرم بوجمعة:   - 1
، منشــــــورات المركز الوطني للدراســــــات والبحث في الحركة  1962 -  1954القواعد اولفية للثورة الجزائرية الجهة الشممممرقية  محمد بلقاســــــم وآخرون:    - 2

 .23، ص  2007، ط   ، وزارة المجاهدين ،الجزائر  1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .19، ص  المرجع السابقيوسف الرويسي:   - 3
 .56، ص  المرجع السابقبوعلام بلقاسمي:   - 4
 .20، ص المصدر السابق يوسف الرويسي:   - 5



 م 1945-1919مظاهر البعد الوحدوي في الأقطار المغاربية : الأولالفصل 

99 

ــتعدوا من الآن لخوض غمار الكفاح   المغاربية قائلة: »فلينتبه قادة المغرب العربي ورجاله إلى الخطر المحدق بالبلاد وليســــــــــــ
وليكن هدفها من هذا الكفاح هو تحرير المغرب و اســتقلاله وتوحيد أجزائه وتحقيق ســعادة   النهائي عندما تدق ســاعته،

ــمن الوحدة العربية العامة« ــعفها،  1أبنائه ضــــــ ــقوط   ،وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية و مع تدهور قوة ألمانيا وضــــــ وســــــ
فرنسـا بعد نزول الحلفاء على شـواطئ النورمندي ،كانت عوامل مسـاعدة لمغادرة عناصـر من قادة مكتب المغرب العربي  

ــبـانيـا بين أوت   ــا وإلى منـاطق ووجهـات متعـددة ،فمنهم من ذهـب إلى إســــــــــــ م إلى جوان 1944باتجـاه ألمـانيـا وفرنســـــــــــــ
ــتر 1946 ــال المغاربي المشـــــــ ــل النضـــــــ ــر أخرى  م، مثل الحبيب ثامر ليواصـــــــ ك تحت غطاء مكتب المغرب العربي ،وعناصـــــــ

 .2توجهت إلى المشرق وتحديدا إلى القاهرة للاستمرارية في النضال من أجل وحدة المغرب العربي

ــبب انهيار ألمانيا أمام جيوش الحلفاء فخرج منها يوســـــــف الرويســـــــي   ــاطات مكتب المغرب العربي بســـــ توقفت جميع نشـــــ
ــنة   ــلطات الأمريكية بالقبض عليهم ولم يطلق ســــــــراح  1945وعدد كبير من زملائه ســــــ م وتوجهوا جنوبا ، فقامت الســــــ

ــية في حقه حكم الإ ــنة ،وأصــــدرت القوات الفرنســ ،    3عدام غيبيا مما أجبره على اللجوء لســــورياالروســــي إلا بعد مدة ســ
 .  4ليقوم بإحياء مكتب المغرب العربي بها من جديد  

بعد تجربة من النشاط في هذا المكتب تفطن أبناء المغرب العربي لحقيقة قضيتهم بعد الاختلاط مع العديد من الأجناس 
ــعور الوطني بــداخــل نفوس المغــاربــة  ــتفــادوا بخبرة من الحرب العــالميــة الثــانيــة حركــت فيهم الشــــــــــــ المتواجــدة بالمهجر ،واســــــــــــ

عملوا على إيجاد وســـائل للتعاون وتوحيد الصـــفوف والتعريف بقضـــيتهم  المتواجدين في الحرب أو في ديار الهجرة ،لذلك  
 .5في مواطن أعدائهم 

 م  1944تأسيس جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية   -2

ســاهم الاختلاف في درجة تأثير الســياســة الاســتعمارية من قطر إلى آخر إلى اتخاذ كل حزب من الأحزاب المغاربية التي 
بقيت تنشــــط ســــرا في فترة الحرب العالمية الثانية طريقا خاصــــا به، ورغم حدوث لقاءات باشــــرت فيها هذه الأحزاب في 

ســـيق لم يحدث بينها وذلك راجع إلى أن الظروف الداخلية التي كان  طرح الأهداف العامة والخطط النضـــالية، إلا أن التن
 6يعيشــها المغرب العربي نظرا للرقابة الفرنســية المفروضــة على الوطنيين المغاربة ووجود أغلب قادته في الســجون أو المنافي،

 

 .153، ص المرجع السابقأكرم بوجمعة،   - 1
 .53، ص  دراسات  في الحركات الوطنية ، المرجع السابقمحمد علي داهش :   - 2
 .215،ص  1956 – 1830الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة الطاهر عبد الله :    - 3
 .321، ص المرجع السابقمحمد بلقاسم:   - 4
 .466، ص نفسه   - 5
 .74م ، ص 1992، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، العربي، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب موريتانياتاريخ المغرب محمود السيد:   - 6
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فيفري  18ه الموافق لـــــــــــــــ 1364ربيع الأول  01ونتيجة لعدة لقاءات تأسست جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية يوم 
، وقد 1بالقاهرة 29م وكان مقرها بدار جمعية الهداية الإســــــــــلامية التي تقع في شــــــــــارع مجلس النواب رقم  1944ســــــــــنة 

ــيل الورتلاني، وعند تكوينها ضــــمت  ــر حســــين أما نائبه فهو الأمير مختار الجزائري وأمينها العام فضــ ــها محمد الخضــ ترأســ
ــاء من جميع أقطار المغرب العربي، ــيس هذه الجبهة وترأس الشـــــيخ   2أعضـــ وتحدث الزعيم المغربي علال الفاســـــي عن تأســـ

ــمل وتوحيد الرأي والكفاح سميت بجبهة الدفاع عن إفريقيا  ــين لها بقوله: »تألفت هيئة عامة لجمع الشــــــــ ــر حســــــــ الخضــــــــ
ــيخا لجامع الأز  ــبح شـ ــين الذي أصـ ــر حسـ ــتاذ الأكبر محمد الخضـ ــة العلامة الجليل الأسـ ــمالية تحت رئاسـ هر فيما بعد الشـ

 ،3وسكرتارية الأستاذ "الفضيل الورتلاني وضمت أعضاء من جميع أقطار المغرب العربي ومن جميع الهيئات والأحزاب"«
وتؤكد معظم المصـادر والمراجع التاريخية أن هذا التنظيم يرجع تأسـيسـه أثناء الحرب العالمية الثانية إلى الشـيخ محمد الخضـر 

ــين شــــيخ الأزهر ــيس هذه الجبهة يعود إلى  ،4حســ ــيل الورتلاني أن تأســ م قائلا وبالحرف 1944فيفري  18ويرى الفضــ
م بالقاهرة تحت رئاسة شيخ  1944فيفري   18الواحد :»تكتلوا في جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية التي تأسست في 

أقطار المغرب العربي ومن جميع الأزهر محمد الخضــر حســين وكاتبه الشــيخ الفضــيل الورتلاني ،وضــمت أعضــاء من جميع 
زيف فيه   الهيئات والأحزاب«، ووضـــــع لهذه الجبهة قانونا أســـــاســـــيا يهدف إلى اســـــتقلال هذه البلدان اســـــتقلالا تاما لا

ومن بين الأعضــــاء الذين تكلم عنهم الأمين العام للجبهة الفضــــيل الورتلاني هم:   ،ووحدة كاملة شــــاملة لا نقص فيها،
إبراهيم طفيش ،والشــيخ إسماعيل على والأســتاذ أبومدين الشــافعي ،ونجد الأســتاذ الرشــيد إدريس يؤكد بأن هذه الهيئة لم 

 دود. تكن لها أي صلة مع الحركات الاستقلالية الأخرى داخل المغرب العربي والنشاط المح

وجموع كثيرة من الطلبة المتواجدين    م،1943انضـــــــــمت لهذه الجبهة رابطة الدفاع عن مراكش ،التي تأســـــــــســـــــــت ســـــــــنة 
 بالقـاهرة أمثـال :عبـد الكريم غلاب ،وعبـد المجيـد بن جلون ، عبـد الكريم بن ثابـت ،  وأحمـد بن المليح  ،والعربي بنـاني،

وأحمد بن    وأحمد الوزاني ،وعبد الســـلام بناني، والتحقت بهم وفود أخرى بعثها المكي الناصـــري أمثال محمد بن عبد الله،
ومصــــــــــطفى بن عبد الوهاب، والتحق بهم وفد من التونســــــــــيين نذكر منهم: الحبيب بورقيبة والشــــــــــيخ محي الدين  عبود،

ــولهم إلى القاهرة ،حيث ضــــــــمت الجبهة في طياتها جميع الهيئات والأحزاب المغاربية على عكس رأي  القليبي  وعند وصــــــ

 

،  ص   2010، دار النوادر ، سوريا، لبنان ، الكويت ، 1، ط    جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية  موسوعة الأعمال الكاملةمحمد الخضر حسين:    - 1
22. 

 .20، ص المرجع السابقمحمد بلقاسم وآخرون:    - 2
 .485، ص الحركات الاستقلالية، المصدر السابق علال الفاسي:   - 3
 . 243م ، ص  1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  3،جم ( 1945 – 1930الحركة الوطنية الجزائرية )أبو القاسم سعد الله:   - 4
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ــتقلاليـة داخـل المغرب العربي ــيـد إدريس الـذي يعتبر بأنهـا لم تكن لهـا علاقـة بالأحزاب والحركـات الوطنيـة الاســــــــــــ ،  1الرشــــــــــــ
وكانت الجبهة تهدف إلى مقارعة الاســــــــــــــتعمار الفرنســــــــــــــي والدعوة إلى تنظيم جاليات المغرب العربي المقيمة بالقاهرة في 
ــتقلال لها الذي  جبهة متراصـــــة غايتها الدفاع عن شـــــعوب شمال إفريقيا : تونس، الجزائر والمغرب الأقصـــــى وتحقيق الاســـ

 ، وقد جاء في قانونها الأساسي ما يلي:  2أصبح سمة المطالب الوطنية في هذه الفترة 

ميلادية تألفت هيئة في القاهرة تســــمى    1944فبراير   18ه الموافق ل   1364في يوم ربيع الأول ســــنة   المادة الأوم:
 3جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية.

  المتمثلة في:  تونس   إن من أغراض الجمعية الســــــــــعي بالطرق المشــــــــــروعة لاســــــــــتقلال بلدان المغرب العربي المادة الثانية:
   4والجزائر ومراكش.

 دستور جبهة التضامن وتحريم العصبيات.المادة الثالثة: 

أندية ، وإيجاد شعب لها وفتح    تسعى الجبهة لتحقيق أغراضها بجميع الوسائل المشروعة كإنشاء صحف،المادة الرابعة: 
 في مصر وخارجها إن اقتضى الحال.

 وقد عقدت الجبهة اجتماعها الأول و تم فيه انتخاب هيئة المكتب والأعضاء كما يلي:

 الشيخ محمد الخضر حسين: عضو مجمع فؤاد الأول للغة العربية رئيسا .  -
 الأمير مختار الجزائري : رئيس لجنة الدفاع العليا عن الجزائر ، نائبا للرئيس .  -
 نجيب بك برادة: نائبا للرئيس.   -
 الأستاذ الفضيل الورتلاني: سكرتير لجنة الدفاع عن الجزائر، سكرتيرا عاما .  -
 5الأستاذ أحمد بن المليح: سكرتيرا مساعدا. -

وكـانـت الجبهـة تهـدف إلى التمثيـل الخـارجي لـدول شمـال إفريقيـا من خلال تقـديم المـذكرات ورفع الاحتجـاجـات وتنوير   
الأذهان بالخطب والمقالات والعمل على الاتصـال بالهيئات والأندية والشـخصـيات التي من شـأنها تدعيم نضـال المغاربة 

 

، ندوة فكرية دولية في موضــــــوع "جلالة المغفور له محمد الخامس كفاح من دعم وت مممممامن  1962-1954المغرب والثورة الجزائرية  حنيفي هلايلي:    - 1
 .31م ، ص 2005نوفمبر  15و  14أجل الاستقلال ودعم حركة التحرير الإفريقية، قاعة أحمد بلافريج، الرباط 

 21ص  : المصدر السابق، محمد الخصر حسين  - 2
 .272، ص المصدر السابقالفضيل الورتلاني:   - 3
 .20، ص  المرجع السابقمحمد بلقاسم وآخرون:    - 4
 .22، ص المصدر السابقمحمد الخضر حسين:   - 5
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في المشـــــرق وتتابع بعناية كبيرة النشـــــاط الذي يقوم به رجال الوطن في البلاد وتعمل على إذاعته حســـــب المناســـــبات في 
 جريدة النذير الغراء.

ــيـة شمال إفريقيـا )تونس،   وقد وجهـت الجبهـة عدة مذكرات إلى جامعـة الدول العربيـة وهيئـة الأمم المتحـدة للنظر في قضــــــــــــ
حيث ورد في إحدى مذكراتها أنه من واجب الدول الحريصــــــة على نشــــــر الســــــلام العالمي أن    (الجزائر، المغرب الأقصــــــى

تســاعد على إنقاذ الشــعوب المغاربية من مخالب الاحتلال الفرنســي وتعمل على تحرير ثلاثين مليونا من العرب المعروفين  
 1السلام العام... فمساعدتكم هي الوسيلة لانضمامهم إلى الدول التي تعمل على .بالبطولة والوفاء بالعهد 

ــائل للإبلاغ عن أحوال المغرب العربي إلى الرأي العام الجماهيري والرسمي بالمشـــــــرق العربي   ــتعملت الجبهة عدة وســـــ واســـــ
ــرات وعقد صــــلات مع   ــرها في الصــــحف العربية وإقامة الندوات والمحاضــ ــورات والبيانات والمقالات ونشــ ــدار المنشــ كإصــ

وتميزت الجبهة بنزعة اســــتقلالية قوية ركزت عليها في نداءاتها ومنشــــوراتها    2الجمعيات المصــــرية التي تعمل في نفس المجال،
ــائح التنكيل والتقتيل، لما زاد   ــتدل على هذا بأول نداء للجبهة حيث جاء فيه ":» وما ارتكبته فرنســـــــــــا من فضـــــــــ ونســـــــــ

ــيتهم، وقوى اتجاههم إلى العمل لتحرير أوطانهم، وقد عرف صـــدق عزيمتهم جا ــة لقضـ ــر من الوطنيين حماسـ ليات في مصـ
جبهة الدفاع عن أفريقيا الشـــــــمالية لتكون عونا لتلك الشـــــــعوب على بســـــــط قضـــــــيتهم للعالم    او فأنشـــــــأأبناء تلك البلاد  

الإســـــــــلامي، وتتولى الدفاع عنهم بيقظة وحزم، وإنقاذ خمســـــــــة وعشـــــــــرون مليون من العرب المســـــــــلمين من الاندماج في 
 . 3نهارها«الجنسية الفرنسية والديانة النصرانية وهما الغرضان اللذان تعمل لهما فرنسا ليلها و 

وذلك نتيجة لما قام به أعضـاؤها المخلصـون    4وقد شـكلت الجبهة في هذه الفترة محطة هامة من محطات النضـال الوطني،
لوحدة المغرب العربي كما عبر عنها الفضيل الورتلاني بقوله :»"اتحاد أقطار المغرب العربي في دولة واحدة واجب مقدس  

،و كانت هذه الجبهة بمثابة مكتب الإعلام بالمشـــــــــــــرق العربي قبل انعقاد مؤتمر المغرب العربي    5يســـــــــــــعى إليه كل عربي«
وتم من خلال اهتمامها التعريف بقضــاياه، وتوضــيحها ونقلها إلى المشــرق العربي، خصــوصــا  6بالقاهرة وتأســيس مكتبه  

ما كان ينشـــر من مذكرات وبيانات التضـــامن مع شـــعوبه، والبث على جهتها الإعلامية والمتمثلة كما ســـبق وأن أشـــرت 

 

 .273 -272، ص ص المصدر السابقالفضيل الورتلاني:   - 1
 .30، ص2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2المرجعية التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة )المؤسسات والمواثيق(، ج عبد الحميد زوزو: - 2
 . 25 -24ص ص  المصدر السابق،محمد الخضر حسين:   - 3
، ص 2015الجزائر،    مقال عن محمد او مممر حسمممين الجزائري ون ممماله التحرري من خلال جبهة الدفاع عن أفريقيا الشممممالية،فوزي المصــــمودي:    - 4
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، وقد بذلت الجبهة كل ما في وســـــــعها لخدمة قضـــــــايا المغرب،  1في صـــــــحيفة النذير لســـــــان حال الجبهة والناطق باسمها
ومحاضـراتها ونشـرياتها ومسـاعيها مع ملوك ورؤسـاء الدول العربية والإسـلامية دعما قويا للحركات    وكانت مواقفها المشـرفة

ــتقلالية في المغرب العربية ــادقت الأحزاب 2الاسـ ــوتها وصـ ــوت الأحزاب الوطنية المغاربية إلى صـ ــمت الجبهة صـ ، حيث ضـ
ــعوب شمـال   والهيئـات على ميثـاق جبهـة الـدفـاع عن شمـال إفريقيـا والـذي جـاء في مقـدمتـه مـا يلي:» "عنـدمـا كـانـت شــــــــــــ

ت الســـيادة، فالمتوقع على إفريقيا متجهة نحو جهة واحدة لمحاربة الاســـتعمار بجميع أنواعه والســـير نحو الاســـتقلال و تثبي
، وكانت تضـــــــــــم في صـــــــــــفوفها الأحرار 3هذا أن يخرجوا هذه الوجهة المتحدة من حيز النظر والعاطفة إلى حيز العمل"«

ــا الجائر، ــعون إلى نجاة المغرب العربي من حسم فرنســــ ــرق   4الذين يســــ ــال المغاربي في المشــــ ومن أجل توحيد العمل والنضــــ
ــية الوطنية، ومع ظهور الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة، تحرك الشــــيخ   ــلست الجبهة كل الطرق لخدمة القضــ العربي ســ

تمام بقضـية محمد الخضـر حسـين والفضـيل الورتلاني وأرسـلا برقية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعونه فيها للاه
ومما جاء في هذه المذكرة ما يلي:   5شمال إفريقيا التي يعاني شـــــعبها من الاحتلال الفرنســـــي وســـــياســـــته العنصـــــرية الجائرة،

ــمـاليـة ترجو من جـامعـة الـدول العربيـة أن توجـه إلى تونس والجزائر ومرا ش عنـايـة   »... وجبهـة الـدفـاع عن إفريقيـا الشــــــــــــ
واســـعة، وتعمل لأن تكون على خبرة من تلك الأقطار وما يجري فيها من تعســـف وبغي، وتمد إليهم يد المســـاعدة على 

حياة أمنة ومدنية، وهم يحســنون إلى الجامعة العربية ذاتها بضــم خمســة وعشــرون مليونا من العرب،  ما يطمحون إليه من
، وقد بذل الشــيخ محمد الخضــر حســين كل مســاعيه للتعريف بالقضــية    6يزداد بهم نطاقها ســعة وجانبها عزة ومنفعة"«

المغاربية فاخذ يعرضــــــها عن طريق الجبهة على وفود الدول المنظمة إلى جامعة الدول وغيرها من المنظمات الدولية، كما  
ليصـبح العالم   ملئ صـحف الشـرق داعية لها، وسـخر منابر الأحزاب والجمعيات لهذه الأهداف في مصـر والعراق ولبنان،

ــية ــلامي على بينة من هذه القضـــ ــا العديد من البيانات الاحتجاجية على  7العربي والإســـ ــدرت الجبهة أيضـــ ، حيث أصـــ
ــاطها إلى يومنا ه ــاهدة على نشـــ ــية في المغرب العربي الشـــ ــة الفرنســـ ــدرته الجبهة  ذاتجاوزات الســـــياســـ ، وكان أول بيان أصـــ

م والذي كان بعنوان: " ثورة الجزائر العربية ومما جاء فيه:»...من اجل ذلك لم يكد 1945ماي    08يتضــــــــــــــمن مجازر 
م حتى اســتعدوا للاحتفال به، والاشــتراك مع أهل الدنيا جميعا...لكن الروح  1945ماي   08يشــرق عليهم يوم النصــر  

ليط الفرنســــــــيين والمتفرنســــــــين بالجزائر أنكرت ذلك وعز عليهم أن يفلت من أيديهم عصــــــــر الاســــــــتعبادية الكامنة في خ
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الاســــتعباد فراحوا يجمعون ما تفرق من شملهم وما تشــــتت من فلول جيوشــــهم فوجهوها للأهالي العزل ينكلون بهم حرقا 
وتقتيلا فكانت الدماء ، وكانت الثورة عامة وبهذه المناســــــــــــبة المؤلمة نتقدم إليكم مجددين احتجاجنا الصــــــــــــار  على هذا 

، ولم يتوقف نشاط الجبهة عند هذا الحد فيما يخص النشاط المرتبط بالاستقلال والتعاون بين الدول المغاربية، 1العدوان«
جهود تحررية للتعريف بالقضـية المغاربية، حتى كاد لا يخلوا نص من بل سـاهمت في معظم ما شـهده المجتمع القاهري من 

أدبيات الســــياســــة والتاريخ في تلك الحقبة بالتكلم عن الجهد البارز للشــــيخ محمد الخضــــر حســــين في ميدان الاســــتقلال  
م بيانا أخر تضــــامنيا مع المغرب الأقصــــى اثر الممارســــات العنصــــرية  1946ماي   16، وأصــــدرت في 2والتحرر والتعاون 

ــيل  16الناتجة عن الظهير البربري، وتزامن هذا البيان مع مرور الذكرى  ــكرتير الجبهة الفضــ ــداره وحرره ســ ــنة على إصــ ســ
الأمة المغربية ففيه صــدر الظهير البربري  م كان يوما مشــؤما على   1930ماي   16الورتلاني ، ومما جاء فيه :» إن يوم 

ــعب المغربي عن بكرة أبيه يحتج ويثور  ــد فقام الشــ ــا أخطأت التقدير وظلت عن القصــ ــية لكن فرنســ من الحكومة الفرنســ
ــمالية بمصــــــــــر لدولتكم   ــبة ذكرى هذا اليوم المشــــــــــؤوم تتقدم جبهة الدفاع عن إفريقيا الشــــــــ على هذا العمل ... فبمناســــــــ

ــد هذا ــيا، والصــــين والأمين  احتجاجنا ضــ ــنيع "« وقد أرســــلت نســــخة من هذا البيان إلى حكومة بريطانيا ، وروســ الصــ
، فكانت هذه الجبهة قاعدة نضـالية لوحدة جهود الحركات الاسـتقلالية في المغرب العربي،  3العام لجامعة الدول العربية"  

ــقـاقـات التي عرفتهـا الجبهـة إلا أن مجهوداتهـا أفرزت تجـاربا وحـدويـة مغـاربيـة كـان لهـا بعـدهـا   بالرغم من الخلافـات والانشــــــــــــ
برئاســة شــيخ محمد الخضــر حســين الأزهري   وصــدها في المغرب العربي ، ولم يرق لبعض الســياســيين في الجبهة أن تســتمر

وضـــــــع على رأســـــــه العمامة، وجعل قضـــــــايا المغرب العربي قضـــــــايا إســـــــلامية بالدرجة الأولى، ليجدوا أنفســـــــهم في ذي ال
الصـفوف الخلفية من الاسـتعراضـات أمام عدسـات التصـوير في المنتديات والنوادي، ولم يكن ممكنا أن يبعدوه من رئاسـة 

ومحاربتها بشـــتى الوســـائل وإقامة منظمات أخرى، وتنازعوا  الجبهة لمكانته الســـامية، فعمدوا إلى الانشـــقاق عن الجبهة بل  
    وذهبت ريحهم وتفرقوا إلى مكاتب شتى فأخذت الجبهة في الاضمحلال حتى زال تنظيمها من الوجود في بداية سنة

1948 4. 
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 المغرب العربي بالقاهرة: المبحث الأول: نشاط جامعة الدول العربية ومؤتمر 

 قادة الحركات الوطنية المغاربية بالقاهرة: التحاقدور جامعة الدول العربية في   -1

ــية   ــليها، وأصـــــــبحت قضـــــ تحولت القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية مقرا لنشـــــــاط زعماء الحركات الوطنية المغاربية ومناضـــــ
المغرب العربي قضــــية واحدة على مســــتوى الفكرة والتنظيم والعمل في النضــــال الســــياســــي الخارجي، فيما كانت القضــــية 

ربية الإســــــلامية محور نضــــــال تلك الأحزاب في الداخل المغاربي، وتجمعت  الوطنية القطرية المتشــــــبعة بالفكرة المغاربية والع
مقومـات العمـل الوطني ذو الاتجـاه الوحـدوي الإقليمي والقومي في الـداخـل المغـاربي من خلال الاتجـاه الاجتمـاعي الـذي 

شـــغل وجمعية طلبة مســـلمي كان عصـــبه الرئيســـي القوى العمالية وتنظيماتها النقابية، ولا ســـيما الاتحاد العام التونســـي لل
شمــال إفريقيــة، وهمــا أبرز ممثلي الاتجــاه الوحــدوي ذو البعــد القومي في الــداخــل المغــاربي بعــد الحرب العــالميــة الثــانيــة وحتى  

، في حين كانت القوى الوطنية في الخارج تجتهد للعمل من أجل توحيد تنظيماتها ووضــع برامجها وأســلوب 1الاســتقلال 
ــية بمحيطه  ــياسـ ــتقبله، وتعزز البعد الوحدوي المغاربي للحركة الوطنية السـ نضـــالها لتحرير المغرب العربي ووحدته ورســـم مسـ

الرسمي بجامعة الدول العربية ، وهو ما زاد تقوية موقفه على المســـتويين العربي أو الدولي، وواصـــلت الجامعة العربية  العربي  
إصــــدار بياناتها المتعددة شــــارحة الأزمة المغاربية، ومســــتصــــرخة العرب والمســــلمين والرأي العام الدولي للوقوف لإنصــــاف  

ــايا الحرية والاســـــتقلال في المغرب العربي، ــيل    قضـــ ومما ورد في أحد بياناتها: »يا أيها العرب ويا أيها الناس، لقد بلغ الســـ
الزبى وجاور الحرام الطيبين، وإن هذه الحالة التي يعيشـها إخوان لكم في العروبة والإسـلام والإنسـانية، لا يطيقها إنسـان، 

المتتالية فيما بقي لكم الآن إلا أن تعبروا  ولقد عبروا من جانبهم عن ســـــــــخطهم بأنهر من الدماء التي أراقوها في الثورات 
انتم من جانبكم عن سخطكم على هذه المهزلة البشرية التي تمثل في القرن العشرين على مرأى ومسمع من الديمقراطيين 
عة والحضـارة  وإننا ندعو ونسـتصـر  الديمقراطيين في أوربا وأمريكا وفي الدنيا بأجمعها أن يعملوا على إنصـاف هذه المجمو 

أرســـلته إلى هيئة  ذي  م، وال1945، كما أشـــارت في بيان آخر لها في نهاية ســـنة  2الإنســـانية ولو ببعض الإنصـــاف ...«
الأمم المتحدة ، ضـد العدوان الفرنسـي على الهوية العربية الإسـلامية وفي المغرب العربي، ناهيك عن معاناة أبناء الأقطار 
المغاربية في كافة المجالات ، ومما جاء فيه: »... بل إن فرنسـا ازدادت حرصـا على بقائهم محرومين من التمتع بشـيء من 

تهم العربية وديانتهم  يما كانت تحاوله منذ وضـــــع الاحتلال قدم في أرضـــــهم وهو ســـــلخهم من قوميحقوقهم وعلى تنفيذ 
،وكان لتزامن مقترحات جبهة الدفاع عن إفريقيا   3الإســـــــلامية وإمعانه في اضـــــــطهادهم وشـــــــد الخناق على أعناقهم...«

 

ــالم بو يح :   - 1 تونس ، ،  4344، العدد   المجلة التاريخية المغربية،  1956 – 1947العلاقات النقابية ودور الطبقة العاملة في وحدة المغرب العربي ســـــ
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الشــمالية في القاهرة، وانســجامها بأفكارها ونشــاطاتها مع توجهات مكتب المغرب العربي في برلين ودمشــق، ومنذ نهاية 
الحرب الثانية، وعلى اثر إمعان الســـــــلطات الفرنســـــــية لحملات القمع والاضـــــــطهاد بحق زعماء الحركات الوطنية المغاربية 

ــر وتحـديـدا   ــموا إلى الجبهـة، وبـدأ العمـل المغـاربي يتطور في   القـاهرة  إلى  وقواعـدهـا، هـاجر الكثير منهم إلى مصــــــــــــ وانضــــــــــــ
ــجا وتنظيما بانعقاد مؤتمر  أفكارهم وأســـــــلوب عملهم، لينتقل بعدها الاتجاه الســـــــياســـــــي الوحدوي إلى مرحلة أكثر نضـــــ

ــم، و 1947المغرب العربي في القاهرة مطلع العام  ــاهم لعربي، و ينبثق عنه مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب اســـ ســـ
واقع الكفاح المغاربي أثناء الحرب العالمية الثانية في تطوير مســــــــيرة الحركات الوطنية ،وذلك نتيجة للتطورات التي حدثت  

  1945مارس  22داخل أقطار المغرب العربي أو على المستوى العربي والعالمي ،وأدى تأسيس جامعة الدول العربية في  
ــاط دفعة كبير  ــياســــــي مجددا، بعدما حاصــــــرت م، بالقاهرة إلى تحول نشــــ ة من الوطنيين المغاربة وتوجههم نحو العمل الســــ

،وتحول نشــاطهم من الدول والعواصــم الأوربية   1فرنســا جميع أنشــطتهم الســياســية ونفت عدد كبير منهم وســجنت البقية
كفرنســـــــا وألمانيا.. إلى التوجه للعاصـــــــمة المصـــــــرية القاهرة، وأصـــــــبحت وجهة لقادة ومناضـــــــلي الحركات الوطنية المغاربية 
،الذين قاموا بدور مهم جدا في العمل الوحدوي المشترك عن طريق توحيد النضال المغاربي ضمن جبهة قوية تمثل أقطار 

غرب العربي تمثيلا حقيقيا ،وتكون دعما قويا للحركات التحررية المغاربية لمواجهة الاسـتعمار الذي يسـعى بكل الطرق  الم
، ونذكر منهم الوطنيين والمناضـــلين بالمغرب الأقصـــى المنضـــوين تحت رابطة الدفاع عن 2لتشـــتيت كل المحاولات الوحدوية

م الذين وضـعوا لها برنامج للمطالبة باسـتقلال مراكش تحت حماية الملك، وضـمان وحدة الأراضـي 1943مراكش سـنة 
ــمام لجامعة الدول العربية، وال ــية والحرص على عدم اقتطاع أي جزء منها ،والانضـ ــية مراكش الوطنية المراكشـ تعريف بقضـ

وعرضـــــــــها على الرأي العام العربي والحكومات العربية ودوائر الحلفاء، والدفاع عن رجال الحركة الوطنية بمراكش والمطالبة 
، وظلت الرابطة بعد تأســيســها تعمل بجد حيث اتصــل أعضــاؤها بالســفارات 3بإرجاع المبعدين وإطلاق ســراح المعتقلين

ــغيرة للتعريف  ــية المغربية ،ونشــــــرت الرابطة عدة كتب صــــ ــاعدوها في التعريف بالقضــــ ــلين العرب الذين ســــ العربية والمناضــــ
  والإســباني، بالمغرب الأقصــى وقضــاياه وبنضــال شــعبه وما يتعرض له من قتل وتشــريد من ســلطات الاســتعمار الفرنســي  

ــرية عن هذه الاحتجاجات المتتالية  ــية في مصــــر واحتجت لدى الســــلطات المصــ   4مما أقلق هذا النشــــاط الســــفارة الفرنســ
،وأما من بين المناضـلين الجزائريين الذين قدموا إلى مصـر في تلك الفترة الشـاذلي المكي الذي خرج من الجزائر نحو تونس  
ــيس جامعة   ــوله مع تأسـ ــار للحريات الديمقراطية ( وتزامن وصـ ــعب ) حركة الانتصـ ــفته ممثلا لحزب الشـ ثم إلى القاهرة بصـ

 

 .11م ، ص  1981تونس  –، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ذكررت عن مكتب المغرب العربي في القاهرةإدريس الرشيد:   - 1
 .13 - 12، ص ص  المصدر السابقإدريس الرشيد :   - 2
 .269م، ص   2003، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،6، ط الحركات الاستقلالية في المغرب العربي علال الفاسي:  - 3
ــاء ،   3، ط 1،ج  تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية حا اسممممممترجاع الصممممممحراءعبد الكريم غلاب:   - 4 ،مطبعة الناجح ، الدار البيضـــــ

 .  437م ، ص  2000  –ه 1420
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الدول العربية ،التي مثلت له أهم هيئة سياسية عربية تمكنه من تدويل القضية الجزائرية ،ولهذا استغل تواجد سفراء بعض 
، وبعد اسـتقرار الشـاذلي 1الدول العربية والأسـيوية في القاهرة واحتك بهم واسـتطاع لفت انتباههم حول القضـية الجزائرية  

المكي بالقاهرة اعتمد على برنامج عمل دبلوماســـي يشـــتمل على كتابة البيانات الســـياســـية والرســـائل والمذكرات ،بغرض 
توضـــــيح وشـــــرح الوضـــــع الداخلي في الجزائر و التعريف بأهداف النضـــــال الســـــياســـــي للحركة الوطنية الجزائرية المتمثلة في 

قراطية، وطلب من حكام الدول العربية الاهتمام بالقضية وتقديم المساعدات للجزائر ،وبذل حركة انتصار الحريات الديم
الشـاذلي المكي جهودا لتوظيف القومية العربية في إطار عمله محاولا دمج القضـية الجزائرية مع القضـية الفلسـطينية ،وبناء 

المكي في نضـاله السـياسـي لفت انتباه الشـخصـيات على هذه الرؤية أخذت القضـية الجزائرية منظور قومي تحرري، وركز 
ــاعدته وتوفير ظروف العمل الوحدوي المغاربي الجامع للحركات الاســـــتقلالية في المغرب العربي ، وتمكن أثناء  2العربية لمســـ

ــنة    تواجده بالقاهرة من تمثيل حزبه بالجامعة العربية،   1952وشـــكل النواة الأولى للوفد الخارجي بالقاهرة ،ليلتحق به سـ
ــية  م عدد من  ــر، أما بخصـــــوص رواد الحركة الوطنية التونســـ ــين أيت أحمد ومحمد خيضـــ ــلين الجزائريين أبرزهم الحســـ المناضـــ

 26،فقد التحق عدد كبير من مناضــــلي الحزب الدســــتوري التونســــي أهمهم الحبيب بورقيبة، والذي ســــافر إلى مصــــر في 
ــلها في   1945مارس   ــنة نفســـــــها ،وســـــــاهم هذا الأ 26م، ليصـــــ خير في ربط اتصـــــــالاته بالجامعة العربية  أفريل من الســـــ

،ونشـط في الصـحف المصـرية معرفا بالقضـية التونسـية ،ولما سمع به الوطنيين التونسـيين الذين غادروا تونس خلال الحرب  
ــر حســـين المتواجد  ــيخ محمد الخضـ ــهل لهم الطريق في ذلك الشـ ــم الأوربية قرروا اللحاق به ، وسـ العالمية الثانية إلى العواصـ

ــفرهم التي دفعت لهم  با ــاريف تذاكر سـ ــفر ،وتكفلت الجامعة العربية بمصـ ــولهم على جوازات سـ لقاهرة وســـهل مهمة حصـ
م ،ولم تمض عدة أيام على 1946جوان   09بعد وصــولهم إلى القاهرة، وشــهدت وصــول عدد من هؤلاء المناضــلين في 
بة، ولم تكن فكرة توحيد العمل على مســـتوى وصـــولهم حتى افتتحوا مكتب باســـم الحزب الدســـتوري يرأســـه الحبيب بورقي

المغرب العربي جديدة عليهم بل كانوا هم الســـــباقين لها ،ونجدهم عملوا بها في تونس ومجموعة من العواصـــــم الأوربية قبل  
وصـــولهم إلى مصـــر، وســـاهم الوفد التونســـي بمكتب الحزب في تكوين جبهة قوية تمثل أقطار المغرب العربي تمثيلا حقيقيا  

تطاعت العمل للتعريف بالقضـــــــــية المغاربية، وكســـــــــبت تأييد المنظمات والشـــــــــخصـــــــــيات العربية ،وكانت دعما قويا اســـــــــ
للحركـات التحرريـة في الســــــــــــــاحـة المغـاربيـة ،وعززت التضــــــــــــــامن بين الحركـات الوطنيـة في تونس والجزائر والمغرب لمواجهـة  

 .3الاستعمار ، وهو الأمر الذي اعتمده الوطنيون المغاربة

 

 

   .22م، ص  2002-2001، قسم التاريخ جامعة الجزائر،  1957  – 1947مهام الوفد اوارجي لجبهة التحرير الوط  بالقاهرة   محمد خيشان:  - 1
 .  25 -23ص  ص  نفسه:   - 2
 .12، ص السابق المصدرإدريس الرشيد:   - 3
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 م:   1947فيفري    22مؤتمر المغرب العربي    -2

 1م إلى المناضل التونسي يوسف الرويسي 1947تعود فكرة الدعوة لمؤتمر المغرب العربي الذي انعقد في القاهرة سنة  
م ،وأسس فيها مكتب المغرب العربي بمدينة دمشق ،وتمكن خلاله من جلب الأنصار، 1946الذي استقر بسوريا  سنة  

وتأييد قضية تحرير المغرب العربي التي كان ينادي بها المكتب ،وتسبب النشاط المتزايد لهذا المكتب في لفت انتباه القيادات 
ت سوريا دعمها لنصرة المغرب العربي دون أي احتراز أو حسابات سياسية أو المغاربية في القاهرة ، وخاصة بعدما أثبت

عربية ،وهذ السبب دفع بعدد من الوطنيين المغاربة إلى التحول تباعا إلى دمشق ومنهم محمد أحمد بن عبود وعبد الخالق 
يمانهم بحتمية توحيد عمل المكاتب الطريس وعلال الفاسي وغيرهم ،وتم استقبالهم بحفاوة بالغة الأمر الذي عزز شعورهم وإ

م تحادث مع يوسف الرويسي في كل 1946المغاربية الموجودة في القاهرة، وأثناء زيارة محمد بن عبود لسوريا في أكتوبر  
 ر، )الجزائ  ما يتعلق بالقضية المغاربية ،والدعوة إلى ضرورة توحيد النضال بين الحركات الوطنية المغاربية في الأقطار الثلاثة:

العربي نهائيا    تونس، لتحرير المغرب  أنه تم 2المغرب( وذلك بخصوص مجابهة الاستعمار  الرويسي  ،حيث ذكر يوسف 
الاتفاق بيننا على الدعوة لعقد مؤتمر يضم ممثلي الحركات التحررية بأقطار المغرب العربي المتواجدين في الخارج لدراسة 

القرارات الضرورية بشأنها ، وتعهد له محمد بن عبود أن يمهد لعقد هذا المؤتمر بمجرد عودته   واتخاذقضايا المغرب العربي  
م في مكتب الحزب الدستوري 1947جانفي    26إلى القاهرة ، وفي زيارة يوسف الروسي لمصر تم عقد اجتماع يوم  

 

م ( ا رط في الحزب الدستوري بتونس، والذي سيجد فيه  1927ـــــــــــــــ    1926، في سنة ) مناضل تونسي: م( 1980  – 1907) يوسف الرويسي   - 1
ــنا،  الفضـــــاء الطبيعي الذي اســـــتهواه لبلورة نشـــــاطه وتحركه الســـــياســـــي المبكر الاســـــتعمارية بالجريد إلى الحركة الوطنية لمقاومة الســـــلطات   1932م ابتداء من  ضـــ

بورقيبة ، في  ليكشــف عن مظالم القواد ويقاوم حركة التجنيس، وقد نشــر عدة مقالات في جريدة العمل التونســي، والتي عن طريقها تعرف على المحامي الحبيب
أبعدته ســـلطات الحماية إلى تطاوين ثم إلى برج البوف مع الزعيم  ،قدم مذكرة ســـياســـية إلى لجنة التحقيق البرلمانية التي كان يرأســـها الســـيد كرنيت 1933ســـنة 

م تولى مهمة الدعاية الحزبية في جهة الهمامة والوطن القبلي ومنطقة الشـمال الغربي، أنتخب عضـواً 1937وفي سـنة  ،م   1934سـبتمبر    3الحبيب بورقيبة في 
ــنة   م ، 1938  -1937بالمجلس المحلي في مؤتمر   ــة تحرير جريدة غالمغرب العربيل التي تصـــدر 1944وفي سـ م ، تولّى إدارة مكتب المغرب العربي ببرلين ورئاسـ
غيابيا وحجز أملاكه بتهمة التآمر ضــــــــدّ أمن   بالإعدام، حكمت عليه المحكمة العســــــــكرية الفرنســــــــية بتونس  1946أفريل    12وفي  ،  باللغتين العربية والألمانية

 ودعم نضــــــالها في الدولة الخارجي، فالتجأ إلى ســــــوريا التي أقام بها وأســــــس فيها مكتب المغرب العربي للتعريف بالقضــــــية التونســــــية وبقية قضــــــايا المغرب العربي
م مثّل تونس ضـــمن وفد الجامعة العربية في مؤتمر  1952وفي ســـنة    ،”م ، شـــارك في مؤتمر تأســـيس غمكتب المغرب العربي بالقاهرة1947وفي فيفري   ،الخارج

ــنة   ــامن الاجتماعي المنعقد في دمشـــــــق بالتعاون بين منظمة اليونســـــــكو وجامعة الدول العربية، وانتخب في ســـــ م مقرّرا عاما للمكتب الدائم لمؤتمر  1955التضـــــ
ــبانيا وطلب منه مســــاعدة  م، شــــارك ضــــ1956الخريجين العرب الذي انعقد بمدينة القدس، وفي ســــنة   من الوفد الجزائري الذي قابل الملك محمد الخامس في إســ

  وبالتعاون  بالمشرق،  العربي المغرب  طلّاب  يوجّه  الخارج في  نضالها  ودعم  الوطنية  للقضية  الدعاية في  نشاطه  جانب إلى كان   بالمشرق  إقامته  وأثناء  ،الثورة الجزائرية
 حكومة  في الحزب مشـــاركة  الجديد:  الدســـتوري  الحزب قادة  لســـياســـة  المعارض موقفه عن  مناســـبتين في  عبّر  وقد الجزائر،  ثورة  دعم في  الجزائرية التحرير  جبهة مع

  عضـــــوا  وانتخب  تونس إلى عاد ،1964 جويلية 7  وفي، م1955جوان  03  التونســـــية –  الفرنســـــية  الاتفاقيات وإبرام ( م  1955  –  1950) شـــــنيق محمد
ــارا عيّن   ثمّ   الأمة  بمجلس ــتشـــــــــ ww   :  الثقافي  للإبداع  الوطنية المجلة ينظر ،1980  نوفمبر 3  يوم وفاته  غاية إلى  بورقيبة  الحبيب الزعيم  الجمهورية  لرئيس  مســـــــــ

 tn . news – culture : https 
 ،مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية ، في مغربة الكفاح التحرري التونسي 1947فيفري  17و 15دور مؤتمر القاهرة محمد الطيب رزوق :  - 2

 . 240م ، ص  2022المجلد السابع ، العدد الرابع ، ماي 
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الوفد المراكشي في الجامعة العربية ورابطة الدفاع عن مراكش والحزب الدستوري ، وشهد اعتذار   اممثلو التونسي ، وبحضور  
ممثل حزب الشعب الجزائري الشاذلي المكي عن الحضور ،ويعتبر هذا الاجتماع الأول لممثلي الحركات الوطنية المغاربية، 

لعقد   والعمل  للتنسيق  عبود  بن  محمد  تكليف  على  فيه  الاتفاق  بالقاهرة وتم  مغاربي  الاجتماعات 1مؤتمر  وتوالت   ،
الحركات الوطنية   اممثلو م  1947جانفي    28التحضيرية للمؤتمر بالقاهرة ،ولقد حضر هذا الاجتماع الثاني الذي عقد يوم  

بالأقطار المغاربية الثلاثة ، وتم الحديث فيه عن نشاط جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا ووجدوا بأن عملها أصبح معاكس 
لما تهدف إليه حركات التحرر الوطنية المغاربية، ولا ينتظرون منها أن تقدم لهم شيئا مما خططوا له ، ولذلك اقترحوا أن 

م للاجتماع من جديد وتشكيل وفد يقدم مذكرة لجامعة الدول العربية ، وكذلك 1948جانفي    30يكون يوم الخميس  
للنظر في مسألة عقد مؤتمر المغرب العربي ، حيث تقرر اجتماع في يوم الخميس وعقد المؤتمر المغاربي وحددوا يوم الاثنين 

لهذا الاجتماع كل من السادة : محمد بن عبود ،   أول اجتماع تحضيري يخص المؤتمر، وحضر لانعقادفيفري موعدا    03
 محمد الفاسي ،الطيب سليم ،عبد الكريم غلاب ،عبد المجيد بن جلول ،الحبيب ثامر ،يوسف الرويسي ،الشاذلي المكي،
حسين التريكي ،الرشيد إدريس .واتفقوا على تكوين هيئة تحضيرية تتألف من : عبد الكريم غلاب من مراكش والشاذلي 
المكي من  الجزائر والطيب سليم والرشيد إدريس من تونس ،وبعد عقد عدة اجتماعات تمكن قادة الحركات الوطنية 

،وقرروا تسميته بمؤتمر ممثلي الحركات الوطنية   2ؤتمر المغاربي م تاريخا لعقد الم  1947فيفري    15المغاربية بتحديد يوم  
 .3التونسية والجزائرية والمراكشية ،وهذا بناءا على اقتراح  الرشيد إدريس بناءا على ما ورد في مذكراته

 جلسات المؤتمر وقراراته :   -  1  -2

ــ من  قـــ الممتـــــدة  الفترة  القـــــاهرة في  ــامـــــا في  عـــ مؤتمرا  بعقـــــد  العربي  المغرب  الوطنيـــــة في  الحركـــــات  ممثلو   22إلى    15ام 
م، عرف باســــــــم مؤتمر المغرب العربي وحضــــــــره العديد من زعماء المشــــــــرق العربي وتحت الرئاســــــــة الفخرية 1947فيفري

للأمين العــام لجــامعــة الــدول العربي عبــد الرحمن عزام وكــانــت غــايــة المؤتمرين العمــل على توحيــد مكــاتــب الكفــاح الوطني  
ولقد تحققت من خلاله طموحات الوطنيين المغاربة وشــهد حضــور ممثلين عن الحركات الوطنية بالمغرب المغاربي وســبله،  

وهكذا تمت للمؤتمر الصــــــبغة المغاربية والتي من شــــــأنها أن تضــــــفي على قراراته قوة وتأييدا عند جميع الأحزاب ،   العربي،
ــق، والجزائر بواســــطة حزب الشــــعب   ــتور التونســــي في القاهرة ودمشــ ــطة مكاتب حزب الدســ   – ولقد مثلت تونس بواســ

 

ــي    - 1 ــف الرويسـ   103(، ص ص 1979(، )تونس  16-15)، العدد  المجلة التاريخية المغربية، الحلقة الرابعة،  نشممماط مكتب المغرب العربي بدمشمممق: يوسـ
– 106  . 
 .44- 43، ص ص المصدر السابق  إدريس الرشيد:  - 2
 .107، المصدر السابق ، ص  : نشاط مكتب المغرب العربييوسف الرويسي   - 3
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أما مراكش فقد مثلتها رابطة الدفاع عن مراكش والوفد المراكشــــي لدى    -حركة الانتصــــار للحريات الديمقراطية بالقاهرة
 .1جامعة الدول العربية

فيفري بالمركز العام لجمعية الشــــبان المســــلمين تحت    15وافتتح المؤتمر جلســــاته بجلســــة عامة أقامها مســــاء يوم الســــبت  
ولقد حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات   الرئاسة الشرفية للأمين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمان عزام باشا،

وقد ألقى عبد الرحمان عزام خطابا مهما ثم أتبع بعده ســــــــــــكرتير المؤتمر بكلمة شــــــــــــرح من خلالها أغراض المؤتمر    العربية،
، ومن أهم ما جاء في خطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي عرف 2والمســــــــــــائل التي ســــــــــــيعرض لها بالبحث 

ــتعمار وتشــــــجيعه لحركات التحرر الوطنية ما يلي: » إن المغاربة الذين حملوا دعوة الإســــــلام إلى أوربا وهم    بمعاداته للاســــ
عماد هذه الأمة في الماضــــي، وعمادها في المســــتقبل... «، وأكد على دعم الجامعة العربية للشــــعوب التي مازالت تحت  

ــتعمار وذلك في قوله: » والجامعة التي هي ســـلاح العرب في كفاحهم من أجل الحرية وفي مقدمتها شـــعوب    قبضـــة الاسـ
، وهكذا ولأول مرة اسـتطاع الوطنيون المغاربة إقناع عدد كبير من الشـخصـيات المصـرية والعربية البارزة  3المغرب العربي « 

بالحضـــــور إلى المؤتمر المغاربي الأول بالقاهرة ، من أجل دعم الكفاح التحرري وتوحيد المواقف لمســـــاندة الحركات الوطنية 
، وبحث ســـــبل التنســـــيق لتكوين جبهة مشـــــتركة تعمل لصـــــالح الحركات  4المغاربية لمواصـــــلة جهودها لتحرير المغرب العربي

ــتقلال التـام لبلـدان المغرب العربي الثلاث   ــال والكفـاح من أجـل الاســــــــــــ المغرب   تونس،  الجزائر، :الوطنيـة، بهـدف النضــــــــــــ
، وضــــبط المؤتمر جدول أعمال يتضــــمن معالجة المكاتب المغربية المغاربية في الشــــرق ومشــــاكلها المالية ونظامها 5الأقصــــى

الداخلي وتوحيد خطاها، والدعاية في الشـــــــــــــرق وتقويتها وتوجيهها، وتنشـــــــــــــيط الحركات الوطنية في بلاد المغرب العربي  
ســــــة الاســــــتعمارية في المغرب العربي، المغرب العربي والجامعة وارتباطها بالحركات في المشــــــرق، ودراســــــة الموقف من الســــــيا

ــيـة المغـاربيـة على الهيئـات الـدوليـة، حيـث تم تكوين أربع لجـان بهـدف منـاقشـــــــــــــــة النقـاط  العربيـة، النظر في عرض القضــــــــــــ
ســــيق الحركات  الأســــاســــية التي اقترحتها لجنة تنظيم المؤتمر وهي لجنة مكاتب المغرب العربي والدعاية في الشــــرق، ولجنة تن

الوطنية المغاربية، وروابطها بالحركات في الشــرق، اللجنة الســياســية المتعلقة بالاســتعمار في المغرب العربي، لجنة العلاقات 
 ...6مع الجامعة العربية والمنظمات الدولية
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 قرارات المؤتمر:  - 2  –  2

مؤتمر المغرب العربي عدة مواقف من الاســــــــتعمار الفرنســــــــي والإســــــــباني في المغرب العربي، وظهر هذا واضــــــــحا في  اتخذ 
 تي:  التوصيات التي وقع الاتفاق عليها كالآ

 إبطال معاهدة الحماية المفروضة على تونس ومراكش وعدم الاعتراف بأي حق لفرنسا في الجزائر. -

ــتقلال البلاد، والمطـالبـة بجلاء القوات الأجنبيـة عن بلاد   - طـالبـت الحكومـات المغربيـة المغـاربيـة والهيئـات الوطنيـة باســــــــــــ
 المغرب العربي كلها.  

جويلية ، وفرض   05رفض الانضــــمام إلى الإتحاد الفرنســــي في أي شــــكل من أشــــكاله، واعتبار أيام احتلال الجزائر -
 مارس أيام حداد في جميع أقطار المغرب العربي. 30ماي على تونس ، وفرض الحماية على مراكش   12الحماية 

 .1تعزيز الكفاح في الداخل والخارج لتحقيق الاستقلال والجلاء -

وكان من بين المســــائل التي تعرض لها المؤتمر مســــألة التنســــيق المتواصــــل بين الحركات الوطنية المغاربية وتأكيدا على ذلك 
 أقر المؤتمر التوصيات التالية:

 ضرورة الاتفاق بين الأحزاب الوطنية داخل كل قطر إما بدمجها في حزب واحد أو بتكوين جبهة وطنية منها.  •
 يلي: إحكام الروابط بين الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة وأوصى المؤتمر لتحقيق ذلك بما  •
 تكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترك. •
 العمل على توحيد المنظمات العمالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتوجيهها قوميا.  •
 .2ضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر منها •
 التالية:ثم تناول المؤتمر موضوع المغرب العربي والجامعة العربية وأصدر القرارات   •

 مطالبة الجامعة العربية بـــــ:  – أولا

إعلان بطلان معاهدة الحماية المفروضـين على تونس ومراكش وإعلان عدم شـرعية احتلال الجزائر وتقرير اسـتقلال  -
 هذه الأقطار مع تعيين ممثلين عنها في مجلس الجامعة.

 

 . 09: ص  نفسه  - 1
 .87: ذكررت عن مكتب المغرب العربي ، المصدر السابق ، ص الرشيدإدريس   - 2
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ــائل لمســـــــاعدة أقطار المغرب  - ــتعمال كل ما لدى الجامعة من وســـــ ــية المغاربية على الهيئات الدولية واســـــ عرض القضـــــ
 العربي على تحقيق استقلالها الكامل.

 إرسال لجنة تحقيق إلى أقطار المغرب العربي. -

 تعيين ممثلين في أقطار المغرب العربي للدول العربية المشتركة في الجامعة. -

ــر الثقافة العربية في كامل أقطار   – ثانيا عرض الحالة الثقافية بالمغرب العربي على الجامعة العربية ومطالبتها بالعمل لنشـــــــ
ــدون إتمام دراســــــــتهم في المعاهد العربية   المغرب العربي ، وحل مشــــــــكلة الطلاب المغاربية في المشــــــــرق العربي الذين يقصــــــ

 وتذليل العقبات التي يلاقونها.

 .1شكر الجامعة العربية على كل ما بذلته وتبذله من جهود في سبيل المغرب العربي  – ثالثا

ــة الموضــــــــوع من كل  ــية المغرب العربي على الهيئات الدولية، وبعد دراســــــ ثم عرض المؤتمر بعد ذلك موضــــــــوع عرض قضــــــ
 النواحي واستعراض ميثاق هيئة الأمم المتحدة تمت المصادقة على القرارات التالية:

ــياســـتهما   -1 ــبانيا خالفتا بسـ ــانيد الصـــحيحة كيف أن فرنســـا وإسـ رفع مذكرة إلى إحدى الدول العربية يبين فيها بالأسـ
الاســـــــتعمارية كل ما قررته هيئة الأمم المتحدة من مقاصـــــــد ومثل عليا لحقوق الأمم والشـــــــعوب، وطلبت منها رفع 

 .2القضية إلى هيئة الأمم المتحدة
وإســــبانيا على حقوق  أن ترفع الهيئات الســــياســــية المغاربية مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة تشــــرح فيها اعتداء فرنســــا   -2

ــتعمال حقه في تقرير مصــــيره، وأن تطالب بإرســــال لجنة للتحقيق في أعمال   الشــــعب المغربي وحرياته ومنعه من اســ
 هاتين الدولتين التي تناقض ما تقرر في ميثاق هيئة الأمم المتحدة من مباد .

إرســـال مذكرات من الهيئات الســـياســـية المغاربية إلى المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنســـان تشـــرح  -3
ــية في المغرب العربي ، وكيف حطمت كيانه  ــاســـــ ــان الأســـــ ــبانيا على حقوق الإنســـــ ــا وإســـــ فيها كيف اعتدت فرنســـــ

 .3إلى المغرب للتحقيق في ذلك  الاقتصادي والاجتماعي وتطلب برفع هذه المسائل إلى الهيئة وإرسال لجنة
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ناقش المؤتمر مشــــــــــروع لجنة لتوحيد مكاتب الدعاية ، خصــــــــــوصــــــــــا وأن واقع بلدان المغرب العربي أصــــــــــبح يفرض عمل 
ــتركا في الداخل والخارج  ــترك مطلبا مشـ ــعور بضـــرورة الكفاح الوحدوي المشـ ، وفي هذا الاتجاه  1تكتلات كما أصـــبح الشـ

اتخذ المؤتمرون قرار يقضي بــــــــــــــــــــــــتكوين رابطة الدفاع عن مراكش والوفد المراكشي في لجان الجامعة العربية ومكتب حزب 
، وكان هذا القرار بمثابة قرارا  2الشــعب الجزائري ومكتب الحزب الدســتوري التونســي مكتبا يســمى مكتب المغرب العربي

تاريخيا حيث شكل نقلة نوعية مميزة في المؤتمر و جسد رغبة الوطنيين المغاربة وزعماء الحركات الوطنية في توحيد الكفاح  
ــتعمارية بالمغرب العربي بهدف تحقيق المطالب الوطنية  ــة الاســ ــياســ ــتطيع الوقوف في وجه الســ ــية تســ ــياســ وتشــــكيل قوة ســ

 .3ربية وحقها في نيل الحرية والاستقلالللشعوب المغا

وبعد انتهاء الجلســات الخاصــة التي عقد المؤتمر لأجلها تم عقد جلســة تناول فيها المؤتمرون موضــوعات عامة وقرروا فيها  
 يلي: ما

 شكر جلالة ملك مصر على ما يسديه لقضية المغرب العربي والعروبة عموما.    -

شـكر جلالة ملك مراكش على مواقفه الوطنية وإعلان المؤتمر وفائه لجلالته وشـكر سمو الخليفة السـلطاني في المنطقة  -
 .4الشمالية على ما يبديه من تعاطف مع الحركة الوطنية المغاربية

 تأييد عظمة المنصف باي التونسي والاحتجاج على اعتقاله وإجباره بالتنازل عن العرش. -

 تأييد القضية المصرية واعتبار أن مصر والسودان وطن واحد. -

 تأييد ليبيا في المطالبة بوحدتها واستقلالها. -

 تأييد الهند الصينية في نضالها ضد الاستعمار الغاشم. -

 .5التحية لجميع الزعماء المغاربة ورؤساء الحركات الوطنية المغاربيةتوجيه المؤتمر   -

فيفري ، وحضــــــــــــــرها العديد من الوجوه  24وبعد انتهاء أعمال المؤتمر أقيمت حفلة ختام بفندق شــــــــــــــبرد مســــــــــــــاء يوم 
وألقى ســكريتير المؤتمر عبد الكريم غلاب خطاب شــكر فيه كل من ســاعد في   الســياســية العربية وكذلك رجال الإعلام،

 

 .150، ص  المرجع السابقنوال المتزكي:   - 1
 .101، ص ذكررت عن مكتب المغرب العربي ، المصدر السابق إدريس الرشيد:  - 2
 .176، ص المرجع السابق مومن العمري:   - 3
م ، ص   2017، تلمسان الجزائر ،  4، العدد  مجلة القرطاس،   م 1958 – 1945المشترك مرجعيات العمل الوحدوي المغاربي حياة بوشقيف :  - 4

 . 145 – 143ص 
 .378، ص الحركات الاستقلالية ،المصدر السابق علال الفاسي:  - 5
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، وتلقى المؤتمر برقيات  1نجاح المؤتمر وأبدى اهتمامه بالقضايا المغاربية ، وفي نهاية خطابه تلا القرارات التي أصدرها المؤتمر
التشـــجيع والتهاني من مختلف الهيئات في المشـــرق العربي، وفي مقدمتها برقية من علال الفاســـي رئيس حزب الاســـتقلال 
المغربي ومحمد حســــــن الوزاني رئيس حزب الإصــــــلاح المغربي والحبيب بورقيبة رئيس الحزب الدســــــتوري التونســــــي وغيرهم 

رارات التي صــدرت عن المؤتمر جاءت في وقت كان فيه المغاربة في أشــد الحاجة إلى مثله كثيرون، وهذا يدل على أن الق
من أجل توحيد صـــــفوفهم في وجه الاحتلال الفرنســـــي ، والذي ســـــعى إلى تفريق كلمتهم والوقوف في وجه أي صـــــوت 

القضـــــــايا التي شـــــــكلت  يدعو إلى التعاون وتوحيد النضـــــــال، وبقراءة مقررات وتوصـــــــيات المؤتمر يمكن الوقوف على أهم
جوهر اهتمام الوفود المشــــــاركة ومحاور أعمالها، وكذا الإســــــتراتيجية التي ســــــوف يعتمدها من جهته لتعبئة الشــــــعوب من 

 أجل التحرر استقلال المغرب العربي .

وعدم   وذلك بتشـدده على بطلان الحماية المفروضـة على تونس والمغرب،  أدان المؤتمر الاسـتعمار و أعتبره لاغيا،  – أولا
وطلب من الحكومات والهيئات الوطنية بإعلان اســـــــتقلال البلاد، ورفض أي نوع    الاعتراف بأي حق لفرنســـــــا بالجزائر،

ــتقلال، وهكذا ركز المؤتمر   ــا، والتركيز على توحيد الكفاح في الداخل والخارج لتحقيق الاســـــــــ من أنواع الإتحاد مع فرنســـــــــ
 . 2على نشر الوعي بالقطيعة مع الاستعمار وعدم التحاور معه 

أقر المؤتمر مســــألة التنســــيق والعمل المشــــترك بين الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة ورســــم خطة دقيقة للوصــــول   – ثانيا
أولى ثم بإحكـام الروابط بين الحركـات    قطر كخطوةعلى أن تكون بالاتفـاق بين الأحزاب الوطنيـة داخـل كـل   إلى ذلـك،

ــتقلال، ولاويكون ذلــك عبر الاتفــاق على غــايــة واحــدة وهي    الوطنيــة المغــاربيــة كخطوة ثانيــة، يتحقق ذلــك إلا   الاســــــــــــ
ــيق العمل الوحدوي للوقوف جبهة واحدة ضـــــــــــــد  بتكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية لتوحيد الخطط وتنســـــــــــ

 الاستعمار.
وهكذا من خلال هذا المؤتمر والمقررات التي صـودق عليها سـتدخل عملية التنسـيق والعمل المشـترك بين الحركات الوطنية 

ــيـدهـا في   ــاط مكتـب المغرب العربي الواقع، وذلـكحيز التطبيق وتجســــــــــــ خرج المؤتمرون بمجموعـة من ، و   3من خلال نشــــــــــــ
وفيما يخص القرارات الوحدوية لمواجهة الاحتلال الفرنســــــــــــــي والإســــــــــــــباني وأكد المؤتمرون العمل على  الوطنية،القرارات  

إحكـام الروابط بين الحركـات الوطنيـة وتوحيـد المنظمـات العمـاليـة والاجتمـاعيـة والاقتصـــــــــــــــاديـة والثقـافيـة في إطـار المغرب 
ــيق العمـل والكفـاح المشــــــــــــــترك. وأكـد المؤتمرون على هـدف   العربي وتوجيههـا قوميـا وتكوين لجنـة لتوحيـد الخطط وتنســــــــــــ

 

 .81، ص ذكررت عن مكتب المغرب العربي ، مصدر سابق إدريس الرشيد:  - 1
 .379ص  ،الاستقلالية ،المصدر السابق: الحركات علال الفاسي   - 2
 .454، ص  ، المرجع السابق الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربيأمحمد مالكي :  - 3
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، وأن قرارات مؤتمر المغرب العربي  1الاسـتقلال التام والجلاء الكامل، فضـلا عن قرارات عربية ودولية مناهضـة للاسـتعمار
صـراحة لم تؤكد صـراحة وحدة القوى السـياسـية المغاربية بل دعت إلى إحكام الروابط بينها، ولكن قرارات المؤتمر أوصـت  

بالعمل على توحيد الواجهات الاجتماعية والاقتصــــــادية والثقافية للعمل الســــــياســــــي الوطني القطري ،ولم تقف القرارات  
ــيــة  عنــد الحــدود المغــاربيــة  والــدعوة إلى توحيــدهــا ، أي بإعطــاء العمــل المغــاربي بعــده القومي العربي لكي تعتمــد القضــــــــــــ

لعســــــــــــكري والثقافي بما يضــــــــــــمن تصــــــــــــليب موقفها في مواجهة الخصــــــــــــم المغاربية على عمقها القومي والاقتصــــــــــــادي وا
 .2الاستعماري

 م1947المبحث الثاني: النشاط الوحدوي في مكتب المغرب العربي بالقاهرة 

ــنة   وهو تاريخ انعقاد مؤتمر المغرب  م،  1947يرجع كثير من المؤرخين فكرة إنشـــاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة إلى سـ
العربي وقد ذهب بعضــهم إلى القول بأن عبد الرحمان عزام باشــا الأمين العام للجامعة العربية كان صــاحب فكرة إنشــاء 
مكتـب للوطنيين المغـاربـة بالقـاهرة وسمي مكتـب المغرب العربي. غير أن القـار  لمـذكرات قـادة الحركـات الوطنيـة المغـاربيـة  

لم يكن في الحقيقة تاريخيا أو ســــــــياســــــــيا إلا امتداد أو إعادة لتأســــــــيس    مكتب المغرب العربي في القاهرة،يكتشــــــــف بأن 
د الفضل في تأسيسه  ويعو   م،1943مكتب المغرب العربي الأول الذي كان ببرلين وفرعه بباريس وكان ذلك منذ نوفمبر  

وكان بتشــــــجيع من   إلى مجموعة من المناضــــــلين الوطنيين التونســــــيين الذين تواجدوا في أوربا خلال الحرب العالمية الثانية،
 .3شجعهم ووفر لهم فضاء في المعهد الإسلامي الذي كان يديره ببرلين فلسطين الذيالحاج أمين الحسيني مفتي  

، الذي أعلن 4  العربي بالقاهرةم قبل تأسـيس مكتب المغرب   1946وجاء تأسـيس مكتب المغرب العربي بدمشـق سـنة  
ــه خلال اليوم الثـاني لعقـد مؤتمر  ــيســــــــــــ هـذا التـاريخ حـل   م، ومنـذ 1947فيفري   15المغرب العربي وذلـك يوم  عن تأســــــــــــ

مكتب المغرب العربي محل الأحزاب الوطنية المغاربية الموجودة في مصـــر ،وكان الهدف الأســـاســـي من إنشـــائه هو تنســـيق  
 .5عمل الحركات الوطنية في بلدان المغرب العربي وتوحيد الخطط لتنسيق عملية الكفاح المسلح المشترك  

 وقد اشتمل المكتب على ثلاثة أقسام وهي:

 

 . 106 – 103، المصدر السابق ، ص ص نشاط مكتب المغرب العربي بدمشقيوسف الرويسي:   - 1
ــنة   42-41، العدد المجلة التاريخية المغاربية،  مكتب المغرب العربي في القاهرة أول نواة للوحدة السممياسممية المغربيةأمحمد بن عبود:   - 2 ، جوان    13، السـ

 . 33، ص   1986
 . 454 – 453، ص ص الحركات الوط  ،المرجع السابقأمحمد مالكي:   - 3
 الم.  50، ص   2010مية ، دار الحكمة للنشر ، الجزائر  ، ي، دراسة تحليلية تقيمؤتمر طنجة المغاربي معمر العايب:   - 4
 . 379، ص الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ، المصدر السابقعلال الفاسي:   - 5
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 : وضم كل من حزب الاستقلال وحزب الإصلاح من المغرب الأقصى.القسم المراكشي -

 : وضم الحزب الحر الدستوري الجديد.القسم التونسي -

 : وضم حزب الشعب الجزائري و حركة الانتصار للحريات الديمقراطية.  القسم الجزائري -

كان مكتب المغرب العربي في القاهرة عبارة عن لجنة ســـــــــــياســـــــــــية ضـــــــــــمت أعضـــــــــــاء ممثلين عن الجزائر وتونس والمغرب 
الأقصـى، وكان منهم أعضـاء دائمون ومنهم الزائرون الذين كانوا يتصـلون بالمكتب خلال وجودهم في القاهرة ويشـاركون  

ــ ــاطه، وقد تم تعيين الحبيب ثامر مديرا للمكتب خلال ســ ــاذلي المكي  1947نة في نشــ م ، ومثل الجزائر في المكتب الشــ
ــبق له وأن شـــغل منصـــب الكاتب العام لحزب الشـــعب الجزائري ،أما الجانب المغربي فمثله أمحمد بن عبود الذي  وقد سـ

، وما ميز  1كلف بربط العلاقات مع المســـــؤولين المصـــــريين ، وكان من بين الزائرين عبد الخالق الطريس وعلال الفاســـــي  
أعضــــاء المكتب هو اختلاف أصــــولهم حيث كان منهم الطبيب والمحامي والصــــحفي، كما اختلفوا في أفاقهم الســــياســــية  
بالرغم من ذلك فقد كانوا متحدين في رغبتهم في خوض الكفاح ضــــد الاســــتعمار من أجل الاســــتقلال في أقرب وقت 

ــتغلال كل الفرص وجميع الوســـــائل  ــية والنشـــــاط  ممكن ،ولذلك حاولوا اســـ ــة من الناحية الدبلوماســـ المتوفرة لديهم، خاصـــ
ــاء المكتب، وعمل مكتب المغرب العربي على   الصــــــــــــــحفي، هذا بالرغم من الخلافات التي ظهرت فيما بعد بين أعضــــــــــــ

توســيع نطاق الدعاية للقضــية المغاربية وفي مقدمتها إصــدار نشــرة أخبار دورية موحدة لتزويد الصــحافة وشــركات الأنباء  
لة من الرسـائل تعرض أحوال وأهداف الحركات  والأخبار والمعلومات الصـحيحة عن منطقة المغرب العربي ،وأصـدر سـلسـ

ــافة إلى إعداد التقارير وتقديمها في المناســـبات المختلفة إلى الحكومات والهيئات العربية   الوطنية في الأقطار الثلاثة، بالإضـ
  اضــــرات عن المغرب العربي ويعقد عدة مؤتمرات في العواصــــم العربية، وغيرها، وســــيشــــمل المكتب أيضــــا ســــلســــلة من المح

ــال الوفود للقيام بالدعاية   ــتغل هذه المؤتمرات في إرســ ــتوى العالم ،وكان يســ ــاؤه في المؤتمرات العامة على مســ ــارك أعضــ وشــ
الواســـــــــعة لقضـــــــــية المغرب العربي، والعمل على إحكام الروابط بين المشـــــــــرق والمغرب العربيين بتمتين العلاقة بين مختلف 

 .2غاربية سواء الذين كانوا في المشرق أو المغربالهيئات العربية وقادة الحركات الوطنية الم

كان النشــاط المكثف لأعضــاء المكتب من خلال النشــريات التي يصــدرها و الأخبار التي يذيعها ســببا في إنشــاء مكتبة  
كما عمل المشـرفون    وضـمت مجموعة من المؤلفات والنشـرات المتعلقة بمنطقة شمال إفريقيا، خاصـة بمكتب المغرب العربي،

على المكتـب على حفظ كـل مـا يكتـب في الصــــــــــــــحف العربيـة عن المغرب العربي ضــــــــــــــمن دفـاتر ذات جـداول وفهـارس 

 

، 01، العدد   05المجلد   ،والاجتماعيةمجلة قبس للدراسـات الإنسـانية  ،  ودورل في توحيد الكفاح المغاربي 1947مؤتمر القاهرة  فيفري رضـا ميموني :    - 1
 .  144 -142، ص  ص  2021جويلية 

 .103، ص ذكررت عن مكتب المغرب العربي، المصدر السابقإدريس الرشيد :  -   2
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ــنوي لكـل مـا كتبتـه هـذه الصــــــــــــــحف،  منظمـة، ويتم تقييمهـا كـذلـك من حيـث الارتفـاع   ويقوم المكتـب بإحصـــــــــــــــاء ســــــــــــ
ــباب ذلك، ــحفية كلما اقتضـــت الحاجة   والا فاض في عدد كتاباتها وأسـ ــيط المكتب لعدة ندوات صـ ــافة إلى تنشـ بالإضـ

و يتمثل التوجه الســياســي لأعضــاء المكتب في  1لذلك ويحي من خلالها مختلف المناســبات الوطنية ببلدان المغرب العربي
كونه لا يقبل غير حل واحد وهو الاسـتقلال لدول المغرب العربي الثلاثة، رفض الإتحاد الفرنسـي رفضـا تاما بأي شـكل 

إلا بعد الاستقلال، ليس مكتب المغرب العربي شيوعيا ولا فاشيا ولا اشتراكيا   اتحادمن الأشكال، لا مفاوضة على أي 
لكنه يترك   بل هو ديمقراطي... عالج مكتب المغرب العربي الإصــــــــــلاح الاجتماعي الذي يجب اتخاذه في المغرب العربي،

تنفيذ هذا المشـروع من أجل التركيز على القضـية الأسـاسـية وهي الحصـول على الاسـتقلال و تميزت تجربة مكتب المغرب 
 العربي في القاهرة عن غيره من التجارب الوحدوية التي سبقته بمجموعة من الخصوصيات نذكر منها:

 وحدة التوجه الفكري والسياسي لعناصر المكتب:  -2-1

ويظهر ذلك من   العربي في القاهرة موحد إلى حد كبير على المســــــــــتوى الفكري والســــــــــياســــــــــي،لقد كان مكتب المغرب 
حيث أعطى جميع   خلال الروح النضـــالية واســـتعداد أعضـــاء المكتب للتضـــحية في مواجهة العدو الاســـتعماري المشـــترك،

ــالية ،ولم  ــلو المكتب على هذه الروح النضـــــ ــاؤه الأولوية للنضـــــــال من أجل تحقيق هذا الهدف، ولقد اجتمع مناضـــــ أعضـــــ
ــاء الذين رفعوا   ــلون من أجله رغم اختلاف التكوين الاجتماعي والثقافي لهؤلاء الأعضـــ ــألة المجتمع الذي يناضـــ تطرح مســـ

،والتزم أعضـــــاء المكتب بالمباد  الأســـــاســـــية 2طابع أســـــاســـــي يجتمعون حوله  شـــــعار العروبة والإســـــلام للمغرب العربي ك
من الأســـــــباب التي دفعت بمناضـــــــلي المكتب إلى  الاســـــــتعمارالصـــــــادرة عن قرارات مؤتمر المغرب العربي، وقد كانت قوة 

الضــرورة الملحة في التعاون والتضــحية المشــتركة ، فكانت وحدة الكفاح شــرطا ضــروريا لمواجهة الاســتعمار وتحقيق نتائج  
ــية أو جماعية وهذا على المدى القريب بل أعطيت  إيجابية لذا يمكن القول بأنه لم تكن لمناضـــلي المكتب مصـــالح شـــخصـ

ية لمحاربة الاسـتعمار والتضـحية من أجل ذلك، بالإضـافة إلى أسـباب أخرى والتي سـاهمت بدورها في فعالية نشـاط الأولو 
ــاء كان مقصـــــور على بعض الفئات دون غيرها مما ســـــهل في جمع الكلمة ،كما   3مكتب المغرب العربي أن عدد الأعضـــ

الســياســية ،وما زاده فعالية أن الوحدة بين    هإســتراتيجيتســيطر التوجه الوحدوي على نشــاط مكتب المغرب العربي وعلى 
أعضــــائه وشملت أيضــــا على مســــتوى تقافي ،حيث تميزوا بثقافة جامعية عربية عصــــرية مكنتهم من العمل الفعال في بيئة  

أبرز العواصم  العربية    1947سياسية تلائم تكوينهم وعقليتهم ، وكانت القاهرة في الفترة التي تأسس فيها المكتب سنة  
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لأنها تميزت بحركة ثقافية متميزة  خصــوصــا بعدما تأســســت جامعة الدول العربية، فكانت القاهرة عاصــمة العالم الثقافية،
ــة في إطار   ــيـاســــــــــــ في عدة ميـادين كالآداب والقـانون وغيرها ، ومما ميز رجال الفكر في تلـك المرحلـة هو ارتبـاطهم بالســــــــــــ
القومية العربية ومجابهة الاســتعمار الأوربي في كافة العالم العربي، وكان مناضــلي وقادة الحركات الوطنية المغاربية في القاهرة  
على اتصـال وثيقا بهم ، حيث تحصـلوا منهم على التشـجيع الكامل والمسـاندة المعنوية والمادية دون قيد أو شـرط فحضـي 

ــا نظرا لتواجـد أبرز زعمـاء الحركـات الوطنيـة المغـارب يـة بالقـاهرة وارتبـاط عـدد منهم بـه  مكتـب المغرب العربي وزنا خـاصـــــــــــــ
،حيث كان اسـتقطاب المكتب لهؤلاء قبل وصـولهم للقاهرة ،وعند وصـولهم كانوا يذهبون   1ومشـاركتهم في نشـاط المكتب

ــي في كتابه بقوله: ــلت   مباشـــرة إلى مكتب المغرب العربي، ويؤكد هذا رئيس حزب الاســـتقلال المغربي علال الفاسـ »وصـ
ــحـافيـة يقيمهـا المكتـب   1947مـاي    25القـاهرة يوم   ودخلـت مكتـب المغرب العربي وكـان اليوم مهيـأ لعقـد نـدوة صــــــــــــ

كعادته...«، حيث رحب مدير مكتب المغرب العربي الحبيب ثامر بعلال الفاســــــــي ، وطلب منه أن يحدثهم عن حال 
ار وجهة الســفر إلى مصــر ،كما طلب من الصــحف  الأوضــاع في المغرب الأقصــى فتكلم عن الأســباب  التي جعلته يخت

أن توضــــح للعالم العربي بأن فرنســــا قد اختارت أن تكون ذيلا لأمريكا في ســــياســــتها الخارجية وأنها في ســــبيل الاحتفاظ 
 . 2مستعمراتها ستسمح لأمريكا بحقوق اقتصادية وعسكرية في إفريقيا وفرنسا نفسها

 العمل السياسي:الوحدة في   - 2  –  2

الذي قام به أعضـاء مكتب المغرب العربي في القاهرة بنشـاط مشـترك ومنظم بإحكام على مسـتوى    السـياسـيتميز العمل 
التخطيط والتنفيذ ،وكان هذا النشــاط موجه إلى البعثات الدبلوماســية العربية الموجودة بمصــر عن طريق الجامعة العربية ، 

لجان الثقافية لدى الجامعة العربية، وعلى الرغم  وتم ذلك بواســـطة عضـــوين في المكتب ، وقد مثلا المغرب الأقصـــى في ال
ــوين الرسميين كانت أوثق نظرا   ــتمرا ،إلا أن علاقة العضــ ــاء المكتب بالجامعة العربية الذي كان مســ ــال بقية أعضــ من اتصــ

،ونجح أعضـاء مكتب المغرب العربي عبر الاتصـالات الرسمية بين المكتب والجامعة العربية، في 3للصـفة الرسمية التي تميزا بها
ربط الاتصـالات بالأحزاب السـياسـية المصـرية مهما كانت اتجاهاتها وبالحكومة المصـرية وحتى الملك فاروق نفسـه، حيث 

هيك عن موقف رئيس الجامعة العربية عبد كانت مواقف كل هؤلاء مؤيدة لقضــــية اســــتقلال جميع الأقطار المغاربية ، نا
ــروط لمكتـب المغرب العربي، وعمـل الوطنيون المغـاربـة في مكتـب المغرب  الرحمـان عزام الـذي لم يبخـل بتـأييـده الغير مشــــــــــــ
العربي بالدعاية لقضــية بلدانهم من خلال المشــاركة في المؤتمرات الدولية الســياســية و الثقافية، بل أن تأســيس المكتب في 
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م ، وسـاهمت هذه المشـاركة في التعريف  1947في فيفري   انعقد ت مؤتمر المغرب العربي الذي احد ذاته جاء نتيجة لقرار 
وكذلك لعقدهم عدة لقاءات صــحفية  بقضــية المغرب العربي في لبنان خصــوصــا نظرا لاهتمام الصــحف اللبنانية بالمؤتمر،

 .1مع ممثلي مكتب المغرب العربي كمحمد أحمد بن عبود وعبد الكريم غلاب 

 الوحدة في النشاط الإعلامي:  - 3  -2

ســــاهمت الصــــحف العربية عامة والمصــــرية خاصــــة في كونها وســــيلة إعلامية هامة اســــتغلها أعضــــاء مكتب المغرب العربي  
ــتعمار، كما قامت هذه الصــــــــــحف   بالقاهرة، من خلال التعريف بالحالة التي يعيشــــــــــها المغرب العربي تحت وطأة الاســــــــ

ــاء المكتب بالقاه ــية التي يقوم بها أعضــــ ــياســــ ــطة الســــ ــر وغيرها، وتعد جريدة الأهرام بتغطية الأنشــــ رة و الوطنيين في مصــــ
المصــرية من أهم الصــحف التي خصــصــت صــفحاتها لأقلام الوطنيين المغاربة واهتمت بأنشــطتهم وقضــيتهم ، بالإضــافة 
ــية  إلى جريدة المصـــري ومن المجلات نجد مجلة المصـــور والإخوان وغيرها ، ويعود اهتمام الصـــحف والمجلات المصـــرية بقضـ

أن الوطنيين المغاربة اعتبروا قضـية اسـتعمار بلدانهم جزء من القضـية العربية ،  يتمثل في: لأولارب العربي إلى عاملين  المغ
واعتمدوا في مقالاتهم أســــــــــــلوبا يفهمه القار  المصــــــــــــري والعربي ويتعاطف مع مضــــــــــــمونها، ويعكس مدى قربه من تيار  

المشرق منذ الأربعينات ، وكمثال على ذلك ما جاء في كلمة أمحمد أحمد بن عبود رئيس  القومية العربية الذي ينتشر في  
الوفد المراكشــي في الجامعة العربية حيث أشــار إلى تطلع الجميع نحو هذه الجامعة التي تركزت فيها قوة العرب الروحية بما 

ــانية ، وأشـــــــــار لارتباط مراكش بالدول ا لعربية في قوله :» إنه يســـــــــر مراكش حصـــــــــن تمثل من تاريخهم ومبادئهم الإنســـــــ
،  2الحضـارة العربية ...أن تصـل اليوم ما وقفته الظروف القاهرة من العلاقات الودية التقليدية بينه وبين شـقيقاتها العربية«

ولم يغفل أعضـــــاء المكتب عن الصـــــحف الســـــورية على اعتبار أن ســـــوريا في ذلك الوقت كانت في مقدمة الدول العربية  
المســاندة للحركات الوطنية المغاربية في كفاحها ضــد الاســتعمار ، وأثناء مشــاركة أعضــاء المكتب في المؤتمر الثقافي العربي  

خلال زيارة قام بها إلى دمشـــــــق نوه فيها بمؤازرة ســـــــوريا لحركة المقاومة   أدلى ابن عبود بتصـــــــريح للجريدة الســـــــورية وذلك
ــتعمرين وأن المغاربة    ينظرونلالمغربية حيث قال:».....فقد قوت الإيمان في النفوس العرب وثبتت الرعب في قلوب المســــ

ــلوب الذي  ــورية لنظرتهم إلى بطل قومي له مكانة في قلوبهم.«، ويتبين في هذا الأســــــــــــ إلى فخامة رئيس الجمهورية الســــــــــــ
ــية المغرب العربي، وهو   تحدث به محمد ابن عبود أنه كان يســــعى من ورائه إلى كســــب عطف الرأي العام العربي إلى قضــ

ــحف العربية والذي كانت ــائدا في الصـــــــ تطبعه بالروح القومية ، ومن خلال هذا النقل المختصـــــــــر   المنهج الذي كان ســـــــ
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ــحافة قد  1وذلك لعدم توفر الصــــــــحف المصــــــــرية والعربية خلال الأربعينات ــاء المكتب في الصــــــ ــاركة أعضــــــ ،إلا أن مشــــــ
ــاء الأدباء مثل عبد المجيد بن جلون وعلي الحمامي وعبد الكريم غلاب أو  ــواء من الأعضـــــــ ــبت أهمية بالغة ، ســـــــ اكتســـــــ
ــين في ميادين أخرى مثل الرشــــــيد إدريس ، هذا الأخير الذي كانت له عدة مقالات خلال فترة   ــصــــ ــاء المتخصــــ الأعضــــ

ــويته في مكتب   ــببعضـــ ــية الرسمية منها  :الثاني المغرب العربي ،أما الســـ ــياســـ ــاندة من جميع القوى الســـ فقد نتج عن المســـ
ــرية تجاه الحركات الوطنية المغاربية ، وذلك في إطار   ــية المصــــــ ــياســــــ ــة إلى اهتمام الصــــــــحافة بموقف الهيئات الســــــ والمعارضــــــ

الشــعب المصــري الســياســة المصــرية ، فالأحزاب المصــرية والعربية عامة كانت تســاند حركة الكفاح الوطني المغاربي باســم  
 .2والعربي ، وهذا مما دفع الصحافة ووسائل الإعلام إلى عكس هذه المواقف

 مظاهر وحدة الكفاح المشترك:  -  4  –  2

لم يكن مكتب المغرب العربي بالقاهرة هو أول من جمع بين الوطنيين المغاربة من أجل توحيد الكفاح المشـــــــــترك ، ولكنه 
عن التجارب الســابقة لكونه مثالا للنضــال المشــترك من أجل اســتقلال جميع أقطار المغرب العربي ، حيث دافع   اختلف

ــتقلال أقطـارهم والأقطـار الأخرى في المغرب العربي في أن واحـد ، ويبرز  الوطنيون المغـاربـة من خلالـه عن حقهم في اســــــــــــ
م، وقد طالبت    1947المكتب منذ تأســــيســــه ســــنة    ذلك من خلال التوصــــيات والبلاغات المشــــتركة التي صــــدرت عن

لال  جميعها باســتقلال المغرب العربي مما يدل أن أعضــاء المكتب كانوا مقتنعين بضــرورة توحيد المغرب العربي عقب اســتق
بلدانهم  ، وكمثال على ذلك ما جاء في العرض الذي قدمه ابن عبود للملك فاروق في مصر لما رجع من طنجة حيث 

، وتحدث عن الأوضـاع العامة وأخر التطورات السـياسـية في المغرب   3جدد اتصـاله بالوطنيين في منطقة الحماية الإسـبانية
»والقطر التونســـــــي الشـــــــقيق لا يزال ينتظر من جلالتكم مثل هذا  الأقصـــــــى ، ثم تحدث عن القضـــــــية التونســـــــية قائلا:

 4العطف إنه يسعدني أن أقدم جميع المساعدات لإنقاذ جلالة محمد المنصف وإن شاء الله ربنا يؤيدنا بإنقاذه..«.

 الاتصال المستمر بالعناصر الداخلية في بلدان المغرب العربي:   -5  –  2

 لقد شكل ارتباط الوطنيين النشيطين العاملين داخل مكتب المغرب العربي بالحركة الوطنية داخل جميع الأقطار المغاربية،
عنصـرا أسـاسـي ومحركا لأنشـطتهم السـياسـية في نطاق الدعاية ضـد الاسـتعمار الفرنسـي والإسـباني على الصـعيد   واعتبرهم

 

 .147، ص ودورل في توحيد الكفاح المغاربي ، المرجع السابقم 1947مؤتمر القاهرة  فيفري رضا ميموني :  - 1
 .394، ص  المصدر السابق، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي  الفاسي:علال  - 2
 .148، ص ودورل في توحيد الكفاح المغاربي ، المرجع السابقم  1947مؤتمر القاهرة  فيفري رضا ميموني :   - 3
 .44، صالمرجع السابقأمحمد بن عبود:   - 4



 م 1952-1946الثاني: التوجه الوحدوي في أدبيات الحركة الوطنية المغاربية الفصل 

121 

الإعلامي ، وكان المكتب يصدر نشرات إخبارية يوميا تحمل معلومات مفصلة عن أخر الأحداث الوطنية والاستعمارية 
 :1في كل أقطار المغرب العربي، واعتمد أعضاء المكتب على عدة وسائل للاتصال بالداخل  نذكر منها

كان هناك مراسـلات مباشـرة بينهم وبين الوطنيين في الداخل ،فبالنسـبة لأعضـاء المغرب الأقصـى كانت    الوسـيلة الأولى:
هناك مراســــــــــلات بين ابن عبود والحاج الطيب بنونة ،وكان يخبره من خلالها بأخر التطورات الداخلية وخصــــــــــوصــــــــــا في 

ــبانية ،كما حصــــل هذا الأخير من ابن عبو  ــيل أنشــــطة مكتب المغرب تطوان عاصــــمة منطقة الحماية الإســ د على تفاصــ
العربي ، و كانت لأعضـــــاء المكتب مراســـــلات مع أفراد عائلتهم بالرغم من الطابع الشـــــخصـــــي لهذه المراســـــلات التي في 
ــيين   ــياســــــــــي ولا شــــــــــك أن كل من التونســــــــ ــا منها لم يخلو من الطابع الســــــــ الغالب تعلقت بطلبات مالية ،إلا أن بعضــــــــ

كانت لهم مثل هذه المراســـــــلات، ومن الجانب المغربي كذلك كانت هناك مراســـــــلات واتصـــــــالات بين حزب   والجزائريين
ــتاذ عبد المجيد بن جلون وعبد الكريم غلاب  ــة مع الأسـ ــاء المكتب ،خاصـ ــية وأعضـ ــتقلال في منطقة الحماية الفرنسـ الاسـ

صال دائم بأعضاء حزب الدستور في الداخل، وعبد الكريم بن ثابت ،ومن الجانب التونسي كان الحبيب بورقيبة على ات
 من الوسائل التي ربطت أعضاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة بالوطنيين في  وأما الوسيلة الثانية:

وأما الوسيلة   الداخل نجد الحجاج القادمين برا من المغرب والجزائر وتونس عند مرورهم بالقاهرة في طريقهم إلى مكة ،
الثالثة وتمثلت في الاتصال المباشر حيث في بعض الأحيان كان الوطنيون المغاربة ينتقلون إلى القاهرة كما هو الشأن 
بالنسبة لعبد الخالق الطريس والشيخ المكي الناصري رئيس حزب الوحدة والاستقلال في شمال المغرب ،ومن جهة أخرى 

على الأوضاع وأحذ   للاطلاع سواء لأسباب شخصية أو    م في المغرب العربي، سفر بعض أعضاء المكتب إلى أقطاره
أعضاء المكتب المعلومات حول أخر التطورات السياسية على الساحة المغاربية، ومن خلال هذه الاتصالات المباشرة بين  

والوطنيين في الداخل ،تمكنوا من الارتباط المباشر بأقطارهم وكانوا على دراية مستمرة بالأوضاع السياسية والاجتماعية 
على الساحة المغاربية. كما تمكنوا من تقديم صور واضحة وصادقة عن هذه الأوضاع ،وذلك من خلال الدعاية ضد 

الم والاسباني في  الفرنسي  المغرب الاستعمار  الشعب في  يمثل مطالب  الواقعية  الناحية  المكتب من  أصبح  نطقة حيث 
 .  2العربي 

 الاعتراف الدولي بالحركة الوطنية المغاربية كحركة موحدة:  - 6  -2

لقد شـكل الاعتراف الدولي بمكتب المغرب العربي بالقاهرة وبأعضـائه كممثلين عن الحركة الوطنية المغاربية عنصـرا منهما 
منح المكتب صـــبغة شـــرعية زادت من قيمته كما زادت في وزن ما حقق من أهداف ،ويعود الدافع الأســـاســـي وراء هذا 
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الاعتراف إلى وجود عضـــــــــــــوي الوفد المغربي لدى الجامعة العربية وهما : أمحمد أحمد ابن عبود ومحمد الفاســـــــــــــي من بين  
ــاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة ــاء    1أعضـــ ــره الوفد المغربي لدى الجامعة بصـــــحبة أعضـــ ــاط رسمي حضـــ ،فكلما أقيم نشـــ

ــاء الســــــــلك  2المكتب على اختلاف أقطارهم ــتدعاء أعضــــــ ــاء المكتب بواســــــــطة الوفد المغربي من اســــــ ،كما تمكن أعضــــــ
الدبلوماســي العربي و أعضــاء الحكومة المصــرية إلى مقر مكتب المغرب العربي ،وكان ذلك في كل مرة ينظم فيها المكتب 

وفعلا فقد أدت هذه النشاطات إلى اعتراف الجامعة العربية    احتفالات بالأعياد الوطنية التي تحدث في أي قطر مغاربي،
بمكتب المغرب العربي بالقاهرة ،حيث شــجع عبد الرحمان عزام باشــا وأعضــاء الجماعة كل الأنشــطة التي قام بها المكتب 

كما حاول    الإســباني بالقاهرة وضــغوطا شــديدة على الجامعة العربية كي تطرد الوفد المغربي،،ونتيجة لذلك مارس الوزير 
ــمبر  ــادي للدول    1949الوزير الفرنســـــي والقنصـــــل العام الإســـــباني في كراتشـــــي في ديســـ أن يقنع منظمو المؤتمر الاقتصـــ

الإســـــــلامية أن يطردوا ممثل وفد مكتب المغرب العربي لمنعه من المشـــــــاركة في المؤتمر، وهكذا فقد أصـــــــبح مكتب المغرب 
  على نطاق المغرب العربي تكتســــــب الشــــــرعية داخل الجامعة العربية،   العربي يشــــــكل أول مؤســــــســــــة تمتاز بصــــــبغة تمثيلية

ــأن فقد صـــــــرحت مجلة فرانس في أحد أعدادها المخصـــــــص عن المغرب العربي بأن مكتب المغرب  وبخصـــــــوص هذا الشـــــ
ــبح نوعيـا امتـدادات الجـ ــمـا مكملا لها ،والحق أنه لولا المكتـب لما كمـل تمثيـل المغرب في العربي أصــــــــــــ امعـة العربيـة أو قســــــــــــ

ومحط   القاهرة التي هي ملتقى مراكز الإشـــــعاع العربي، وأصـــــبح مكتب المغرب العربي قبلة للوافدين من الأقطار المغاربية،
أنظار كل المهتمين بشـــــــؤون المغرب العربي ،خاصـــــــة بعد أن اجتمع فيه زعماء الحركات الوطنية المغاربية ، ونزل به لأول  
مرة بطل الريف المغربي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ،والذي اكتســــــت عملية تحريره اهتماما دوليا ،فقد اتصــــــلت 

، وباسـتقرار هذا الأخير  3ة بالمكتب للحصـول على تفاصـيل هذا الحدث التاريخي الكثير من الوكالات الإخبارية والدولي
في القاهرة ســــــيعرف الكفاح الوحدوي المغاربي نقلة نوعية من خلال بعث فكرة الكفاح المســــــلح المشــــــترك والســــــعي إلى 

 ، ولمكتب المغرب العربي فروع نذكر منها:  4تجسيدها على الساحة المغاربية

 م:  1946مكتب المغرب العربي بنيويورك ودمشق    –  3

 مكتب المغرب العربي بنيويورك: -1-  3
ــية المغرب العربي، وقد أســـــــــــس هذا  ــاهمت في التعريف بقضـــــــــ يعتبر مكتب المغرب العربي بنيويورك من المكاتب التي ســـــــــ
المكتب المهدي بنونة الذي كان مندوبا للجبهة الاســــــــتقلالية المغربية في نيويورك بالتعاون مع مجموعة من المغاربة هناك، 
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ــتوري التونســـــي ســـــبقوا بنونة في النشـــــاط بالولايات المتحدة الأمريكية ،لأن الحبيب   ــاء الحزب الدســـ بالرغم من أن أعضـــ
ــنـة   ــتوريين وهو1946بورقيبـة لمـا زارهـا في أواخر ســــــــــــ عبـد الكريم عثمـان بتمثيـل الحزب    م كـان قـد كلف أحـد الـدســــــــــــ

الدسـتوري الجديد وحزب الشـعب الجزائري هناك ،ومن مظاهر نشـاطات هذا المكتب هو التعريف بقضـية المغرب العربي  
في الأوسـاط الرسمية الأمريكية أو كذا الصـحافة الأمريكية والبعثات الدبلوماسـية في الأمم المتحدة ،وقدم المكتب في سـنة  

ــة الاســـــــــتعمارية واســـــــــتنكر الوجود  م مذكرة با1947 ــعوب المغرب العربي للأمم المتحدة أدان فيها الســـــــــياســـــــ ســـــــــم شـــــــ
ــتوى المغرب العربي ،وذلك الا ــانية على مســـ ــا الإنســـ ــيا و إفريقيا ، وركز المكتب على التجاوزات فرنســـ ــتعماري في أســـ ســـ

بارتكابها للعديد من المجازر في حق الشــعب ،الذي تســعى بكل الوســائل لفصــله عن هويته وانتمائه الحضــاري، ومحاولة  
يز نشــــــــــاط المكتب بالتنســــــــــيق مع لجنة تحرير المغرب العربي  إدماجه في كيان غريب عنه ألا وهو الإتحاد الفرنســــــــــي ، وتم

بالقاهرة، وكان من أبرز الدســـــــتورين العابد بوخانة هو الممثل الشـــــــخصـــــــي للخطابي في نيويورك، وقدم نموذجا للنضـــــــال 
خير عن المغاربي في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من الخلاف الذي نشــــــب بينه وبين بورقيبة بعد انفصــــــال هذا الأ

 .1مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي وعودته إلى تونس ودخوله في مفاوضات مع فرنسا  

 مكتب المغرب العربي بدمشق:  –  3-2

أســســه يوســف الرويســي بعد العودة  القاهرة، فالمكتبيعتبر مكتب المغرب العربي في مدينة دمشــق حلقة وصــل لمكتب  
ولذلك كلف هذا المناضــــــل من إخوانه الوطنيين في مكتب القاهرة بمواصــــــلة النضــــــال ضــــــمن   م،1946من أوربا ســــــنة  

الرويســي من اتصــالاته بأهم الشــخصــيات الرسمية الســورية وبالجماهير عن طريق المحاضــرات التي  دمشــق، وكثفمكتب 
كما كان يقوم بكتابة المقالات وإذاعة النشـريات إلى مختلف الجهات الإعلامية ، وقد   يلقيها للتعريف بالنضـال المغاربي،

 .2لقي في الأوساط السورية كل التشجيع والاحترام 

م وجه رسـالة إلى رئيس مجلس النواب    1947وبعد عودة الرويسـي من مؤتمر المغرب العربي المنعقد في القاهرة في فيفري 
وناشــــد أعضــــاء البرلمان الســــوري أن يتخذوا    شــــرح له فيها واقع الســــياســــة الفرنســــية في منطقة المغرب العربي، الســــوري،

موقف حاســــــــم وجدي لدعم قضــــــــية العروبة في المغرب العربي نحو الحرية والاســــــــتقلال، وأشــــــــرف مكتب المغرب العربي  
ــنة   ــرائيلية من أجل تحرير فلســـــطين ،ووجه الرويســـــي باســـــم 1948بدمشـــــق ســـ م على المتطوعين في الحرب العربية الإســـ

 

، رســالة ماجســتير في الحضــارة العربية المعاصــرة ،  1949علي الحامي ومحمد أحمد بن عبود  ثلاثة رموز سممياسممية مغربية الحبيب ثامر،جليلة المؤدب:    - 1
 .20م ، ص  2006 – 2005جامعة تونس ، 

، رسالة دكتوراه في التاريخ المعاصر ، كلية  1956 –  1944عممممممممملاقة حزب الاستقلال المغربي بالحركتين الوطنيتين الجزائرية والتونسية    الطيب لباز:  - 2
 .267، ص  2014العلوم الإنسانية والاجتماعية ،قسم التاريخ، جامعة الجزائر 
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على الوضــع الإنســاني   اطلاعهرســالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ،قصــد   1952مكتب المغرب العربي ســنة  
 .1الذي يعيشه أبناء المغرب العربي في ظل القهر والقمع المسلطين عليه من قبل الاحتلال الفرنسي

مصر ودورل في توحيد جهود الحركات الوطنية    إممحمد بن عبد الكريم اوطابي   لجوءالمبحث الثالث:  
 المغاربية

    جهود اوطابي الوحدوية قبل تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي:  -1

 31تعزز دور مكتب المعرب العربي أكثر بعد تحرر الخطابي من منفاه واســــــــــتقراره بمصــــــــــر في مدينة القاهرة تحديدا يوم  
،حيث أعطى وجوده نفســــــــا جديدا ودافعا وطنيا وقويا   2ســــــــنة  65م ،والتحاقه بالمكتب رغم كبر ســــــــنه    1947ماي  

ــعى لتحقيق فكرتين يتمثلان في فكرة   المغرب العربي، وفكرة التحرر التــام من خلال انتهــاج الكفــاح    وحــدةوكــان يســــــــــــ
المســلح بكافة الأقطار المغاربية دون تجزئة، ودون تأخير وقام بوضــع نفســه في مجرى الأوضــاع والأحداث، وقرر المشــاركة 

ــنوات  في النشـــــــــــــــاط المغـاربي القومي و العربي، حيـث يقول متحـدثا عن التحـاقـه بمكتـب المغرب العربي : » بعـد   الســــــــــــ
وكان أول عمل قام به هو أنه عقد جلســــــــــة مع أعضــــــــــاء   العجاف في المنفى ، قررت العمل معهم فورا وبدون تحفظ«،

ــاء هذا المكتب،  ــبب إنشــــــــ مكتب المغرب العربي، وتحدث معهم عن تحرير أقطار المغرب العربي ، وطلب منهم بيان ســــــــ
، ولاحظ الخطابي أن الأحزاب السـياسـية لم تضـع في 3ضـد فرنسـافأجابوه ببسـاطة أن المكتب أسـسـناه من أجل الدعاية  

ــتقلال، و اعتبرها بأنها أقرب إلى الانتهازية والضـــــعف ، وأن  ــيلة لتحقيق الاســـ أولوياتها أســـــلوب الكفاح المســـــلح ،كوســـ
أحزابهم الســياســية في نظره هي مجرد نســخ مشــوهة للأحزاب المغاربية وكان تعامل الأمير مع هذا الوضــع بحذر، وطالب  

ن الأحزاب ضـــرورة عقد مؤتمر ليوضـــح للوطنيين المغاربة بداخل المكتب، أن هذه الأهداف التي ســـطروها للمكتب لا م
رات مؤتمر المغرب العربي لم تؤكد ا، والملاحظ أن قر 4تجدي نفعا مع الاسـتعمار، الذي لا يفهم إلا بلغة القوة و السـلاح 

صراحة وحدة القوى السياسية المغاربية، بل دعت إلى إحكام الروابط بينها، فالمؤتمرين لم يستعجلوا الوحدة الفورية بينهم  
، ولكن رغم ذلك فالخطابي ظل محافظا على نشــــــاطه وروحه القتالية، وحاول  5العاطفي  -،لكي لا تأخذ طابعها الظرفي

تطوير النضـال السـياسـي عن طريق تأسـيس جبهة قوية مشـتركة لمواجهة العدو، ولا يتم هذا إلا عن طريق توعية الشـعب 

 

 .270: ص  نفسه -   1
 .23، المرجع السابق ، ص  1949علي الحامي ومحمد أحمد بن عبود  ثلاثة رموز سياسية مغربية الحبيب ثامر،جليلة المؤدب:    - 2
 .151، ص  المرجع السابق الأحزاب الوطنية المغربية، نوال المتزكي:  - 3
 .403، ص  الحركات الاستقلالية ، المصدر السابقعلال الفاسي:   - 4
 . 95، ص المرجع السابق محمد أمزيان:    - 5
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بالمواطنين  2تجديد الاتصـــال، وإلى جانب الخطوات الهادفة، حرص الأمير على 1في الداخل وإعداده للدفاع عن نفســـه 
ــتغلا في ذلـك   الـذين حملوا الســــــــــــــلاح تحـت قيـادتـه أثنـاء حرب الريف التحريريـة، ليحرك فيهم الروح القتـاليـة مجـددا، مســــــــــــ

ويضـيف، بأن   وهذا بلغة المنتقم ودعا إلى ثورة بلغة الرجل الواقعي، انفتاح وسـائل الإعلام على نداءاته وبياناته وأفكاره.
بل دخل الخيام والأكوا  والبيوت  وبعد عشـرين سـنة من اختفائه، وجد أذانا   صـورته لم تقف عند أسـوار المثقفين فقط،

، ولتحقيق أهدافه، قام الخطابي بتزويد الوافدين  3صــاغية أكثر عددا من التي كانت تســمعه وهو في شــهرته العســكرية« 
ــادات إلى إخوانهم داخل الوطن المحتل   ــائح والتوجيهات والإرشــ ــدد تحول    ،عليه من الحجاج والطلبة بالنصــ وفي هذا الصــ

ــة   ،حيث أصـــــــبح 4بيت الأمير محط الوافدين إلى مصـــــــر، ســـــــواء كانوا في طريقهم إلى الحج، أو القادمين لغرض الدراســـــ
. وفي هذا 5مكتب المغرب العربي يســـــتقبل الصـــــحفيين وينظم لهم لقاءات ، ويزودهم بمعلومات وافية عن قضـــــايا المغرب

الصـدد، قام الأمير بإبراز موقفه من فرنسـا عندما صـرح لمراسـل جريدة كونكورد الفرنسـية قائلا:» أنا مصـمم على محاربة  
فرنســا، إذا بقيت و مازالت تصــر على المضــي في ســياســتها الاســتعمارية في بلادنا، فإما أن يخرج الفرنســيين من بلادنا،  

، وفي إحدى زيارات الأمير لمكتب المغرب العربي ،حيث ذكر له أعضــــــــاء المكتب أن 6وإما أن يفصــــــــل بيننا الســــــــيف«
قصــة الوثائق   ســعادة عزام باشــا، بعث يطلب الوثائق اللازمة لتأييد قضــية شمال إفريقيا في أمريكا، فابتســم الأمير وقال:

هذه كقصـــــة يوســـــف، ســـــقط يوســـــف في البئر وأخرجوه كذلك حق المغاربة واضـــــح هم في اعتداء اســـــتعماري ومطلبهم 
وهكذا نرى أن الأمير بقى متمســــــكا بأفكاره ومحافظا على موقعه ومواقفه من الاســــــتعمار منذ  7واحد وهو الاســــــتقلال

حيث كتب له الزعيم الصـيني ماوتسـي تونغ، يهنئه بالعودة إلى  وصـوله إلى مصـر وباشـر نضـاله ضـد الدول الاسـتعمارية،
ــينية قائلا:» إن ما قام به الزعيم الريفي على الفور هو  مركز القيادة من جديد، وكتب إليه هوشــــــــي منه زعيم الهند الصــــــ

تحريض المواطنين المغاربة، بعد المشــاركة في الحرب العدوانية التي تشــنها فرنســا على المقاومة في الهند الصــينية، واســتجاب  
ــلطات الاســـــــــتعمارية بالمغرب على تحركات الأمير،  8الكثير لنداء الزعيم المغربي « برفض    بأن قامت، وكان رد فعل الســـــــ

ــتبه بارتباطهم مع الأمير الخطابي، وأكثر من ذلك منعت   الأحكام العرفية وممارســــة الإرهاب والاعتقال في صــــفوف المشــ
 

دواعي التاسممممميس و الأهداف ،الملتقى الدولي نشممممماة وتطور جيش   لجنة التنسممممميق بين جيش التحرير الجزائري وجيش التحرير المغربي:مبارك زكي:    - 1
   .163م، ص  2005م ، منشورات وزارة المجاهدين ، الجزائر،  2005جويلية  4 - 3 -2، الأوراسي أيام  التحرير الوط 

 .542ص وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا ، محمد بلقاسم :  - 2
، رســــــالة ماجســــــتير في التاريخ  دور الوطنيين المغاربة في حركة تحرير تونس والجزائر من نهاية الحرب العالمية الثانية إم غاية الاسمممممتقلالرضــــــا ميموني:    - 3

 .46م، ص  2012 – 2011الحديث والمعاصر ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،
 .62، ص دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، المرجع السابقمحمد علي داهش:   - 4
 .91ص  المرجع السابق،محمد أمزيان:    - 5
 .92ص  المرجع السابق،محمد أمزيان:    - 6
 .462، ص تاريخ الحركة الوطنية ، المرجع السابق عبد الكريم غلاب:   - 7
 .92، ص المرجع السابق محمد أمزيان:    - 8
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ــرية ــبانية حجاج منطقة الريف من أداء فريضــــــة الحج، بحجة أنهم ســــــيمرون عبر قناة الســــــويس المصــــ ،  1الســــــلطات الإســــ
ــبيـل تحرير الأقطـار المغـاربيـة، نجـد أنـه لم يهمـل أو ينس الجنـاح الأيمن  وبالرغم من الجهود التي كـان يبـذلهـا الأمير في ســــــــــــ

وإثر صــــــدور القرار   م،1947نوفمبر  29للعروبة ويتضــــــح ذلك في ندائه الذي وجهه إلى الأمة العربية والإســــــلامية في 
ــليبة ،وأعلن الأمير   ــيم فلســــطين ،كان من الأوائل الذين دعوا إلى الجهاد من أجل تحرير الأرض الســ الأممي المتعلق بتقســ
ــع أبوابها، والبداية بتجنيد الشـــــباب المغاربي على جبهات المواجهة   ــاحة الجهاد من أوســـ العودة التي لا رجعة فيها إلى ســـ

ــرية وحدها  ضــــد العدو الصــــهيوني العن   900صــــري، ووصــــل عدد المتطوعين الذين حشــــدهم على مســــتوى الجبهة المصــ
مقاتل، وكان الخطابي بصـــــفة دائمة على اتصـــــال بعدد من المســـــؤولين العرب ،يحاورهم في القضـــــايا المشـــــتركة من خلال 

ــعود ــح نبذة عن 2المرســـلات والمذكرات والمبعوثين، ومن بين هؤلاء الملك عبد العزيز أل سـ ــل إليه مرفقة توضـ ، الذي أرسـ
ــلامي   الإســــــباني عبر القرون، وعن تصــــــرفات الاســــــتعمار الإســــــباني في شمال المغرب ،وما يقوم به من   –الصــــــراع الإســــ

.وواصـل الخطابي تأكيده خلال هذه الفترة على أن العمل السـياسـي السـلمي عقيم 3محاولات التودد إلى الأقطار العربية 
ولا جدوى نفعا منه، وتحقيق الاستقلال والحرية يتطلب أن تتبع الحركات الوطنية المغاربية أسلوب الكفاح المسلح لذلك  

 أشرف على تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي.

 م :1948تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي    –  2

كبر الأمل لدى الحركات الوطنية المغاربية بعد التحاق الخطابي بها ،وفي ترجمة لما ورد في ميثاق مؤتمر المغرب العربي في   
مشروع التنسيق بين الحركات الوطنية المغاربية بالجزائر وتونس والمغرب الأقصى، دعوة لتوحيد النضال في إطار الكفاح 

، وتم التطبيق الفعلي لهذا القرار على يده، وطلب من الحركات المغاربية أن تقوم بإعادة   4المشترك ضد العدو الفرنسي
تشكيل المكتب باسم لجنة تحرير المغرب العربي، وتتكون من جميع الأحزاب الاستقلالية في تونس والجزائر ومراكش، 

نة فيكمن دورها في تغير أسلوب الكفاح وأكد على أن يبقى دور المكتب يهتم بالإعلام والاتصال والنشر، وأما اللج
، وأثبتت الدراسات التاريخية بأن الخطابي كان من مؤمني فكرة وحدة المغرب العربي، وتحرره 5والإعداد للكفاح المسلح 

على الكفاح الوحدوي  التحرري المسلح الشامل والمستمر لكافة البلدان المغاربية، وقد أشار إليه في نداء   بالاعتماد التام  

 

 .124، ص  ذكررت عن مكتب المغرب، المرجع السابقالرشيد إدريس:   - 1
 .93، ص المرجع السابق محمد أمزيان :   - 2
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يتحتم على جميع زعماء المغرب أن يتحدوا، وعلى جميع  العربي وجاء فيه :»  الإعلان عن ميلاد لجنة تحرير المغرب 
الأحزاب الاستقلالية أن تتألف وتتساند، إذن هذا هو الطريق الوحيد الذي سيوصلنا إلى تحقيق غاياتنا وإدراك أمانينا 

إلى التساند والتعاضد لتثبت سيطرتها الاستعمارية، فنحن أحوج إلى   وإذا كانت الدول الاستعمارية على باطلها تحتاج 
، وتطبيقا لهذه الرغبة على أرض الواقع، 1الإتحاد وأحق به، ومن أجل إحقاق الحق، وتقويض أركان الاستعمار الغاشم « 

 :2م على النحو التالي 1947-12- 09ل مكتبها في  يتم وضع القانون الأساسي للجنة تحرير المغرب العربي وتشك

 الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي.  -
 كيل الرئيس أمحمد بن عبد الكريم الخطابي وأنتخب بصفة دائمة.و  -
 الأمين العام الحبيب بورقيبة وأنتخب بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات.  -
 أمين الصندوق أمحمد أحمد بن عبود.  -

رئيسا رسالة إلى كل الأحزاب المغاربية يخبرهم بالتأسيس، وطلب وبعد الإعلان عن ظهور اللجنة، أرسل الأمير بصفته  
جانفي   05وقرر أن يكون الإعلان الرسمي عن تاريخ تأسيس اللجنة هو يوم    مصادقتهم الرسمية وتعيين ممثليهم فيها،

م، حيث اجتمع المؤتمرون في تلك اليوم، ووزعت فيه وثيقة التحرير التي أعدها الأمير، وأعلن للصحافة عن هذا 1948
،ومما جاء فيه:» منذ أن من الله علينا بإطلاق سراحنا ...ونحن 3الميثاق، و خصص له مكانا ممتازا، و ترحيبا كبيرا  

في كل من مراكش والجزائر    الاستقلاليةبين الأخوة من الأحزاب    الائتلافنواصل السعي لجمع كلمة الزعماء وتحقيق  
، كما حدد الميثاق مباد  4...« الاستعماروتونس بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة ،لتخليص البلاد من ربقة  

 اللجنة والمتمثلة في: 

 المغرب العربي كان بالإسلام، وعاش للإسلام، وضمن أصول الإسلام وسيواصل أعماله في المستقبل. -

 المغرب العربي يمثل جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي وارتباطه مع الجامعة العربية شيء طبيعي ولازم.  -

الاستقلال التام للأقطار الثلاثة التي يتكون منها، وهي تونس، الجزائر، المغرب    الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو -
 الأقصى.

 يمكن متابعة أي هدف أخر سابق على الاستقلال.   لا -

 

 .139، ص المصدر السابق ،ذكررت عن مكتب المغرب الرشيد إدريس:   - 1
 463، ص المصدر السابق عبد الكريم غلاب:   - 2
 .408، ص  الحركات الوطنية ، المصدر السابق علال الفاسي:   - 3
 . 139، ص المصدر السابق ،ذكررت عن مكتب المغرب الرشيد إدريس:  - 4
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 الحالي. لا مفاوضة في المسائل الخاصة بكل قطر مع المحتل الاستعماري مادام النظام   -

 لا يمكن أي محادثة قبل الاستقلال. -

الفرنسية  - الحكومتين  ممثلي  مع  محادثات  تفتح  أن  العربي  المغرب  تحرير  لجنة  أعضاء في  هي  التي  للأحزاب  يمكن 
 والإسبانية ،بشرط تبليغ وإحاطة اللجنة علما نقطة فنقطة بتطور هذه المحادثات . 

إن حصول أحد الأقطار الثلاثة على الاستقلال التام لا يعفي اللجنة من واجب متابعة الكفاح لتحرر القطرين  -
 .1الباقيين 

نلاحظ من النص في البند الأول ،أن أحد المواثيق الخاصة باللجنة ،تؤكد على أن الإسلام هو المحرك الأساسي لهذا 
التوحيد ،سواء في أنشطة اللجنة ،أوفي مشاريعها ويختلف هذا الميثاق في هذه النقطة عن قرارات مؤتمر المغرب العربي 

الثاني للميثاق وهذا ليؤكد 2الذي ينص على الإسلام  ، وأعطى الخطابي الأهمية البالغة للعروبة حيث من خلال البند 
تعاونه مع الأقطار العربية الأخرى ضمن دائرة الجامعة العربية، فنجده أراد القضاء على مزاعم الاستعمار الذي دأب 

التفرقة والعنصرية م  المواطنين على احتلال أقطار شمال إفريقيا بسياسة بث عوامل  عتمدا على سياسة فرق تسد بين 
والأقطار المغاربية، ونجده في بقية البنود يوضح لنا الغايات ومدى إرادة الأحزاب الوطنية المغاربية في نيل الاستقلال التام، 
الدخول في مفاوضات جانبية مع المستعمر على أساس  وفي هذا الصدد حذر الخطابي من جميع أشكال ومتاهات 

. و في البند الأخير أكد على واجب اللجنة المتمثل في مواصلة الكفاح في 3قلال التام، وجلاء القوات العسكرية الاست
 . 4حالة حصول قطر من الأقطار على استقلاله، إلى أن يتم تحرر الشمال الإفريقي من الاستعمار لباقي الأقطار 

 تي: وافق على هذا الميثاق وأمضاه رئيسها عبد الكريم الخطابي، وممثلو الحركات الوطنية المغاربية كالآ

والحزب الحر الدستور التونسي   الحزب الحر الدستوري التونسي القديم، ويمثله الشيخ محي الدين القليبي، :  عن تونس -
 ويمثله الحبيب بورقيبة والحبيب ثامر.   الجديد،

 الجزائر: حزب الشعب الجزائري ،ويمثله الشاذلي المكي والصديق السعدي . عن   -

 

1 - Mahfoud Khadache: Histoire de Nationalisme Algérienne Tome 2 1939- 1951, Archive 
D'imprimer sur les Presses Enag, Regaia,  2010, p 983. 

 . 140، ص  ذكررت عن المكتب المغرب ، المصدر السابقالرشيد إدريس:   - 2
، المؤســــــســــــة   3، ج  1954  – 1947الكفاح القومي والسمممممياسمممممي من خلال مذكرات معاصمممممر الفترة الثالثة  عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون:   - 3

 .56م، ص  1986الوطنية للكتاب ، الجزائر ،
: عملية تحرير  ابن عبد الكريم ،    وبداية نشممممممممماط مكتب المغرب العربي في القاهرة 1947مؤتمر المغرب العربي سمممممممممنة  أمحمد بن عبود و جاك كاني:   - 4

 .27، ص   1982، جوان   26 -25، ع  المجلة التاريخية
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وحزب الإصلاح الوطني، ويمثله عبد الخالق   عن المغرب الخليفي: حزب الوحدة المغربية، ويمثله محمد اليمني الناصري.  -
 الطريس أمحمد بن عبود. 

ويمثله   عن المغرب السلطاني: حزب الاستقلال ،ويمثله علال الفاسي وأحمد بن المليح ،وحزب الشورى والاستقلال،  -
 .1ناصر الكتاني ومحمد العربي العلمي

لقد كانت طموحات وأمال الخطابي يسودها التفاؤل لتحقيق الوحدة الثورية ،وكذلك التزام الحركات الوطنية المغاربية 
الميثاق، التي تضمنها  الآن   بالمباد   ومنذ  ،فقال: »  المباد   ،وتطبيق هذه  لبلورة  وتجرد  بكل صدق  وأنهم سيعملون 

ستدخل قضيتنا في طور حاسم من تاريخها، وسنواجه المغتصبين ونحن قوة متكتلة من خمسة وعشرون مليون مغربي لهم 
ب العربي ،ثم دعا الإسبان متحدين على كلمة واحدة ويسعون إلى غاية واحدة هي الاستقلال التام لكافة أقطار المغر 

استقلالنا والفرنسيين إلى إتباع سبيل الحق والعمل بالعقل والحكمة، وإنصاف الشعب ،وإننا لن نتأخر عن استرجاع  
النفس. التضحية وبذل  القضية   الناجز بطريق  البيان وجه تحية وتأييد لمجاهدي فلسطين ،على أساس أن  وفي خاتمة 

الكريم الخطابي للمرة الثانية على موعد مع .« ،وكان محمد بن عبد  2الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المقدسة 
النضال ضد الدول الاستعمارية باسم شعوب المغرب العربي ، حيث وصف أحد مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة 
الأمير بقوة روحه النضالية وقال في شأنه :»  لقد شعرت وأنا بين يدي هذا الرجل العظيم بعبء الرسالة التي علينا أن 

، وما تميزت به 3بها معشر أبناء الجيل فإن عبد الكريم يدعونا إلى الجهاد مريرا، ويبشرنا بنصر من الله قريب « نضطلع  
وإعلاميا بصورة واضحة، فإن  ادعائيانشاطات لجنة تحرير المغرب العربي عن نشاطات مكتب المغرب العربي الذي كان 

اللجنة سخرت جهودها من البداية للعمل السياسي والدبلوماسي، و تهدف إلى أعمال أكثر ثورية، وهذا يرجع فيه 
. وقد مثلت اللجنة 4الفضل إلى اتجاه مؤسسها عبد الكريم الخطابي، الذي كان يؤمن بالتوجه الثوري ضد الاستعمار 

خطوة كبرى إلى الأمام من حيث شمولية تمثيلها لتشكيلة واسعة من القوى الوطنية المغاربية من جهة، والقرارات التي 
اتخذتها في سبيل تحقيق وحدة النضال والكفاح الوطني المغاربي من جهة ثانية، وتوحيد وجهة مختلف الحركات الوطنية 

 لاستعماري، والدعوة لمقاومته بمختلف الأساليب الممكنة. المغربية على رفض النظام ا

 

 .97، ص المرجع السابق محمد أمزيان:    - 1
   2  -Mahfoud kha dache: Histoire de nationalisme algérienne tome 2- 1939- 1951 archive 

d'imprimer sur les presses enag regaia-  2010- p 985. 
 .96 -95، ص ص  المرجع السابقمحمد أمزيان:    - 3
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سنة ، ولا يعترف إلا   21لقد بقي عبد الكريم الخطابي رجل  متمسكا بالحرب والجهاد رغم طول الغياب في المنفى لمدة  
بلغة السلاح كوسيلة للتفاهم مع الأعداء، ودافع عن مشروع لجنة تحرير المغرب العربي، والتي ظهر هدفها من خلال 

ن الاستعمار، والحصول على الاستقلال  التام ،ومن بداية تأسيس اسمها، والذي يتمثل في تحرير الشمال الإفريقي م
اللجنة عمل على تنظيمها وتأسيس اللجان الفنية لها ، ووجه نداء إلى المغاربة بمختلف الفئات والشرائح داخل الوطن 

ب الوطني هو الذي »إن الظروف الحاضرة، والواج  وخارجه، ليبلغهم على دوافع تأسيس لجنة التحرير ورئاسته لها قائلا:
الثوري الموحد ونجاحه يتطلب   اللجنة.« ،و كان يدرك أن الانتقال إلى الكفاح   توحيددفعني دفعا لتولي رئاسة هذه 

صفوف الحركات الوطنية المغاربية، ومحو الخلافات الحزبية وعدم جعلها وسيلة للتفرقة وأكد في هذا الشأن قائلا :»وإن 
كل من سيسعى في خلاف بينكم، أو إحداث شقاق في صفوفكم أعتبره خائنا وجانيا على الوطن، لأن المستفيد من 

، وكان الأمير متكلما بلغة القائد والمناضل عند توجيه هذا الخطاب، وبقي محافظا على 1ذلك هو المستعمر وحده« 
، ولتحقيق هذا المسعى طالب الأمير من القادة والشعب المغربي، أن 2حيويته ووفيا لمثله الثوري رغم تقدمه في السن 

المسلح  بالكفاح  تؤمن  المغاربية  الدول  بين  مشتركة  نضالية  قاعدة  لتأسيس  الوحدة كمنطلق  لتحقيق  يسعوا جاهدين 
د بين الزعماء لتحقيق الاستقلال التام في مقولته:» وأعلموا أن أقوى سلاح نقدمه للدفاع عن وطننا، هو سلاح الإتحا

وعامة الشعب، إذ ليس لنا سبيل للخروج من هذه الأزمة الخانقة، إلا تكاتفنا وتعاوننا واتحادنا واتخاذنا شعار الوحدة، 
، ونقلا عن جريدة الأهرام في تصريح  للأمير ،يوضح فيه لفرنسا أن المغاربة لا يحاربون فرنسا مجرد 3شعارا مقدسا « 

على مواصلة الكفاح، إلى   سيبقى المغاربة مصممين حرب ،وإنما هم يقاتلون في سبيل الاستقلال والحرية والكرامة لذلك  
، وتطبيقا لهذه الرغبة وتفعيلها ، قام الخطابي بإرساء قواعد اللجنة، وأنشأ لها فروع في أماكن   4أن تتحقق حريتهم الكاملة 

متعددة من الدول من بينها: لبنان بقيادة المناضل الجزائري عبد السلام بوعزة الذي كان رئيس جمعية تحرير المغرب العربي، 
سوريا برئاسة المناضل يوسف الرويسي الذي سبق وأن وكان يعمل حسب توجيهات وإرشادات الخطابي وفرع أخر في  

اللجنة  المغاربية ، وقام رئيس  القضية  النشاطات لأجل  العربي في دمشق، وقدم له مجموعة من  ترأس مكتب المغرب 
على ما استجد في القضية المغاربية ، وبقيادة   لاطلاعهمالخطابي بكتابة الرسائل ورفع المذكرات إلى المسؤولين العرب  

م، الذي كلف بزيارة مختلف العواصم العربية في المشرق العربي كالسعودية 1948الأمين العام الحبيب بورقيبة في ربيع  
وبغداد ودمشق وبيروت وعمان ..، واستمرت هذه الرحلة لغاية ماي من تلك السنة، ونجح بورقيبة في استقطاب وكسب 

وأشرف الخطابي على تقديم مذكرات تتعلق بحالة المغرب العربي إلى   ية،ييد ملوك ورؤساء العالم العربي للقضية المغربتأ
 

 .208، ص  2011، تونس ،  2، المغاربية للطباعة والنشر، ط  اليوسفيون وتحرير المغرب العربيعميرة علية الصغير:   - 1
 .53، ص  المرجع السابق معمر العايب:   - 2
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التي بادلته رسائل الأخذ والرد   العربية  اللازم ماديا ومعنويا، 1الجامعة  الدعم  العربية  الجامعة   ، وقدمت لهم دولة مقر 
ومكنتهم من مواصلة نضالهم في القاهرة، وتطورت الإعانات المالية للجنة تحرير المغرب العربي من الجامعة العربية وعقدت 

م استمعت فيه للمسؤولين بالمكتب المؤقت لنتائج أعمالهم ،وجرت 1948ماي  10الجمعية العامة للجنة اجتماعا في  
علال الفاسي أمينا عاما للجنة، والحبيب ثامر  ت على النتيجة الآتية:الانتخابات العادية لتلك السنة، وأفرز التصوي

أمينا للصندوق،  طبقا للقانون التأسيسي الذي يعين الأمير محمد رئيسا دائما للجنة، وشقيقه وكيلا دائما له، وبقي 
قوة الأمير عبد الكريم الخطابي متمسكا برأيه، ومؤمنا بأن القضية المغاربية والوضع الاستعماري آنذاك لا يحل إلا بال 

والثورة، على يقين بأن خطته الثورية هي الوحيدة الكفيلة للحصول على الاستقلال ، ومن مقولاته الكثيرة ما قاله لمراسل 
م: »ما يقال عن الهند الصينية يقال عن مدغشقر، وسيقال غدا في شمال إفريقيا.« 1949جريدة الزهرة في جويلية  

اللهيب المشتعل بالهند الص أيضا بشمال إفريقيا بوجود ويقصد بذلك أن  ينية، وجزيرة مدغشقر ضد فرنسا سيكون 
فإن اللهيب المشتعل سيمتد إلى شمال إفريقيا نظرا لوقوعها تحت نير الاستعمار ووجود قيادات الخطابي وحماسه الفياض  

النشاط المغاربي من مجرد إعلامي محض، واتصالات محدودة لمكتب المغرب العربي ،إلى تنظيم وعمل   فتحول  ،  ثورية
ميداني يتمثل في لجنة تحرير المغرب العربي قوة موحدة تستند إليها الأقطار المغاربية الثلاثة في مواجهة الاستعمار، وبالرغم 

اسية على هذه المباد ، إلا أن هذا الالتفاف لم يدم طويلا ،إذ من الإتحاد الظاهر بين الخطابي وزعماء الأحزاب السي
نان في اللجنة: الأول يمثله رئيسها عبد الكريم الخطابي وشقيقه أمحمد ،بينما يضم التيار الثاني ممثلي ظهر تياران متباي

اللجنة،  في  المشاركة  المغاربية  السياسية  يولي   الأحزاب  فالخطابي  الوطني،  التحرير  منهجية  الاختلاف حول  فقد كان 
يمكن  بالقوة لا  المنتزعة  السيادة  وأن  الاستقلال  إلى  للوصول  عنه  بديل  لا  المسلح كطريق  للكفاح  المطلقة  الأسبقية 

وأن العالم قد   ، وأما الزعماء الوطنيين فكانوا يعتمدون على تجاربهم وخبراتهم ونشاطاتهم الخاصة،2  إلا بالقوة  استردادها
تطور كثيرا بما في ذلك شمال إفريقيا عندما كان ابن عبد الكريم في جبل الريف، وأن الكفاح السياسي يجب أن يكون 

، ومع ذلك حاول الخطابي فك 3فإنه لا يمكن أن يكون إلا وسيلة ضغط فقط    هو الأساس، وأما الكفاح المسلح،
والتغلب على الاختلافات السياسية، وإقناع القادة بعقم النضال السياسي وأولوية الكفاح المسلح، لكنه لم يوفق   الصراع،

 بما كان يرجوه، ويهدف إليه، واستنتج الأمير أن العمل  داخل اللجنة أضحى عديم الفائدة، فقرر الانسحاب منها،
أن الغاية من   قد انتهى منها لأنه رأى ولابد أن يستعيد حريته في العمل على طريقته، حيث يذكر بأن هذه اللجنة  

حاول في الكثير من الفرص أن يقدم لها الإصلاحات التي  قد تجعلها آلة و   لم يصل إلى النتائج المرجوة منها، وجودها  
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وأن هذه  فعالة لصالح المغرب، ففشل في مسعاه بسبب كثرة  الغايات المختلفة التي تتنازع الأحزاب والحزبية من ورائها،
، وإذا كان عبد الكريم قد توصل 1الأحزاب أصبحت تفتقد للشعبية وماهي إلا جزء ضئيل من الشعب المغربي كله  

لفكرة قطع علاقاته مع أعضاء لجنة التحرير نتيجة الإحباط  ،فلا يعني ذلك اعتزاله عن العمل، بل تمسك بأفكاره 
و تنظيم الوافدين عليه    ومبادئه، وانصرف إلى التوجه المباشر للشعوب من خلال المنشورات السرية ،والنداءات المذاعة،

وإعادتهم إلى بلدانهم، وإعداد المقاتلين للكفاح المسلح، والسعي لتأسيس جيش لتحرير المغرب العربي ، عن طريق التعاون 
مع القواعد الاجتماعية للحركات الوطنية المغاربية في الخارج والداخل من مركز لجنة تحرير المغرب العربي، واللجوء لتدريب 

 ... الخ.2ن المغاربة في المعسكرات الخاصة القاهرة وبغدادالمهاجري

 :  مساعي اوطابي في قيادة الحركات الوطنية المغاربية نحو الكفاح المسلح    –  3

إن أزمة الخلافات والانقسامات داخل حركات التحرر الوطنية المغاربية، لم تمنع عبد الكريم الخطابي من مواصلة نشاطه 
المغاربية بالقاهرة، من أجل دراسة خطة موحدة لتفجير الوحدوي ، حيث التقى مع  ممثلي أحزاب الحركات الوطنية  

الثورة في مجمل المغرب العربي ، وظهر ذلك في الدعوة لتأسيس جيش تحرير المغرب العربي الذي يتكون من كافة المغاربة 
، 3زيع السلاح من تونس إلى الرباط بأمانة واحدة مهمتها التنسيق بين الأجنحة الثلاثة في اقتسام الإعانات المالية وتو 

م ، لما طلب الأمير من الشعب المغربي الجهاد 1947ويعود تأسيس النواة الأولى لجيش تحرير المغرب العربي إلى سنة  
لتحرير فلسطين ،بعد صدور القرار الأممي القاضي بتقسيمها، وعند نهاية الحرب حافظ الأمير على علاقاته النضالية مع 

هم ، وحتى يتسنى له أن يكون منهم تنظيمات لجيش تحرير المغرب العربي هؤلاء المتطوعين بعد عودة معظمهم إلى ديار 
فيما بعد، وحافظ إلى جانبه في القاهرة على مجموعة محدودة العدد منهم ، وشكل منهم نواة صلبة تسهر على تكوين 

...الخ، وركز في تكوين الجيش على العناصر ذات 4عناصرها تكوينا عسكريا بالكليات العربية في مصر والعراق وسورية
الأصول المغاربية المجندين في الجيش الفرنسي الذين قاتلوا في الهند الصينية ،وكان يحرضهم على الفرار و الالتحاق به في 

فيما بعد شرف   واهتمالقاهرة ،   الصلبة  النواة  المغاربة، وكان لهذه  الوافدين إلى المشرق للدراسة والحجاج  الطلبة  بفئة 
ولما تمكن الخطابي من جلب عدد كبير من المتطوعين المغاربة   تأسيس جيش تحرير المغرب العربي وتفجير الثورة المسلحة، 

المغاربة في  الشبان  من  استقبال مجموعة  على  وحثهم  وسوريا  العراق  في  السياسيين  القادة  مجموعة  إلى  برسائل  بعث 

 

 .412، ص  الحركات الاستقلالية ، المصدر السابقعلال الفاسي:   - 1
 . 56م ، ص  2009، الجزائر ،  2، منشورات ثالة ، ط  الثورة الجزائرية والجامعة العربيةأحمد البشيري:   - 2
 .201م ، ص  2010، 2، منشورات تيفراز ، طعبد الكريم اوطابي التاريخ المعاصرعلي الإدريسي:   - 3
، المغرب 1دار توبقال للنشــــــــــر ، ط –ندوة  –، في النهضــــــــــة والتراكم  م 1947النشمممممممماط السممممممممياسممممممممي للوطنيين المغاربة بالقاهرة عام   عثمان بناني:  - 4

 .178م، ص 1986



 م 1952-1946الثاني: التوجه الوحدوي في أدبيات الحركة الوطنية المغاربية الفصل 

133 

م ، تمكن من تدريب ثمانية طلاب منهم سبعة التحقوا 1948مؤسساتهم العسكرية على نفقات بلدانهم، وفي سبتمبر  
،وسافرت هذه البعثة من مطار القاهرة الدولي على م  طائرة 1أما الثامن فقد التحق بكلية دار العلوم   بالكلية العسكرية، 

 أنهت هذه البعثة تدريبها ،  م، 1951عراقية ،والتحق أعضاؤها بمختلف المؤسسات حسب تخصصاتهم، وفي جويلية  
وعادت إلى القاهرة وتكونت منها النواة الرئيسية لجيش تحرير المغرب العربي وأما البعثة الثانية ،فقد وصلت إلى بغداد في 

م برفقة الملحق الثقافي العراقي في سفارة العراق بالقاهرة، وكان في توديعهم رئيس لجنة الدفاع  على 1950يونيو    17
المغرب العربي أمحمد الخطابي في حين كان الأمير الخطابي قد أخذ يشرف على التدريبات العسكرية مستوى لجنة تحرير  

، وكان من بينهم: الهاشمي الطود الذي درب الأفواج  2بالقاهرة ،التي يقوم بها خريجو الكليات العسكرية في بغداد وسوريا 
م ،ومنهم أيضا محمد عرعار وبوعزة وهواري بومدين ومصطفى 1954الأولى من المتطوعين الجزائريين قبل وبعد نوفمبر 

بمعسكر هاكتسيب الذي وضعته السلطات المصرية تحت سلطة الخطابي   13الأكحل، وذلك في موقع الكتيبة رقم  
، وفي الوقت ذاته كانت اتصالات الخطابي بمن كان يطلق عليهم جماعة العزيمة تتم بصورة منتظمة   53ه الغايةخصيصا لهذ

وهذه الجماعة كلفت بدراسة الميدان وخطوط المواصلات والإمداد وطرق تأمين السلاح والعتاد وتخزينه وتوزيعه، وغير 
 05ع معالم خطة حرب التحرير، التي دونت في  ذلك من التكاليف التي رسمها الأمير الخطابي، وبناءا على ذلك، وض

م وبإيعاز من الخطابي، تسربت مجموعة مكونة من الهاشمي الطود ومحمد 1951، في شهر سبتمبر سنة  3م 1949مارس  
التنظيمية  الميدان ،ومتابعة أحكام حلقات السلسلة  ليبيا، في مهمة هدفها دراسة  العزيز ومحمد الوجدي إلى  حمادي 

ولتقوية التنظيم على الحدود الشرقية والغربية في ليبيا ،نفذت هذه   المغاربية، وأسست لها قواعد على امتداد التراب الليبي،
المهمة بالتنسيق بين الأمير الخطابي ، والملك إدريس السنوسي وهو ملك ليبيا بعد الاستقلال ، وبدعم من الهيئات 

دها رجع الهاشمي الطود الوطنية الليبية كجمعية عمر المختار وحزب المؤتمر الوطني، واستغرقت المهمة ثلاثة أشهر , وبع
إلى القاهرة ،وأخبر الأمير على استعداد ليبيا لتقديم الدعم المادي والمعنوي للجنة، ومن أجل إنجاز المشروع التحرري في 

 .4المغرب العربي شجع هذا الاستعداد الليبي الأمير كثيرا في المضي قدما نحو مشروعه الثوري الاستقلالي 

  وفي هذه المرحلة ، وتنفيذا لخطة حرب التحرير بدأـت التقارير الميدانية تتوافد على الخطابي من المغرب والجزائر، 
محددة المواقع العسكرية الفرنسية وأعداد جنودها ،ونوعية سلاحها ،فمثلا من الجزائر وردت تقارير مماثلة تحدد المراكز 

م،أن في مستغانم 1952العسكرية وعدد جنودها ورتب ضباطها، وأنواع سلاحها ،ومما جاء في تقرير من وهران سنة  
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سبايس وقايد برتبة كومندان في وظيفة الكولونيل   600جندي يدربون ،ثم يرسلون إلى الهند الصينية ،وفي باتنة    900
م  إلى بقية أقطار المغرب العربي 1952ولتكملة المهمة سافر الضابطان الهاشمي الطود وحمادي العزيز في شهر جوان  

م بخمسة أفراد من مناضليه، مستعدون للشهادة لأجل أن يتلقوا الثلاثة، حاملين مطالب تتلخص في أن يعبئ كل تنظي
، وقد قابل هؤلاء مجموعة من الحزب 1تدريبا عسكريا مناسبا ، ويتولوا فيما بعد تدريب عناصر أخرى من نفس التنظيم  

الدستوري التونسي الجديد ، وبحسب شهادة حمادي العزيز، فان ردهم وجوابهم كان سلبيا ،لأنهم كانوا على اتفاق مع 
الدكتور  التام ، لذلك طلب  الذاتي وسيكون تمهيدا للاستقلال  ،الذي كان قد وعدهم بالاستقلال  فرانس  مانديس 

و المكتب السياسي بالحزب الحر الدستوري الجديد، بأن طلب من أصحاب الكفاح المسلح الصادق بن المقدم عض
، وانتهت المرحلة الأولى في تونس بوصول الضابطان هذه المرة نحو 2بالصمت عندما تبدأ المفاوضات التونسية الفرنسية 

الجزائر ، واتصلا بعبد الحميد مهري وأحمد يودا وأحمد مزغنة ومحمد بوضياف ،وبعد اللقاءات تمكن الضابطان من أخذ 
سلح، وهذا ما صورة مشجعة عن الجزائر، وخاصة عندما تأكدوا من استعداد المناضل محمد بوضياف لمشروع الكفاح الم

أورده الهاشمي الطود في شهادته قائلا:» ولقائي مع محمد بوضياف كان هادئا وشعرنا في الحقيقة بأن الجزائر مستعدة 
م، وقد تم الاتصال بقيادة 1952- 07-  14، وتواصلت المهمة بدخول المغرب عبر مدينة وجدة يوم  3وحلمنا بالنصر« 

حزب الاستقلال الذي رفض رفضا تاما الدخول في الحركة التحررية الموحدة، وحسب شهادة الهاشمي الطود فقد تم طرده 
عيما لجلالة السلطان وتأييده في مشروع برفقة زميله من قبل أعضاء حزب الاستقلال خوفا من فرنسا والبوليس، وتد

الحصول على الاستقلال الذاتي ، وبعدها اتجه الضابطان مباشرة إلى المنطقة الخليفية لمواصلة المهمة المأمورية محاولان أن 
ولكن   يجعلا من منطقة شمال المغرب قاعدة خلفية للثورة المغاربية، ومصدر للتموين والتسليح ومكانا للإيواء والحماية، 

قياديي المنطقة الشمالية  قرروا عدم الانضمام للثورة المسلحة ،ورفضوا الدعوة فكانت المأمورية التي قام بها الضابطان في 
المغرب العربي، أن تمكنوا من رصد مختلف مواقف الأحزاب السياسية، وتوطيد العلاقة النضالية الثورية ببعض العناصر 

سلح وظلت وثيقة الصلة بلجنة تحرير المغرب العربي من أجل تنسيق المواقف وبلورة وحدة المغاربية المؤمنة بالكفاح الم
-11- 21الكفاح المسلح فسارع الخطابي من لجنة تحرير المغرب العربي إلى عقد مؤتمر الضباط المغاربة بالقاهرة في  

م، وبمشاركة  بة مختارة محدودة العدد لضمان السرية وتكونت من الضباط الذين أشرف الأمير على تكوينهم 1952
 :4يلي   في الأكاديمية الحربية بمصر وسوريا والعراق، وقرروا في هذا المؤتمر ما 
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 تحرير المغرب العربي. تشكيل هيئة مؤسسة لجيش   -

 جامعة تحرير المغرب العربي.   تنظيم هيئة للمقاومة المسلحة المدنية في بلدان المغرب العربي باسم: -

 وضع الخطة العامة لجيش تحرير المغرب العربي.  -

وانطلقت تنفيذا لقرارات المؤتمر وبدعم من قيادة الثورة المصرية، عمليات اقتناء السلاح والعتاد وتدريب المقاتلين  -
وتكوين الأطر الثورية في معسكرات خاصة بمصر وبلغ عددها خمس معسكرات، وقد تعزز الاتصال بقواعد الثورة 

بلة بالقاهرة   المناضل أحمد بن  التحاق  العمل على قدم وساق 1953- 06-15في  في الجزائر بعد  م ،واستمر 
باستقدام المناضلين من الأقطار الثلاثة ، وتدريبهم وتنظيمهم وتسريبهم إلى المواقع المرسومة لهم، في الداخل وفي 

م، ابتداء من المغرب 1953الخارج، وحسب شهادة بوضياف، كان من المقرر أن يبدأ الكفاح المسلح في خريف  
م بالأوراس أجل الأمر 1953- 07-19غير أن انفجار مستودع صنع الذخيرة في    لتحق الجزائر،ثم تونس ثم ت

فكانت طموحات وأمال الخطابي تتجلى في تحقيق وحدة النضال المغاربي، وتساهم فيه سائر التيارات السياسية  
 ين الأطراف،والحركات الوطنية المغاربية ،ولكن خطته هذه لم تجد أذانا صاغية ،وتباينت واختلفت وجهات النظر ب

السياسي  العمل  بأولوية  يعترف  ،ومنهم من  الاستقلال  المسلح كوسيلة لانتزاع  العمل  المثابرة في  يرى  فهناك من 
والدبلوماسي على العمل العسكري ،ومنهم من يرى التريث ، ولكن الخطابي فكان يطالب الجميع بالوحدة حول 

 .1واحد بكافة الأقطار المغاربية  إعلان ثورة مسلحة شاملة ،وفي تاريخ 

وفي ظل هذه الأحداث، قام الحبيب بورقيبة باتصالات سرية مع السلطات الفرنسية أثار بها سخط الخطابي وظهر 
الخلاف بين الطرفين وشكلت حكومة برئاسة محمد شنيق لغرض المفاوضات ولكنها فشلت في مسعاها وأصدرت فرنسا 

ي لتقديم شكوى لدى مجلس الأمن في جانفي م تنص على فشلها ،مما دفع بالجانب التونس1951مذكرة في ديسمبر  
الأوساط الفرنسية ،فأقدم المقيم العام على اعتقال   استياءم من طرف صالح بن يوسف ومحمد بدرة ، مما زاد  1952
تونسيا دستوريا ، وبدأت الاضطرابات في تونس إثر عملية القمع الفرنسي للوطنيين التونسيين بعد القطيعة بين 150

م، إذ قامت فرنسا باعتقال عشرات الآلاف من التونسيين ،والزج بهم 1951السلطات الفرنسية سنة  حكومة شنيق و 
، وتكونت على إثر ذلك، عصابات   19532م، وماي  1952بين جانفي    في السجون والمحتشدات خلال الفترة ما

م ، وهي خارجة عن نطاق الأحزاب وبدون علمها ، ووصل عدد 1952المقاومين المعروفة بحركة الفلاقة في جانفي  
مجاهد ، ومع استعداد المقاومة واقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة   2700المنخرطين في المقاومة لحوالي 

 

 .125، ص المرجع السابق محمد أمزيان:    - 1
 م . 2009،  41 – 40، ع مجلة وجهة نظر، موقف محمد بن عبد الكريم اوطابي وعلال الفاسي من مباحثات إكس ليبانزكي مبارك:   - 2



 م 1952-1946الثاني: التوجه الوحدوي في أدبيات الحركة الوطنية المغاربية الفصل 

136 

م،   1952ديسمبر    05الزعيم النقابي فرحات حشاد في    باغتيالم ،قامت عصابة اليد الحمراء ،  1952في ديسمبر  
البالغ في نفوس  قبل أن يسافر إلى نيويورك، لعرض القضية التونسية على جمعية الأمم المتحدة، فكان لاغتياله الأثر 

ستوري أنصاره ورفاقه من الوطنيين على مستوى المغرب العربي ،الذين صعدوا إلى الجبال لحمل السلاح ،وقام الحزب الد 
الجديد بإرسال برقيات احتجاج إلى الحكومة الفرنسية، وقرروا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام، وخاصة في المغرب الأقصى 

، فكان الوضع بالمغرب لا يختلف عن جارتيها بتونس والجزائر وأصبح التفكير 1حيث عمت المظاهرات بالدار البيضاء 
في العمل المسلح مرسخا بصفة عامة لدى الطبقة الشعبية المغاربية نتيجة تصلب السياسة الاستعمارية وقام بعض الثوار 

اد، وذهب ضحيت هذه م بتفجير الوضع بعد ما تم اغتيال النقابي التونسي فرحات حش  1952المغاربة منذ سنة  
من الأوربيين ، ليتفاقم العمل ضد الفرنسيين بعد نفي السلطان محمد الخامس   06مغربيا ، و  60الأحداث أكثر من  

الرئيسية  1953أوت    20إلى جزيرة كورسيكا في   المدن  الفداء في  المسلحة ،وتشكلت حركة  المقاومة  م ، واندلعت 
م وبعد حصول التقدم في هذا الميدان ظهرت فكرة إنشاء الخلايا الموازية 1954ية  بالمغرب ،وامتدت إلى البادية ، وفي بدا

للعمل الفدائي كأولوية أولى للعمل المسلح في الجبال حيث سارع حزب الاستقلال المغربي لاحتوائها والمساهمة فيها، 
أثره الواضح ،فقد كان أغلب قادتها لذلك ارتبطت فصائل المقاومة المغربية به ولكن في الواقع هي بصمات من الخطابي و 

من الذين شاركوا في حرب الريف في بدايات القرن العشرين، وهم بطبيعتهم الثورية أقرب إلى ابن عبد الكريم الخطابي 
من حزب الاستقلال ، وهكذا من خلال استعراضنا للمقاومتين التونسية والمغربية، نلاحظ أن أساسها كان مبادرات 

، وهذا يؤكد بأنها تأثرت 2الشعب، ومن خلال تكوين خلايا فدائية ثم تنظيمها للقيام بالعمل المسلح  فردية من عامة  
بخطابات الخطابي وتوجهاته نداءاته للكفاح المسلح، أما الأحزاب السياسية في تونس والمغرب فلم تكن تمثل شعبها 
لكونها لا تتوافق معهم في طرحها ،لذلك سارعت في احتوائها واستغلال هذا التنظيم الشعبي لصالحها أما الوضع في 

لى الميدان، وذلك نظرا للمشاكل الداخلية التي كانت تجتازها من جراء انشقاقات وخلافات الجزائر فقد تأخر ظهوره ع
داخل أحزابها مع العلم بأن قضية اللجوء إلى العمل المسلح المشترك كانت من أدبيات حزب الشعب الجزائري قبل 

اومة في كل من تونس والمغرب ،وعبر تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي، ولكن تجسيده في الواقع جاء بعد انطلاق المق 
محمد بوضياف في هذا الموضوع بقوله:» كيف تمكنت تونس من الانتقال إلى الكفاح المسلح؟ والواقع أننا نحن من كنا 
ندعو الإخوان في تونس إلى تنظيم مثل هذا الكفاح، فكيف أمكنهم البدء في الكفاح المسلح ؟ بينما نحن نتفرج على 

، ويذكر المناضل بشير القاضي على أن الفضل يعود في انطلاق المقاومة في كل من تونس و المغرب ضد 3الوضع « 
 

 . 41، ص المرجع السابقعبد السلام الهاشمي الطود:   - 1
م(،   -، تر:  المنجي سـليم وآخرون ، الدار التونسـية للنشـر ) د  إفريقيا الشممالية تسمر، القوميات الإسملامية والسميادة الفرنسميةشـارل أندري جوليان:    - 2
 .153ص  ت(،  -)د
 .233 -231، ص ص المرجع السابق محمد بلقاسم:   - 3
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الاستعمار، إلى الدور الذي قامت به لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة من الناحية السياسية، ومن الناحية الموضوعية، 
ويمكن أن نعتبر هذا نوعا من تحقيق أهداف لجنة تحرير المغرب العربي ، وفي ظل مستجدات القضية المغاربية مع مطلع 

والناتجة  العشرين،  القرن  من  السلمية   الخمسينات  بالحلول  المغاربية  الوطنية  للحركات  السياسية  القيادات  تمسك  عن 
،والنزاعات القيادية خاصة لما غادر الحبيب بورقيبة القاهرة ،وقام باتصالات مع السلطات الفرنسية ،وأكد لها قبوله 

خل الحزب الدستوري الجديد الدخول في المفاوضات، والموافقة على الاستقلال الذاتي، ونتج عن ذلك ظهور معارضة دا
برئاسة صالح بن يوسف، فهنا سارع الأمير بقطع صلته بالقيادات السياسية المغاربية، والتنسيق مع القيادة المصرية المتمثلة 

م ،رفقة أخيه أمحمد   1954مارس    16بجميع الأطراف الحزبية المغاربية الثورية بداية من    واتصل،  1في فتحي الديب 
بهدف البحث في تنظيم مشروع الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي بدول الشمال الإفريقي الثلاث، وخاصة مع ملائمة 

م بدار الأمانة العامة 1954ريل  أف  03الظروف وانشغال فرنسا في حروبها بالهند الصينية، فتم التحضير لعقد مؤتمر  
 فاتفق للجامعة العربية ، الذي حضره قادة وممثلو الأحزاب المغاربية ، وتم التركيز على ليبيا كقاعدة عسكرية للمقاومة  

، ولنفس الهدف 2الخطابي و أحمد بن بلة وصالح بن يوسف وعلي البلهوان على تجنيد بعض الشباب للمشاركة في الثورة  
واتفقوا على مباشرة العمل الثوري، في إطاره الموجه بهدف تحقيق الاستقلال التام وتنسيق    م، 1954اجتمعوا في ماي  

مخطط العمل بين ضباط لجنة تحرير المغرب العربي ،وعليه انتقل أحمد بن بلة رفقة محمد حمادي العزيز إلى طرابلس في 
في تونس وطرابلس لتنسيق العمل المشترك  م ، ومعهم توصيات الأمير عبد الكريم الخطابي للضباط المغاربة1954أوت 

وكانت عوامل أسبقية  الكفاح المسلح في تونس والمغرب هو طبيعة ،3،ووضع جميع الإمكانات تحت تصرف بن بلة  
الاستعمار و التضييق الشديد في الجزائر على السياسيين ، وكذا استماتة فرنسا في الحفاظ على الوضع العام داخل 

اصلة واستطاعت الجزائر ومنعها من التأثر بما يحدث في الخارج بينما تونس والمغرب استفادت أحزابها من التطورات الح
نجح أحمد بن بلة في الاتفاق مع   وفي طرابلس، توحيد صفوفها في مطلب الاستقلال والتهديد بالتصعيد في وقت مبكر،  

محمد حمادي العزيز وعز الدين عزوز ،على تكوين قيادة موحدة لجيوش تحرير المغرب العربي ،وتحفيزا للعمل المسلح وفق 
 رات الآتية:االمباد  التي تبناها الخطابي ،وتمت المصادقة على القر 

 تأسيس جيوش تحرير المغرب العربي في كل من تونس والجزائر والمغرب.  -

 

من أبرز مســــــاعدي الرئيس المصــــــري جمال عبد الناصــــــر في قضــــــايا الشــــــؤون العربية وهو الذي أســــــس جهاز  (:م   2003 -1923(فتحي الديب :   - 1
م ، ترأس دائرة الشــــــؤون العربية ،وكلفه الرئيس المصــــــري جمال عبد الناصــــــر بمهمة إعداد خطة لتحرير الوطن العربي من بينها   1954المخابرات المصــــــرية ســــــنة 

م. ينظر  2003من العمل في رئاسـة الجمهورية ، وافته المنية سـنة     اسـتقالئر ، تونس ، المغرب ( ، و بعد وفاة الرئيس المصـري مسـتعمرات شمال إفريقيا ) الجزا
 m.marefa.org   : httpsالرابط التالي :  

 .114م، ص 2009، الجزائر، 1، دار السبيل للنشر والتوزيع ، ط3،ج العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إبان الثورة الجزائريةعبد الله مقلاتي:   - 2
 . 25 – 24م، ص ص  1990، دار المستقبل العربي ، القاهرة ،  عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب:   - 3
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 تأسيس قيادة عامة موحدة في الخارج ريثما يتم نقلها إلى أحد أقطار المغرب العربي.  -

 المغرب العربي فيما بعد. سيس قيادات خارجية لكل جيش تحرير في الخارج ريثما يتم إدخالها إلى أقطار  تأ -

إعلان الحرب التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي ،وكذا الاستعمار الإسباني إذا نكثت الحكومة الإسبانية وعودها  -
 وعادت الحركات الوطنية في المغرب العربي. 

اعتبار كل واحد من المجتمعين المؤسسين عضوا في القيادة العامة الموحدة الخارجية ،وفي القيادة الخارجية لجيش تحرير  -
، و كان لهذا الاتفاق  أهمية بالغة في مسيرة 1وطنه مع الأعضاء العاملين في لجنة تحرير المغرب العربي ولجنة دفاعها 

لجنة تحرير المغرب العربي، ورئيسها الخطابي ،الذي قال عنه بن بلة:» والله يا إخواني لولا الأمير عبد الكريم الخطابي 
ى لما قامت لنا قائمة «، وفي هذا الإطار التنسيقي ضمن لجنة تحرير المغرب العربي نشطت شبكة التنسيق على مستو 

المغرب العربي، وكونت عدة مراكز سرية بالمغرب الأقصى وليبيا، وأما في أوربا نشطت عدة وجوه ثورية مغاربية كانت 
لها علاقة بلجنة تحرير المغرب العربي ، و تميزت بالدفاع عن وحدة الكفاح المسلح، وكانت مهمتهم الحصول على 

 .2لتفجير كفاح مشترك على مستوى كل منطقة   السلاح ،والتنسيق على مستوى المغرب العربي والسعي

 : بعد الحرب العالمية الثانيةالمبحث الرابع: البعد المغاربي لدى الأحزاب الوطنية الجزائرية 

آمنت تيارات الحركة الوطنية الجزائرية بفكرة البعد الوحدوي المغاربي، فكثيرا ما ورد في صحفها أواصر تلك الوحدة، 
وآمنت بوحدة المصير، باعتبار القضية التحررية في الأقطار الثلاث هي قضية واحدة لا يمكن تجزئتها، لأن التجزئة من 

 ه ضد المستعمر.شأنها إضعاف الموقف الموحد الذي يجب اتخاذ

 الجزائري : الحزب الشيوعي    -1

بعض   وانتقدناضل الحزب الشيوعي الجزائري مغاربيا وفق مبادئه، وتابع باهتمام الحركات الشيوعية في تونس والمغرب،  
مواقف قادة الحركات الوطنية وتصرفاتهم كليبرالية بورقيبة وتقربه من الغرب، وتعاون عبد الخالق الطريس مع ألمانيا، وانتقد 
بعض المواقف بمكتب المغرب العربي تتعلق بعروبة الجزائر والمغرب العربي، وقضية ربطهم بدول المشرق ومحاولة ضمهم 

الشديدة للمواقف المتحررة للحزب الدستوري وتوجهه السياسي   اانتقاداتهالشيوعية    للجامعة العربية ، ووجهت الصحف
ه في التقرب من الولايات المتحدة أكثر نحو اليمين، ومن ذلك مواقفه من الكتلتين، والتوجه الليبرالي لبورقيبة ومساعي

سب تأييدها ضد فرنسا، وبأسلوب تعريضي ولهجة ساخرة عنونت صحيفة "الجزائر الجديدة": »"المهمة النبيلة كلأجل  

 

 . 59،  ص  1، ج دور المغرب العربي وإفريقيا، المرجع السابق عبد الله مقلاتي :   - 1
2 - Mohamed  lebjaoui: vérités sur la révolution algérienne éditions  ANEP , 2005,  p12. 
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لبورقيبة في أمريكا"«، وذلك حينما قام بورقيبة بزيارة واشنطن قصد كسب الدعم الأمريكي للقضية التونسية ، كما 
انتقدت الصحف التونسية في وصفها أمريكا بالدولة المحايدة، وفتح أبوابها للزعيم التونسي، وتساءلت صحيفة الجزائر 

ومان المشؤوم؟ بينما هو في بلاده يوافق على التعاون مع الحكومة الجديدة: كيف يحصل بورقيبة على الاستقلال من تر 
، 1الاستعمارية إننا نرى فضائع كوريا، ومذابح الفيتنام، والرشاشات والمدافع الحربية التي يمدها ترومان للاستعمار الفرنسي"

 بانتقاد وفي فترة الخمسينات تطورت مواقف الشيوعيين الجزائريين في دعم الكفاح الوطني بتونس والمغرب، رغم تمسكها  
التوجه الليبرالي للحزب الدستوري، وأصبحت تدافع عن المطالب الوطنية في كلا من البلدين، وتغطي النشاط الوطني 

سلطة الحماية في   سياسة ، وانتقد أحمد عكاش سكرتير الحزب الشيوعي الجزائري في جريدة ليبرتي  2للأحزاب الاستقلالية 
رسي ك  الشعب التونسي يريد استقلالا حقيقيا لا  »تونس ومشاركة الحزب الدستوري في حكومة سلطة الحماية قائلا:  

. ونوه بتصريح بورقيبة الرافض للسيادة المزدوجة والمشاركة في حكومة تحتفظ فيها فرنسا بوزرائها «حقير في وزارة شكلية
وانتقد تناقض تصرفات قيادة الحزب الدستوري مع ذلك التصريح، بفعل مشاركة صالح بن يوسف في الحكومة التونسية 

رقيبة بأن نظام الحماية جلب للإدارة التونسية  التي أنشئت في إطار الاتفاق الفرنسي التونسي، وإلى جانب اعتراف بو 
فوائد لا ينازع فيها منازع، واعتبر الطريق الذي يسير عليه الحزب الدستوري خاطئ، ولا يمكن أن يؤدي إلا للعار، وهو 

ألة الصراع بين الكتلتين، وأعتبر أنه من خطأ قيادة الحزب الدستوري ضد مصالح الشعب، ثم ربط فكرة التحرر بمس
الكتلة  مع  نكون  أن  يوسف:» يجب  بن  صالح  تصريح  في  خاصة  السوفيتي،  الاتحاد  بدل  أمريكا  من  تقربها  محاولة 

 .«.3الغربية

م عبرت عن تضامنها مع 1951بين شهري جويلية و أوت    وعلى اثر تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات ما 
الكفاح الوطني في تونس والمغرب، لذلك نجد أن الصحافة الشيوعية حاولت أن تعبر عن التوجه الوحدوي للجبهة، 

شمال إفريقيا، بحيث عنون بشير حاج علي في افتتاحية جريدة ليبرتي :   لاتحادبتحويل الاتحاد المحقق في الجزائر للتوسع  
»"الجبهة الجزائرية وتحالف الوحدة لشمال إفريقيا"«، وخلالها تحدث عن تقاسم الأقطار المغاربية الثلاثة نفس الأوضاع 

في الكفاح، ي التضامن  بفعل النظام الهمجي المفروض من نفس العدو، فكانت نظرته أن من مصلحة البلدان الثلاث ه
أن من الأهمية في كل ه  م بمبدأ غايت1951نوفمبر    05وحسب رأيه  فإن الشيوعيين الجزائريين أكدوا في تصريح لهم   

بلد أن يتطور العمل الموحد لكل الوطنيين والتقدميين، لتحقيق المطالب الوطنية، مع تقوية التضامن مع الشعوب الشقيقة 

 

 . 1950: أكتوبر جريدة الجزائر الجديدة  - 1
الأحزاب الوطنية بالبعد المغاربي ومظاهر ت امنها مع الكفاح التحرري التونسي خلال بداية اومسينات  دراسة   اهتمامعبد السلام عكاش :  - 2

 .715م، ص  2020، 24،المجلد  49، مجلة المعيار : العدد على ضوء صحافة الحركة الوطنية الجزائرية
 .716: ص نفسه - 3
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حزبنا أعلن حملة تضامن مع الشعب المغربي خلال ردة الفعل القوية للجنرال جوان،   »المكافحة لأجل تحررها.«، وقال:
وحزبنا الوحيد الذي عبر عن التضامن مع التونسيين ،ونحيي الاتحاد المحقق في الجزائر وتونس بين الوطنيين والشيوعيين 

المواقف الايجابية التي عبر عنها الحزب الشيوعي حول فكرة الوحدة  ذه ، ومن خلال ه «1والدستوريين لأجل الاستقلال 
المغاربية، يظهر بعده المغاربي في تضامنه مع الحركات التحررية بالبلدين الشقيقين تونس والمغرب، ويجب الإشارة إلى أن 

ا لمستوى الوطني أو دعوات الحزب الشيوعي للاتحاد كانت لا تقوم على أساس انصهار مختلف الأطراف سواء على 
المغاربي، بل تميز الحزب بأنه كان شديد التقيد بمبادئه ومرجعياته الإيديولوجية ،والارتباط الشديد بأفكار الحزب الشيوعي 
الفرنسي والكتلة الشيوعية مما جعله يعبر عن معارضته للتوجه الليبرالي لبورقيبة ومحمد الخامس وينتقد تقربهما من أمريكا 

نحو الكتلة السوفيتية ،والتي كان الشيوعيين يعتقدون بأنها الكتلة الديمقراطية المعادية للامبريالية والاستعمار   بدل التوجه
 .2ويعتبرونها الحليف الطبيعي للشعوب المستعمرة 

 الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري:  -2

حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري لدى الزعيم ذور في إيديولوجية  ج الوحدة المغاربية    كان لفكرة التعاون المغاربي أو 
أحد الأعضاء البارزين في جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين التي سبق وأن تطرقنا إليها وساهم   ذي كان فرحات عباس ال

مع مجموعة من الطلبة في إيجاد حلول للمشاكل التي كان يتخبط فيها النظام التعليمي بالأقطار المغاربية التي خضعت 
 توحيد التيارات الوطنية داخل كل قطر، ا ، الذي دعلاستعمار مشترك مما أدى إلى التوجه لفكرة وحدة الكفاح المغاربي

وأن المهم يجب على كل واحد من شعوب شمال إفريقيا أن يعمل على توحده الداخلي وفق برنامج وطني مضبوط، وهذا 
ين افة شمال إفريقيا، وبدعم الرأي العام الديمقراطي الدولي، والديمقراطيين الفرنسيك  ىالاتحاد يجب أن يعمم على مستو 

 .3الحقيقيين، يمكن الدخول في حوار حقيقي على قاعدة وطنية 

الصحفية أو نشاطاته السياسية، وظهر في   هوأدبياتاهتم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بالبعد المغاربي سواء في بياناته  
المؤتمر الفيدرالي لإطارات ذلك جل المؤتمر السنوية للحزب التأكيد على مبدأ التضامن المغاربي ،ومن الأمثلة الدالة على 

م  وقد ورد في بيانه الختامي الحديث عن فكرة   1947أكتوبر    05و  04-03كان في البليدة أيام:    ذيحزب البيان ال
اتحاد شمال إفريقيا، واعتبر كفاح الشعب الجزائري التحرري لا يمكن فصله عن كفاح الشعبين التونسي والمغربي ، وأكد 

في الأقطار المغاربية الثلاثة، وعبر عن روح التعاطف بأن الامبريالية تستخدم نفس أساليب الهيمنة لتحقيق نفس الأهداف  

 

1- Liberté: 27 mars 1951,p 715. 
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، وتطرقت اللجنة المركزية لحزب 1الأخوي مع الشعبين التونسي والمغربي، وتمنى للبلدين التحرر وتحقيق أمانيهم الوطنية
م لنفس الأفكار حول التضامن المغاربي، وتعزيزا للروابط بين الإتحاد الديمقراطي 1947نوفمبر    09البيان في اجتماع لها  

ؤتمر للبيان الجزائري والأحزاب الوطنية المغاربية وكان لا يتردد في استضافة ممثلي الحركة الوطنية المغربية والتونسية، وفي الم
م ،تم استضافة عبد الرحمان اليعلاوي ممثلا للحزب الدستور التونسي والأستاذ 1948الثاني للحزب بسطيف سبتمبر  

أحمد بن سودة ممثلا لحزب الشورى والاستقلال المغربي ، ووجه الحبيب بورقيبة رسالة شكر واعتبر أن الدعوة تعد الأولى 
، ووصف عبد الرحمان اليعلاوي اجتماع الأحزاب 2حقيق الأهداف المشتركة من نوعها، وهي خطوة في العمل المشترك لت 

م كانت لها صداها المؤلم 1945ماي    08الوطنية المغاربية الثلاثة فاتحة عصر جديد مملوء بالآمال، وذكر بأن حوادث 
عقد مقارنة بين تطور مطالب حزب البيان، مع تطور مطالب الحزب الدستوري للمساواة في التمثيل   ، ثم 3في تونس 

، وذكر أحمد بن سود أن تمتين الروابط بين   4النيابي خلال الحرب العالمية الثانية والمطالبة بالاستقلال الكامل بعد الحرب 
الأقطار المغاربية لا يجب أن يقوم فقط على الروابط العاطفية وحدها، بل يجب أن يقوم على البرامج والخطط العملية 

السياسي والقيام للسير بالقضية المشتركة في طريق النجاح ،وحسب وجهة نظر الحزب أن تمتين الروابط يستلزم التبادل  
أي أن تهتم   الصحفي، ،والتعاون في المجال  5باتصالات مع الأحزاب المغربية والتونسية لتحقيق وحدة الشمال إفريقي  

 .6الصحف في الأقطار الثلاثة بالقضايا المغاربية، وتنظيم الرحلات بينها وتبادل برامج العمل وتنسيقها

وفي البيان الختامي للمؤتمر أكد فكرة اتحاد شمال إفريقيا بقوله: »"لا يمكن للجزائر أن تنفصل عن البلدين الجارين : 
اللذين تربطنا بهم   المؤتمر للشعبين الشقيقين تونس والمغرب،  روابط الجغرافيا، والتاريخ واللغة، والدين والاقتصاد وعبر 

البلدان  إفريقي بين  الشمال  لتحقيق الاتحاد  الجزائري، وبادر  الشعب  وتعاطف  التضامن  التونسي والمغربي عن معاني 
م بتلمسان حضر ممثلي القطرين، بحيث 1949سبتمبر    18و  17- 16.« ، وفي المؤتمر الثالث المنعقد أيام  7الثلاثة 

الأستاذ مكي  إلى  البيان  رئيس حزب  فرحات عباس  التي وجهها  الرسالة  المغربية نص  الشعب  منبر  نشرت صحيفة 
ي لحزب البيان، معبرة بذلك على ضرورة الناصري، يدعو فيها حزب الوحدة والاستقلال المغربي لحضور المؤتمر السنو 

تكثيف الاتصالات بين المنظمات السياسية الوطنية في بلاد المغرب العربي، لأجل أن تتحقق رغبة توحد شعوب شمال 

 

1 - Egalité: 10 octobre 1947. 
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، وقدم مولاي إدريس الكتاني مندوب الحزب الديمقراطي للاستقلال خطبة بدأها   1إفريقيا في كفاحها لأجل التحرر 
بتحية المغرب الأقصى للجزائر وحزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، وتحدث عن السياسة الاستعمارية في شمال 

زبين الديمقراطي المغربي والبيان إفريقيا وعن القضية الفلسطينية التي اعتبرها أخطر من الأندلس، وأكد على توافق الح
الجزائري في إطار العمل المشترك لأجل تحقيق الحرية والاستقلال الحقيقيين، ووجه التحية لجمعية العلماء التي أتثبت من 

، وفيما عبر البيان النهائي للمؤتمر عن وحدة الكفاح بين الأقطار   2خلال فتحها المتزايد للمدارس على عروبة الجزائر 
المغاربية الثلاثة، معتبرا أن أثار كفاح الجزائر لا ينفصل عن الجارتين الشقيقتين تونس والمغرب، اللتين تربطهما بالجزائر 

والمغربي، معبرا عن تضامنه معهما،   روابط جغرافية، تاريخية ولغوية ودينية واقتصادية، ووجه تحية إلى الشعبين التونسي 
، وطالب بفتح مندوبية دائمة له في تونس   3وضرورة الاعتماد على العمل لأجل تحقيق وحدة شعوب شمال إفريقيا 

م قام فرحات عباس بزيارة للمغرب قصد ربط اتصالات بزعماء الحركة الوطنية المغربية، ووجد 1949وفاس، وفي ماي  
هناك ترحيبا من قبل الزعماء المغاربة والجالية الجزائرية في المغرب، وقد بدأ رحلته من مدينة فاس حيث حظي باستقبال 

حسن الوزاني والأستاذ محمد بن عبد الله، ثم انتقل إلى مكناس حيث اتصل برجال حزب الشورى والاستقلال، محمد  
،بينما قام كل من النائبين قادة بوتارن وأحمد بومنجل بزيارة لتونس، حيث أقاما اتصالات   4الذين أقاموا له حفلة تكريم

مع الطلبة الجزائريين في الزيتونة ومع مسيري الأحزاب التونسية والمنظمات الثقافية والصحافة التونسية ،كما زار مدير 
من أحداث تونس ذا التيار موقف صريح  وكان لدعاة ه  5جامع الزيتونة ،الذي عبر عن اهتمامه بالجزائر والجزائريين ،

حيث اعترف خلالها عباس بأن سياسة الثورة بالقانون فاشلة ،وأن الاستعمار م ،   1953أوت    20واعتقال الملك المغربي  
واهتمت صحيفة   بالمرصاد لكل حركة يرى فيها تهديدا لمصالحه الضيقة فهذا الأسلوب في نظره فتح الباب لميلاد العنف

، وخلال وفاة 6المساواة بعمل مكتب المغرب العربي رغم أن حزب البيان غير ممثل فيه، وقامت بنشر بعض نشاطاته  
علي الحمامي ممثل الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في المشرق إثر حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقله إلى مؤتمر 
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 اراتشي رفقة الدكتور ثامر وبن عبود ممثلي الحزب الدستوري، وجه عزام باشا تعازيه إلى حزب البيان في برقية إلى رئيسه 
 1تب المغرب العربي في القاهرة رسالة تعزية للحزب . كفرحات عباس، كما وجه م

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:   -3

علاقات ثقافية مع الجارتين تونس والمغرب، وخصوصا في تعد  جمعية العلماء من التشكيلات الوطنية البارزة التي كونت  
زاولوا دراستهم في الزيتونة، وكانت في كل سنة ترسل   ذينالجانب التعليمي، بحيث كان أغلب رجالات الجمعية من ال 

المئات من الطلبة الجزائريين لمواصلة دراستهم في الزيتونة والقرويين، وكانت حريصة على أن تضمن لهم الظروف الملائمة 
ت الجمعية في للدراسة، مثل كراء المدارس ودور المبيت، وتوجيه جمعيات الطلبة ومحاسبتهم، ومتابعة شؤون الطلبة وكان

كل مرة ترسل مندوبيات من مسيريها ومدرسي معهد ابن باديس للاطلاع عن حالة الطلبة، وما تميز به شيو  العلماء 
. مما جعل الجمعية تحظى بالاحترام 2انوا يحضون بالترحيب ويلقون المحاضرات  خلال رحلاتهم لتونس أو المغرب بأنهم ك
كانت الجمعية تشارك المغاربة والتونسيين  و   اتهم الوطنية والإصلاحية الدينية،كوالتقدير من قبل المغاربة والتونسيين، وحر 

م خصص 1948أفراحهم وأتراحهم، ومن ذلك شاركت في إحياء عيد العرش المغربي، وفي ذكرى عيد العرش سنة  
" أيها الإخوة بالمغرب الأقصى، نحييكم على بعد   »البشير الإبراهيمي الافتتاحية للموضوع، وخاطب المغاربة قائلا:  

الدار، وحيلولة الجدار، ومعاكسة الأقدار، تحية ود لا تقابل بالرد، ونهنئكم بهذا العيد السعيد، تهنئة الغريق لمن بالساحل، 
لا تثبت ما لم والمبعد لمن طويت له المراحل، وندعو للجالس بالعرش بالتأييد من ذي العرش أيها الإخوة إثر العروش  

قلوب والمهج، فكونوا دون العرش صفا، وجمع ملتفة، وساعدة وكفأ، ودفاعا للباغي وكفا، وذودوا عنه تكن أواسيها ال
 .  3« كل مريب، القريب منهم قبل البعيد 

وكان لجريدة البصائر دورا مهما في تخصيصها لركن يتكون من صفحة أو صفحتين يحمل عنوان: في الشمال الإفريقي 
، وارتكز نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين   4مخصص للأخبار المغاربية، والمشاكل التي تعوق مهامهم التعليمية  
مقالات علماء الجمعية المساندة لقضايا التحرر في   المغاربي في دعم قضايا التحرر في بلدان المغرب العربي من خلال

م مساندا إضراب الطلبة الزيتونيين    1952المغرب العربي خاصة ما ورد في جريدة البصائر ،حيث كتب الإبراهيمي سنة  
من أجل إصلاح التعليم ،وهو الإضراب الذي دام فترة طويلة ،وظهرت على إثره حركة صوت الطالب الزيتوني ،وأصدر 

ويبرز تضامن   م يدعم فيه الثورة المسلحة في تونس،  1952يان مشترك باسم الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية سنة  ب
 

1-République Algérienne: 23 décembre 1949. 
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الجمعية مع الحبيب بورقيبة بعدما اعتقلته سلطة الاحتلال فقد ساند البشير الإبراهيمي الحركات التحررية الاستقلالية 
 20الإصلاحية والطلابية في الأقطار المغاربية ويظهر لنا في موقفه من قضية خلع الملك محمد الخامس من العرش في  

ا ،وأصدر مكتب الجمعية بالقاهرة برقية احتجاجية وجهت للحكومة م ،وكانت من الأمور التي زادته سخط1953أوت  
 .1الفرنسية على هذا التصرف الدنيء

 : حركة انتصار الحررت الديمقراطية  -4

الحريات الديمقراطية  بالبعد المغاربي لكونه سليلا لنجم شمال إفريقيا الذي كان يتكون في صفوفه   انتصار اهتم حزب حركة  
وبرنامجه من المغاربة والتونسيين ،وقد كان ممثل حركة الانتصار للحريات الديمقراطية في المشرق العربي الشاذلي المكي 

و آيت   خيضر رير المغرب العربي، وحين التحق به محمد  عضوا مؤسسا لمكتب المغرب العربي وعنصرا نشيطا في لجنة تح
أحمد وأحمد بن بلة إلى القاهرة، أصبحوا الثلاثة ممثلين عن حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم فيما بعد جبهة 

، وكانت صحيفة الحزب السرية "صوت الأحرار"  داعمة لوحدة المغرب العربي ففي صفحتها 2التحرير الوطني في الخارج 
الأولى من العدد الأول لها تحت عنوان: "وحدة المغرب"، نجدها اعتبرت "الأجزاء الثلاثة المتمثلة في تونس، الجزائر والمغرب 

لبعض التي لا تخفى على أحد، بناءا على العوامل وحدة واحدة لا تتجزأ، نتيجة الروابط التي تربط المغاربة بعضهم ا
الجغرافية التي تغذيها رياح العروبة وتطور الثقافة الإسلامية ،ووحدة الساحل والبحر المتوسط، والسلاسل الجبلية للأطلس 
ة ورمال الصحراء الكبرى، فكلها تمثل علامات ظاهرة ولغات تتكلم باسم سكان شمال إفريقيا، الذين يشكلون وحد 

إثنوغرافية لكل الروابط الروحية في الماضي أو الحاضر، كالقرآن الكريم، والعقيدة الإسلامية، واللغة العربية ، مما جعل من 
سكان شمال إفريقيا عائلة واحدة لها نفس القيم، ونفس الروح، ونفس الشخصية والهدف وبالأمس عرفت شعوب شمال 

غرب الأقصى عناصر الوحدة في الفرح مثلما تعرفها اليوم في المأساة، ويجب عليها إفريقيا المتمثلة في الجزائر وتونس والم
تعززون صفوفكم لأجل أن  العمل لأجل استرجاع سيادتها ومحددها، أليس عدوكم واحد؟ ألا  التوحد في الكفاح و 

. وتحت عنوان "شمال إفريقيا وهي واحدة" كتبت صحيفة الأمة 3تنصروا بعضكم البعض بشكل أخوي حتى تنتصروا؟"
قرن من العقيدة الإسلامية، لاحظت الشعوب المغربي   14الجزائرية : »أن شمال إفريقيا موحدة بالدم المشترك، باللغة وبــ  

عن التعبير في معارضتها و الجزائري والتونسي وحدتها تتحقق في الكفاح ضد الإمبريالية الفرنسية، بحيث لم تتوقف إطلاقا  
، وبعد تأسيس مكتب 4للمستعمر، من خلال مقاومة شرسة لمحاولات الاحتواء والتوسع على حساب شخصيتها... « 
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المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي الذي مثلت فيه الجزائر من قبل الشاذلي المكي ممثل حزب الشعب الجزائري في 
، و ظهر تضامن 1المشرق أصبحت صحف حركة انتصار الحريات الديمقراطية تستخدم كثيرا مصطلح المغرب العربي 

الأحزاب الاستقلالية المغاربية في المهجر أكثر من أي مكان آخر كما برز في إطار المنظمات الطلابية في الجامعات 
ونفيدرالية حركة انتصار الحريات الديمقراطية في ك الفرنسية ، وهناك ظهر لتمثيل الأقطار المغاربية الثلاثة والدفاع عنها  

م نشر المكتب الجديد بيان 1948فرنسا ففي كل مرة نذكر بضرورة تنسيق الكفاح المغاربي، فخلال تحديد مكتبها سنة  
للشمال إفريقيين جاء فيه:» فيدرالية فرنسا من خلال حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي تمثل تجمع للآلاف من 
التي تسعى لتحقيقها على الصعيدين المحلي والدولي، وتؤكد على تحقيق فكرة  الشمال إفريقيين تعرب عن الأهداف 
الاتحاد الشمال الإفريقي، وترفض الحدود القائمة وتعتبرها إجرامية ومفروضة من قبل إرادة أجنبية في بلد موحد من جهة 

المغاربي   فريقيهتجغرافيته، تاريخه وشخصيته وتستنكر كل محاولة   الوطن  مهما كان مصدرها، وتؤكد إرادتها في تحقيق 
الموحد والحر، إن الفيدرالية واعية بأنها تعبر عن رغبة كل المناضلين وإرادة كل سكان شمال إفريقيا، وتعمل على الكفاح 

 انتصارلمغربي وحركة  المشترك مع الأحزاب الشقيقة الشمال إفريقية وتتمثل في الحزب الدستوري التونسي ، الاستقلال ا
 .2الحريات الديمقراطية، لذلك تشجع التواصل المستمر للشمال إفريقيين في فرنسا«

ولما انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الخريفية في باريس وجهت الأحزاب الاستقلالية الثلاثة : حزب حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية ، وحزب الاستقلال المغربي ،والحزب الدستوري التونسي بيانا مشتركا إلى الأمين العام للأمم 

 بنشر نصه، وعبرت تلك الأحزاب عن عواطف شعوب المغرب العربي التي تربطها المتحدة ،وقامت جريدة المغرب العربي
أواصر الوحدة من الجنس واللغة والدين والتاريخ المشترك، ونددت بالسيادة الأجنبية، والسياسة العنصرية المتبعة في المغرب 

م   1948نوفمبر    02، وفي  3يده  العربي، ودعت لانتخاب جمعية تأسيسية في كل قطر لاختيار شكل النظام الذي ير 
بتقديم تصريح مشترك ندد بالسياسة  الثلاث  قام كل من أحمد مزغنة والمهدي بن بركة وجلولي فارس عن الأحزاب 

 4الامبريالية الفرنسية في شمال إفريقيا،  وعبروا فيه عن أمانيهم الوطنية في الحرية والاستقلال. 

الفلسطينية، لذلك وجهت في   القضية  الثلاثة مجتمعة عن تضامنها مع  ماي   24وقد أعربت الأحزاب الاستقلالية 
م رسالة مشتركة إلى جورج بدو رئيس الحكومة الفرنسية، محذرة إياه من اعتراف فرنسا بإسرائيل، وإثر ذلك   1948
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ستترتب عنه عواقب وخيمة بالنسبة لسكان المغرب العربي ،وبعد الاعتراف الفرنسي بدولة الكيان الصهيوني وجهت 
 ديسمبر رسالة احتجاج على ذلك الاعتراف .   02الأحزاب الثلاثة في  

م على ضرورة التنظيم وإعلان العمل العسكري   1948ذ سنة  المؤر  محمد حربي أن الوطنيين الجزائريين اتفقوا من  ذكروي
م وفدين إلى تونس والمغرب فالتقى الوفد   1949سنة      الحريات الديمقراطية   المغاربي ،حيث أوفد حزب حركة انتصار 

الأول بزعيم حزب الاستقلال وأبدى تهربا من هذا المشروع موضحا أنه يعول في هذه المرحلة على كسب موقف السلطان 
يولي لمطالبه الاستقلالية ، أما الوفد الثاني فالتقى بالكاتب العام للحزب الدستوري الجديد صالح بن يوسف ،الذي لم  

أم سببه السياسة   هل تأخر إعلان ثورة الجزائر سببه التوجه القطري لدى كل من تونس والمغرب أي اهتمام بالفكرة ، ف
م 1950أفريل    12، وفي  1الاستعمارية الداخلية وبالنظر إلى أن التنظيمات الثلاثة كانت تعمل في إطار توجه واحد

نزل الحبيب بورقيبة في باريس، واستقبل من طرف وفود مغاربية، وأجرت معه جريدة "الجزائر الحرة" استجوابا أكد فيه 
أن الحزب الدستوري التونسي الجديد يقوم بنشر فكرة وحدة شمال إفريقيا، وأنه شخصية ناضل لأجل ذلك ،حيث قال: 

«، وقد كان مؤتمر 2حدة في العمل التحرري، بل أيضا مناصر للاتحاد المغاربي الكامل » أمامكم ليس فقط مناصر للو 
الديمقراطية    الانتصارحركة   الوطنية 1953للحريات  الحركات  تنسيقي بين  بوجود عمل  العربي  المغرب  م رمزا لوحدة 

 .  3لشمال إفريقيا 

وجاء في مقال لحسين لحول الأمين العام لحركة انتصار الحريات الديمقراطية مقالا عنوانه ساعة الاختيار، حيث كان 
، وبعد وقوع الأحداث الدموية 4موضوعه وحدة المغرب العربي وتحرره والقوى الدولية والإقليمية التي يمكن الاعتماد عليها 

انتصار الحريات الديمقراطية 1952التي شهدتها تونس في بداية   م ، وإيقاف الحبيب بورقيبة، وجهت فيدرالية حركة 
بفرنسا بيان استنكرت فيه الأعمال القمعية التي تسببت في سقوط عديد من الضحايا، حيث أعربت مندوبية حركة 

عن تضامنها مع الشعب التونسي، ودعت كافة مهاجري شمال إفريقيا بفرنسا إلى القيام   انتصار الحريات الديمقراطية 
بعملية تظاهر واسعة في أماكن عملهم، والتنسيق مع الديمقراطيين الفرنسيين قصد إزالة نظام الحماية ووصول تونس 

 5للاستقلال الوطني. 
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 (م  1952  –  1945) ن ال التيارات الجزائرية في الحياة السياسية التونسية    -

من بداية الحرب العالمية الثانية دعت الأحزاب الوطنية إلى فكرة التضامن المغاربي، ووحدوية الكفاح لدى الأقطار المغاربية 
وأعربت الصحف الوطنية عن تضامنها م تم نفي الباي منصف بتهمة التعاون مع المحور،  1943ماي    14الثلاثة، وفي  

 13مع باي تونس، وتحدثت صحافة حزب الشعب عن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمال التونسيين في  
، وبينت كيف أن الشعب التونسي قد استجاب للنداء في كامل تونس، لذلك وجه الباي رسالة شكر 1947ماي  

، ووصف فرحات عباس قضية نفي الباي إجراء تعسفي من قبل الجنرال جيرود، وخرق لمعاهدة باردو 1للشعب التونسي 
القانون الدولي ، وفي الذكرى الخامسة لنفي وعزل الباي عن العرش وجه فرحات عباس الأمين العام للاتحاد الديمقراطي 

يحظى به من جهة الشعب الجزائري، وعبر له عن   للبيان الجزائري برقيتين: واحدة للباي أكد فيها عن الاحترام الذي 
الرغبة الصريحة في وضع حد لنفيه وعودته القريبة للعرش، وأما البرقية الثانية فوجهها للرئيس الفرنسي جورج بيدو ووزير 

،أما 2الخارجية، ودعا فيها لوضع حد لنفي الباي، ولحل المشكل التونسي في إطار الأماني المشروعة للشعب التونسي 
صحيفة الجمهورية الجزائرية فإنها ذكرت برسالة التحذير التي أودعها نواب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري لدى مجلس 

، والتي لفتوا خلالها انتباه السلطات الفرنسية حول الحالة الصحية الخطيرة للباي المنصف م1948أوت    10الجمهورية في  
من جراء السجن، الأمر الذي يثير انشغال عائلته وشعبه. وذلك ما يدل عن التضامن الجزائري مع الشعب التونسي، 

بتعاون الغلاة الاستعماريين في الجزائر   ذكرتوقد اجتهدت الجمهورية الجزائرية لأجل إثبات بطلان التهم الملصقة به، و 
 3مع الألمان. 

دافعت الصحف الوطنية عن باي تونس وهو حي كما دافعت عنه بعد وفاته ، فقد غطى نبأ وفاة الباي المنصف 
الصفحات الأولى لصحف الحركة الوطنية، بحيث حرر أحمد توفيق المدني افتتاحية البصائر تحت عنوان: "محمد المنصف 

ا قاله : إن المنكوب الحقيقي في هذه المسألة ليس هو الملك باشا يلتحق بالرفيق الأعلى وللأمة التونسية طول البقاء"، ومم 
قد  والموت  انتهت،  قد  المحبوب  الملك  قاساها  التي  البدنية  فالمحنة  الفرنسي،  الاستعماري  النظام  بل  الفقيد،  المنصف 

لا   استخلص الأسير من بين أيدي جلاديه، الاستعمار هو الذي سجل على نفسه بهذه المأساة صفحة خزي وعار، 
الفرنسية بأجمعها، وبسائر مجالسها، وبكل حكوماتها هي  تزال تذكرها الأجيال، ولا تزال تتحدث بها الأمم. فالأمة 

 

1-ANOM(Aix En PC):93/4156, Revue de presse du PPA, N°15.  
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المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذه المظلمة الشنعاء. ووجه المديني تعازيه للأمة التونسية ولعائلة الفقيد، وقال : أما جهاد 
 1المنصف فقد انتهى، وأما جهادنا نحن فسوف يستمر، قويا ومتواصلا، لتحقيق آمالنا في الحياة.

و أعلنت جريدة المغرب العربي الحداد، ونشرت برقيات الزعيم مصالي الحاج إلى تونس واحدة موجهة لعائلة الباي وأخرى 
للحزب الدستوري التونسي، وعبر فيهما عن تضامن الشعب الجزائري مع الشعب التونسي. وفيما حضر الجنازة نواب  

دباغين الأمين  الديمقراطية:  للحريات  الانتصار  بو  حركة  مزغنة    ومسعود  وأحمد  النهضة   2قادوم  ،ووصفت صحيفة 
صباحا وصل وفد حزب الشعب إلى تونس، وقد   9:00التونسية وصول وفد حزب الشعب بقولها: »على الساعة  

شارك أحمد مزغنة وعبد الحكيم بن الشيخ مع زعماء الحركة الوطنية والنقابية التونسية في وضع الجثمان في مثواه الأخير 
»3. 

النجمة الجزائرية المتمثلة في جريدة فيدرالية حركة انتصار الحريات الديمقراطية في فرنسا مقالا ورد فيه » منذ وعنونت  
انتصار  فرنسا لحركة  لفيدرالية  بيان  الوطن« ، ونشرت  بعيد عن  المنصف مات وهو  المنفى، سيدي  سنوات وهو في 

في، وأن المنصف باشا باي تم إبعاده عن عرشه ظلما من الحريات الديمقراطية ذكرت فيه أن شخصية وطنية كبيرة تخت
م، ويموت بعيدا عن وطنه ، وأدى به 1945أكتوبر    17م ، ونفي إلى البو منذ 1942طرف الامبريالية الفرنسية سنة 

 حب شعبه إلى اتخاذ موقف شجاع تجاه زاجريه، وكان وسيظل أحد أروع رموز الإرادة التحررية للشعب الشمال الإفريقي
سيدي منصف باشا باي كان يحب أن يكرر هذه العبارة: » الملك الحقيقي هو الذي يكرس نفسه كاملا لخدمة شعبه 
...إن فيدرالية فرنسا لحركة انتصار الحريات الديمقراطية متأثرة بشدة بهذا المصاب الجلل، وتقدم تعازيها لعائلة الفقيد، 

،  5، ووجه المكتب الفيدرالي في فرنسا برقية تعزية إلى رؤوف باي ابن المفقود 4وتقدم تعازيها للشعب المغاربي قاطبة.« 
وتضمن بيان التعزية الترحم على جثمان المنصف الباي، واعتبرت الحركة نبأ وفاته بمثابة الضربة الموجعة  التي نزلت على 
البلاد المغاربية، وأن المكتب الوطني للحركة بعد اجتماعه قد عبر عن انحنائه أمام جثمان الشهيد، الذي اختار المنفى 

بمطالب الشعب التونسي   ذكره للشعب التونسي باسم الحزب والشعب الجزائري، و الإجباري على العمالة، وقدم تعازي
سيادته ونهاية حكم الحماية، وطلب من الشعب الجزائري الدعاء بالرحمة للمفقود في صلاة الجمعة   باسترجاعالمتعلقة  

 

 .1948سبتمبر  6: جريدة البصائر  - 1
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، ومن جهته وجه المكتب السياسي لحزب البيان برقية تعزية لعائلة الفقيد والشعب 1م 1948سبتمبر  30الموافق ليوم  
 2التونسي.

شهد مطلع الخمسينات من القرن العشرين ميلادية تصاعد وتيرة الكفاح الوطني في تونس والمغرب، واكتسحت تطورات 
الكفاح الوطني في البلدين الصفحات الأولى للصحف الوطنية، وعبرت الأحزاب الوطنية عن دعمها لكفاح الشعبين 

أعربت عن مقاسمة   1950سبتمبر    04و    03،    02أيام    الشقيقين، فاللجنة المركزية لحزب البيان بعد اجتماعها في
، وندد فرحات 3لحزب الدستوري التونسي ورئيسه بورقيبةذي يقوده االشعب التونسي معاناته، وباركت الكفاح الشجاع ال

عباس بقيام السلطات الفرنسية تعيين ثلاث ممثلين للبلدان المغاربية الثلاثة في مجلس الوصايا بالأمم المتحدة، وكان من 
بينهم عبد القادر قاضي من جماعة بني وي وي، واعتبر أن البلدان الثلاثة لا يمكن أن تمثل حكوماتها إلا بممثلين صادرين 

مليون ساكن  100سياسة التغليط الفرنسية التي تطمح أن تظهر الأمة الفرنسية مشكلة من    عن الشعب، وقام بفضح 
متساويين في الحقوق والواجبات، غير أنه يسود التمييز العنصري والهيمنة الاستعمارية ويمنع السكان الأصليين من إدارة 

مع تأسست الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها في صورة تج  1951، وفي شهر جويلية  4بلدانهم الخاصة  
لمختلف الأطراف الوطنية المتمثلة في: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية ،والاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب الشيوعي الجزائري، حيث تزامن تأسيسها مع وقوع تطورات مهمة فيما يخص القضية 

فيفري   01بهة الجزائرية تنظيم يوم للتضامن مع الكفاح التونسي، والذي صادف  التونسية، وكان من بين نشاطات الج
م، وخصصت مختلف الصحف الوطنية في صفحتها الأولى وجزء مهم من صفحاتها الداخلية لشؤون القضية 1952

ن، م( لعرض القضية على مجلس الأم1957- 1943التونسية، وتزامن ذلك مساعي حكومة الباي محمد الأمين باي ) 
وشهدت تلك المرحلة مظاهرات وعمليات قمع ضد الحركيين، لذلك أرسلت الجبهة برقيات إلى كل من رئيس المجلس 

، وقامت الجبهة بعقد 5الوطني الفرنسي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة تطلب منهم التدخل والنظر في القضية التونسية
م للتحسيس بالقضية في مدينة الجزائر وعقدت اجتماع في قاعة 1952جانفي    28اجتماعات في المدن الكبرى في  

السينما دنيا زاد والذي ترأسه توفيق المدني ، حيث وضح فيه مظاهر كفاح الشعب التونسي والمكائد الاستعمارية، 
و كفاح الجزائر، وأكد بأن الكفاح المغاربي سينتهي حتما بالانتصار، وتحدث مصطفی فروخي واعتبر كفاح تونس ه
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بنفس اللهجة حول وحدة كفاح الشعبين الشقيقين، ودعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،    ر ساطوقدور  وتحدث  
بوهالي ممثل الحزب  العربي  الجلسة  الزيتونة، وختم  تونس وفضل جامع  الشعور الإسلامي، وذكرت بفضل  إلى وحدة 

، بعد وقوع عديد الأحداث 1مار الشيوعي والذي تحدث عن الانقسام العالمي، وعن دعم المعسكر الرأسمالي للاستع
وإيقاف الحبيب بورقيبة، ووجهت لفرنسا بيان استنكرت فيه الأعمال القمعية   1952الدموية في تونس بداية من سنة 

التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا، مندوبية حركة انتصار الحريات الديمقراطية وعبرت عن تضامنها مع الشعب 
إفريقيا في فرنسا للقيام بعملية تظاهر واسع في أماكن عملهم، بالتنسيق مع الديمقراطيين   التونسي، ودعت مهاجري شمال

، وفي ظل تزايد القمع الاستعماري ضد الحركة 2الفرنسيين، لأجل إزالة نظام الحماية ووصول تونس للاستقلال الوطني 
الوطنية التونسية كتب حسين لحول الأمين العام لحركة انتصار الحريات الديمقراطية مقالا تحت عنوان " الكلمة الأخيرة 
لتعرقل نشاطهم  التونسيين  الوطنيين  أمام  الإدارة الاستعمارية حاجزا  فيه: تقف  التونسي" ومما ذكر  للشعب  ستكون 

الشمال و  للكفاح  موحدة  سياسة  إستراتيجية  غياب  ذلك  الاستعمار  على  وقد سهل  السياسي.  لمسارهم  مواصلتهم 
العرائض، تحتم علينا  المغاربة بالتنديد من خلال  فيه  يكتفي  الذي  الوقت  فعلية وعملية ،وفي  إفريقي، وغياب وحدة 

الظروف بذل جهود جبارة لتوحيد الكفاح الشمال   الظروف مساندة بعضنا البعض لمساعدة الشقيقة تونس. تحتم علينا 
 .3إفريقي

في مقر إقامة مصالي الحاج بمدينة شانتي بفرنسا تصريحا مشتركا يتعلق بالحوادث التونسية،   4بينما أمضت الأحزاب المغاربية
 وتضمنت مجموعة من المطالب التي يمكن تلخيصها في : 

 الإيقاف العاجل للضغط في جميع صوره بالبلاد التونسية .  -

 إطلاق سراح الحبيب بورقيبة وجميع المعتقلين والمبعدين السياسيين.   -

 الاعتراف للشعب التونسي بالحق في سيادته واستقلاله طبقا لمباد  الأمم المتحدة .  -

 

 .1952فيفري  01 جريدة البصائر:  - 1
2-Alger Républicain: 22 janvier 1952.  

3-AlgérieLibre: 01 mars 1952. 

ــالي الحاج عن حركة   - 4 ــاريتعلق الأمر بمال يلي: عن الأحزاب الجزائرية: مصــــــ الحريات الديمقراطية ، البشــــــــير الإبراهيمي عن جمعية العلماء المســــــــلمين   انتصــــــ
ناصـــــري عن حزب  الجزائريين ، فرحات عباس عن الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وعن الأحزاب المغربية : بن ســـــالم كعب عن حزب الاســـــتقلال ، المكي ال

عن الأحزاب الوطنية التونســية: صــالح فرحات عن حزب الدســتور القديم ، التعبوري عن الجبهة  الإصــلاح ، حســن الوزان عن حزب الشــورى والاســتقلال، أما 
 الوطنية، و المصمودي عن الحزب الدستوري الجديد.
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 .  1تدخل الأمم المتحدة لتطبيق ميثاقها لفرض السلم والطمأنينة في شمال إفريقيا  -

م، ورغم انتقاد مصالي لما أسماه بإصلاحية 1954خلال الأزمة التي عصفت بحركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة  
بورقيبة ومحمد الخامس، إلا أنه كان لا يزال وفيا لفكرة وحدة الكفاح المغاربي الذي تم التعبير عنه في ميثاق مكتب 

 .  2المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي 

 

 

 .4، ص 1952فيفري  16،01: العدد  جريدة المنار  - 1
 .728، ص  المرجع السابقعبد السلام عكاش : - 2



 

 

 الفصل الثالث
البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية أثناء 

 م1956–1952الكفاح المسلح 
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 م 1954- 1952النشاط الوحدوي للحركة الوطنية المغاربية  المبحث الأول: 

ــنة  بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت الحركة الوطنية المغاربية من تنظيم وتطوير النضـــــــــال الوحدوي المشـــــــــترك، وفي ســـــــ
م تمت الموافقة على 1948م أقرت ميثاقاً يؤكد على الكفاح الموحد لاســــــــــــتقلال المغرب العربي، وفي ســــــــــــنة    1947

الوســيلة الوحيدة التي تمكن   واعتبرته ة القيام بالعمل الثوري. ميثاق لجنة لتحرير المغرب العربي  والذي أكد على ضــرور 
من تحرير الأقطــار المغــاربيــة الثلاث، وبنــاءا على هــذه المعطيــات قــام مجموعــة من الوطنيون الثوريون المغــاربــة جــاهــدين  

ــيقة لمن اعتمد ــية والآراء الضـــــــ ــياســـــــ ــيق لتحقيق هذا الهدف، إلا أنهم اصـــــــــطدموا بالتوجهات الســـــــ وا على على التنســـــــ
المفاوضــات مع الاســتعمار الفرنســي لتحقيق الاســتقلال، ومع بداية الخمســينيات، تميز المشــهد بتســارع الأحداث في  
المغرب العربي، واندلاع الكفاح المســـلح في تونس، واســـتخدام فرنســـا للقوة والقمع للقضـــاء على هذه الثورة. واقتناعا  

ــياســـــية القطرية، جد د قادة الحركة الوطنية دعوتهم إلى خطط وإجراءات منســـــقة لمحاربة منهم بعدم جدوى الجهود الســـ
 العدو الفرنسي في جبهة مغاربية واحدة لتحرير المنطقة . 

 م  1952جبهة الإتحاد والعمل المغربية   -1

العمل الوطني  تشــــكل تنظيما مغاربيا مشــــتركا عرف بجبهة الإتحاد والعمل المغاربية، وهي إحدى المحاولات الهامة لتوحيد  
المغاربي التي تضــــاف إلى تجربة مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي ،وما دعت إليه الأحزاب الوطنية المغاربية 

م ،حيث دعت إلى تأســـــــــــيس جبهة على مســـــــــــتوى المغرب العربي لتنظيم العمل الوحدوي لأجل ذلك   1952ســـــــــــنة  
ــالي الح ــا يوم اجتمع قادة الأحزاب بمقر الزعيم مصـــ ــانتي بفرنســـ م ، وقد اتفق المؤتمرون على   1952جانفي   29اج بشـــ

ــة البشــــــير الإبراهيمي نتج عنه إنشــــــاء جبهة الإتحاد والعمل  ضــــــرورة اتحاد الأحزاب المغاربية ، وعقد اجتماع أخر برئاســــ
، وورد نشـــر هذا الخبر في جريدة  2،وضـــمت مجموعة من الأحزاب الســـياســـية المغاربية  1م1952فيفري   02المغربية في 

ــتوري  في مقال لها بعنوان جبهة مغاربية جاء فيه:» اجتمع ممثلوا الأحزاب الوطنية المغاربية، 3المنار الجزائرية   الحزب الدسـ
ــار للحريات الـديمقراطيـة والإتحـاد الـديمقراطي للبيـان الجزائري وحزب  ــتوري القـديم وحركـة الانتصــــــــــــ الجـديـد والحزب الـدســــــــــــ
الاســــتقلال وحزب الشــــورى والاســــتقلال وحزب الوحدة المغربية وحزب الإصــــلاح الوطني وذلك لعرض الحالة في تونس  

 

 .102-101، ص ص  1975-1954وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا محمد بلقاسم:   - 1
، مذكرة ماجســـــــــتير في التاريخ المعاصـــــــــر ، م 1955 –  1948البعد الوحدوي للحركة الوطنية التونسمممممممية من خلال جريدة الإرادة  الطيب رزوق :   - 2

 .  180، ص   2014 – 2013،   2جامعة الجزائر
 م ، مديرها محمود بوزوز.1938مستقلة تصدر بالجزائر ،أول تاريخ صدور لها سنة : جريدة سياسية جريدة المنار الجزائرية  - 3
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والجزائر ومراكش على ضـــــــــــــوء الأحداث الداخلية والخارجية وقد لاحظوا تفاقم الحالة بالمغرب العربي بتدعيم أســـــــــــــاليب  
 يلي: ، وقد قررت الأحزاب الوطنية المغاربية ما 1القمع وانتشارها وتعميمها وأكدوا على وحدة أهدافهم الوطنية «

 ابهة الحالة الجديدة في المغرب العربي وتكتل القوات الاستعمارية .مج -

تنســــــــــــيق أعمالهم وإحداث جبهة الإتحاد والعمل المغاربية والمنار لا يســــــــــــعها إلا أن تبتهج بتحقيق هذه الجبهة التي  -
 .2كانت من أول يوم تدعوا لها ، وترجو من الله أن يوفق العاملين لخير الشعوب المغاربية 

وقد نص البلاغ الذي صـــــــــدر عن الأحزاب الوطنية المغاربية المذكورة ســـــــــابقا العديد من القضـــــــــايا وعلى رأســـــــــها تلك  
المحاولات المتكررة من قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية لكسر كل محاولة من شأنها توحيد كفاح الأقطار المغاربية الثلاثة  

وهو ما جاء في مقال لجريدة   3إحكام قبضـتها أكثر لضـمان اسـتمرار وجودهارغبة منها في إبقاء سـيطرتها على المنطقة و 
 اتحادالمنـار التي ابتهجـت بهذا المولود الجديد وعلق محررها قائلا: » في هذه الظروف الحرجة برزت الجبهـة المغـاربيـة وظهر  

الحركات التحررية وليتها ســــبقت موعدها هذا بســــنة أو ســــنوات ،وبرزت الجبهة المغاربية في وقت تململت فيه الشــــعوب 
ــة الخلافات وأوشــــــــكت أن تظن الظنون بزعمائها، فكانت أول حادث من نوعه في تاريخ الإتحاد  المغاربية من ســــــــياســــــ

ــاء على  اتحادالمغاربي ولا شـــك أن   ــول لغايتنا والقضـ ــيلة وأقوى ســـلاح نعتمد عليه في الوصـ الشـــمال الإفريقي أعظم وسـ
الاســــــــــتعمار بشــــــــــرط أن يكون المقصــــــــــود من هذا الإتحاد الجد والإخلاص في تحرير المغرب العربي من جميع الأوضــــــــــاع 

ــيادة التامة كما جاء في الميثاق وذلك لا يأتي إلا با ــاله إلى السـ ــتعمارية وإيصـ ــياســـة الترغيبالاسـ والترهيب  لثبات أمام سـ
اللتين لا يبخل يهما الاسـتعمار على الحركات التحريرية خصـوصـا في هذه الظروف ، إن هذه الجبهة أعظم بشـرى تزفها  
الحركات التحريرية المغاربية لشــعوبها في الوقت الحاضــر، كما أنها تعد ضــربة قاســية للاســتعمار بالمغرب العربي وإذا أظهر 

كوينها فذلك لأنه يتوقع أن تكون جبهة للدعاية ،لا جبهة للعمل وهو لا يخشـــــــــــى الاســـــــــــتعمار عدم الاكتراث الآن بت
فعســــــــى أن يخيب ظن الاســــــــتعمار ويصــــــــدق ظن الشــــــــعوب المغاربية  الدعاية كما يخشــــــــى الأعمال المنظمة المنســــــــقة،

 .4بحركاتها«

 

 .187، الجزائر، ص 5،ع  مجلة تاريخ المغرب العربي، الأمر عبد الكريم اوطابي و روف تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي أكرم بوجمعة:  - 1
 .1، ص  02/1952/  15، 16مقال الجبهة المغربية، ع :جريدة المنار  - 2
 .367، ص 1،) د.ط ( ، ) د.ت ( ، الجزائر،ج : مذكرات ،المؤسسة الوطنية للكتاب محمد خير الدين  - 3
 .54، ص  1: دور المغرب العربي و إفريقيا ، المرجع السابق ، ج عبد الله مقلاتي   - 4
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ــتهـل بمقـدمـة عـاين فيهـا   لقـد وقع ممثلوا الحركـات الوطنيـة المغـاربيـة على ميثـاق جبهـة الإتحـاد والعمـل المغـاربيـة والـذي أســــــــــــ
ــتعماري  ــية التي يمارســـــها الكيان الاســـ ــة الوحشـــ ــياســـ محرروه الحالة الخطيرة التي تعيشـــــها شـــــعوب المغرب العربي بفعل الســـ

 :1وقرارات نذكر منها ما يلي   الفرنسي، وقد تضمن ميثاق الجبهة عدة تعهدات

 أولا: تتعهد الأحزاب والمنظمات الوطنية بشمال إفريقيا بــــ:

ــتعمار والوصــــول بأقطارها في دائرة   - ــبيل تحرير إفريقيا الشــــمالية من جميع أنواع الاســ متابعة الكفاح ومضــــاعفته في ســ
 نظام دول ديمقراطية متمتعة بسيادتها.ميثاق الأمم المتحدة ، إلى  

 تنسيق عملها لتحقيق هذه الأهداف داخل إفريقيا الشمالية وفي الميدان الفرنسي والدولي . -

 البحث دوريا في حالة الشمال الإفريقي على ضوء الحوادث في الداخل والخارج. -

 وعمل الشمال الإفريقي وإنشاء كل هيئة أخرى لازمة لتنفيذ هذا الميثاق. اتحاد: تقرر تأليف لجنة  ثانيا

ــار للحريات الــديمقراطيــة وحزب الاتحــاد الــديمقراطي للبيــان الجزائري و جمعيــة العلمــاء   - عن الجزائر: حركــة الانتصــــــــــــــ
 المسلمين .

 الحزب الدستوري الجديد والحزب الدستوري القديم و الجبهة الوطنية لتونس.  :عن تونس -

ــتقلال وحزب الوحدة المغربية وحزب الإصــــــــلاح   :عن المغرب الأقصــــــــى - ــتقلال وحزب الشــــــــورى والاســــــ حزب الاســــــ
 .2المغربي

لقد كان لهذه المبادرة نوع من اســـــــــــترجاع الأمل لشـــــــــــعوب المغرب العربي في تحقيق وحدة الكفاح ،إلا أن الأمور كانت  
على النحو الـــذي انتهـــت إليـــه تجربـــة مكتـــب المغرب العربي ولجنـــة تحرير المغرب العربي، بحيـــث لم تعرف جبهـــة الإتحـــاد 

 الاتجاه الذي وجدت من أجله ،لقد خيبت أولئك الذين والعمل المغربية أي نشـــــاط ســـــياســـــي أو عمل وطني يعمل في
راهنوا عليها كأداة لتحقيق ما يســــــــــــــعى إليه المغاربة من وحدة وتضــــــــــــــامن وتعاون على صــــــــــــــعيد الكفاح ضــــــــــــــد النظام 
الاســــتعماري الغاشــــم وهو ما ظهر واضــــحا في جريدة المنار على لســــان مديرها محمود بوزوز الذي عبر عن خيبة الأمل 

لذي شـــعر به كل وطني مغاربي غيور على وحدة النضـــال المغاربي بفعل مصـــير هذه الجبهة حيث جاء في هذا والأســـى ا
الذكرى الأولى لتأسـيس جبهة الإتحاد والعمل المغاربية ما يلي: »في السـادس من جمادي الأول من السـنة   المقال بعنوان:
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ــا ،حيث اجتمعت الأحزاب القومية، ــانتي بفرنســ ــية ســــطعت في الأفق المغربي أنوار انبثقت من بلدة شــ ــية،  الماضــ   التونســ
والجزائرية لتبرز للوجود جبهة الإتحاد والعمل المغربية فتهللت الوجوه وانتعشــــــــت الآمال وانطلقت الألســــــــنة  والمراكشــــــــية،
 ،1وجرى القلم في المنار بوحي تلك الأشــعة يســجل ولادة ذلك الحلم الســامي الذي تحقق بعد طول الانتظار بالبشــرى،

ثم  ثم توقف القلم ينتظر ما يمليه عليه المولود الجديد من جليل الأعمال ،وانقضــت ســنة كاملة وهو لا يزال في الانتظار،
ــنة كاملة وهو لا يزال في الانتظار ...  توقف القلم ينتظر ما يمليه عليه المولود الجديد من جليل الأعمال وانقضـــــــــت ســـــــ
وقد أن الأوان للاحتفال بالذكرى الأولى لنشـــــــــأة هذه الجبهة ،ويا ما أكثر عندنا الاحتفال بالذكريات وإنا لا ندري أن  

ــي؟ غمة وأتراحا؟ أنحتفل بكائن حي،يكون احتفالنا اليوم بهجة وأفراحا ،أم   أنحتفل باجتماع حول   أم نندب ميتا نســــــــــــ
ــيـة مشــــــــــــــتركـة عـادلـة،  مـائـدة عـامرة ؟ أنحتفـل بأعمـال أم   أم بكتلـة قـائمـة؟  أنحتفـل بجمـاعـة نائمـة؟  أم بتكتـل حول قضــــــــــــ

 .  2بأقوال؟«

أمـا الأحزاب والهيئـات التي   أمـا الرجـال الـذين اتفقوا على الاجتمـاع في هـذه الجبهـة فلا يزالون بحمـد الله أحيـاء يرزقون،
ــاط ،أما الدعاية لدى الشـــعوب المغربية وتكوين فروع بكل قطر   يمثلونها فلا تزال بقيد الحياة ،أما برامج العمل ،أما النشـ

العلم لله ولأعضاء    مغربي ،أما العمل في الميدان الخارجي باسم هذه الجبهة ، أو ما يدل على وجودها فلا أثر له...لماذا؟
 الجبهة...

ولكن يمكننا أن نســــــــــاءل عن العوامل والأســــــــــباب التي حالت دون تحقيق الجبهة ما التزمت به في ميثاقها من تعهدات 
ــيان ؟ولم نجد لها عملا ولم نســــمع لها صــــوتا كما ذكر هذا محمود   وقرارات ولماذا توقفت نشــــاطاتها ودخلت في طي النســ

ــيء في الميدان العملي فلا الإتحاد الحقيقي بوزوز في مقال حيث ورد فيه: » ولم يظهر بعد هذا الاج تماع أو الاتفاق شــــ
ــا  ــهم بعضـــ تكون ولا العمل المســـــتمر تبين فهل الجبهة المغربية لم تكن إلا لقاء حول مائدة انقض الجمع بعده يحي بعضـــ

عبت أحلامنا  تحية طيبة على موعد لقاء أخر أو على غير موعد وإلى الآن لم نســـــــمع بلقاء ثان لأعضـــــــاء الجبهة التي دا
حينا من الدهر وأنعشـــــت أمالنا والتي مازلنا نحلم بها ويمل فيها ...فما ســـــبب جمودها ؟« ، ولكن الجواب  يبقى عند 
ــعى  ــائها، ولهذا نرى أنه مثلما ظهرت جبهة الإتحاد والعمل المغربية مثلما اندثرت وزالت دون أن تحقق ما كان يســ أعضــ

الكفــاح المغــاربي ومهمــا يكن فــإنهــا تعتبر على الأقــل محطــة من محطــات الاتفــاق التي إليــه الوطنيون المغــاربــة حول وحــدة  
 .3تعبر عن البعد المغاربي للحركات الوطنية المغاربية وتعبر كذلك عن توحيد العمل الوطني المغاربي ولو نظريا
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 الن ال النقابي المغاربي المشترك:  -  2 

والثقافي داخل الحركات الوطنية المغاربية ، بل تعداه إلى  لم يتوقف النشــاط الوحدوي المغاربي على المســتوى الســياســي 
ذي كان له دور كبير في تحريك القوة الشـعبية ونشـر وعي أكثر فعالية نضـال من نوع أخر تمثل في النضـال النقابي ، ال 

التغيير الجوانب الاقتصـــــــادية والاجتماعية والثقافية لبلدان المغرب العربي بهدف  ذا شمل ه . و 1وتأثيرا في المجتمع المغاربي 
كسر الوحدة الوطنية المغاربية ، وتفكيك هياكلها الاقتصادية والاجتماعية والدينية وإعادة تنظيمها بشكل متماسك 

ل  لنظـام الأثر الكبير في ظهور التيـارات الوطنيـة القويـة بين العمـا ذا ا نظرا لارتبـاطهـا بالاســــــــــــــتعمـار الرأسمـالي ، فكـان لهـ
لمواجهة السـياسـة الاسـتعمارية ، ولم يبقى التضـامن المغاربي منحصـرا في النضـال السـياسـي الوطني منفردا داخل الحركات  
الوطنية المغاربية ولكن تدعم بالنضــــــــال النقابي ، رغم ظهوره في المراحل الأخيرة لنضــــــــال الحركة الوطنية المغاربية ، ولكنه 

ــتق ــر في معركة الاسـ ــكل مباشـ لال ، واكتســـب فيها التجربة والقدرة، ولم يخف يوما مدى تعاطفه مع الأحزاب ا رط بشـ
القومية الكبرى وحافظ على مطلب الاستقلال كثيرا ، وشكل الجناح  اليساري  للحركة الوطنية الأكثر تنظيما بالتوازي  

 .2اءا من الأوساط الأوروبيةمع ذلك واجه عد 

أكدت النصــــوص والوثائق التاريخية أن النضــــال النقابي ســــار إلى جنب النضــــال الســــياســــي الوطني بحيث ســــاهم في رفع 
الطبقة العاملة في دائرة النضــــــال الوطني وتعد التجربة التونســــــية التي ســــــاهم فيها الإتحاد العام   الوعي ونشــــــره كما أدخل

، وأمد الحركة الوطنية بقدرات   3تغتير موازين الصــراع ضــد الاســتعمار الفرنســي  واســتطاعالتونســي للشــغل مكونا مركزيا 
ــقيق ،حيث شـــــكل ميلاد اتحاد النقابات الموحدة   ــالية بالغة التأثير والنفاذ ، ومثله ينطبق على المغرب الأقصـــــى الشـــ نضـــ

م مؤشـرا لانتقال جديد في تطور الحركة العمالية ووعيها النضـالي ، وكثف خلال فترة الأربعينات من توطيد 1943سـنة  
ــروط علاقـات الطبقـة ا لعـاملـة بالحركـة الوطنيـة ، وذلـك بفعـل عوامـل بنيويـة قررت التقـارب بين الإطـارين أولا ووفرت شــــــــــــ

، وســيطر العمل الســياســي على نشــاط الحركات النقابية المغاربية في المغرب العربي ، ودعم فكرة 4اندماجهما في النضــال
النضــال المغاربي المشــترك عن طريق نشــر الوعي و التضــامن و توحيد الرؤى ومناهج العمل بين القوى الوطنية في المغرب 

ذلك وانعكاسـاته على مسـتقبل شـعوب المغرب العربي وتوضـيح نقاط الضـعف الداخلية ومخاطر الاسـتعمار في اسـتغلال  
العربي ، و تعد تونس البلد الســباق في المغرب العربي في مجال النضــال النقابي، منذ مطلع القرن العشــرين بظهور جامعة  
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عموم العملة التونســــــــيين والتي اســــــــتخلفت فيما بعد بالاتحاد العام التونســــــــي للشــــــــغل بعدما حل التنظيم الأول، حيث 
ســــاهمت الحركة النقابية الوطنية التونســــية في النضــــال الاجتماعي العمالي، ولعبت دورا كبيرا في الحراك الســــياســــي خلال 

نا في المشـــهد الســـياســـي التونســـي ونشـــيد بتجربة واحد من أقدم و أبرز الفترة الاســـتعمارية، و الذي مازال بارزا إلى يوم
في إحدى مقولاته : » إن الضـــــــــــــعف الداخلي هو الذي سمح بدخول   وردحيث   1النقابيين المغاربة  محمد علي الحامي

الأجانب أرض تونس و أن صـــــلاح المجتمع و الأشـــــخاص هو الكفيل بتحرير البلاد ...« ، وهذه دلالة واضـــــحة على 
 2بارتباط مصير بلاده ببلدان المغرب العربي.   الاقتناع

النقابي في الحركة العمالية النقابية التونسـية المعروف فرحات حشـاد بدور كبير في الحركة الوطنية وتوجيهها وتنظيمها   قام 
م من   1952-12-05م إلى أن تم اغتياله في 1936العامة للشـــــــغل ســـــــنة    ةللكونفدراليالمحلي    بالاتحاد التحاقهمنذ 

ــية ــتعمارية الفرنسـ ــلطات الاسـ ــتقلة وقام بدمجها ضـــمن إطار    3قبل السـ ، وكان قد نجح في توحيد التنظيمات النقابية المسـ
، وظهرت الحركة العمالية النقابية في الجزائر    4م1946 -  01-20واحد وموحد هو الإتحاد العام التونســــــــي للشــــــــغل 
م ، من خلال جهود المناضــل والنقابي المعروف عيســات إيدير 1956بعد تأســيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين ســنة  

في بلورة النضــــــال النقابي ،حيث ســــــاهم مســــــاهمة فعالة في إذكاء روح الكفاح والرغبة في التحرر من قبضــــــة الاســــــتعمار  
في قيادة الاتجاه العمالي التوحيدي في المغرب العربي ،بفعل   تأسـيسـهالإتحاد العام التونسـي للشـغل بعد نسـي، وسـاهم الفر 

ــالة دعواته الوحدوية التي شـــــــــــكلت الاتجاه الأبرز في العمل من أجل توحيد الحركة   عراقة التنظيم النقابي في تونس وأصـــــــــ
ديســـــــمبر  20وفي محاضـــــــرة ألقاها في مقر جمعية طلبة شمال إفريقيا المســـــــلمين في باريس يوم  النقابية في المغرب العربي ،

ذا وإن حركتنا العمالية لا يمكن أن تبقى منكمشـــــــــــة داخل الحدود التونســـــــــــية وا راطنا في ه تطرق فيها : » م  1946
ــمن لتونس مقعدها بين الأمم الأخرى  ــيضــــــــــ كريمة العامة للطبقة للعمل على تحقيق الحياة الالجامعة النقابية العمالية ســــــــــ

العمـاليـة في العـالم ،غير أن العمـل اليومي لمنظمـة نقـابيـة في النطـاق المحلي محتـاج أيضـــــــــــــــا إلى الاعتمـاد على وحـدة عمـال 
ذات الخطوط المشــــــــــــــتركـة في ميـادين الحيـاة الأخرى واعني بـذلـك توحيـد الحركـة النقـابيـة في شمـال جميع منظمـات البلاد  

 

م( ، نقابي تونسي زاول دراسته بجامعة شعبية حرة ببرلين  يعود إليه الفضل في بناء العمل النقابي وتطوير مناهجه   1928  - 1891)  محد علي الحامي:    -  1
من مصر    انطلاقام  حاول الالتحاق بالمغرب الأقصى  1925م كمتطوع ، وبعدما نفي من تونس سنة    1912ومفاهيمه شارك في حرب طرابلس سنة  

، ص    المرجع السابقللمشاركة في حرب الريف ولكن ألقي عليه القبض في مدينة طنجة قبل أن يصلها ومنها نفي إلى مصر. ينظر: محمد الطيب رزوق :  
97. 

 . 43، ص 1986، جانفي  83العدد  8، السنة  مجلة المستقبل العربي، النقابات و الوعي القومي، مثال تونسعبد السلام حميدة: مقال :  - 2
م ، ص   1980، جوان   8، العدد 16، الســـــنة مجلة دراســـــات عربية، حركة النقابات التونسممممية عبر التاريخ الوط إبراهيم جورجيت عطية: مقال :    - 3
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، وهو مشــروع عزيز علينا طالما حلمنا به و ســوف لا يلو جهدا في ســبيل تحقيقه ولا مجال للشــك يا إخواني في  إفريقيا
ذا يجب إحكام عقد الرباط  ولهأن خط بلدان شمال إفريقيا الثلاثة وثيق الارتباط و قضــــــيتهم واحدة على وجه الإطلاق 

   1«الأخوي المتين الذي يربط الطبقة العمالية في الأقطار الثلاثة في نطاق جامعة نقابية شمال إفريقية 

قام فرحات حشــــــــــاد بمجهودات معتبرة لأجل توحيد الحركة العمالية في المغرب العربي موضــــــــــع التطبيق ، ووظف أفكار 
ــية الوطنية ذات الأفق المغاربي ،إذ كان التداخل واضـــحا بين العمل  الإتحاد العام التونســـي للشـــغل وجهوده لخدمة القضـ

العـام   للاتحـادملـه ، ومن هـذا المنطلق جـاءت أفكـار المؤتمر الأول  الوطني والعمـل المغـاربي في فكر الإتحـاد التونســــــــــــــي وع
م مؤكدة على امتداد نشــــــاط الإتحاد إلى جميع أجزاء المغرب العربي ،   1947فيفري  21  –  20التونســــــي للشــــــغل في 

حشـاد خلال   وإلا سـيكون نشـاطه قاصـرا ما لم تتبدد الحدود الوهمية التي تفصـل بين أبناء المغرب العربي ، وأكد فرحات
م:» إن مصـير عمال شمال إفريقيا واحد ولا يسـتطيعون النجاح إلا   1947اجتماع طلبة شمال إفريقيا بتونس في مارس 

 .2بوحدتهم «

 إن وطنية النقابيين في المغرب العربي قربتهم من الحركات الوطنية الســــياســــية ودفعتهم للعمل المشــــترك لمواجهة الاحتلال،
المفكر المغاربي الهرماســــــي: »إن خط بلدان المغرب العربي الثلاثة ،مشــــــترك ووثيق الارتباط وقضــــــيتهم واحدة حيث قال 

على الإطلاق ،وعلى هــذا يجــب إحكــام الروابط الأخرى المتينــة التي تربط الطبقــة العــاملــة في الأقطــار الثلاثــة في نطــاق 
ل لتســــاهم مســــاهمة ناجحة في إقامة نظام اجتماعي يحقق  جامعة نقابية شمال إفريقية ...تســــتطيع إعداد مســــتقبل أفضــــ

، وكان الاتحاد التونســــي للشــــغل أكثر الفاعلين في العمل الوحدوي ،  3حاجات الطبقة الكادحة في إفريقيا الشــــمالية.«
م ، وجميعها تؤشــــــر أن الحركة    1951م والرابع  1949م والثالث ســــــنة    1948وظهر في مؤتمراته المتتالية ،الثاني ســــــنة  

ــد الاحتلال ــعب في كفاحه ضـ ــامن والوحدة مع الشـ ــعارها التضـ ــة  العمالية ذات بعد مغاربي عن طريق   كان شـ ــياسـ وسـ
الإقامة العامة الفرنســية:» إن الوحدة المغربية شــيء واقعي وعميق لا جغرافي فقط ،وإنما وحدة في المصــاب الذي ســلطه 
الاستعمار على أقطارنا المغلوبة على أمرها ، ووحدة الكفاح المجيد في سبيل الحرية والعدل وفي العمل الذي سيضفي في 

وازداد النضـــــــال الوحدوي المغاربي لدى الطبقة العاملة وضـــــــوحا بعد الحرب العالمية « ،   النهاية إلى حياة العزة والكرامة.
ــال  ــي و ظهرت الرغبة واضـــــحة لدى قادة المنظمات النقابية المغاربية في توحيد النضـــ ــياســـ الثانية بالتوازي مع الوعي الســـ

من خصـوصـية ارتباطه الجدلي بالحركة الوطنية   النقابي المغاربي رغم محاولات الاسـتعمار بكل إصـرار تجريد النضـال النقابي
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المغاربية، غير أنه فشــــــــل في فك التداخل والتكامل ونجحت الحركات الوطنية المغاربية في اســــــــتثمار مشــــــــروع الأوضــــــــاع 
العمالية ، وتوعيتها بأوضـــــــــــاعها من خلال  تنظيمها و إذكاء وعيها لاحقا مما أدى إلى توحيد نضـــــــــــال القومية الوطنية 

رنســـي الذي قال فيه أحد الكتاب : » ليس الاســـتعمار مؤســـســـة المغاربية في جبهة واحدة ضـــد النظام الاســـتعماري الف
كما يدعيه صــــانعوه ، إن نظام الاضــــطهاد الســــياســــي هدفه اســــتغلال الشــــعوب الخاضــــعة اقتصــــاديا .. وإن    -إنســــانية  
 1الاستعمار لا تعوض المظالم والعنف و الجرائم المرتكبة بمختلف أشكالها ...«.     امتيازات

الفرنسـية هي التي ضـاعفت جهود و طموح الحركة النقابية المغاربية في توحيد نضـالاتها للخروج    الاسـتعماريةإن السـياسـة  
ــريح لصــــحيفة الزهرة   ــاد في تصــ ــتعماري حيث قال النقابي فرحات حشــ ــها النظام الاســ ــاوية التي فرضــ ــعية المأســ من الوضــ

» إن إنجاز تكوين الرابطة النقابية لإفريقيا الشــمالية التي أصــبحت مطمح كل عامل من   م:1947التونســية في جانفي  
تشــــــــــــملها مصــــــــــــلحة واحدة و  عملة الأقطار الثلاثة الذين يشــــــــــــعرون بوجوب تكتلهم للقيام بواجبهم نحو أوطانهم التي  

 2مستقبل واحد «.

ــهر مارس   م يدعوهم فيه إلى تحقيق وحدتهم جاء فيه : » إن خط 1947كما وجه نداء إلى عمال شمال إفريقيا في شــــــ
لهم النجاح  شـغالي إفريقيا الشـمالية مشـترك، وهم يشـتكون من نفس الآلام و يقاومون نفس الأعداء و لذلك لن يتسـنى

إلا بتحقيق وحدتهم واشـتراكهم في بذل ما لديهم من القوى وإخلاصـهم في سـبيل انتصـار قضـيتهم المشـتركة، و لذا فإن 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، أول منظمة نقابية مســـتقلة في إفريقيا الشـــمالية، يوجه نداءه إلى كافة الشـــغالين الشـــمال 

عة و التجارة عمال الصنا-تظموا داخل نقابات مستقلة بجميع أنحاء الجزائر و المغرب إفريقيين مهما كانت وضعيتهم لين
و الفلاحة وأعوان المصـالح العامة و موظفي الإدارات و البلديات و هاته النقابات تتكون منها اتحادات جهوية ومركزية 
،حتى يســــرع اليوم الذي تتأســــس فيه من الاتحادات الجزائرية و المغربية و التونســــية الجامعة النقابية الشــــمال إفريقية أثناء  

بيدها حظوظ شــــــغالي أقطارنا الشــــــقيقة الثلاثة .. و هكذا تدل الطبقة الشــــــغيلة الشــــــمال إفريقية  مؤتمر تاريخي و تأخذ 
 . »3شعوبنا إلى طريق الوحدة ...

لقد أكدت كافة المؤتمرات النقابية المغاربية على أهمية التضـــــامن المغاربي و ضـــــرورة تنســـــيق العمل النقابي في شمال إفريقيا 
م ، الذي خصــــــــص فقرة 1949وتوحيده ضــــــــمن أهدافه و هو ما جاء في تقرير المؤتمر الثالث المنعقد في شــــــــهر أفريل  

مال إفريقيا و تحدث عن مجهودات تكوين  جبهة عمال شمال افريقية  طويلة ضــمن تقريره لمشــروع إعداد مؤتمر نقابي بشــ
 

1 -  Félicienchalleye :souvenir sur la colonisation 1935-paris-picout. 
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ــهر مارس   ــنه الاتحاد في شـــ ــراب العام الناجح الذي شـــ ــامن و التأكيد على البعد المغاربي في الإضـــ و قد ترجم هذا التضـــ
ــا ما جاء في 1951 ــلط على الحركة الوطنية في المغرب الأقصــــــــــــى و هو ما يترجمه أيضــــــــــ م احتجاجا على القمع المســــــــــ

ــاد أثناء ان عقاد المؤتمر الرابع للاتحاد حيث قال : » أحيي إخواننا في الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه النقابي فرحات حشـ
مراكش و الجزائر الذين برهنوا بحضــــورهم في هذا المؤتمر على أن الوحدة المغربية شــــئ واقعي، هي عمق لا جغرافي فقط، 

ــاب الذي ســــــلطه الاســــــتعمار على أقطارنا المغلوبة على أمرها، ووحدة في الكفاح المج يد في ســــــبيل  وأنها وحدة في المصــــ
الحرية و العدل، وفي العمل الذي ســـــيفضـــــي نهاية الأمر، بفضـــــل جهاد الشـــــعوب المغاربية و تضـــــحياتها إلى الفوز بحياة 

 1العزة والكرامة ... «.  

ــمالية:».. مما لا نزاع فيه هو إن الطبقة العاملة   ــألة وحدة العمل النقابي في إفريقيا الشـــــ ــار تقرير المؤتمر إلى مســـــ كما أشـــــ
التونســية تقاســي المظالم نفســها و تتذمر من الســياســة نفســها و تكافح ضــد العقبات نفســها التي تجابه حركة العمال في 

هو أن نجاح حركتنا لا يمكن أن يكون تاما و نهائيا إلا متى تحصـــــلت الطبقة   الجزائر و المغرب ، ومما لا شـــــك فيه أيضـــــا
الشقيقة على حقوقها وأن هذه الحقائق تجعلنا نهتم بكل ما يلاقيه إخواننا العمال في مراكش و الجزائر من عراقيل وظلم 

 .فضلا على ما يربطنا بهم من علائق أخوية طبيعية و تضامن في العمل و الكفاح ... «

وقد تجاوز نشـــــــاط النقابي فرحات حشـــــــاد حدود المغرب العربي، حيث نشـــــــر مقال في مجلة بلجيكية وهذا تحت عنوان  
الحركة النقابية بشـــــــمال إفريقيا  و مما جاء فيه: » يجد العامل نفســـــــه في المغرب والجزائر و تونس مضـــــــطلعا بمســـــــؤوليتين  

 نيهما هي التحرر الوطني.«.يجب عليه تأديتهما : أولاهما، التحرر الاجتماعي و ثا

لم يكن فرحات حشــاد نقابيا فقط بل كانت له مواقف ســياســية وطنية شــجاعة عبرت عن فكره الوحدوي المغاربي ومن 
م طالب فيه بتوجيه لجنة  1951ديسـمبر 01المواقف المعبرة عن توجهه هذا ، نشـير إلى ذلك الطلب الذي تقدم به في 

 وقت كان يستعد فيه الوطنيون المغاربة لعرض قضيتهم  بحث و تحقيق من قبل المجلس الاجتماعي إلى المغرب الأقصى في
أمام هيئة الأمم المتحدة وقد فند حشــــاد في الوقت نفســــه ادعاءات بعض الأوســــاط الفرنســــية التي تفيد أن بعض ممثلي  

ــا  ــيين قد بعثوا ببرقيات إلى هيئة الأمم المتحدة يعربون فيها عن رضـ ــعية العمال المغاربة وقدماء المحاربين المراكشـ هم بالوضـ
 السائدة في بلادهم ..

 

 .214، ص  ، المرجع السابق 1962 – 1945الحركة النقابية المغاربية بين محمود أيت مدور :  - 1
 



 م 1956–1952الحركة الوطنية المغاربية أثناء الكفاح المسلح الفصل الثالث: البعد الوحدوي في 
 

161 

ولم يتوقف نضـــــال الاتحاد العام التونســـــي للشـــــغل بالدفاع عن فكرة وحدة المغرب العربي حتى بعد اغتيال زعيمه النقابي 
م على يد الســــــــفاحين الفرنســــــــيين، حيث واصــــــــل الدعوة إلى إقامة إطار نقابي   1952-12-05فرحات حشــــــــاد في

م وهو ما ترجمته اللائحة الســــياســــية  1956ســــنة   مغاربي موحد ،وأعلن مســــاندة القضــــية الجزائرية بعد اســــتقلال تونس
ــادس للاتحاد المنعقد بين   ــادرة عن المؤتمر السـ ــبتمبر  23و  20الصـ ــاعيها 1956سـ م ، والتي أكدت على مواصـــلة مسـ

لتوحيـد عمـل المنظمـات العمـاليـة في شمـال إفريقيـا، كمـا تمـت المطـالبـة بإعـداد مخطط نمو اقتصـــــــــــــــادي و اجتمـاعي على 
 ان المغرب العربي.مستوى جميع بلد 

كما تشير بعض المصادر إلى أن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أحمد بن صالح ذكر في خطابه الافتتاحي ما سماه  
 .2وتم تزيين المنصة بأعلام الجزائر والمغرب وتونس(  1ثورتنا الموحدة من المغرب الأقصى إلى ليبيا. )

شـغلت قضـية الجزائر حيزا هاما في نشـاط الاتحاد العام التونسـي للشـغل حيث جاء في تقرير المؤتمر الخامس تحت عنوان  
الجزائر وإفريقيا:» كفاح الجزائر هو كفاحنا القومي وكفاح شــــــعوب شمال إفريقيا هو كفاحنا القومي، وأنتم على علم من 

ضـمنه إزاء كفاح الجزائر الباسـلة، فالتأييد مطلق وهو يومي، منتشـر   موقف الشـعب التونسـي بأسـره وموقف الإتحاد ومن
في جميع الميادين، في الداخل والخارج، وقد حققنا بالخصوص لكفاح الجزائر مناصرة الجامعة العالمية للنقابات الحرة، بأن 

عوبه في وحدة كاملة نحو عملنا على أن يصــــبح الاتحاد الجزائري للشــــغل عضــــو بها ... وهكذا يســــير شمال إفريقيا و شــــ
ــصـــــــــت للجزائر تحية من المؤتمرين حيوا فيها م 3الحرية و العدل و الرفاهية والمجد ..«،  لاد الاتحاد يوذكرت لائحة خصـــــــ

و قبولـه من طرف الجـامعـة العـالميـة للنقـابات الحرة كمـا حيوا فيهـا تكوين جـامعـة نقـابات شمـال   العـام للعمـال الجزائريين
م عن ممثلي اتحادات   1956-07-05بيان مشــــــــترك صــــــــدر في بروكســــــــل يومإفريقيا التي تم الإعلان عن تكوينها في 

 4تونس و الجزائر والمغرب.
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وأشــــارت بعض المصــــادر إلى مشــــاركة بعض النقابيين في الكفاح المســــلح بتمريرهم لكميات من الســــلاح وجهت للثورة 
 2، مما يظهر مدى تضامن الحركات النقابية المغاربية بالعمل المغاربي المشترك .  1الجزائرية كما فعل أحمد التليلي

 م:  1954أفريل    4ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي   -3

 ذلك القادةبعد فشــــــــــــل جبهة الإتحاد والعمل المغربية في تحقيق أهدافها التي حددها لها الأحزاب في المغرب العربي دفع 
ذلك بفشل م إلى الدعوة لعقد ميثاق جديد للجنة تحرير المغرب العربي مبررين   1953المغاربة في القاهرة خلال صيف  

م نتيجة الخلافات والصـراعات التي عصـفت باللجنة ، وقد تم عقد اجتماع جمع قادة   1948ميثاق اللجنة الصـادر في 
بالقـاهرة ،فهو محطـة بارزة   3م  1954أفريـل  04لجنـة تحرير المغرب العربي   يثـاقوممثلي الأحزاب الوطنيـة المغـاربيـة عرف بم

ومؤثرة في طريق العمل الوحدوي الســــــياســــــي و النضــــــال الوطني المغاربي للحركات الوطنية حيث أعطى دفعا قويا لإبراز 
ــيق بين هـــذه الحركـــات التي لم تتمكن حتى هـــ المرحلـــة الخروج من دائرة البيـــانات   ذهمظـــاهر التعـــاون والتكتـــل والتنســــــــــــ

ــادقة والثورية   والتصــــــريحات والتوجه الفعلي لتحرير المغرب العربي وانتهاج العمل المســــــلح كتعبير عن الإرادة الحقيقية الصــــ
على صــــــــــــــعيد وحدة الكفاح ،خاصــــــــــــــة وأن الظروف كانت إلى درجة ما ملائمة في تلك المرحلة لتوفر بعض المحددات  

  القضية المغاربية و منها على سبيل المثال لا الحصر:الإيجابية لصالح

 4انشغال فرنسا بحربها في الهند الصينية و هو ما سهل من مهمة الوطنين المغاربة في تفجير الكفاح المسلح.  -1
ــيـة المغـاربيـة بعـد نجاح ثورة جويليـة  -2 ــري للقضــــــــــــ ــر بتوفير كل  1952الدعم المصــــــــــــ م ، وتعهـد جمال عبـد النـاصــــــــــــ

 الإمكانيات الداعمة لها.  

الدعم هو تمكن قادة الحركات الوطنية المغاربية من عقد عدة جلسات مع بعض المسؤولين المصريين ذا كان من نتائج ه
لتحديد طبيعة الكفاح الذي يجب ســــلوكه لتحرير المغرب العربي وبالعودة إلى المصــــدر فتحي الديب فإن هناك اجتماعا 

سألة البحث عن كيفية تنظيم الكفاح ضد م ،تطرق لم1954مارس  16جمعه بالأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في 

 

من بين الشخصيات الفاعلة في العمل التحرري المغاربي، وقد   م (، قيادي وطني, نقابي تونسي 1967جوان   - 1916أكتوبر  10 ):احمد التليلي - 1
لديمقراطية في المغرب العربي، ارتبط بحركة التحرر الجزائرية وبمشروع وحدة المغرب العربي، وكان بذلك أنموذجا للنخبة المغاربية التي تؤمن بفكرة التحرر والوحدة وا

الجديدة أنه سخر جهوده لدعم الثورة الجزائرية وربط علاقات وثيقة مع قادتها، وكان أمله واسعا في نجاح وتبين لنا من خلال الاطلاع على كثير من المصادر 
 . 50ص،  ينظر: عبد السلام حميدة: المرجع السابق .الثورة الجزائرية لتكون خير تجربة تحررية عربية وعالمية تحقق آمال الشعوب في التحرر والعدالة والديمقراطية

2 -  Mohamed lebjaoui :" veriteés sur la révolution algérienne, (fair-gallimard3) Paris, 
1977.p36. 

 .32، ص  ذكررت عن مكتب المغرب ، المصدر السابق الرشيد إدريس:  - 3
 .25 -23، ص ص  المصدر السابقفتحي الديب:   - 4
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ــمال إفريقيا ، وك ــع الأمير الخطابي خطة تتعلق بما ذا نوعية الاســــتعمار الفرنســــي بشــ ــاعدة المنتظرة من مصــــر، ووضــ المســ
 .   1يجب القيام به وضرورة الحرص على  سرية الإعداد و الاستفادة من عنصر المفاجأة وتوحيد القيادة

ــيق مع الجامعة   ــه ، فقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر يجمع الحركات الوطنية المغاربية بالتنســ ــدر نفســ وبالاعتماد على المصــ
العربية ممثلة في أمينها العام الســـــــــيد " عبد الخالق حســـــــــونة "، وتم توجيه الدعوة إلى ممثلي كل الحركات الوطنية المغاربية 

 ذا المؤتمر الهام . الذين لم يتأخروا كلهم عن الحضور له

المؤتمر بدار الأمانة العامة للجامعة العربية برئاســـــــة الســـــــيد عبد المنعم مصـــــــطفى بحضـــــــور ممثلين عن وقد جرت فعاليات  
السـلطة المصـرية. وقد افتتح رئيس الجلسـة حديثه عن الظروف الصـعبة التي تعيشـها الشـعوب المغاربية وأن الكفاح المنفرد  

 ات الوطنية المغاربية لتحقيق الاستقلال المطلوب.لكل قطر غير مضمون العواقب ، وهو ما يفرض التنسيق بين الحرك

ــرة في  انتهىوقـد   المؤتمر بالموافقـة على ميثـاق لجنـة تحرير المغرب العربي وتم التوقيع عليـه من قبـل ممثلي الأحزاب الحـاضــــــــــــ
ومما جاء في الدبياجة: » إن ممثلوا الأحزاب والبعثات الســـــياســـــة    المؤتمر ، وقد تضـــــمن هذا الميثاق دبياجة وعشـــــر مواد.

المغربية في الشــــــــــرق العربي تحدوهم الرغبة الصــــــــــادقة الملحة في جمع شملهم وتوحيد جهودهم، و توجيهها إلى ما فيه خير 
المشــــــتركة الواقعة  بلادهم قاطبة وإصــــــلاح أحوالها وتأمين مســــــتقبلها، والإقرار بضــــــرورة التضــــــامن في الكفاح والمســــــؤولية 

ولهذه  ميثاققرروا عقد  عليهم، لإدراك أهدافهم ولا ســـيما في هذه الظروف الخطيرة التي يتحول فيها مجرى التاريخ، وقد 
 2بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السادة المذكورون فيما بعد« . اجتمع الغاية 

لقد ساهم هذا الميثاق في تشكيل خطوة في طريق المحاولات التي كانت تهدف إلى توحيد النضال المغاربي رغم أن هناك 
ــابع الاتهـام إلى هـذا الميثــاق حيــث يرى أن هنــاك   كبيرا بين ميثــاق لجنــة تحرير المغرب العربي التي   اختلافـامن وجـه أصـــــــــــــ

ــنـة   ــلح في كـامـل أقطـار المغرب العربي و إلى وحـدة  1948ظهرت ســــــــــــ م بالقـاهرة، والـذي دعـا إلى تعميم الكفـاح المســــــــــــ
 . 3المنطقة ، وبين هذا الميثاق الذي شجع على التوجه إلى العمل القطري في المغرب العربي  

ــامنية  ــياســــــي الوطني لم تتوقف عند هذا الحد بل تجاوزته إلى أعمال تضــــ إن تجربة تنســــــيق الجهود و توحيد النضــــــال الســــ
ميدانية حيث عبر عنها أحد الكتاب بقوله: » .. لم تتجســـــــــد العلاقات النضـــــــــالية بين فصـــــــــائل العمل الوطني المغاربي  

ف السـياسـية وحسـب، بل ظهرت كذلك في المعارك الدامية والإحسـاس بوحدة الكفاح لدى شـعوب المنطقة.. في المواق

 

 . 33، صالسابقذكررت عن مكتب المغرب ، المصدر الرشيد إدريس :  - 1
 .31، ص المصدر السابقفتحي الديب:   - 2
ــاس:    - 3 م ، دار المعرفة، الجزائر 1954، منشـــــــورات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر الحقائق الاسممممممتعمارية و المقاومةأحمد مهســـــ

 .27م ، ص 2007
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مثل معركة الإضــــــراب العام الذي تحول إلى مظاهرات ومواجهات عنيفة بين الجماهير الشــــــعبية المغاربية بالدار البيضــــــاء  
ــاد " في  ــيين، أثناء اغتيال القائد النقابي التونســـي " فرحات حشـ ــتوطنين الفرنسـ ــية والمسـ ــمبر  5وبين القوات الفرنسـ ديسـ

زب الاســتقلال وأيدها وشــارك فيها الحزب الشــيوعي المغربي ، وهو ما م ، وهي المعركة التي دعت إليها قيادة ح1952
عرفته الجزائر أيضــــــا بســــــبب هذه الجريمة الشــــــنعاء التي راح ضــــــحيتها أحد أبرز الوجوه النضــــــالية والنقابية المغاربية حيث 

يع.«، إن هذه  قامت مظاهرات عارمة ونددت الصـــــــــــحف والجرائد الجزائرية بهذا الفعل الإجرامي الاســـــــــــتعماري الشـــــــــــن
المحطات المتتالية التي عرفها المغرب العربي بعد الحرب العالمية الثانية وإلى غاية منتصـــف الخمســـينات على صـــعيد تنســـيق  
وتوحيد العمل الوطني المغاربي ، ولو أنها لم ترق إلى ما كان يصـــــــــبو إليه شـــــــــعب المغرب العربي من تحقيق وحدة الكفاح  

غاربي إلا أنها عبرت من جهة أخرى على الرغبة الملحة و الصـادقة لدى بعض قادة الحركات  المسـلح عبر كامل التراب الم
الوطنية المغاربية على مواجهة العدو المشــــــترك بموقف مغاربي موحد على الأقل في النضــــــال الســــــياســــــي وهو ما عبر عنه  

فيه أحزاب كل إقليم من أقاليم المغرب المناضــــل علال الفاســــي حيث قال: »إنا لنتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي تتوحد  
العربي ضـمن حزب واحد يقوم على التوصـيات السـابقة، فإن مصـلحة الأمة تكمن في القضـاء على كل ما من شـأنه أن  

ــق ...« ، وهو مـا ذهـب إليـه محمـد بن عبـد  1يوهم الأجنبي بوجود فرقـة في الصــــــــــــــفوف أو خرق في بنيـان الحركـة المتســــــــــــ
الكريم الخطابي في مذكرته إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية حول الأوضـاع التي يعيشـها شـعب المغرب العربي و التي 

ــايا المغرب العربي،   فإننيمن بين ما جاء فيها قوله : » فاني إذ أجدد شـــــــكري لســـــــيادتكم على اهتمامكم الكريم بقضـــــ
أغتنم فرصـــــــــــة اجتماع مجلس الجامعة، و قيام الأحداث الخطيرة في ديار المغرب المكافحة، فأرجوكم بما لكم من واســـــــــــع  
الاطلاع على قضـــــــــــــاياه، أن تكونوا أمام الأعضـــــــــــــاء المحترمين خير مبلغ و خير مرافع عنها، كما أرجو أن تتكرموا برفع  

ر ســــلفا. «، ووجه محمد بن عبد الكريم الخطابي نداءا إلى أبناء المغرب المذكرة الآتية إلى الأعضــــاء المحترمين ولكم الشــــك
ــتعمارية الغاشمة ومما جاء في هذا النداء قوله: »إلى   العربي يحثهم فيه على ضـــــــــرورة الإتحاد و التعاون في وجه القوة الاســـــــ

 « .2أهل شمال إفريقيا، من علماء و أعيان و تجار وفلاحين

 

 

 

 

 .485، ص الحركات الاستقلالية ، المصدر السابقعلال الفاسي:    - 1
 .226، ص 1992، دار الهدى، باتنة الجزائر،  الجزائر الثائرةالفضيل الورتلانی:     - 2
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 ة الحرب الن الية:بالمغرب العربي ومغر المبحث الثاني: ميلاد جيش تحرير 

 :ميلاد جيش تحرير المغرب العربي  -1

التاريخية إلى تســــلم الحكومة الليبية لصــــفقة ســــلاح تركية قامت بتهريبها إلى مجاهدي الثورة الجزائرية عبر  ذكرت المصــــادر
  لاندلاع ، وكانت الأراضـي الليبية طريقا أسـاسـيا لنقل الأسـلحة خصـوصـا في المراحل الأولى  1الحدود التونسـية الجزائرية  

للثورة ، وكانت هذه الأســـلحة تنتقل عن طريق قيادة القاعدة الشـــرقية التي كان يمثلها أحمد مهســـاس المكلف من طرف 
أحمد بن بلة وقد جاء كل ذلك عندما كانت مخاوف الملكيات العربية على أشــــــدها من الناصــــــرية ، ولم تســــــلم عناصــــــر  

ــفية جبهة التحرير الوطني الجزائرية من المطاردة ، من قبل   ــية، حيث تمت محاولات كثيرة للتصـ ــابات الإرهاب الفرنسـ عصـ
 2م بفندق  أكسليور.    1955الجسدية أبرزها محاولة اغتيال أحمد بن بلة" في مدينة طرابلس أواخر سنة  

ــعبي بين أبناء المغرب العربي تعبيرا عن الرغبة الملحة في بناء المغرب العربي على حد تعبير المهدي بن   إن قوة التلاحم الشـ
بركة ، في قوله :» إن وحدة المغرب الغربي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هدية من الســــياســــيين أو موضــــوع 

الحركات   ماهير الواعية والمنظمة داخل النقابات العمالية والفلاحية أومســـــاومات، ولا يمكن أن تكون إلا من صـــــنع الج
 . 3التقدمية و الحركات الطلابية ومنظمات الشباب والنساء والمنظمات المهنية للحرفيين ...«

الذي قام به مناضلو مكتب المغرب العربي في القاهرة دعم  الثورة الجزائرية ، وتمسكها القوي  ذا العمل الهامويظهر لنا ه
بوحدة الكفاح المغاربي المسلح وهذا وبالنظر لشهادة المناضل الجزائري محمد يزيد وتأكيده على أن الثورة الجزائرية كانت  

 4اء من الأشقاء في المغرب الأقصى أو في تونس. قد تلقت الدعم والمساندة من مناضلي مكتب المغرب العربي سو 

الذي   ددوتعد قضــــــية توحيد الكفاح المســــــلح في المغرب العربي التي لم تلقى قبولا من كافة الأطراف بســــــبب الموقف المتر 
ــبق بين قـادة اللجنـة الثوريـة للوحـدة والعمـل الجزائريـة مع   كـان يميز المبـادرة في كـل من تونس والمغرب، رغم الاتفـاق المســــــــــــ
ــية على تفجير ثورة منظمة في مراكش في نفس التوقيت مع الثورة الجزائرية، إلا أن   رموز قادة عمليات المقاومة المراكشـــــــــــ

الخاطئ للمراكشــــــيين ، واعتقادهم بصــــــعوبة قيام الجزائريين بخطوة التفجير الثوري نظرا لقلة إمكانياتهم، جعلت   الاعتقاد
نفوس قيادات المقاومة المراكشية وسرعان   المراكشيين يترددون ، واندلعت الثورة الجزائرية فكانت لها مفاجأتها العميقة في

 

 .157، ص 2004، المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار، الجزائر  ذاكرة ثورة التحرير الجزائريةزغدود علي:   - 1
 ، مذكرات رئيس وزراء الأسبق، الأهرام، القاهرة. صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسيمصطفى بن حليم:   - 2
 .138، ص 1964، دار الطليعة، بيروت 2، طالاختيار الثوري في المغرب المهدي بن بركة :   - 3
، الجزائر، منشــورات مؤســســة 2001ماي  12و   11، ملتقى مؤســســة محمد بوضــياف، أيام 1955  - 1948جيش التحرير المغاربي  محمد يزيد :   - 4

 .117الجزائر، ص  2004محمد بوضياف، 
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مسـتبشـرين كل الخير في توسـيع نطاق عملياتهم الفدائية والسـعي في إمكانية التنسـيق والتعاون مع قادة الثورة   اسـتفاقوا ما
 الجزائرية.  

ــرار هذا العمل الثوري   أما زعماء حركة النضــــــال المســــــلح بتونس فقد شــــــعروا بالمفاجأة التي لم يتوقعوها لجهلهم بكل أســــ
بالثوار الجزائريين وتحديدا منطقة الأوراس للوصـول إلى نوع    للاتصـالالجزائري، وقامت قيادة الكفاح التونسـي بمحاولات  

ــة حرب الكر والفر ،   ــالية لممارســــــ ، 1على قاعدة الثورة الجزائرية بجبال الأوراس  واعتمدوامن التعاون يدعم قدراتهم النضــــــ
ــية فقد قام قادتها في القاهرة وبالخارج إلى محاولة الاتصـــــــــــال " بأحمد بن بلة " لعرض   ــية والتونســـــــــ أما الأحزاب المراكشـــــــــ

 2المباشرة للتنسيق، وتجاهلوا ما سبق أن رددوه حول استحالة القيام بكفاح مسلح بالجزائر.  مواستعداداتهمقترحاتهم ،  

ــلت إلى الجزائر   ــلاح الأولى التي أرسـ ــحنة السـ ــلح تقدما إيجابيا بعد شـ ــيق من أجل العمل المسـ وقد شـــهدت عملية التنسـ
م ، والتي عقبتها عدة شـــــحنات أخرى أشـــــهرها شـــــحنة 1954ديســـــمبر  06و    05على ظهر اليخت انتصـــــار يومي 

أعقبتها شــــــــحنة اليخت انتصــــــــار الثانية  م ، والتي 1955مارس بإشــــــــراف هواري بومدين   27اليخت " دينا " بتاريخ  
الشــحنة هو اســتعمالها   ذهم ، والتي كان في اســتقبالها محمد بوضــياف ، وكان الهدف من ه1955ســبتمبر  21بتاريخ 

 3.مراكشفي بداية الكفاح المسلح على الجبهة الغربية بوهران و 

ــي والجزائري ، وكان أولها  ذكروي ــلح المراكشـــــــ فتحي الديب، بأن هناك عدة اجتماعات عقدت بين ممثلي الكفاح المســـــــ
م، حيث تم عقد اجتماع بمنزله حضــــــره عن الثورة الجزائرية أحمد بن بلة و محمد بوضــــــياف  1955جانفي   11  اجتماع

والعربي بن مهيدي وحســين آيت أحمد، وعن الثورة المراكشــية علال الفاســي وابن عمه عبد الكبير الفاســي، وقد تم فيه  
ــلح بين الجبهتين الجزائرية بوهران ، والمغربية بمراكش،   ومراكشعرض موقف الكفاح بالجزائر   ــيق العمل المسـ وضـــرورة تنسـ

ــي بالســــــــــــــلاح على أن ي تم  وبعـدمـا  وافق  كلا  الطرفين تقرر في نهـايـة الاجتمـاع إمـداد كلا الجـانبين الجزائري والمراكشــــــــــــ
وتشمل   لمراكشإيصاله إلى المنطقة الخليفية ، وتتضمن الشحنة كميتين واحدة وهي الأكبر بجبهة وهران الجزائرية والثانية  

 4هذه الشحنة أسلحة خفيفة وقنابل يدوية وتم تحديد مكان إنزالها منطقة الناظور المغربية.

ــى و تونس كان لها دور كبير وأهمية بالغة في  إن عمليات نقل الســـــــــــلاح المتتالية من القاهرة إلى الجزائر والمغرب الأقصـــــــــ
م ، بعـد 1955جيش تحرير المغرب العربي وظهوره فعليـا في أكتوبر    وميلادتكوين مـا يعرف بجيش تحرير المغرب العربي  

 

1 -  Serge Brobergar    " : Les rebelles Algeriens ,"plon- Paris 1958, p140. 

 .56، ص المصدر السابقفتحى الذيب :   - 2
 .43، ص 1974، مطبعة الرسالة، الرباط، المغرب الزعيم علال الفاسيغلاب عبد الكريم :   - 3
 .73، ص المصدر السابق فتحي الذيب :   - 4
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مخاض صـــــــعب ومحاولات متعددة من قبل المناضـــــــلين الثوريين في الأقطار المغاربية الثلاثة ، وكانت قوة ظهوره هي الثورة 
الجزائرية بقوتها وثوريتها ، وقد تم فتح جبهات قتالية على الحدود التونســــــية، حيث ســــــاهم صــــــالح بن يوســــــف في تجنيد 

ليبيا والجزائر، وكان من الرافضــين لاتفاقية الاســتقلال الذاتي ومن مقاتلين تونســيين لإدخال شــحنات من الأســلحة عبر 
ــتأنف كفاحها وأنها  ــتسـ ــلح حتى تحقيق الاســـتقلال النهائي لتونس حيث صـــرح قائلا: » إن تونس سـ دعاة الكفاح المسـ

، وتشير بعض المصادر إلى تكوين قيادة عسكرية مشتركة تسمى "القيادة 1ستنال استقلالها التام قبل ستة أشهر ...«   
العســـــكرية العليا الشـــــمال إفريقيا" وتضـــــم مندوبا عن جيش التحرير الجزائري ومندوبا عن جيش التحرير المغربي ليتعاون  

وهي التســــــــــــمية التي معهما فيما بعد مندوبا عن جيش التحرير التونســــــــــــي ، وقد عقد ممثلي جيش تحرير المغرب العربي  
م ، وتوالت بعده عدة    1956أطلقت على هذه القيادة العســـــــــــــكرية الجديدة اجتماعا في منتصـــــــــــــف شـــــــــــــهر جانفي 

م إلى الرئيس المصـــري جمال عبد الناصـــر،  1956جانفي   21اجتماعات انتهت بالمصـــادقة على مذكرة تم إرســـالها يوم 
 العربي اجتماعين:  وبناء على هذه المذكرة عقد ممثلي جيش تحرير المغرب

ــريـة  ، و ذلـك يوم    :الأول  الاجتمـاع - ــغـل مـدير المخـابرات المصــــــــــــ جـانفي   24مع زكريا محي الـدين الـذي كـان يشــــــــــــ
 .2على المساعدات المصرية لجيش تحرير المغرب العربي حتى تحقيق أهدافه  وارتكزم ، 1956

جمع ممثلي جيش تحري المغرب العربي بالرئيس المصـري جمال عبد الناصـر في منزله بنفس التاريخ و   :الثاني الاجتماع -
 3قد أعطى جمال عبد الناصر تعليمات بالاستجابة إلى جميع مطالب ممثلي الكفاح المغاربي.  

وبعد لقاءات و مشـــاورات توصـــل ممثلي الكفاح المغاربي إلى تأســـيس اللجنة المشـــتركة العامة التي كانت ذات طابع   -
سـياسـي و مهمتها الإشـراف على توجيه المقاومة المشـتركة الجزائرية  المغربية، وكذلك إنشـاء لجنة تنسـيق جيش تحرير 

بعض شـــــــــحنات الأســـــــــلحة القادمة من مصـــــــــر ، وهذا لقيادة  المغرب العربي بمدينة الناظور المغربية التي اســـــــــتقبلت
 العمليات العسكرية وقد وضعت هذه اللجنة لنفسها عدة قوانين أو قانون داخلي لتسييرها وضم عدة مواد منها:

من المغرب الأقصــى وهما عباس المســيعدي  اثنان تتألف لجنة التنســيق الجيش تحرير المغرب العربي من أربعة أعضــاء،  -
 4وعبد الله الصنهاجي ، ومن الجزائر كل من محمد بوضياف والعربي بن مهيدي. 

 تجتمع هذه اللجنة رسميا مرتين في الأسبوع دون تحديد التاريخ. -
 

 .171، ص  2006، مطبعة الرشيد ،تونس ، رؤية في اولاف اليوسفي البورقيبي الاستقلالعواصف عمار السوفي :   - 1
، ص   2002مطبعة الكوثر ، الرباط ،المغرب ، اختلاف،منشورات  1،ط 1963 -1926محمد عبد الكريم اوطابي أراء ومواقف محمد أمزيان :  - 2

165 . 
 . 165، ص المصدر السابقفتحي الذيب:   - 3
 .141م، ص  2017،جوان  3،العدد  المجلة التاريخية الجزائرية، : الأمر محمد بن عبد الكريم اوطابي وإصلاحاته العسكرية أكرم بوجمعة  - 4
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 يوما.  15تستغرق مدة الرئاسة لكلا الطرفين   -

 تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة . -

 يتناوب الأعضاء على الرئاسة حسب أسمائهم.  -

 يمتاز الرئيس بترشيح صوت إضافي أخر عن الآخرين.  -

 في حالة تغيب أحد الطرفين ينوب عن صاحبه.  -

 بين الأعضاء.    قافالاتيكون للجنة كاتب وأمين يعينان حسب  -

ــيق والتعـاون فيمـا بين حركـة المقـاومـة المغربيـة وحركـة المقـاومـة الجزائريـة في جميع  - عمـل كـاتـب اللجنـة وأمينهـا هو التنســــــــــــ
 .1الميادين  

وقد اتفق أعضاء لجنة التنسيق على كيفية تقسيم و توزيع الأسلحة حيث جاء في الاتفاق "كل ما وصل إلى أيدينا من 
 2السلاح والذخيرة والمال، يأخذ منه إخواننا الجزائريون الثلثين ويأخذ منه المغاربة الثلث.  

عملت اللجنة أيضــــا على إدخال الأســــلحة للجزائر وأوكلت المهمة إلى جيش التحرير المغربي بالإضــــافة إلى إقامة مراكز  
عســـــكرية بالمغرب الأقصـــــى لإيواء المقاتلين الجزائريين وكذلك بناء مدارس عســـــكرية لتكوين وتدريب جنود جيش تحرير 

لقد كان من نتائج هذه اللقاءات والجلســــــــــــــات التنســــــــــــــيقية بين ممثلي جيش تحرير المغرب العربي وقادته    3المغرب العربي
 .  4بالقاهرة

وقد تمت هذه العمليات العسكرية الأولى على مدى ثلاثة    5  1955أن انطلق الكفاح المغاربي المشترك في أول أكتوبر 
ــربات عنيفـة و مؤثرة على جبهـة وهران وبمنـاطق الريف والأطلس المتوســــــــــــــط بمراكش وكـانـت  أيام و هـذا عن طريق ضــــــــــــ

 .  1955أكتوبر  04أشهرها معركة الناظور في 

 

 .131، ص2004، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، المغرب ، جيوش تحرير المغرب العربي، هكذا كانت القصة في البدايةالعزيز محمد حمادي:   - 1
، ص (1986منطقة ف ممممممممممالة ابمدية المغرب ) 1958-1947مذكرات في تاريخ حركة المقاومة وجيش التحرير المغربي الصــــــــــــــنهاجي عبد الله:    - 2

85. 
3 -  Nadir Bouras : Armée de Libération National Marocaine (1955-1956) Ed Publisud, Paris 
2002, p129.  

4- Azzouz Azedine : l'histoire ne pardonne pas. Tunisie 1932-1969, l'Harmatan, Paris 1988, 
p184. 

 .129، ص  المرجع السابقالعزيز محمد حمادي:   - 5
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 :النشاط العسكري لجيش تحرير المغرب العربي  -2

وقد كان لهذا العمل العســـــكري الهام أثارا إيجابية على مســـــيرة الكفاح المغاربي المشـــــترك الذي طالما حلم به أبناء المغرب 
 1العربي.

أما بالنســــــــبة للطرف التونســــــــي، فإن المصــــــــادر تؤكد أنه لم ينضــــــــم لجيش تحرير المغرب العربي إلا لاحقا رغم وجود بيان 
صــــادر يتضــــمن الوجود التونســــي داخل هذا التنظيم العســــكري المغاربي المشــــترك، وقد صــــدر أول بيان عن جيش تحرير 

وحدة الكفاح   تحقيقتنظيم المغاربي المشترك والتي ترمي إلى  المغرب العربي الذي تضمن الأهداف التي أسس من أجلها ال
 المسلح في الأقطار المغاربية الثلاثة والمتمثلة في:

ــتقلال التام لأقطار المغرب العربي مع عودة ســــــلطان المغرب الشــــــرعي إلى  -1 ــبيل الاســــ الكفاح حتى النهاية في ســــ
 عرشه بالرباط.

 عدم التقيد بأي اتفاقيات عقدت أو تعقد مستقبلا لا تحقق الهدف الأول بالكامل. -2
اعتبار كل مواطن ينادي بخلاف ما ذكر خارج على ما أجمعت عليه البلاد والحركات الوطنية الفدائية وأن مثل  -3

ــته البلاد من مفاســــــــــــد هم. وأختتم البيان بتوجيه نداء إلى جميع  هؤلاء لا يمثلون إلا أنفســــــــــــهم وكفي ما قاســــــــــ
 2ذر من مكائد الخونة والمشككين.المواطنين للتجنيد، حماية للمجاهدين من أجل القضية الوطنية والح

أما البيان الثاني فقد جاء فيه نداء إلى الســياســيين غير الثوريين الذين قد يضــرون بقضــية الكفاح المشــترك ومما جاء فيه:  
"»... وجيش التحرير إذ يذيع هذا البيان فهو يعلن باســــــم شــــــعب شمال إفريقيا بأن كل حل القضــــــية المغرب العربي لا 

ــياســــــي كيفما كان    يتفق وأهداف جيش التحرير الصــــــادرة في البلاغ ــاســــــه، كما يعلن أن أي ســــ الأول مرفوض من أســــ
الإتحاد والجهاد فهو   وميثاقشــكله واتجاهه يقول بغير هذا. ولا يعمل على جمع الكلمة وتوحيد الصــفوف وإعلان عهد  

 خائن لوطنه مارق من دينه، دمه حلال ..."« 

كما تضـــمن دعوة إلى مواصـــلة الجهاد حتى   كما تضـــمن البيان الثالث حصـــيلة الأعمال العســـكرية مع العدو الفرنســـي،
دحر القوات الاســـــتعمارية  ، و هو ما جاء أيضـــــا في البيان الرابع لجيش التحرير حيث ركز على المواجهات العســـــكرية  

 3مع القوات الاستعمارية و أعطى إحصائيات حولها.

 

1 -  Le Monde – du: 4 October 1955. 
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وإذا كان جيش تحرير المغرب العربي و القادة الثوريين الذين اشــــــرفوا على ميلاده ومن ثمة أعماله العســــــكرية ضــــــد قوات  
مبدأ وحدة الكفاح المغاربي المشـــــترك على مدى فترة زمنية قصـــــيرة إلا أن بعض   ســـــياســـــياالعدو الفرنســـــي قد حقق ولو 

ــيته الذين ربما رأوا في وجود جيش تحرير المغرب العربي خطورة على  الضــــــغوط من قبل محيط الملك محمد الخامس وحاشــــ
بين قيادة  مصـــــــالحهم وحكمهم فبدأت المؤامرات قصـــــــد حل هذا الجيش وتجلى ذلك من خلال الصـــــــراع الذي نشـــــــب  

 .1منطقة الناطور والقيادة العامة في مدينة تطوان  

ــلح  ــلة الكفاح المســـ ــبثت الأولى بضـــــرورة مواصـــ ــترك والحفاظ على جيش تحرير المغرب العربي بينما دعت حيث تشـــ المشـــ
الثانية إلى حل جيش التحرير وقبول مبدأ المفاوضـــــات مع الإدارة الاســـــتعمارية الفرنســـــية لاســـــتقلال المغرب وانتهى هذا 
الصـــــــراع الصـــــــالح قيادة تطوان التي تمكنت من حل جيش التحرير رغم بقاء عناصـــــــر منه تنشـــــــط على مســـــــتوى فردي،  
خاصـة مع إصـرار قائد المقاومة المغربية وجيش التحرير المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب على مواصـلة الكفاح المغاربي  
وكذلك بعد ظهور نواة جيش التحرير التونســـــــي حيث شـــــــاركت عناصـــــــر منه في عمليات عســـــــكرية مع جيش التحرير  

يات تلك التي اشــــــرف عليها المناضــــــل التونســــــي الكبير الطاهر الجزائري على الحدود التونســــــية الجزائرية وأهم هذه العمل
 .2لسود وكذلك المناضل شيحاني بشير عن الثورة الجزائرية

وتشــــــــير بعض المصــــــــادر التاريخية أن اجتماعات هامة قد عقدت بين ممثلي قادة جيش تحرير المغرب العربي بعضــــــــها في 
عندما اجتمع قادة الكفاح المســـــــــــــلح لجيش تحرير المغرب   1955ماي   18مناطق المقاومة المســـــــــــــلحة كما حدث يوم 

 . 3العربي بجبل بوجلال قرب تبسة  

بحضــــور عدد من قادة الكفاح المســــلح لجيش    1955كما عقد اجتماعا أخر في منزل صــــالح بن يوســــف في ديســــمبر  
ــيق بين مجاهدي الجزائر وتونس والمغرب الأقصـــــــــى للدفع بحركة  تحرير المغرب العربي وتمحور الاجتماع حول كيفية التنســـــــ

 الكفاح المسلح المغاربي المشترك إلى الأمام.

ــوا إلى 1956فيفري عـام    25كمـا عقـد ممثلي جيش تحرير المغرب العربي اجتمـاعـا هـامـا في القـاهرة في   ، حيـث تعرضــــــــــــ
العديد من المسـائل المرتبطة بقضـية الكفاح المسـلح سـياسـيا وعسـكريا، كما ناقشـوا الحالة الراهنة للمقاومة المغربية وكيفية 
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ــرورة الحفاظ على وحدة جيش تحرير المغرب وانتهى   ــرية لها وضـــــــ العمل الداعم لها وهذا بتوفير الإمكانيات المادية والبشـــــــ
 الاجتماع بالمصادقة على العديد من القرارات:

جيوش تحرير المغرب العربي  العمل على توحيد الكفاح المســـــــــــلح في المغرب العربي تحت قيادة موحدة تضـــــــــــم قيادة  -1
 على أن تكون مهمة هده القيادة وضع الخطوط العامة للعمليات المشتركة بالبلدان الثلاثة.

تقوم كل قيادة جيش بإدارة خطط عملياتها القتالية على أرض بلدها وذلك بالتنســــيق مع قيادات جيوش الأقطار  -2
 الأخرى وذلك لإضعاف قدرات القوات الاستعمارية الفرنسية.

الدعوة لوحدة أقطار المغرب العربي فورا وذلك من اجل توحيد هذه الأقطار بعد تحرير شــعوبها وتوضــيح مزايا هذه   -3
 الوحدة بدءا بجيوش التحرير ووصولا إلى القاعدة الشعبية.

 التعهد باستمرار الكفاح المسلح بالأقطار الثلاثة . -4
التركيز خلال شــــــــهر مارس على تزويد جبهة تونس بأكبر كمية من الســــــــلاح لدعم قدراتها على مباشــــــــرة الكفاح   -5

 . 1المسلح بكفاءة 

 لقد لعب جيش تحرير المغرب العربي دور هاما وخطير في إحداث العديد من النتائج ومنها على سبيل الذكر:

 1955كان من الأسباب الضاغطة على الإدارة الاستعمارية الفرنسية لإعادة محمد الخامس إلى عرشه سنة  -

دفع بالإدارة الاســــتعمارية الفرنســــية إلى ضــــرورة الإســــراع في الإعلان على اســــتقلال كل من تونس والمغرب خاصــــة   -
ــعيد تحالف الجبهتين الجزائرية والمغربية في إطار جيش تحرير المغرب العربي، حيث  بعد النتائج التي تحققت على صــــــــــ

الإدارة الاســـــــــتعمارية من تطور الأحداث وانزلاقها وبالتالي يكون من الصـــــــــعب عليها التحكم فيها وقد  خشـــــــــيت
 .2تخسر بذلك كل شيء وخاصة الجزائر وجوهرة مستعمراتها في المغرب العربي 

شـــــــــــكل ميلاد جيش تحرير المغرب العربي تجربة هامة جدا على صـــــــــــعيد المحاولات الوحدوية المغاربية خاصـــــــــــة أثناء فترة  
الكفاح المســلح وكان لها نتائج ايجابية على صــعيد المقاومة في الأقطار المغاربية الثلاثة مهما حاول البعض التشــكيك في 

 ضال طويل وحلم الكثير من الوطنين الثوريين من أبناء المغرب العربي.هذه التجربة الرائدة والتي تعتبر بحق ثمرة ن
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لقد أكد نجاح هذه التجربة وبين أثارها العميقة والخطيرة على القوات الاســــتعمارية، ما رددته وســــائل الإعلام الفرنســــية  
نفســها حيث علقت إحداها على ذلك بقولها :» إن تضــامن المغرب العربي بلغ درجة جعلتنا وكأننا لم نفعل شــيئا على 

 .«1ادث في أغادير يحدث صداه في بسكرة و في قابس...الإطلاق في بلدان شمال إفريقيا وإن وقوع أي ح

ــم مثلي جيش تحرير المغرب العربي وقـادتـه في الـداخـل وذلـك يوم  وقـد تلا هـذه الاجتمـاعـات بالقـاهرة اجتمـاعـا آخر ضــــــــــــ
ــير الأحــداث ببلــدانهم في المجــالين   1956فيفري    25 وذلــك بمكتــب فتحي الــذيــب وقــد عرض القــادة تقــاريرا عن ســــــــــــ

 تائج منها:  السياسي والعسكري وقد خلص المجتمعون إلى بعض الاستنتاجات والن

خطورة وضــغط كبيرين على كيان    ومراكششــكل انتشــار قادة عمليات الكفاح المســلح على طول مســاحة الجزائر   -
ــة الاعتراف  ــياسـ ــرة سـ ــة الإرهاب ومباشـ ــياسـ ــلوب التنازل المؤقت عن سـ ــي و لجوئه إلى انتهاج أسـ ــتعمار الفرنسـ الاسـ

 وتونس.   مراكشالجزئي باستقلال كل من 

ــلح بأي قطر من شمال إفريقيا يشــــــكل خطورة جســــــيمة على   - ــتقبل الكفاح  كيأي توقف عن الكفاح المســــ ان ومســــ
المســــــــــلح بالجزائر ويعرض الشــــــــــعب الجزائري لمواجهة حملة إرهابية فوق قدرات تحمله، خاصــــــــــة بعد ما أكدت كل 
مصــــــادر معلوماتنا اعتزام فرنســــــا القيام بهجوم شــــــامل على كافة جبهات الكفاح بالجزائر للقضــــــاء على الكفاح في 

 .  19562منتصف عام  

لجوء فرنســــا إلى أســــلوب المفاوضــــات ما هو إلا تكتيك مرحلي يهدف إلى إعادة الســــيطرة على مجريات الأمور مع   -
 تفتيت وحدة النضال بشمال إفريقيا.

ــلح  ــتحواذ قادة الكفاح المســ ــتناد الســــلطة الاســــتعمارية في تنفيذ مخططها على القيادات الحزبية المهزوزة خوفا من اســ اســ
على ثقة القاعدة الشـعبية وتخوفهم على مراكزهم ومصـالحهم الشـخصـية والحزبية الضـيقة إذا اسـتمر الكفاح، بعد فشـلهم  

 3الكفاح.    في إيهام الشعب بأنهم المدركون الحقيقيون لهذا

كما أصـدرت قيادة جيش تحرير المغرب العربي منشـورات تم توزيعها على الشـعب تضـمنت شـرحا لعملياتها ضـد القوات  
الاســـــــتعمارية الفرنســـــــية وما حققته من انتصـــــــارات وخســـــــائر للعدو من قتلى وعتاد. ومثلما ذكرنا أنفا فإن الســـــــلطات 

تركة واجهت صـعوبات كبيرة في السـيطرة على الوضـع بدول الاسـتعمارية الفرنسـية ونتيجة لهذه العمليات العسـكرية المشـ

 

1-L'Express :du 19 November 1955. 
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ــفوف القوات المحتلة نتيجة الضــــربات العنيفة التي يوجهها المقاتلون في  ــائر كبيرة في صــ المغرب العربي، حيث وقعت خســ
ــئولين فرنســــــيين تؤكد وجود توافق    مراكشالبلدين "   ــية، مع وجود تقارير المســــ والجزائر " ضــــــد المواقع العســــــكرية الفرنســــ

مما يدل على وجود خطة عامة وضـــعت بدقة بواســـطة قيادة موحدة    ومراكشوتعاون واضـــح في هجمات الثوار بالجزائر  
 1الثوار نفذت بدقة. 

ولهذه الأسـباب ولفك هذا الاشـتباك الذي وقع لفرنسـا الاسـتعمارية في بلاد المغرب العربي بدأت تلوح بمسـألة اسـتقلال  
كل من تونس والمغرب وهو ما أنجز عنه صــــــراعا وخلافا حادين بين قادة الكفاح المســــــلح في كل من تونس وكذلك في 

لاســــــــتمرار الكفاح المســــــــلح ومعارضــــــــة ما تقترحه فرنســــــــا   المغرب الأقصــــــــى، حيث ظهرت هذه الخلافات بين المؤيدين
ــتعمارية من اتفاقيات لوقف إطلاق النار   ــالح بن   ينوبالاسـ المؤيدين للطرح الفرنســـي وهو ما عرفته تونس حيث تزعم صـ

يوســـف ويوســـف الرويســـي حركة معارضـــة قوية لاتفاقية وقف إطلاق النار وهي الاتفاقية التي جمعت الحبيب بورقيبة مع  
، ولم يبق لها إلا 1955جويلية   15وصـادقت عليها الجمعية الوطنية التونسـية في   1955ماي  23نديس فرانس في م

ــارية المفعول، حيث طالبا الرجلان بضـــــــرورة عودة الكفاح المســـــــلح  توقيع الرئيس الفرنســـــــي والباي التونســـــــي لتكون ســـــ
ــتجـابـة لعـدم رضـــــــــــــــا أكثريـة أبنـاء تونس عن الاتفـاقيـة وتطورت ا لأمور إلى درجـة خطيرة عنـدمـا لجـأ بعض المقـاتلين اســــــــــــ

والفدائيين الذين عارضـوا الاتفاق ورفضـوا تسـليم أسـلحتهم إلى الأراضـي الجزائرية لينضـموا إلى إخوانهم المقاتلين الجزائريين  
 ضد الاستعمار الفرنسي العدو المشترك. 

تشـير بعض المصـادر إلى أنه بعد رفض صـالح بن يوسـف الاتفاقية بورقيبة مع فرنسـا، تم تكوين لجنة تنسـيق ما بين صـالح  
ــلح طبقا للخطة العامة لتوحيد الكفاح في الأقطار المغاربية الثلاثة. و   ــيق الكفاح المســــ بن يوســــــف و أحمد بن بلة لتنســــ

ر الوطني الجزائري بجبهة الأوراس و جبهة سوق هراس و ظل البعض هكذا التحق هؤلاء المقاتلين بصفوف جيش التحري
منهم في الجبال مصـــــــممين على مواصـــــــلة الكفاح حتى تحرير تونس و كان يمثل هذه القيادة المســـــــلحة المناضـــــــل "طاهر  

 2الأسود "  

ــطرت الحكومة  ــيق المغاربي على جبهات القتال أن اضـ ــامن والتنسـ وحســـب بعض الكتاب فقد كان من نتائج هذا التضـ
الفرنسـية مرغمة أمام الضـربات العنيفة التي تلقتها القوات الاسـتعمارية الفرنسـية على يد جيش تحرير المغرب العربي بكل  

سـتعمارية الفرنسـية خسـائر جسـيمة في الأرواح والعتاد وحتى لا من جبهتي مرا ش ووهران والتي خسـرت فيها القوات الا
ــتوقف المقاومة   ــلطان ســــــ ــلطان المغربي محمد الخامس معتقدة أن عودة الســــــ يفلت زمام الأمور من يدها، إلى إعادة الســــــ
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بمراكش، إلا أن اســـــــتمرار الكفاح المســـــــلح في توجيه ضـــــــرباته خيب آمالهم خاصـــــــة بعد ما أعلنت قيادة جيش التحرير  
اســـــــــــــتمرار عملياتها حتى تنال مرا ش اســـــــــــــتقلالها التام وذلك بعد الاتفاق الســـــــــــــري الذي تم بين قيادة جيش التحرير  

ــتمرارها ــلطان القاضـــي بإبعاد عمليات الجيش عن المدن واسـ ــية،    والسـ ــلطات الفرنسـ في المناطق الجبلية للضـــغط على السـ
وأمام ضــــــغط و اشــــــتداد العمليات المســــــلحة بكل من مراكش والجزائر وانطلاقها في تونس باشــــــرت الحكومة الفرنســــــية  
التفاوض مع الحكومة المراكشــية برئاســة "ســي بكاي " وقد صــدر بهذا الشــأن تصــريح مشــترك موقع من الســيد "بينو " 

 ية فرنسا و سي بكاي متضمنا: وزير خارج

 .مراكشإعلان استقلال   -1
 1912.1مارس   30إلغاء معاهدة الحماية المبرمة في  -2
 .إعطاء الحق لمراكش في إنشاء جيش وطني وجهاز دبلوماسي -3
برتوكول مشــابه تأكيد الحكومة الفرنســية لحق مراكش في وحدة أراضــيه. كما ســارعت الحكومة الفرنســية إلى توقيع  -4

ــي يوم   ــرتهـا من جميع الجهـات، لكن   1956مـارس    20مع الطرف التونســــــــــــ بغرض عزل الثورة الجزائريـة ومحـاصــــــــــــ
المعارضـة التونسـية أعلنت اسـتمرار الكفاح المسـلح بتونس لمسـاندة الجزائر في نضـالها بالإضـافة إلى ما سـيقدمه هذا 

 الكفاح من دعم ومساندة للمفاوض التونسي في الضغط.

م.  1948سبق وأن أشرنا إلى أن جهود المغاربة بالمشرق لم تضل منسجمة وعرفت العديد من الخلافات بداية من سنة  
كما ذكرنا كيف تعززت لجنة المغرب العربي بعناصـر جديدة شـابة ومؤمنة بالعمل المسـلح، فقد أدى تطور الأحداث في 

فرار الكثير من المناضـلين إلى القاهرة على غرار آيت أحمد    م إلى1960الجزائر بعد اكتشـاف المنظمة الخاصـة في مارس  
م، الذي كان عضـو فيها، كما وصـل إلى القاهرة كذلك في نفس السـنة محمد خيضـر الذي كان عضـو في 1958سـنة 

م أحمد بن بلة  1952اللجنة المركزية لحزب الشــــــــعب الجزائري وانضــــــــم إلى مكتب المغرب العربي، والتحق كذلك ســــــــنة  
ــار الحريات  رئيس ا ــاء الممثلين لحركة انتصـ ــة بعد أن تمكن من الفرار من الســـجن وبذلك ازداد عدد الأعضـ لمنظمة الخاصـ

 .2الديمقراطية في المكتب واللجنة
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ــتقلال التام لكافة الأقطار المغاربية الثلاثة   ــتقلال المأمول لبلاد المغرب العربي هو الاســ وقد أكدت هذه الأخيرة أن الاســ
و اكدت أن الكفاح المســـــــلح هو الطريق الوحيد لنيل الاســـــــتقلال التام، وحتى في ظل تمســـــــك بعض الأطراف بالحلول 

 .1لخيار الثوريالسلمية التفاوضية، فقد واصلت اللجنة تمسكها با

مليونا كلها مجتمعة على كلمة واحدة تســــــــــعى إلى  25وهو ما يؤكده رئيســــــــــها في قوله " ونحن قوة متكاملة تتكون من 
 .2غاية واحدة هي الاستقلال لجميع أقطار المغرب العربي "

المناضــــلون الجزائريون الجدد إلى ضــــرورة تفعيل فكرة العمل المســــلح المشــــترك وتنســــيق المجهودات من أجل إيجاد   اوقد دع
، ونســـتدل على هذا أيضـــا من شـــهادة أحد مناضـــلي حزب الشـــعب الذي  3أرضـــية تجتمع عليها القوى الثورية المغاربية

ــيق العمل والكفاح بين   التحق بالقاهرة هو الأخر وهو بشــــير القاضــــي حول جهود المناضــــلين الجزائريين في توحيد وتنســ
ــية الأقطار المغاربية، حيث يقول: » أود أن أقول بالنســـبة لي كمناضـــل في حزب الشـــعب الجزائري منذ الصـــغر،   أن قضـ

توحيد الكفاح في المغرب العربي كانت عندنا نحن الذين تلقينا تربية ســـــــياســـــــية في حزب الشـــــــعب نوعا من البداهة، ولم 
يكن لدينا شك في أن وحدة النضال حتمية للأقطار الثلاثة، وبالرغم مما كنا نسمعه آنذاك من بعض إخواننا التونسيين  

ــية البلدين الآخرين ولكن كان هذا نوعا من النشـــاز   والمغاربة الذين كانوا يقولون أن هناك ــية المغربية وقضـ فرق بين القضـ
»4. 

وقد كان ابن عبد الكريم الخطابي يتصــدى دائما لهذه الشــعارات الداعية للتفرقة والقطرية وتشــتيت الجهود النضــالية التي 
»" أن   امتدت منذ بداية القرن، فقد صـــرح حول الاضـــطرابات وتباين الآراء بين المناضـــلين واصـــفا اياها بالمأســـاة قائلا:

 «.5الاوان لتعرف الحقيقة أننا أقوياء ... علينا ان ننهي هذه المأساة بنهضة شعارها الاتحاد "

ــيين دور كبير في تفعيل فكرة الكفاح   ــتاذ يوســــــف الرويســــــي على عكس بعض التونســــ ــي الأســــ كما كان للزعيم التونســــ
المســــــــلح من خلال نجاحه في تســــــــجيل بعض طلبة الأقطار المغاربية في الكليات العســــــــكرية في ســــــــوريا والعراق واختار 

، ونفس الشــيء بالنســبة   6وا اســتعداد للعمل المســلحعناصــر من أبناء المغرب العربي المتطوعين في حرب فلســطين ليتدرب
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للمناضــلين الجزائريين بالمشــرق الذين كانوا يعملون انطلاقا من هذه الهيئات المغاربية مؤمنين بالعمل المســلح المشــترك من 
 .1المغرب العربي وحريته واستقلالهأجل تحرير 

وقد تميزت هذه الفترة أيضـــا بعناية الحكومة المصـــرية بالمناضـــلين المغاربة حيث قام فتحي الذيب وزير عبد الناصـــر القيام 
ــمن تكليف الرئيس جمال عبد الناصـــــــر لي في نهاية  ــدد :» تضـــــ بمحادثات مع الوطنين المغاربة حيث يقول في هذا الصـــــ

يوليو لتحرير كافة الأجزاء العربية المحتلة من الوطن  23لايجابي لثورة م البدء فورا في اعداد خطة لممارسـة الدور ا1952
ــحبه تحرير باقي اجزاء الوطن "« و يذكر  العربي بمشـــــــرقه ومغربه انطلاقا من إيمانه العميق بأن تحرير مصـــــــر لابد أن يصـــــ

ــق يقيه في الكفاح الأمير محمد  فتحي الذيب مواصـــلا حديثه:» " قررنا ان نبدأ جولتنا بالاســـتماع إلى الأمير الخطابي وشـ
ــد 1945مارس   16حيث تم الاجتماع بهما يوم  ــح هو البحث في كيفية تنظيم الكفاح ضــــ م حيث كان هدفنا الواضــــ

 .«2الاستعمار الفرنسي ببلدان شمال إفريقيا.. وقد وضحنا للأمير مبرراتنا للأقدام على هذه الخطوة

، والذي تحدث عنه مناضـــــــل الحزب الدســـــــتوري الجديد   3م1954أفريل   03وقد نتج عن هذه الاتصـــــــالات اجتماع 
ــرية ان لا تتفاهم  ــالة بعث بها إلى زميله في الحزب الباهي الادغم جاء فيها: »ارادت الحكومة المصـــ علي البهلوان في رســـ

 .«4مع المغاربة الا وهم مجتمعون موحدون وذلك لكثرتهم بالقاهرة

وقد تم الإعداد لهذا المؤتمر مع الســــــــيد عبد الخالق حســــــــونة الأمين العام الثاني لجامعة الدول العربية والســــــــيد عبد المنعم  
 م ، وحضره:1954أفريل   3مصطفى الأمين المساعد للشؤون السياسية للجامعة وعقد المؤتمر في  

 من المغرب:

 علال الفاسي وعبد المجيد بن جلون عن حزب الاستقلال. -
 محمد حسن الوزاني ومعه أحمد بن سوده عن حزب الشورى. -
 المكي الناصري عن حزب الوحدة والاستقلال بطنجة. -
 أحمد بلافريج عن حزب لإصلاح بتطوان. -

 من الجزائر:

 محمد خيضر وأحمد بن بلة عن حزب الشعب الجزائري. -
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 .1أحمد بيوض عن حزب البيان الجزائري -

 ومن تونس:

 وعلي البهلوان عن الحزب الدستوري الجديد.صالح بن يوسف  -
 .2محمد صالح بدره عن الحزب الدستوري القديم  -

وقـد انبثق عن هـذا الاجتمـاع ميثـاق جـديـد كـان بمثـابـة الميثـاق الثـاني للجنـة تحرير المغرب العربي الموحـدة لكـل فصـــــــــــــــائـل  
 .3الأحزاب والمنظمات المغاربية بمصر، وما يلاحظ على الميثاق الجديد أنه يختلف عن الميثاق الأول للجنة

وقد رأى الخطابي أن عمل اللجنة بعد هذا الاجتماع اصبح شكليا أكثر منه علميا، وكانت مطالب الأحزاب السياسية  
و أفاقها تلغي بعضـها بعض بسـهولة، فقد انقسـمت البعثة المغربية إلى أربعة أجزاء أما باقي الاحزاب فكانت في تنافس  

، اضافة إلى ما ذكره فتحي الذيب حول هذا الاجتماع ومطالب الممثلين حيث قال:» " أن كل ما استمعنا  4فيما بينها
ــول على المال  ــاعيهم ترمي الى الحصـــ ــم بالجدية والصـــــدق و الإخلاص وأن كل مســـ اليه من ممثلي الاحزاب كان لا يتســـ

ــرح في هذا الاجتماع بكلمة 5" ــتثنى من ذلك الوفد الجزائري الذي تحدث باسمه أحمد بن بلة حيث صـــــ «. وكان قد اســـــ
اقتبس منها فتحي الذيب في كتابه لتوضيح الموقف الجزائري وفي هذا الشأن قال أحمد بن بلة:» " إنني الشاب الجزائري  

ق أي مكســــــب لشــــــعوبها طالما بقوا على النضــــــال الســــــياســــــي الذي الذي كفر بالحزبية المقيتة التي لم ولن تنجح في تحقي
يدعون أنهم يمارســــــــــونه، وإنني وإخوة لي من أبناء الشــــــــــعب المخلصــــــــــين قررنا العمل لتحرير هذا الوطن الواحد، والتزمنا  

رنسـي المسـلطة بإيمان لا يتزعزع أن الكفاح المسـلح هو الطريق الايجابي لتحرير وطننا والقضـاء على سـيطرة الاسـتعمار الف
 «.6عليه "

ومن هذا المنطلق عمل الخطابي على اسـتقطاب العناصـر الثورية وارسـال هؤلاء المناضـلين في بعثات شـكلت النواة الأولى 
لميلاد جيش تحرير المغرب العربي حيث يذكر المناضــــــــــل الجزائري عبد الحميد مهري في مقال نشــــــــــر بمجلة الاصــــــــــالة في 

المغربي حمـادي الريفي في مـدينـة الجزائر قـادمين من القـاهرة    م أنـه اتصـــــــــــــــل بـه الهـاشمي الطود والمنـاضـــــــــــــــل1957نوفمبر  
ــعـب في القـاهرة وذكرا لـه ان مهمتهمـا هي العمـل  بتكليف من الأمير ابن عبـد الكريم الخطـابي وبمعرفـة ممثلي حزب الشــــــــــــ

 

 .24، ص المصدر السابقفتحي الذيب: 1 - 
 .25: ص نفسه  - 2
 .154 -153، ص ص المرجع السابقعروسية النركي:   - 3
، تر: لحســــــن عيســــــاني، أعمال ملتقى مؤســــــســــــة بوضــــــياف،  رميش الشممممعوبية الثورية، مشممممروع جيش التحرير المغاربي والتخلي عنه  روني غا ليســــــوا:  - 4
 .70ص
 .26، ص المصدر السابقفتحي الذيب:   - 5
 .27، ص المصدر السابقفتحي الذيب:   - 6
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لتنسيق المبادرات في كل الأقطار المغاربية من أجل تنظيم كفاح مسلح مشترك بين الحركات الاستقلالية في هذه الأقطار 
ــيـاف، كمـا كـانـت لهمـا لقـاءات من نفس النوع في كـل من تونس   وهيـأ لهمـا عبـد الحميـد مهري لقـاء مع محمـد بوضــــــــــــ

 . 1والمغرب

كما نجح أحمد بن بلة في مهمته المكلف بها في طرابلس بالاتفاق مع المناضــــــــل التونســــــــي عز الدين عزوز على انشــــــــاء  
ــلح وفق المبـاد  التي رسمهـا عبـد الكريم  ــير للعمـل المســــــــــــ قيـادة موحـدة لجيوش تحرير المغرب العربي والعمـل على التحضــــــــــــ

 بهذا العمل وأهمها:الخطابي وتمت المصادقة عليها مع المناضلين المؤمنين 

 تأسيس جيوش تحرير المغرب العربي في كل من تونس والمغرب والجزائر. -
 تأسيس قيادة عامة موحدة في الخارج ريثما يتم إدخالها فيما بعد إلى أحد اقطار المغرب العربي فيما بعد. -
تأســــــــــــــيس قيادات خارجية لكل جيش ريثما يتم إدخالها إلى أقطار المغرب العربي ويتضــــــــــــــح من خلال هذه البنود   -

تمســـــــــــــــك الخطـابي بالخيـار القـائم على توحيـد جهود المغـاربـة وتعميم الحرب في كـل ربوع المغرب العربي تحـت قيـادة  
 .2موحدة

وقد كان لعبد الكريم الخطابي عيون تمده بكامل المعلومات عن العدو في كل من تونس والجزائر والمغرب ســــــــــواء أكانت  
ســــياســــية أو اقتصــــادية أو اجتماعية، فالحالة اللوجســــتية كانت حاضــــرة بين يديه قبل أن يضــــع خطته لحرب التحرير في 

ــيان، ثانيا يجب معرفة مراكز العدو الأقطار الثلاثة وتركزت خطة الخطابي " أولا أن الايم ــية هدفان أســـاسـ ان بالله وبالقضـ
ــاملة  وعدد قواته في كل مركز، أنواع الأســــــــــــــلحة ثم عدد الافراد وكيفية توزيعهم، وتحديد الأهداف ويجب ان تكون شــــــــــــ

رائدنا في ويجب اختراق العدو واكتســــــاب افراد منه خاصــــــة إن كانوا من الأهالي، يجب أن تكون الســــــرعة الخاطفة هي 
ــلم نفســـــه، ويجب احترام غير  ــر المهم في الانتصـــــار، قطع خطوط الموصـــــلات، احترام الذي يســـ تحركاتنا باعتبارها العنصـــ
المســـــــلم إذا وقع في الأســـــــر، وهكذا نجد أنفســـــــنا أمام فكر عســـــــكري أكاديمي بكل المقاييس الحديثة، ابتداء من الحالة 

 .3نتقال من حالة إلى حالة "اللوجستية إلى غاية السيطرة والتمسك والا

 

 .158، ص المرجع السابق منور مريوش:   -1
، اطروحة الدكتوراه في تاريخ محمد بن عبد الكريم اوطابي ودورل في تحرير أقطار المغرب العربي ، تونس، الجزائر، المغرب الأقصمممممممممممى  أكرم بوجمعة :   - 2

 .306،  ص  2017 -2016المغرب العربي الحديث والمعاصر، فسم التاريخ ، جامعة أبي بكر القايد: تلمسان، 
ــلام غازي:   - 3 ،أعمال الملتقى الدولي حول لجوء عبدالكريم الخطابي إلى   مواقف الأمر ابن عبدالكريم السمممياسمممية من خلال بعت كتاباته وبياناتهعبد السـ

، بالاشــتراك مع مركز طارق بن زياد للطباعة والنشــر ، المغرب، 1، مطبعة فيديرانت ، ط 2004جويلية  28/29مصــر الأبعاد والدلالات الوطنية والدولية ، 
 .92ص 
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ــر  ــمال الافريقي وقد جند لهذه المهمة الخطيرة عناصــــ ــبل المؤدية إلى تحرير الشــــ ــتنفذ عبد الكريم الخطابي كل الســــ وقد اســــ
عديدة تتشـكل من: الجنود المتطوعين في حرب فلسـطين من المغاربة، الجنود الفارين من صـفوف القوات الفرنسـية بالهند 

 .1الحجاج الذين كانوا يمرون على القاهرة فيتصلون به الصينية، الطلبة المغاربة المتواجدون بالشرق،

كما كان للقيادات المغربية القائمة على الثورة في المغرب الأقصـــــــــى اتصـــــــــال بمحمد بن عبد الكريم الخطابي أمثال: عبد 
 .2القادر أشطاطو، حسن الزركتيتي، عبد العزيز أقضاض الذي ا رط في جيش تحرير المغرب العربي

كما كان للمناضــــــلين التونســــــيين المؤمنين بالعمل المســــــلح المشــــــترك في المغرب العربي بدور كبير في التحضــــــير للعمليات  
حيث يذكر هذا   3العســــكرية في اطار جيش تحرير المغرب العربي ونذكر من هؤلاء: صــــالح بن يوســــف والطاهر الأســــود

الأخير حول هذا الأمر " قبل مغادرتي للأراضـي التونسـية إلى طرابلس للالتحاق بب بلة حضـرت اجتماعا عقده صـالح 
بن يوســـف بمنزله حضـــره من الجزائر عبد الحي وعباس لغرور )من جبهة التحرير الجزائرية( وحضـــر المغربي محمد البصـــري 

الأقصـــــــــــى وقد اتفقنا على تكوين خلايا لجيش التحرير المغاربي تتولى العمل على  قائد المجاهدين في جيش تحرير المغرب
ــالح بن يوســــف   ــر بتمويلها ومدها بالســــلاح، وقد خرجت الى ليبيا مع صــ تحرير شمال افريقيا وقد وعد جمال عبد الناصــ

 .4بعدها خفية "

ومن بين المناضــــــلين الذين كونهم محمد بن عبد الكريم الخطابي ضــــــباطا نذكر عبد الســــــلام الهاشمي الطود الذي قال فيه  
بشـير القاضـي زميله في جيش تحرير المغرب العربي لا يسـتطيع الإنسـان أن يتحدث عن المحاولات الأولى لتنسـيق الكفاح  

الصــورة وأمامه، فقد كان من طلائع أبناء المغرب العربي الذين كرســوا   المســلح التحرري في هذه المنطقة دون أن يجده في
 .5شبابهم لهذا الهدف طبعا تحت لواء الأمير البطل الخطابي عبد الكريم "

 

 .99، أشغال الندوة الدولية المنظمة بالحسيمة، ص تأثر حزب الريف وقائدها في جيش التحرير المغربي محمد لخواجة:  - 1
 .102، ص  المرجع السابقمحمد لخواجة:   - 2
بمنطقة الفجيح شمال الحامة بتونس، وهو من المناضـلين التونسـيين الذي دخلوا في النضـال في سـن مبكرة وبالتحديد   1911:  ولد سـنة الطاهر الأسمود  - 3

ثانية  ال  عندما استدعى أول مرة للتجنيد في الخدمة العسكرية حيث قضى ثلاث سنوات فيما بددها عاد إلى الحياة المدنية، وفي فترة الحرب العالمية  1930سنة  
إلى الجزائر. كانت علاقة واتصـــال بالمناضـــلين التونســـيين فعاد إلى النضـــال مرة أخرى وبعد اســـتقلال تونس وقف في صـــف اليوســـفيين ضـــد بورقيبة ثم فر بعدها  

 .25ينظر: الهادي الزريبي المرجع السابق، ص 
 .82، ص المرجع السابقالهادي الزريبي:   - 4

NadirBozar:ARMI DE LIBERATION NATIONAL MARCAINE (1955-1956),pub 
lised;2002,P126. -  5  
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كذلك من الشـــــخصـــــيات التي برزت في هذه الفترة وآمنت بالكفاح المســـــلح المشـــــرك وناضـــــلت من خلال جيش تحرير 
والذي كانت له علاقات وصـلات متينة مع بعض القيادات الثورية الجزائرية   1المغرب العربي السـيد عبد الكريم الخطيب،

ــياف والعربي بن مهيدي حيث يذكر أنه التقى بهما في تطوان ودعمهما بما يحتجان اليه وذلك لاتفاقه  أمثال محمد بوضـ
ائري لتنطلق هذه العمليات مع بن بلة على تنســيق الجهود للتحضــير لاندلاع ثورة بين منطقة الريف المغربي والغرب الجز 

 . 2م لتشمل العديد من المراكز المتقدمة للقوات الفرنسية في منطقة الريف والغرب الجزائري1995في الفاتح من أكتوبر  

،حيث تحدث الطاهر الأســــود عن العناية التي أولتها  3عقدت اجتماعات تنســــيقية بمبادرة مصــــرية  1955وفي جانفي  
الحكومة المصـرية بالمناضـلين المغاربة ومتابعتها لحيثيات نشـاطاتهم حيث يقول " تعهد عبد الناصـر لنا قائلا نحن في مصـر 

. ومن هذه الاجتماعات  4التزمنا مع أنفسنا بمساعدة كل مسلم عربي وكل مسلم يقاتل العدو وخاصة في شمال افريقيا "
 .5في مصر  1955نذكر أهمها ذلك الذي عقد في جانفي 

وقد تحدث عنه فتحي الديب قائلا: » دعونا قادة جيش تحرير المغرب العربي للحضــــــور القاهرة لندرس وضــــــع الجبهتين  
.«، وضــم الســيد  6الغربيتين ولبحث خطة الكفاح للشــهور الســتة التالية وقد حضــر ممثلو قادة جيش التحرير إلى القاهرة

أحمد بن بلة  وعلال الفاســـي وعبد الكريم الفاســـي وتم فيه اســـتعراض طبيعة الكفاح الجزائري والمغربي ، وظروف تنســـيق  
العمل بين الجبهتين، واتفقوا على أن تقوم مصر بإمداد الثوار الجزائريين والمقاومة المغربية بالسلاح وأن توصله إلى منطقة 

 .7دء كفاح موحد ومنسق دون توقف أي طرف حتى يتم التحرير الشامل لأقطار المغرب العربيالريف وأن يلتزموا بب

وتم تأليف لجنة جديدة سميت بلجنة التنســيق لجيش تحرير المغرب العربي تتألف من أربعة أفراد، تجتمع هذه اللجنة رسميا 
 .8مرتين في الأسبوع دون تحديد التاريخ، هدفها التنسيق والتعاون في جميع الميادين المتعلقة بجيش تحرير المغرب العربي

 

،  1741بالمدينة الجديدة بالمغرب الأقصى درس الطب في جامعة الجزائر سنة    1921مارس    2( ولد في    2006  -1921:)    عبد الكريم اوطيب  -  1
أكرم بوجمعة: المرجع  ا رط في العمل السياسي ودعم حركة المقاومة بالأموال، لينخرط، بعدها في صفوف جيش تحرير المغرب العربي، ينظر:    1952وفي مطلع  
 . 351، ص السابق

، الـدكتور عبـد الكريم الخطيـب والـدكتور حـافظ ابراهيم، منشــــــــــــــورات افريقيـا، ) د، ت(، ص  ص جهماد من أجمل التحرير  محمـد خليـدي، حميـد خبـاش:    -  2
27 -  29. 

 .307، ص 2009، شمس الزيبان للنشر، وزارة الثقافة، 2، ج دور المغرب العربي وافريقيا في الثورة الجزائريةعبد الله مقلاتي :   -3
 .83، ص المرجع السابقالهادي الزبير:   - 4
 .306، ص 2، ج  : دور المغرب العربي، المرجع السابق عبد الله مقلاتي  - 5
 .149، ص المصدر السابقفتحي الذيب:    - 6
 .307، ص 2، ج  دور المغرب العربي، المرجع السابقعبد الله مقلاتي:    - 7
عدد خاص، المندوبية الســـــــــامية لقدماء المقاومين وأعضـــــــــاء جيش التحرير، منشـــــــــورات الكوثر، د ت ،    مجلة الذاكرة الوطنية،  :جيش التحرير المغاربي  - 8
 .24ص
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وقد نجحت قوات التحرير في كل من الجزائر والمغرب في إطار لجنة التنســـــيق لجيش تحرير المغرب العربي في الاتفاق على 
م، وقــد نجحــت قوات جيش تحرير المغرب العربي في القيــام بعمليــات 1955العمــل المشــــــــــــــترك بــدءا من أول أكتوبر  

، كما اندلعت ســـلســـلة من العمليات في 1ربية في وجدة والناظورومناورات واســـعة المجال على طول الحدود الجزائرية والمغ
الليلة الثانية من أكتوبر، أشـــــــــرف عليها كل من العربي بن مهيدي وبوصـــــــــوف وهواري بومدين حيث قاموا بتنفيذ عدة  
هجومات طالت الأهداف الفرنســـــــية في المناطق المجاورة للحدود المغربية وصـــــــولا إلى مدينة تلمســـــــان كما تم تنفيذ عدة  

ــاركوا في حرب الريف أمثال  عمليات عســــــــــكرية في ــلين الذين شــــــــ ــارك فيها من المغاربة بعض المناضــــــــ الريف المغربي شــــــــ
الصـــــــــنهاجي والمســـــــــيعدي، وهجمت في هذه الليلة وعلى طول ثلاثة أيام مراكز الفرنســـــــــيين في كل من الجزائر والمغرب 

ت طول الأســبوع الأول من أكتوبر وألحقت قوات جيش تحرير المغرب العربي خســائر فادحة بالمصــالح الفرنســية وتواصــل
 .2م1955

قطعة من الســـــــــلاح  100م حوالي 1955اليوم الثاني من أكتوبر  اشـــــــــتباكاتوقد غنم جيش تحرير المغرب العربي من 
بذخيرتها كانت لهم عونا لمواصـلة حرب العصـابات ضـد العدو انضـافت لها مئات القطع التي غنمها عناصـر الجيش فيما  

 .3بعد، إلى جانب سلاح الجنود الفارين من صفوف العدو الملتحقين بجيش التحرير المغاربي

وتواصـــــلت بعد ذلك العمليات والمعارك في شمال المغرب ووصـــــلت حتى مدينة فاس بين مجاهدي جيش التحرير المغاربي  
والجيش الفرنســــــــــــــي وغيرهـا من المنـاطق نـذكر منهـا: أزور الواقعـة على الحـدود الجزائريـة المغربيـة ...الجبـل الأكحـل، دار  

 .1956المذبوح ... واستمرت إلى غاية نهاية شهر أفريل  

بحمولة ســـــفينة " دنيا " المصـــــرية والتي كانت تحمل أول   1956كما تعززت قوات تحرير المغرب العربي في أواخر مارس  
 .4شحنة من السلاح بدعم من القيادة المصرية لمواصلة الحركة التحريرية بالمغرب العربي

ــائر   1955أكتوبر  4وقد شـــــهدت المنطقة معركة الناظور الشـــــهيرة من بين كل الهجومات التي وقعت يوم  نظرا للخســـ
قتيل بين ضــباط وجنود وهناك من يقول أكثر من   240الفاحشــة التي الحقها بالطرف الفرنســي والتي قدرت كما يلي:  

مدفع رشــاش ثقيل   50بندقية و  300على   5بيجريح كما اســتولت قوات جيش تحرير المغرب العر   330قتيل و  300
 إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة.

 

/ 1432، شـوال  1، دراسـة حول تاريخ الجزائر، تر: محمد حافظ المالي، الدار المصـرية اللبنانية، طتحمل السملاح أو زمن اليقين الجزائرسـليمان الشـيخ:    - 1
 .562 -561، ص  ص 2003يناير 

 .227 - 226، ص  ص 2، ج  : دور المغرب العربي، المرجع السابق عبد الله مقلاتي  - 2
 .102ص  المرجع السابق،محمد لخواجة:    - 3
 .374 - 372، ص ص المرجع السابقأكرم بوجمعة:   - 4
 .122، ص المصدر السابقفتحي الذيب :   - 5
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كما حقق جيش تحرير المغرب العربي بفضــــل خططه العســــكرية المبرمجة نتائج باهرة عكســــتها ردود الفعل الفرنســــية التي 
ــعت تحت   ــليم بالمطالب الوطنية لكل من تونس والمغرب حتى تتفرغ لما يهمها أكثر، وفي هذا خضـــــــ ــغط إلى التســـــــ الضـــــــ

ــامن المغرب العربي قد بلغ حدا جعلنا كأننا لم  ــية: إن تضـ ــبراس " الفرنسـ ــير إلى ما علقت به جريدة " للإكسـ ــدد نشـ الصـ
 .1ادير يحدث له صداه في بسكرة وقابسنقم بأي شيء على الاطلاق في أقطار شمال إفريقيا، إن أي حدث في أغ

ويروي  لنا فتحي الديب جهود صـالح بن يوسـف في القاهرة من أجل نقل الكفاح المسـلح إلى داخل الأراضـي التونسـية  
معبرا عما واجهه من صـــــعوبات في ســـــبيل تحقيق هذا الأمر في ظل اعتبار بورقيبة أن إرادة الشـــــعب التونســـــي تتمثل في 

ــافة إلى الا ــار صـــــالح بن يوســـــف من شـــــخصـــــه وأنه الوحيد الذي يعبر عن مطامحه، إضـــ غتيالات التي كانت تطيل أنصـــ
 .2طرف سلطات الحماية الفرنسية وخوفه من اندلاع حرب أهلية في الأراضي التونسية

وقد تمحورت نقطة الخلاف بين بورقيبة وصــالح يوســف في كون الأول كان وفيا لســياســة المراحل ويرى أن الأمر الأكثر 
ــامن المغاربي   ــلح، أما الثاني فكان يدافع عن التضــــ ــراع المســــ ــع حد للصــــ ــتقلال الذاتي لتونس ووضــــ واقعية هو قبول الاســــ

م رغم كل 1954ول، وسـكت صـوت السـلاح في تونس في نهاية ومتابعة المعركة المسـلحة وانتهى هذا الخلاف بفوز الأ
تفســير أســباب الخلاف وإنما لتوضــيح ســبب عدم مشــاركة جيش تحرير  ، وليس الغرض هنا 3محاولات صــالح بن يوســف

 تونس في العمليات التي قامت بها لجنة التنسيق لجيش تحرير المغرب العربي.

وقد جاء في البلاغ الثالث لجيش تحرير المغرب العربي حول حصـيلته في معاركه واشـتباكاته ضـد قوات العدو جاء فيها:  
ــهر أفريــل   ،   1956تمكن جيش التحرير للمغرب العربي خلال هجومــاتــه المتتــاليــة في الأربعــة الأيام الأخيرة من شــــــــــــ

يرة من الذخيرة كما اســــــتولوا على أربعة عربات مصــــــفحة  الاســــــتلاء على ثلاث مئة بندقية وســــــبعين رشــــــاشــــــا وكمية كب
ومدفعي ميدان ودمروا خمســـــــــة عشـــــــــرة عربة مصـــــــــفحة، هذا وقد قام جيش تحرير المغرب العربي بشـــــــــن هجومات على 
المعسـكرات الفرنسـية في تيزي وزو وبريد أوزبر بالمغرب، وفقدت القوات الفرنسـية في هذه العمليات الأخيرة ضـابط برتبة  

خمســــة عشــــرة ضــــابط صــــف وثلاث مئة جندي فرنســــي ... هذا ولازالت المعطيات مســــتمرة في كل من الجزائر  صــــاغ و 
 .4ومراكش وتستمر المعارك في إقليم وهران وخسائر القوات الفرنسية في الأرواح والعتاد كبيرة "

ولكن رغم ما حققه جيش تحرير المغرب العربي من انتصــــــارات على المصــــــالح الفرنســــــية إلا أن النزعة القطرية وأســــــاليب  
السياسة الفرنسية حالت دون تحقيق هذا الجيش للأهداف التي أسس لأجلها، حيث أدركت الحكومة الفرنسية خطورة 

ه وعملت على فصـــــــل حركات المقاومة فيه عن الوضـــــــع في الشـــــــمال الإفريقي ورصـــــــدت مخططات لضـــــــرب جيش تحرير 
 

 .118، ص  3، ج العلاقات المغاربية، المرجع السابق عبد الله مقلاتي:  - 1
 .144 -142، ص ص المصدر السابق فتحي الديب:  -2
 .501، ص المرجع السابق سليمان الشيخ:   - 3
 .563، ص المصدر السابقفتحي الديب:   - 4
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" رئيس الوزراء الفرنســي ادغار فورا " فيها    1بعضــها حتى يســهل علاجها بالطريقة التي تخدم المصــالح الفرنســية وقد اكد 
بعد أنه حل مشـــــكلة جيش شمال إفريقيا عندما منح الاســـــتقلال لكل من المغرب وتونس، فقد فرض اســـــتقلال المغرب 

م خيار حل جيش تحرير المغرب العربي، بالرغم من تشـبث بعض العناصـر المغربية بمواصـلة الكفاح  1956الأقصـى سـنة  
الســـيادة الوطنية ومســـاعدة الجزائر إلا أن القصـــر أي نظام الحكم بالمغرب الأقصـــى كان مصـــرا على من أجل اســـتكمال  

ــره في القوات الملكيــة، فكــانــت بــذلــك نهــايــة جيش التحرير المغربي في  حــل جيش تحرير المغرب العربي ودمج عنــاصــــــــــــ
 .2م ومعها ترسخت نهاية الخيار الوحدوي المسلح لجيش تحرير المغرب العربي1956

 المبحث الثالث: البعد المغاربي في مواثيق الثورة الجزائرية

تأكيدها على البعد زادت وصــــــــــــــلت الحركة التحررية إلى البلدان المغاربية الثلاث المتمثلة في: تونس و المغرب و الجزائر و 
ــير الثورة الجزائرية   اندلاعالمغاربي ،وشــــكل  ــارية والتاريخ والمصــ ــتها الجغرافيا والأبعاد الحضــ ــرورة فرضــ ــتراتيجيا وضــ بعدا إســ

المشــــــــــترك، ولم يكن الجزائريين معزولين عن الأقطار المغاربية بل جاهدوا فيها متجاهلين القطرية ،وظهر كفاحهم المغاربي  
ع الوطنيين التونسيين والمراكشيين لتوحيد الكفاح  في المساعي والمجهودات التي قام بها الوطنيون الجزائريون أثناء التنسيق م

ــلح في المغرب العربي قبل اندلاع الثورة التحريرية وهذه الأ ــية   تهااأدبيخيرة تبنت هذا البعد في المســـــــ ــاســـــــ ومواثيقها الأســـــــ
 .3بعدا مغاربيا وحدويا  ذلك أظهرت بو 

يلي:    م بخصــــــــــــــوص وحدة الأقطار المغاربية ما1954نوفمبر   01جاء في نص بيان م:  1954بيان أول نوفمبر   -1
ذا الإعلان هو >>أيها الشـــعب الجزائري أيها المناضـــلون من اجل القضـــية الوطنية ....نعلمكم أن غرضـــنا من نشـــر ه

لكم الأســباب العميقة التي دفعتنا إلى الاســتقلال الوطني في إطار الشــمال الإفريقي ... وإن أحداث المغرب أن نوضــح 
وتونس لها دلالتها في هذا الصدد فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال إفريقيا، ومما يلاحظ في هذا الميدان 

بدا بين  العمل وهذه الوحدة التي لم يتيح لها مع الأســـــــــف التحقق أ أننا ومنذ مدة طويلة كنا أول الداعين إلى الوحدة في
ــيون...  وحـدة شمـال   وتحقيقالأقطـار الثلاث... لـدفعهـا إلى المعركـة الحقيقيـة الثوريـة إلى جـانـب إخواننـا المغـاربـة والتونســــــــــــ

ذا ما جعل مفجري الثورة ينتقدون حزبهم بكل شـــــــجاعة في ،وه4إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي والإســـــــلامي...  
قولهم: »أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب ،فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث ،وهكذا فإن حركتنا الوطنية 

 

 .118، ص  3، ج العلاقات المغاربية، المرجع السابقعبد الله مقلاتي:   -1
 .120: ص نفسه  - 2
وميثاق مؤتمر الصمممومام   1954البعد المغاربي للثورة التحريرية من خلال مواثيقها الأسممماسمممية بيان أول نوفمبر   حورية ومان، بن يوســــف تلمســــاني:  - 3

 .218م، ص  2017، 26، العدد  مجلة العلوم الاجتماعية،  1956أوت  20
 .2014إعداد المتحف الوطني للمجاهد، وزارة المجاهدين، بخط )ع غالب(، رويبة، الجزائر،  :1954بيان أول نوفمبر   - 4
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قد وجدت نفســـها محطمة نتيجة لســـنوات من الجمود والروتين ،وتوجيهها ســـيء محرومة من ســـند الرأي العام الضـــروري  
هذه العبارة دعوة للتخلي عن أســـاليب الماضـــي والالتحاق بالركب العالمي المغاربي حيث   ففي  وقد تجاوزتها الأحداث«.

ــتعمار مما جعل الجزائريون يبدون تمســـــــــــــكهم   تميزت هذه الفترة بدخول تونس والمغرب في كفاح مســـــــــــــلح ضـــــــــــــد الاســـــــــــ
 بالاستقلال الوطني.

ــاملة ومرتبة ،  أكد البيان على وحدة المغرب العربي وأن الجزائر هي من الأوائل التي دعت إلى تحقيقها وجاءت بنظرة شـــ
 .1وتعتمد على معطيات حضارية وثقافية كما تأخذ في الحسبان البعد التضامني لحركات التحرر

ــكلها الوحدوي المغاربي العربي والإســــلامي وإعتبرها ــية الجزائرية في شــ ــألة الإطار الطبيعي للقضــ ــألة   تطرق البيان لمســ مســ
يجري    الإسـتراتيجية بناءا على ربط النضـال الجزائري بماذات الأبعاد مهمة وأكد على تمسـك جبهة التحرير الوطني برؤية 

في البلـدين تونس والمغرب مقررا وجوب الخروج من المـأزق الـذي ألـت إليـه الحركـة الوطنيـة الجزائريـة والـدفع بهـا إلى المعركـة 
تحد    وبانتماء الثورة الجزائرية إلى الدائرة المغاربية فهو بمثابة .الحقيقية الثورية إلى جانب البلدين الشــــقيقين تونس والمغرب.

 .2ا لدعم مغاربي يتمثل في تونس والمغربواضح من قبل صناع الثورة وتطلعها إلى بناء وحدة مغاربية وكسبه

ــومام من المواثيق الهامة  الداعية والداعمة للبحث عن م : 1956أوت   20ميثاق الصمممممممممومام    -2 يعد ميثاق الصـــــــــ
أنصار لضرورة التضامن بين أبناء الشمال الإفريقي وتنسيق الجهود الحكومية وتوحيد النشاطات السياسية بين الأحزاب 

طلبة والهيئات الاقتصـــــــــــادية  الوطنية المغاربية بهدف إدماج الشـــــــــــعوب في العمل الموحد وكذا الهيئات النقابية واتحادات ال
مكانتها في   ذإتخافعند دراســـــــــة حوصـــــــــلة البيان يتبين لنا بأن شـــــــــعوب المغرب العربي الثلاثة قد أعربت عن عزمها على  

ــاغل   اتحادمجتمع الأمم المتحدة وقد ورد هذا في البيان تحت عنوان  ــروع رغم مشـــــ شمال إفريقيا فكان الاهتمام كبيرا المشـــــ
  .3الثورة الجزائرية

ــومـام عـدة قضـــــــــــــــايا مغـاربيـة في العـديـد من فقراتـه ،حيـث عـالج في إحـداهـا التي عنوانهـا دروس من  وناقش ميثـاق الصــــــــــــ
ــية تجاه بلدان المغرب العربي خاصـــة تونس والمغرب للقضـــاء على الثورة  ــية والمغربية ،الإســـتراتيجية الفرنسـ التجارب التونسـ

وبالرغم من الأزمات التي عانت منها فرنســـــا في فترة اندلاع الثورات بالمغرب العربي ووصـــــفت بأنها ســـــلســـــلة   4التحريرية

 

، منشورات ألفا تونس –المغرب –الجزائر الفرنسي ،  الاستعمارمحطات في مسار الن ال المغاربي المشترك ضد مصطفى الأمين مدربل :  - 1
 . 102،ص2020للوثائق،

 .223، ص المرجع السابقحورية ومان، بن يوسف تلمساني:   - 2
 .79-58، ص ص 1999، دار هومه ، الجزائر، بيان أول نوفمبر دعوة للحرب رسالة للسلاممحمد جغابة :   - 3
 . 208، ص    2013، دار العلم والمعرفة ،  1958-1954نشاة وتطور جيش التحرير الوط  بوبكر حفظ الله :  - 4



 م 1956–1952الحركة الوطنية المغاربية أثناء الكفاح المسلح الفصل الثالث: البعد الوحدوي في 
 

185 

ــة التي ليســــت لها أســــس واقعية قد أســــفرت بالخصــــوص عن  ــياســ ــية جاء في ميثاق الصــــومام:» إن هذه الســ هزائم فرنســ
ثورات  –حركات الإضـــــراب من العمال  –ســـــلســـــلة من الهزائم التي تعاقبت بســـــرعة في كل الميادين :الاســـــتياء في فرنســـــا 

ــا إلى التعجيل بالبحث عن حلول  التجار... ــتراتيجية التي دفعت فرنســ ــباب الإســ ــومام بعض الأســ وشــــرحت وثيقة الصــ
 يلي: ملائمة لتدارك تطور أوضاع البلدين تونس والمغرب وقامت بما

ــة بين الثوار في دول المغرب  م - ــة حقيقيـ ــام بجبهـ ــداعي نع القيـ ــاه الـ ــة دون تبلور الاتجـ ــة والحيلولـ العربي والثورة الجزائريـ
 للتوحيد.

 المغرب .  –تونس    –الكفاح في نطاق شمال إفريقيا وبالتحديد عبر البلدان الثلاثة: الجزائر   -

 ذلك لما يمثله طابعها الشعبي من خطورة على الصعيدين المغربي والإفريقي.عزل الثورة الجزائرية محليا وإقليميا و  -

المغرب وتونس التمتع باســـــــتقلال  باســـــــتطاعةالبيان :» وإنه لخطأ فاحش وضـــــــلال بعيد أن يعتقد أحد أن   محررووقال 
 .1حقيقي إذا ما بقيت الجزائر تحت نير الاستعمار«  

ــادت الوثيقة في تلك الفقرة بالإنجازات   ــمال الإفريقي ،حيث أشـ ــامن الشـ ــومام إلى تضـ وفي فقرة أخرى تطرق ميثاق الصـ
ــتعمارية التي باءت بالفشــــــــل أم الكفاح القوي  ــاريع الاســــــ المحققة من قبل جيش وجبهة التحرير الوطني في مواجهة المشــــــ

ــاعدات الكبيرة التي قدمتها حكوم ــادت بالمســ ــقيقة للثوار ،أشــ ــعوبها الشــ ــغط الكبير من شــ ــبب الضــ ة تونس والمغرب بســ
ــتعمار وفشــــلت مشــــروعاته ...أمام   ــتمرارها ومما جاء في نص الوثيقة: لقد فشــــل الاســ والذي ســــاهم في نجاح الثورة واســ
ــلة جيش التحرير الوطني لكفاحه القوي الشــــديد...ومن جهة أخرى فإن حكومتي   تشــــدد جبهة التحرير الوطني ومواصــ

والتشــجيع وهذا ما يدعو جبهة التحرير الوطني إلى التحفيز   والمغرب قد اتفقتا بفضــل ضــغط الشــعبين الشــقيقين.تونس  
 على:

 تنسيق السعي الحكومي بين البلدين الشقيقين للضغط على الحكومة الفرنسية في الميدان الدبلوماسي. -

وحيد النشــــــاط الســــــياســــــي بإنشــــــاء لجنة تنســــــيق بين الأحزاب الوطنية الشــــــقيقة وجبهة التحرير الوطني وذلك عن ت -
 طريق:

الاتصــال الدائم بالجزائريين المقيمين  إنشــاء لجان شــعبية لتأييد الثورة، التدخل بمختلف الوجوه في جميع المناطق، •
 في المغرب وتونس للقيام بعمل إيجابي ملموس لدى الرأي العام والحكومة.

 

، المرجع السابق تونس ،–المغرب  –الجزائر الفرنسي ،  الاستعمارمحطات في مسار الن ال المغاربي المشترك ضد مصطفى الأمين مدربل :  - 1
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الإتحاد العام التونســــــــي للشــــــــغل والإتحاد المغربي للشــــــــغل والإتحاد العام    التضــــــــامن بين الهيئات النقابية المركزية: •
 للعمال الجزائريين.

 التعاون بين الاتحادات الثلاثة للطلبة. •
 .1تنسيق نشاطات الهيئات الاقتصادية الثلاثة •

 وعموما يمكن إبراز مظاهر البعد المغاربي للثورة التحريرية، في النقاط الآتية:
إثراء التضــامن المغاربي وإشــراكه في معركة موحدة تحقق طموح شــعب المغرب العربي وتضــرب الســياســة الفرنســية في  -

 .1953ونفي الملك محمد الخامس سنة    1952الصميم خاصة عقب اغتيال فرحات حشاد عام  
لقد تعهدت الحركات الوطنية المغاربية على ميثاق جماعي يســـــــتجيب لمبدأ الكفاح المشـــــــترك ووحدة قضـــــــايا المغرب  -

العربي وجاءت الثورة الجزائرية لتؤكد التمســـــــــــك بالمباد  المغاربية. تعويل جبهة التحرير الوطني على الحل الشـــــــــــامل 
 ام ووحدة المغرب العربي.لقضايا المغرب العربي ولا يتأتى ذلك إلا الاستقلال الت

تأكيد اندماج قضـــــية الجزائر مع قضـــــيتي تونس والمغرب، ووفق هذا الاعتبار فإن حلها مرتبط بحل قضـــــايا الشـــــمال  -
 الإفريقي خاصة وأنها تشكل كيانا طبيعيا موحداً وتخضع لاستعمار مشترك وترتبط بعلاقات متينة.  

إن اندلاع ثورة الجزائر خلف انعكاســــــات كبرى في المغرب العربي ودفع بفرنســــــا إلى إقرار اســــــتقلال تونس والمغرب  -
 2خوفا من تعدد جبهات المواجهة في شمال إفريقيا وخطورة المشروع التحرري للجهة الموحدة.

الثورة الجزائريــة هي ثورة مغــاربيــة أكثر منهــا وطنيــة، ذلــك لتبنيهــا الأبعــاد المغــاربيــة في كفــاحهــا، ويظهر ذلــك جليــا من 
، وتجســــــــيدا لذلك قامت بدعم المقاومتين  1956وميثاق الصــــــــومام    1954خلال مواثيقها الأســــــــاســــــــية، أول نوفمبر 

شـاط الثوار التونسـيين في الحدود الشـرقية الجزائرية، وإمدادهم التونسـية المغربية في كفاحهما المسـلح، حيث قامت بدعم ن
بالســلاح من جهة، ومشــاركة المقاومين الجزائريين الأوائل في الثورة التونســية، إضــافة إلى التضــامن مع الشــعب المغربي في 

الشـعب المغربي   م، وذلك من خلال تنسـيق العمليات العسـكرية الجزائرية مع انتفاضـة  1955اوت  20انتفاضـته، يوم 
 بمناسبة الذكرى الثانية لنفي الملك محمد الخامس.

مما ســـــاهم بشـــــكل كبير في زيادة وتيرة النشـــــاط والكفاح المســـــلح في منطقة المغرب العربي حيث خلق تفاعلا شـــــعبيا في 
المنطقــة. واعتبرت الثورة في مبــادئهــا أن تحرير الجزائر لن يكمــل إلا بلــدان المغرب العربي ولهــذا كــان لهــا الــدور الكبير في 

 3ترك.إعادة إحياء الكفاح المسلح المغاربي المش
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 تونس والمغرب:  استقلالدور الثورة الجزائرية في تعجيل    -3

الثورة الجزائرية   اندلاعكان لاندلاع المقاومة في المغرب العربي انعكاســـات مباشـــرة على ســـياســـة فرنســـا في المنطقة وقبل  
م ، كانت فرنســــــــا تماطل في المفاوضــــــــات التي تجريها مع ممثليها بكل من تونس و المغرب و خلال هذه    1954ســــــــنة 

الفترة لم تكن الثورة قـد عمـت جميع أقطـار المغرب العربي ونتيجـة المعـادلات الجـديـدة المترتبـة عن الحرب العـالميـة الثـانيـة،  
ــى في وغيرها من العوامل الإقليمي ــاع في كل من تونس و المغرب الأقصـــــــــ ــاتها على تطور الأوضـــــــــ ة و الدولية، وانعكاســـــــــ

وكان من شــأن تلك المتغيرات أن تجعل خيار العمل المســلح لا يحتل الصــدارة في ،  صــراعهما ضــد إدارة الحماية الفرنســية
اندلعت المقاومة المســـــلحة المحدودة  وســـــائل المقاومة لدى الحركتين الوطنيتين في تونس و المغرب ، ولذلك فإنه حتى وإن 

ــلح  ــي، فإن قادة الحركتين الوطنيتين كانوا ينظرون للعمل المســـــ ــد الوجود الفرنســـــ ــينات في القطرين ضـــــ منذ مطلع الخمســـــ
ــي التفاوضـــي المقام الأول  ــياسـ ــاعد في عملية يحتل فيها العمل السـ ، ومن هذا المنظور فقد حرص  1كعامل محدود ومسـ

الطرفان التونسي والمغربي على أن لا تتطور الحالة الثورية التي بدأت تعم القطرين إلى عملية ثورية واسعة النطاق، خاصة 
ــعبيين فحســـب ، بل وصـــل الأمر حســـب  ــاندة الشـ ــرق الجزائري لا الدعم والمسـ ــية كانت تجد في الشـ وأن المقاومة التونسـ

طفى بن عودة إلى درجة انتســـــاب وتجند مناضـــــلين من الحركة الوطنية الجزائرية في صـــــفوف المقاومة  شـــــهادة العقيد مصـــــ
ــية، إذ يذكر ونتيجة المعادلات الجديدة المترتبة عن الحرب العالمية الثانية، وغيرها من العوامل الإقليمية و الدولية،  التونســـ

وكان  ،  الأقصـــى في صـــراعهما ضـــد إدارة الحماية الفرنســـية وانعكاســـاتها على تطور الأوضـــاع في كل من تونس و المغرب
من شــــأن تلك المتغيرات أن تجعل خيار العمل المســــلح لا يحتل الصــــدارة في وســــائل المقاومة لدى الحركتين الوطنيتين في 

ضــــــــد تونس و المغرب ، ولذلك فإنه حتى وإن اندلعت المقاومة المســــــــلحة المحدودة منذ مطلع الخمســــــــينات في القطرين 
الوجود الفرنســــي، فإن قادة الحركتين الوطنيتين كانوا ينظرون للعمل المســــلح كعامل محدود ومســــاعد في عملية يحتل فيها  
العمل الســــــياســــــي التفاوضــــــي المقام الأول  ، ومن هذا المنظور فقد حرص الطرفان التونســــــي والمغربي على أن لا تتطور 

عملية ثورية واسـعة النطاق، خاصـة وأن المقاومة التونسـية كانت تجد في الشـرق  الحالة الثورية التي بدأت تعم القطرين إلى 
إلى درجة 2الجزائري لا الدعم والمســاندة الشــعبيين فحســب ، بل وصــل الأمر حســب شــهادة العقيد مصــطفى بن عودة 

انتسـاب وتجند مناضـلين من الحركة الوطنية الجزائرية في صـفوف المقاومة التونسـية، إذ يذكر في هذا الشـأن قائلا :»..في 
بتونس يواصــــــلون الثورة كانت منطقة ســــــوق أهراس تعيش أحداث الثورة مع تونس حتى  3الوقت الذي كان فيه الفلاقة

ــبط إلى ــم الفلاقــــة كــــانوا يلتجئون إلى الجزائر وبالضــــــــــــ ــمونهم باســــــــــــ ــيين الــــذين كــــانوا يســــــــــــ الثوار التونســــــــــــ  ناحيــــة  أن 
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ــاعدة و التموين بالســــــلاح و   ــيد باجي المختار رحمه الله وكان يقدم لهم المســــ ــالات بالســــ ســــــوق أهراس وكانت لهم اتصــــ
الذخيرة و الأفراد حتى أن بعض الجزائريين كانوا قد التحقوا بصــــفوف الفلاقة ومن بينهم الســــيد لزهر شــــريط رحمه الله و  

نس و الذي قتل العقيد تونسي بالقصبة بتونس ، فهؤلاء المناضلين السيد العقبي الذي كان مسؤولا عن الفداء داخل تو 
ــكريــــة العســــــــــــ ــاء بالمنظمــــة  ــعــــب الجزائري«    كــــانوا أعضـــــــــــــــ ــلين في صــــــــــــــفوف حزب الشــــــــــــ ــريــــة ومنــــاضــــــــــــ   .  1والســــــــــــ

إن ذلك التفاعل مع المقاومة التونســية إذًا كان يؤكد حقيقة الطموح الشــعبي على المســتوى المغاربي في إقامة جبهة تحرير 
موحدة وحقيقية بين الأقطار المغاربية الثلاث وهي : حزب الاســـــــتقلال، حركة الانتصـــــــار للحريات الديمقراطية، الحزب  

ــة لانقســــامات داخلية جعلت كل منها تميل إلى العمل الدســــتوري الحر ،ولم تتمكن من تجاوز قطريته ا وأصــــبحت عرضــ
ــتراتيجية العامة للقيادة   ــتوى التنظيم الحزبي، أي أن الإســـــــ ــعى قيادتها إلى التحكم وإثبات الوجود على مســـــــ المنفرد وتســـــــ

ي كانت له انعكاسـاته  الحزبية في التنظيمات الثلاث كانت مدفوعة بالرغبة في البقاء في صـدارة التنظيم ، وهو الأمر الذ 
على القواعد النضــالية لتلك  الأحزاب ،والتي بدأت تعمل في اتجاه بلورة عمل عســكري موحد على المســتوى المغاربي ، 

م ، 1953الحريات الديمقراطية في أفريل    انتصــاروفي هذا الصــدد يذكر الأســتاذ عبد الحميد مهري أنه بعد مؤتمر حركة 
كانت مهمتهما   :« اتصــــــــل به شــــــــابان مغربيان قدما من تونس أرســــــــلهما إليه الطاهر قيقة ، ويقول مهري  بشــــــــأنهما

ــهمـا ،ولكنهمـا جـاءا في الواقع يطلبـان مني أن أمكنهمـا من  ــقط رأســــــــــــ الظـاهرة أنهمـا يريـدان الـذهـاب إلى المغرب مســــــــــــ
ــال بأحمد مزغنة  ــلحة في المغرب العربي    2الاتصـ ــيق حركة مسـ ــهام في تنسـ ــلحة في الجزائر والإسـ لتنظيم حركة المقاومة المسـ

 كله.«   

ــابان هما الهاشمي الطود و   ــيف مهري قوله :» وبعد الحديث معهما تعرفت إلى حقيقة هويتهما ،وكان هذان الشـــــــ ويضـــــــ
 م على ما أذكر «،  1955حمادي الريغي الذي وقع بعد اندلاع الثورة في أســـــر القوات الفرنســـــية بالولاية الثالثة ســـــنة 

ــال وثيق بجبهات ثلاث : الأمير عبد الكريم  ــالاتهما وعلاقتهما يقول مهري :»فهمت منهما أنهما على اتصــــ وعن اتصــــ
الخطابي من جهة ومصـــــالح المخابرات المصـــــرية من جهة ثانية وبعض ممثلي حزب الشـــــعب في مكتب المغرب العربي من 

سـياسـي بتونس قبل مجيئهما الجزائر، وينويان القيام بسـلسـلة  جهة ثالثة«، وأنهما اتصـلا بعدد من المسـؤولين في الديوان ال
ــالات في المغرب لنفس الغرض ،وعن نتيجة مهمتهما في الجزائر يذكر مهري قوله أنه ســـــــــــــألهما عما  أخرى من الاتصـــــــــــ

ن تردد  يهمهما بالذات هل هو اللقاء بأحمد مزغنة أم الاتصال بمن يستطيع القيام بمسؤولية الكفاح المسلح ؟فأجابا بدو 

 

    . 19 -18، ص ص  مجلة التاريخ للجيش الوطني الشعبي،إصدار 1984،نوفمبر  2:تاريخية دورية ،العدد  مجلة الباحث  - 1
( كان عضـــوا في اللجنة المركزية لحركة انتصـــار الحريات الديمقراطية، و أشـــرف على أشـــغال المؤتمر الوطني للحركة في شـــهر  1982-1907)  أحمد مزغنة:  - 2

   .لغياب مصالي الحاج، و إنجاز لمصالي إثر الأزمة التي عصفت بحركة الانتصار 1953أفريل  
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ــيـاف  ،واتفقنـا معهمـا على  1بأن الشــــــــــــــخص لا يهمهمـا بقـدر مـا تهمهمـا المهمـة ذاتهـا فجمعتهمـا حينئـذ بمحمـد بوضــــــــــــ
اســتكمال البحث بعد رجوعهما من المغرب وإعطائنا صــورة عن الوضــع هناك للاتفاق نهائيا على خطة تضــمن تنســيق  
الكفاح في المغرب العربي ، و قد تم هذا فعلا بعد رجوعهما واعتقد أنهما حملا معهما صــــــورة مشــــــجعة عن الوضــــــع في 

تصــال بعدة جهات كما كانت الأنباء التي حملاها إلينا من العوامل التي جعلت  الجزائر و كان ســفرهما نقطة انطلاق للا
لخــــريــــف   لــــلاســـــــــــــــــتــــعـــــــداد  الجــــهــــود  يضـــــــــــــــــــــاعــــفــــون  ــة  1953الإخــــوان  ــامـــــ هـــــ ــداثا  أحـــــ نــــنــــتــــظــــر  ــا  ــذي كــــنـــــ  .   2الـــــ

إن مضــمون هذه الشــهادة من أحد رجالات الحركة الوطنية الجزائرية، وشــهادة مصــطفى بن عودة، حول تفاعل ســكان  
كلها   الشــرق الجزائري مع المقاومة التونســية في وقت كانت فيه حركة انتصــار للحريات الديمقراطية تعرف انقســاما حادا،

ــالية كانت ســـــــــــباقة للتعبير عن طموحها الثوري ميدانيا متجاوزة بذلك عجز  ــعبية والنضـــــــــ عوامل تؤكد أن القواعد الشـــــــــ
الحركات المغاربية الثلاث عن تجاوز الطموحات الذاتية لقياداتها ،والتجارب مع الإدارة الشــــــــــعبية المعبرة عن طموحها في 

المثبطة  ، وهي الإدارة التي كانت قد صــــــــــــدمت بجملة من الرؤى   الثلاثتكوين جبهة مغاربية تحررية تشــــــــــــمل الأقطار 
لاتجاهها من ذلك أن الطرفين المغربي والتونســـــــــي حرصـــــــــا على أن يكون إطار العمل المســـــــــلح مجالا وزمنا إطارا محدودا  
لكونه عنصـر في التفاوض السـياسـي لإلغاء اتفاقيتي الحماية ولإخراج القضـيتين من الحيز الثنائي تونسـي فرنسـي، ومغربي  

يه القضيتان ما يرجح كفتيهما ، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا بالنسبة للجزائر  فرنسي ، إلى مجال أوسع التدويل  تجد ف
فوضــعها يختلف إذ لا تكفي  أعمال عســكرية محدودة  أو  نشــاط تخريبي  لجعل فرنســا تتخلى عن  الحق  الذي منحته 

ــنوات الأولى للاحتلال و القائم على فكرة أن الجزائر جزء لا ــا  ،ولم يتصــــور  لنفســــها في الجزائر منذ الســ يتجزأ من فرنســ
ويقوم على  م ، تاريخ إنشــاء المنظمة الخاصــة1947م ومؤتمر  1945ماي   8التيار الاســتقلالي، على الأقل منذ مجازر 

اعتبار  العملية الثورية وهي عملية مختصــرة في مناوشــات محدودة زمانا ومكانا ،ولم يكن أيضــا من شــأن عمل عســكري 
ــية على  ــية الفرنســـ ــياســـ ــتعمارية، والطبقة الســـ ــتيطاني الفرنســـــي في الجزائر أن يجعل الإدارة الاســـ محدود ضـــــد الوجود الاســـ

ــ بحـــــ ــلـــــــم  تســـــــــــــــــــ أن  ــيـــــــة،  ــاســـــــــــــــــــ ــيـــــ الســـــــــــــــــــ ــا  ــاءاتهـــــ ــمـــــ انـــــــتـــــ مصـــــــــــــــــــــيره.اخـــــــتـــــــلاف  ــقـــــــريـــــــر  تـــــ في  ــين  الجـــــــزائـــــــريـــــ   3ق 
ــى لم يترددوا في التفـاعـل معهـا  ــلين الجزائريين عنـد انـدلاع المقـاومـة في كـل من تونس والمغرب الأقصــــــــــــ لـذلـك فـإن المنـاضــــــــــــ

م  تطورات ملحوظـــة،  1954ميـــدانيـــا، كمـــا أنهـــا أي المقـــاومـــة في القطرين بـــدأت تعرف بانـــدلاع ثورة الفـــاتح نوفمبر  
عنه وزيرها للداخلية آنذاك ميتران قبل اندلاع الثورة قائلا :»   وأكدت للقيادة الفرنسـية ما كانت تخشـاه ، وكان قد عبر

 

    . 21، ص  مجلة التاريخ للجيش الوطني الشعبي، إصدار 1984، نوفمبر  2: تاريخية دورية ، العدد  مجلة الباحث  - 1
 .16 -11م ، ص ص 22/1974، الأصالة، العدد أحداث مهدت لثورة نوفمبرعبد الحميد مهري:   - 2
 .  106، ص  المرجع السابق  محطات في مسار الن ال المغاربي ،مصطفى الأمين مدربل :  - 3
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، ولم يخطئ 1نعم إن حوادث المغرب وتونس خطيرة، ولكن ما هو أشـــد خطرا منها هو الهدوء الســـائد في الجزائر الآن«  
 لها. ميتران فاندلاع الثورة في الجزائر وكانت لها انعكاساتها وآثارها على أقطار المغرب العربي منذ انطلاق الشرارة الأولى

  إستقلال تونس :  –  3-1 
ــير  ــات مباشـــرة على سـ ــية ، والتي بدأت في كان لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية انعكاسـ ــية التونسـ ــات  الفرنسـ المفاوضـ

م، فبعدما كانت المفاوضــات العديدة الســابقة بين ممثلي تونس والســلطات الفرنســية تعرف تماطلات  1954أوت   18
وتشـددا كبيرا من الجانب الفرنسـي، فإنه باندلاع ثورة نوفمبر فرض واقعا جديدا و تغييرا في السـياسـة وقامت السـلطات 

ــ ــية التي الفرنســـ ــية التونســـ ــات الفرنســـ ــرعت وتيرة المفاوضـــ ــاء على الثورة الجزائرية وعزلها، حيث ســـ ية في محاولة منها القضـــ
  2الداخلي لتونس ، وتشــجع جناح بورقيبة   م باتفاقيات تمنح الاســتقلال الذاتي1955توجت في شــهر جوان من ســنة  

في الحزب الدســـــــتوري الحر للمواجهة  المباشـــــــرة مع جناح صـــــــالح بن يوســـــــف الرافض لتك الاتفاقية التي كان يرى فيها  
ــليم   ــة لأوامر تســــــ ــية الرافضــــــ ــتمرارية جيوب المقاومة التونســــــ رجوع خطوة إلى الوراء، وأمام تعاظم قوة الثورة الجزائرية واســــــ

ه في مواجهة صـالح بن يوسـف وجماعته الذين كانوا يعملون ويدعمون  الأسـلحة، فإن فرنسـا عززت موقف بورقيبة وأنصـار 
تعميم النموذج الجزائري للمقاومة والتأييد التام للثورة الجزائرية التي كان لها انعكاســـات مباشـــرة على الســـاحتين التونســـية  

ــتعمارية والذي تميز  والمغربية وهوما أشـــار إليه مؤتمر الصـــومام  الذي أكد على أن التغيير المفاجئ في ســـلوك  الإدارة الاسـ
بالتخلي عن الجمود و الســعي للبحث عن حل عاجل فرضــته أســباب إســتراتيجية التي من بينها منع تكوين جبهة ثانية  
ــلح في الريف بالمغرب و الجزائر، وإلغـاء وحـدة الكفـاح في بلـدان شمـال إفريقيـا  حقيقيـة بإنهـاء الاتحـاد بين الكفـاح المســــــــــــ

لينتهي إلى التأكيد على أن سـياسـة الإغراء    .وعزل الثورة الجزائرية التي كانت طبيعتها الشـعبية تجعلها أشـد خطرا،  الثلاثة
و المخادعة المســـــــتعملة مع زعماء تونس و المغرب للتخلي عن مســـــــاندة الجزائر لن تفلح لأن ل الذي يمتاز به الوضـــــــع  
الســــياســــي في شمال إفريقيا هو إندماج القضــــية الجزائرية في القضــــية المغربية والقضــــية التونســــية وأن القضــــايا الثلاث هي 

 ة واحدة.  قضي
وأكد مؤتمر الصـومام أن موقف الجبهة من الغاية التي كانت فرنسـا تسـتهدفها من سـياسـة المفاوضـات مع تونس والمغرب 
ــيــة ، ولفهم وقــائع ذلــك أكثر فــإنــه من  وترجح موقف طرف على طرف آخر في الحركتين الوطنيتين المغربيــة والتونســــــــــــ

ــية للقطيعة التي حصــــــلت بين   ــباب الرئيســــ ــتوري ، المعروف أن من الأســــ ــالح بن يوســــــف الأمين العام للحزب الدســــ صــــ
والرئيس الحبيب بورقيبة ، أن الأول كان يدعو إلى تبني النموذج الجزائري لنيل اســــــــــتقلال غير مشــــــــــروط ، في حين كان  

 

 .229، مطبعة فضالة المحمدية ، المغرب ، بدون تاريخ ، ص ليل الاستعمار، نقله إم العربية أبو بكر رحالفرحات عباس:   - 1
تل. كان الحبيب بورقيبة يتبنى ســـــياســـــة الخطوة ، وروي أنه قال لمنديس فرنســـــيس رئيس الوزراء الفرنســـــي.ل أن الاســـــتقلال يمكن أن ينتظر عشـــــر ســـــنوا  - 2

 . 435، ص1981، ترجمة يوسف سعيد الصباغ، مكتبة مدبولي و الوطن العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، عبد الناصر و العربينظر: نجلاء أبو العز: 
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بورقيبة يتبنى خط المفاوضـــــات المرحلية ليصـــــل الخلاف إلى إقدام المكتب الســـــياســـــي على تجريد صـــــالح بن يوســـــف من 
ــفته كأمين عام للحزب في  ــية    1955أكتوبر 09صــــــــــ م ورافق ذلك بالتدعيم لخط بورقيبة شمول هجمة إعلامية فرنســــــــــ

العربي الموجودين ضــمن لجنة تحرير المغرب ضــمت كل الذين وقفوا إلى جانب صــالح بن يوســف ونددت بزعماء المغرب 
العربي بالقاهرة، ونددت بالمتطرفين من قادة الحزب الدســتوري في تونس و بالحزب الدســتوري القديم ووصــفته بالتخلف 

 والتشبث بالماضي ممثلا بالعروبة و الإسلام .
م ،والتحاقها بركب المقاومات في تونس والمغرب الأقصــى ،وحدوث التنســيق  1954وباندلاع الثورة الجزائرية في نوفمبر 

بين حركات التحرير في البلدان الثلاثة عمدت الحكومة الفرنســــية إلى تســــريع المفاوضــــات الفرنســــية التونســــية ،لتتوج في 
اتي الداخلي لتونس وأمام قوة الثورة الجزائرية وتنســـيقها مع المقاومة  م باتفاقيات تمنح الاســـتقلال الذ 1955شـــهر جوان 

التونســــية تحت تنظيم جيش التحرير المغاربي الذي يتلقى الدعم والمســــاندة من لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة تســــبب  
ونس الاستقلال فسوف تخسر الأمر في جعل فرنسا تشعر بالخطر على وجودها في شمال إفريقيا ،وبهذا إن لم تمنح تذا ه

فقامت بتغيير ســـــــياســـــــتها الاســـــــتعمارية والتي تمثلت في التخلي عن المماطلة  ،   1نفوذها الاقتصـــــــادي وتنظم إلى الوحدة
 والجمود ،والبحث عن حل عاجل فرضته ظروف وعوامل إستراتيجية كالتالي:

 منع تكوين جبهة ثانية حقيقية عن طريق إنهاء الإتحاد بين الكفاح المسلح في الريف المغربي والجزائر. -

 .إلغاء وحدة الكفاح بين دول شمال إفريقيا الثلاثة -

 .2عزل الثورة الجزائرية التي كانت طبيعتها الشعبية تجعلها أشد خطرا -

ــقاق داخل القوى الوطنية في تونس وظهرت من خلال القطيعة التي  ــل انشـ وبعد مرحلة من المفاوضـــات مع تونس حصـ
حصــــــلت بين صــــــالح بن يوســــــف الأمين العام للحزب الدســــــتوري والرئيس الحبيب بورقيبة وذلك لأن الأول كان يؤمن 

ــتقلال التـام لتونس دون   ــروط ،في حين كـان بورقيبـة يؤمن بخط بوحـدة المعركـة على الســــــــــــــاحـة المغـاربيـة والاســــــــــــ أي شــــــــــــ
 .3المفاوضات المرحلية ويرضى بالاستقلال في إطار التكافل مع فرنسا

وبسـبب هذا التباين في أهداف الحركة الوطنية التونسـية ومن أجل ربطها بالحركات الاسـتقلالية في المغرب العربي اجتمع 
ــتقلال  1955أكتوبر    15في   م ممثلو الحركـات الوطنيـة المغـاربيـة المنتمين إلى لجنـة تحرير المغرب العربي وهم حزب الاســــــــــــ

 

 .156،  ص السابق المرجععبد الله الطاهر:   -1
  1954، المركز الوطني للدراسات والبحوث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر   01، عدد  مجلة المصادر،   الثورة الجزائرية والمغرب العربيعامر رخيلة :   -2

 .143، ص 1999، جوان  
 .146: ص نفسه   -3
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المغربي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية والحزب الدســتوري الحر الجديد التونســي ،وقرروا فصــل بورقيبة من عضــوية اللجنة 
وتم نقل صــــلاحيات المكتب الســــياســــي للحزب الدســــتوري إلى الأمين العام صــــالح بن يوســــف ،وأوضــــحت لجنة تحرير 

ــبب الذي دعا إلى اتخاذ هذه القر  ــتقلالية بالمغرب العربي من التوجه المغرب العربي أن الســـــــــ ارات هي حماية الحركة الاســـــــــ
ــتعمـاري الـذي بـدأ يتبنـاه بعض القـادة وكـذلـك من أجـل دفع الوطنيين الثوريين في تونس إلى العودة إلى الكفـاح   الاســــــــــــ

الح بن يوســــف معه المســــلح وربطه بالمقاومة الجزائرية والمغربية، ونتيجة لتصــــاعد المد الثوري في المغرب العربي وتجاوب صــــ
بورقيبة   اتجاهواشتداد ضربات جيش التحرير المغاربي فقد جعلت هذه التطورات فرنسا تقتنع يوما بعد يوم بضرورة تعزيز  

ــتقلال التام لتونس على إثر   ــتجابت لطلب الاســـــــــ في تونس من أجل تفرقة التلاحم الثوري في شمال إفريقيا ولذلك اســـــــــ
 م.1956مارس   20بروتوكول 

و لم يســتســلم صــالح بن يوســف لذلك القرار فواصــل نشــاطه مســتندا للوائح التنظيمية للحزب التي تجعل صــلاحية اتخاذ 
ــرعيـا إلا إذا تم  ــتـدعـاؤه من طرف الأمين العـام .  ذلـك القرار من اختصـــــــــــــــاص المؤتمر الـذي بـدوره لن يكون شــــــــــــ   اســــــــــــ

لقد تقرر تعيين إبراهيم طوبال عضــوا في لجنة تحرير المغرب العربي باعتباره نائبا لصــالح بن يوســف وختمت اللجنة قرارها  
ــتعماري  ــتقلالية بالمغرب العربي من التوجه الاســ بالآتي: وقد اضــــطرت اللجنة إلى اتخاذ هذه القرارات لحماية الحركة الاســ

ــامنة  الذي بدأ يتســــــــرب إلى بعض القادة ، وهي ــلح متضــــــ مع   تؤمن أنه لا خلاص لتونس إلا بالعودة إلى الكفاح المســــــ
ــي و  1مراكش و الجزائر ــعبين المغربي و التونســ ــية والمغربية تحييد للشــ ــيتين التونســ ــا أن في معالجتها للقضــ ، واعتقدت فرنســ

تفاديا لثورة مغاربية شــاملة، وهو ما يمكنها من التفرغ لما كان يجري في الجزائر من ثورة شــعبية، وكان الســاســة الفرنســيين  
لن يكون هناك حل مثل «م قائلا :  1956جوان  02ريخ ومن بينهم :غي موليه  قد عبر عن ذلك في تصــــــريح له بتا

 .2.«  الحل المغربي أو التونسي للقضية الجزائرية
، بعدما قدمت تضــحيات من اجل ذلك، وحتى يتســنى لها 1956انهت تونس مفاوضــات الاســتقلال التام في جويلية 

ضـــمان ســـيادتها الدفاعية والخارجية، بدت ســـياســـة بورقيبة معتدلة إزاء بقاء النفوذ العســـكري والاقتصـــادي الفرنســـي في 
القطري، وانطلق بورقيبة في دعوته الاحترام الســـــــيادة تونس. لقد تخطت تونس مراحل كثيرة في ســـــــبيل تعزيز اســـــــتقلاليا 

التونسية والتي ربطها بالقضية الجزائرية، حيث اعتبرها كضمان لاستقلال الشمال الإفريقي كما أعلن أن استقلال بلاده  
ــا لم يعد ممكنا، وقد توجت مســــــاعي بورقيبة بتوقيع ات ــتقلال الجزائر، وأن الحياد الذي تطلبه فرنســــ فاق ثنائي  مرتبط باســــ

 ، ومن أهم ما جاء في بنوده:1957جانفي   22تونسي في  -جزائري 

 

 . 183، ص المرجع السابقمنصف الشابي و صالح بن يوسف :   - 1
، ص 1983، الجامعة التونســـــــــية، مركز الدراســـــــــات و الأبحاث الاقتصـــــــــادية و الاجتماعية ، المغرب العربي بين الوحدة والاسمممممممتقلالالمنجي الكعبي:    - 2

233   .  
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تتعهد الحكومة التونســـية بنقل الأســـلحة الجزائرية التي تصـــلها عبر الحدود من ممثلي جبهة التحرير الوطني الموجودين  -
 الخارج.في 

تكوين اللجنة التي تشــرف على العملية تحت حراســة وضــمان هيئة مشــتركة مؤلفة من ممثلين عن الديوان الســياســي   -
 التونسي و ممثلين جبهة التحرير الوطني.

 1لن تتسرب إلى البلاد التونسية أية قطعة من السلاح المخصصة للجزائر. -
  :المغرب    استقلال  - 2  –  3

بعدما حسـم الصـراع في تونس لصـالح بورقيبة والنهج الذي اتبعه ، فإن التجاوب الشـعبي التونسـي مع القضـية الجزائرية لم 
ــاحة الداخلية  ينقطع وهو الأمر الذي لم يتمكن بورقيبة من وضـــع حد له ، وكان للثورة التحريرية الجزائرية تأثير على السـ

ــنــة  للمغرب ، وكــان محمــد عبــد الكريم الخطــابي ــر الجزائر، وتنــال    1956 ســــــــــــ يرى هو الاخر بأنــه لا يمكن أن تنتصــــــــــــ
، إلا إذا شملت نار الثورة كافة الشـــــــمال الإفريقي، وأزيح محمد الخامس عن عرش بالمغرب الأقصـــــــى، وزحزح اســـــــتقلالها

ــة   الــثــلاثـــــ ــار  بالأقــطـــــ الحــكــم  ــام  زمـــــ الــثــورة  ــادة  قــيـــــ ــذت  وأخـــــ بــتــونــس،  الــرئاســـــــــــــــــــــة  ــي  عــن كــرســــــــــــــ ــة    .  2بــورقــيــبـــــ
ــية المغربية وباندلاع الثورة الجزائرية   ذاكان ه ــالات الفرنســـ ــه لما آلت إليه الاتصـــ الموقف من الخطابي يمثل تعبيرا عن رفضـــ

أصـبحت القوات الفرنسـية تتكبد يوميا خسـائر فادحة ، وبدأت فكرة توحيد جبهة المقاومة المغاربية ضـد العدو الواحد، 
ــراوة   تتبلور يوما بعد يوم، وهو الأمر الذي كان يمثل ــتداد ضـــ ــا خطرا لا بد من تفاديه، فلجأت أمام اشـــ ــبة لفرنســـ بالنســـ

بتأثير اندلاع ثورة نوفمبر إلى فتح المفاوضــــة فكان التجاوب مع ذلك المســــعى من فرنســــا    1955المقاومة المغربية ســــنة  
وفي ظـل تبني أحـد أقطـاب حركـة عـدم الانحيـاز جمـال  التي أدركـت في ظـل المعطيـات المحليـة و الإقليميـة و الـدوليـة آنـذاك،

عبد الناصــر لقضــية تحرير الوطن العربي، و المســاندة الكاملة لحركة التحرير في المغرب العربي وتدعيم نضــالها، إذ خاطب  
مؤتمر باندونج بقوله :» إنني أســـــتســـــمجكم في أن أعرب عن عميق تقديرنا للتأييد الكامل الذي لقيته قضـــــايا شـــــعوب  
شمال إفريقيا من جانب أعضــاء المجموعة الآســيوية الإفريقية في الأمم المتحدة ، ذلك التأييد الذي كان مصــدر النهوض 

« ، وأمام تلك المعطيات، 3المعنوي و الإلهام لشعوب تونس و الجزائر ومراكش في نضالها من أجل الحرية و الاستقلال  
، فأقدمت على إطلاق ســراحه ســنة  4وغيرها، أدركت فرنســا أنها أخطأت في قرارها القاضــي بخلع الملك محمد الخامس 

 

 . 233، تونس، ص1983، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية المغرب العربي بين الوحدة والاستقلالالمنحي الكعبي:  -1
 . 230م، ص 1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، ، مع ركب الثورة التحريرية3حياة كفاح، ج أحمد توفيق المدني:   - 2
 ، د . ت . 4العدد مجلة الشورى الليبية:   - 3
و نفيه إلى جزيرة كورســــــيكا ثم إلى مدغشــــــقر، و نصــــــبت فرنســــــا على عرش المغرب ســــــلطانا عجوزا   1953أوت   20تم خلع الملك محمد الخامس يوم    - 4

 ضعيفا هو: محمد بن عرفة و هو الإجراء الذي قوبل برفض تام من طرف الحركة المغربية و تطور الرفض إلى مقاومة مسلحة
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ــتقلال المغرب عن طريق   1م1955 ــيـة ، واتفقـت معـه على الخطوط الأولى لاســــــــــــ ، وتوجهـت بـه لمـدينـة نيس الفرنســــــــــــ
التفاوض لينتقل بعدها إلى المغرب، وتجســـــــــــــيدا لذلك الاتفاق عاد الملك ثانية من المغرب إلى فرنســـــــــــــا في مطلع ســـــــــــــنة  

ــترك في 1956 ــيين، ذلك التفاوض الذي توج ببيان مشـــــ ــاه    1956مارس   02م للتفاوض مع الفرنســـــ م أعلن بمقتضـــــ
اسـتقلال المملكة المغربية، وبما أن التضـامن الشـعبي في المغرب الأقصـى مع الثورة الجزائرية كان تضـامنا غير محدود ، على 
ــي   ــر على الموقف الرسمي الفرنسـ ــعب المغربي لم تقتصـ ــامن، وتحييد الشـ ــرب ذلك التضـ ــعدة، فإن محاولات ضـ مختلف الأصـ

ــتج ــا يد المتمثل في الاســــ ــتقلال، بل امتدت إلى محاولات أخرى كانت لفرنســــ ابة لمطالب القوى الوطنية المغربية في الاســــ
، وفي هذا الشــأن يذكر أحمد توفيق المدني انه بناء على طلب  3و الســياســية    2فيها إلى جانب بعض القوى الاجتماعية

ــال   1956فيفري  18من  عبد الحفيظ بوصــــــــوف انتقل من مدريد إلى المغرب رفقة الدكتور أمين دباغين يوم  للاتصــــــ
رسمــــــــي وممــــــــثــــــــل  الجــــــــبــــــــهــــــــة،  مــــــــن  مســـــــــــــــــــــؤول  بصـــــــــــــــــــــفــــــــتــــــــه  الاســـــــــــــــــــــتــــــــقــــــــلال  وحــــــــزب  المــــــــقــــــــاومــــــــة   بــــــــرجــــــــال 
لها لمعالجة ما كان يتلقاه ممثلو الجبهة في المغرب من  معارضــــــــة جهات مســــــــؤولية عليا في المغرب الأقصــــــــى ، وخلفيات  
ذلــك أن تلــك الجهــات كــانــت ترى انــه يوجــد خلاف إيــديولوجي بين المغرب وقــادة جبهــة التحرير الوطني وهو مــا عبر 

بقوله :» حول المقاصـد وحول الأهداف ، وهذا الخلاف يزداد عمقا واتسـاعا يوما بعد يوم سـببه    4عنه المهدي بن بركة
الأســــــــاســــــــي، أننا نســــــــمع من الكثير من الجزائريين، بل من بعض مســــــــؤوليهم هنا ما يفيدنا أن الجبهة تســــــــير في طريق 

وعية الهدامة التي تقوض ديننا، وقوض  شــــيوعي، وتعمل لفائدة الشــــيوعية ،وان انتصــــارها إنما هو انتصــــار للمباد  الشــــي
نظامنا، وتقضـي على وحدتنا ل ويسـترسـل توفيق المدني بإسـهاب مفرط في ذكر ما أكده لمخاطبيه من المغرب وسـاسـته  
وفي مقدمتهم بن بركة، من أن الثورة الجزائرية  ثورة إســــلامية مطهرة  والشــــعب الجزائري من أعمق شــــعوب الأرض إيمانا 

شــيوعيين ولن نكون شــيوعيين ولن تتغلغل الشــيوعية في صــفوفنا، كيفما كان الحال، ومهما تطور الأمر  وإســلاما ولســنا
و أنتم الطبقة المفكرة الواعية في البلاد، وعندكم حزب شـيوعي لا يسـتهان به، ألا تعرفون موقف الحزب الشـيوعي منا ؟  

 

ــادف يوم   -  1 م الـذكرى الثـانيـة لخلع الملـك محمـد الخـامس، و لـذلـك فـإن جبهـة التحرير الوطني بالتنســــــــــــــيق مع الوطنيين المغـاربـة قرروا    1955أوت    20صــــــــــــ
ح النهار ضـد  عنيفة في وضــ الزحف في ذلك اليوم على القوات الفرنســية و المســتوطنين في كل من الجزائر والمغرب وعرفت منطقة الشــمال القســنطيني هجومات

لرأي العام و الفرنســــي  القوات الفرنســــية، وفي نفس الوقت كانت المقاومة المغربية تشــــن هجومات مماثلة على الجاليات الأوربية المســــتوطنة مما كان له أثره على ا
 خاصة والذي بدأ يطالب بإلحاح لإيجاد الحل المناسب فكانت البداية بالإفراج عن الملك محمد الخامس.

 الساسة ورجال المقاومة والفقهاء في المغرب الأقصى من الطبيعة الاجتماعية للثورة الجزائرية. ذلك تحفظات بعض نعني  ب  - 2
3 -  M.N.A    .هي الحركة المصالية التي كانت تسعى للإبقاء على هيبة مصالي الحاج  حتى ، إن اقتضى الأمر معاداة جبهة التحرير الوطني : 
ننقله بتحفظ شـــــــــــديد لما عرف عن بن بركة من مواقف معارضـــــــــــة للنظام الملكي   ينســـــــــــب توفيق المدني ذلك الموقف إلى المرحوم المهدي بن بركة.. فإننا  - 4

ــنة   ــق عنه بن بركة  1959والأســـــس الاجتماعية التي يقوم عليها، إلى درجة إقدامه ســـ ــي زعيم الحزب الذي انشـــ و عبد الله    م على الاختلاف مع علال الفاســـ
غالإتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي تحول فيما بعد إلى ل الإتحاد الاشتراكي للقوات  باسمإبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد و إقدامهم على تأسيس حزب جديد  

 الشعبيةل و كان هذا الحزب معارضا للملك، و استقطب الكثير من الإطارات و الكوادر التي كانت في حزب الاستقلال بزعامة الفاسي.
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ــموا لها ؟ و أننا نعمل إلا في دائرة    ألا تعرفون مقاومته لنا ؟ ــموا ن إلى الجبهة ولن ينضــ ــيوعيين لم ينضــ ألا تعرفون أن الشــ
الإســلام و العروبة ، ووحدة المغرب العربي ، و في ســبيل حرية الأمم واســتقلالها قاطبة، وبعد أن يذكر التوضــيحات التي 

لت كل ريب وأقنعت مســــــــــــتمعيه، مما جعل بن بركة  قدمها بحضــــــــــــور الدباغين الذي أكدها كما يقول توفيق المدني: أزا
يقول متأثرا أؤكد لكما أنه لم يبق لنا أي خلاف معكم حول المباد  والأهداف، و أننا ســــــــــــنخبر كل رفقائنا بهذا، بعد 
ذلك يحدد توفيق المدني المصــادر التي أشــاعت عن الثورة الجزائرية الطابع الشــيوعي بقوله أجريت بحثا خاصــا، فتأكد لي 
  ، بما لا سبيل للشك معه أن بعضا من الجزائريين الذين جاؤوا المغرب من أجل الإثراء الخاص أو من أجل الشيخ مصالي

و بعض الذين دسـتهم فرنسـا على الثورة، هم الذين كانوا يشـيعون عمدا تلك الشـائعات المغرضـة، و يتعمدون إشـاعتها 
في الأوســـــــــاط التي تمس من قريب حزب الاســـــــــتقلال و المقاومة و القصـــــــــر، لمحاولة الإفســـــــــاد ما بين الثورة و بين تلك  

 .الهيئات
ــر الملكي، وأكـد لـه بأن  المغرب كلـه لا فرق   و يـذكر أنـه توج مهمتـه رفقـة الـدباغين بمقـابلـة الملـك محمـد الخـامس بالقصــــــــــــ
بين حاكم ومحكوم، ومشــارك لكم في جهادكم إلى نهايته المشــرفة. وإن كانت بعض الشــكوك ســببها تصــريحات وأعمال  

رك الله فيكما  وانتهت المقابلة بوعد من الملك بتقديم  طائشــة ،قد ســاورت أنفس بعض رجالنا ،فقد قشــعت ســحبها با
الثمن المطلوب لشـراء الأسـلحة ،قائلا أنه  اشـتراكا مني خاصـا في الجهاد ،وقد بر بوعده ويذكر توفيق المدني ، أيضـا أنه 

أنني قلت  ليتلقى بعلال الفاســــــي الذي كان في انتظاره ويقول  1956فيفري  24بعد لقائه بالملك عاد إلى طنجة يوم 
له بشأن مطلبه باقتطاع جزء من الجزائر لفائدة المغرب ل ألا تؤمن بوحدة المغرب العربي ، فقال: إن تمت وحدة المغرب 

 .1العربي، فلا مطالب ولا جدال، و إلا فهنالك أمور تتم بعد استقلال الجزائر مفاهمة صادقة بين أخوين واعيين
إننا إذا نورد هذه الوثائق غايتنا من ذلك التأكيد على أن التجاوب الشـــــــعبي المغربي و التونســـــــي مع الثورة الجزائرية كان  

الثورة الجزائرية فأدركت فرنسـا ذلك وعملت ما في وسـعها لإجهاض ذلك التضـامن الذي يمثل سـلاحا حاسما في مسـار  
ــبحتا عاجزتين عن التحكم في الموقف  ــلطتين الرسميتين في تونس و المغرب اللتين أصـــــ ــغط على الســـــ ــيلة ضـــــ ــبح وســـــ أصـــــ

ــيــا ودعمهــ ــرا، مع مطــالــب الجبهــة وتأييــدهــا دبلومــاســــــــــــ ــطرهمــا إلى التجــاوب، ولو قســــــــــــ ــعبي، ممــا أضــــــــــــ  .ا مــادياالشــــــــــــ
وقد انعكس تصاعد الثورة الجزائرية على الوجود العسكري في القطرين المجاورين مما صعب من محاولة فرنسا الإبقاء على 
قواعد عســـكرية لها في القطرين، فقد كان لاســـتمرار الثورة الجزائرية أثره المباشـــرة على التواجد العســـكري الفرنســـي وأدى 

 . من تونس و المغربإلى الإجلاء التدريجي للقوات الفرنسية  

 

 .285  -281ص  ص ، 3، ج حياة كفاح، المصدر السابقأحمد توفيق المدني:   - 1
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المغربي و التونســـــي مع الثورة الجزائرية كان أقوى من كل المحاولات الســـــاعية إلى ضـــــربه،    وبذلك فإن التضـــــامن الشـــــعبي
 .وهو ما نتناول بعض جوانبه في النقطة الموالية

ــتداد المقاومة في الصــــــــحراء المغربية إلى الحدود الليبية ،وذلك بتوحيد الجيش المغربي والجزائري في جيش التحرير   ومع اشــــــ
ــا أنها أخطأت في قرارها الذي دعا إلى خلع الملك محمد    1955المغاربي و انطلاق عملياته في أكتوبر  م أدركت فرنســــــ

  م وأخذته إلى مدينة نيس الفرنســــية، 1955إطلاق ســــراحه ســــنة   الخامس ملك المغرب الأقصــــى ،وبذلك أقدمت على
ــتقلال المغرب عن طريق التفـاوض لينتقـل بعـدهـا إلى المغرب ومن أجـل الاتفـاق  واتفقـت معـه على الخطوط الأولى لاســــــــــــ

ــنة   ــا ســـــ ــترك في 1956عاد الملك إلى فرنســـــ ــين ذلك التفاوض الذي توج ببيان مشـــــ مارس   02م للتفاوض مع الفرنســـــ
 .1الذي أعلن بمقتضاه استقلال المملكة المغربيةم و 1956

ولم يتوقف المقاومون التونسـيون والمغربيون عند هذا الحد ولكن راهنوا في المرحلة الموالية على التحالف من أجل الوصـول 
 .2إلى الاستقلال التام ووحدة المغرب العربي

ــر  ــل الثورة الجزائرية عن المغرب بإنهاء تخالفها مع حركة المقاومة المغربية، وقد قبل القصـــــ ــية لفصـــــ خططت الإدارة الفرنســـــ
ــية تجنبا لمصـــادماتها لأنه كان يدرك أن المرحلة الأولى من الاســـتقلال تتطلب تعاونا مع الســـلطة  ــياســـة الفرنسـ الملكي السـ

ى أمرين إما الدخول في نطاق التعاون مع فرنســــا والاتزان به، وإما مســــاندة  الفرنســــية، وقد وجد الملك نفســــه مرغما عل
م، إلى إيجاد تســوية ســلمية للقضــية الجزائرية موضــحا أن المغرب لا يمكنه  1956ودعم الثورة الجزائرية، فدعا في ســبتمبر 

ا يتوافق ومطامح هذا الشـــعب الســـكوت على ما يحدث في الجزائر، وأن اســـتقلال بلاده مرتبط بحل المشـــكلة الجزائرية بم
 .3الشقيق في الحرية

ــل الثورة  ــية بفضــــ ــتقلال تونس والمغرب كما تؤكد الأدبيات الفرنســــ الجزائرية وخطر وحدة الكفاح المغاربي،  لقد تحقق اســــ
الذي كان يهدد بالقضــاء على الوجود الفرنســي نهائيا في شمال افريقيا، والوصــول إلى اســتقلال يضــمن المصــالح الفرنســية  

 4وتحييد تونس والمغرب عن التوجه المغاربي لجبهة التحرير الجزائرية.
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 المبحث الأول : الدعم المغاربي للثورة الجزائرية :

 ت امن تونس والمغرب الأقصى وليبيا مع الثورة الجزائرية:  -1
،   1طبيعيا فرضته واقعيـــــــــــــة النضال المشترك والمصير الواحد في مكافحة الاستعمار الواحد ظهر الدعم المغاربي للثورة أمرا 

الحركات النقابية العالمية بالتضـامن مع الشـعب الجزائري والاعتراف ذ وطالبت فيها القوى العالمية المناهضـة للاسـتعمار وك
 .  2بحقه في تقرير مصيره

  .3المادي والعسكري للثورة  للتأمينولم يمنعهما من اتخاذ مواقف مساندة للثورة كما أنهم  شكلوا مناطق نفوذ وعبور 

لعقد ندوة بين فرنســــــا وتونس والمغرب لدراســــــة مختلف المشــــــاكل ومن بينها القضــــــية  اجاء مشــــــروع منداس فرانس ودع
ــي ،  ــعبي التونسـ ــامن الشـ ــاء على التجاوب والتضـ ــية الجزائر ومحاولة القضـ ــد تدويل قضـ الجزائرية ،إلا أن الندوة جاءت ضـ

خلال كتاباتهم المدعمة   وتجســـــد في ميادين كثيرة، شملت معظم فئات الشـــــعب التونســـــي من مفكرين وطلبة وأدباء، من
،وقد اتخذ التضــــامن الشــــعبي التونســــي مع الثورة الجزائرية  4والمناصــــرة للشــــعب الجزائري وثورته في شــــتى الصــــحف والجرائد 

عدة أشـــــــكال وأوجه، تمثلت في الاجتماعات والإضـــــــرابات والمظاهرات, والتي كانت ابلغ تعبير عن مســـــــاندة الشـــــــعب 
 5التونسي.

ــيــة للتزود بالســــــــــــــلاح، حيــث كثف القــادة منــذ البــدايــة  اعتمــدت الثورة التحريريــة منــذ انطلاقهــا على الواجهــة التونســــــــــــ
اتصــالاتهم مع المقاومة التونســية من اجل شــراء الأســلحة، وتمثل الدعم التونســي للثورة الجزائرية، في إنشــاء لجان مشــتركة 

عبورها إذ كانت تنقل من طرابلس وتســــــــلم في المناطق الحدودية   جزائرية وتونســــــــية لتنســــــــيق تمرير الأســــــــلحة، وتســــــــهيل
 6التونسية إلى لجان الحرس الوطني التونسي المكلف بنقلها إلى الحدود التونسية الجزائرية.

، وقد 7التونســية واجبها اتجاه اللاجئين الجزائريين الذين اســتقروا فيها هربا من الاســتعمار الفرنســيكما أدركت الحكومة  
ــاع التي كانوا يعانون منها، بادرت الحكومة  ــعافات الأولية وعملت على إيوائهم، ونظرا لخطورة الأوضــــــ قدمت لهم الإســــــ

 

 . 16 -14م ، ص ص 1986، دار النفائس، بيروت،  2، طالمجاهدون الجزائريونبسام العسلي : 1 - 
 .185م، ص  2007حـزم للطباعة والنشر، لبنان،  ابن، دار 1، ط المرئيس بمن بلمة يكشمف عمن أسرار ثورة الجزائرأحمـد منصـور:   -2

 .10م ، ص  1984، الجزائر، 1956، ماي 42: العددجريدة المجاهد 3 -
 .39، ص 2009، الدار المعاصرة، المحمدية،  الدعم العربي للثورة الجزائريةعمار بن سلطان:  4 - 

 . 373 -370ص ص  المرجع السابق،حورية ومان:  -  5
 .65، شمس الزيبان، الجزائر،  ص 2، ج تونس والثورة الجزائريةمقلاتي عبد الله, وصالح لميش:  - 6
-2008مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث ، جامعة باتنة ، ،  1962-1956بتونس ودورهم في الثورة  الجزائريوناللاجئون  صالح عسول : - 7

 .  58، ص  2009
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تقرير مفصــــل عن أوضــــاع اللاجئين الجزائريين وما يعايشــــون من التونســــية من خلال وفدها لدى هيئة الأمم على تقديم  
 1مصاعب جراء السياسة الفرنسية في المنطقة.

ــاعي كثيرة لدى كتلة الدول الإفريقية بهيئة الأمم المتحدة  ــية بمســـ ــية التونســـ بضـــــرورة دعم    لإقناعهاكما قامت الدبلوماســـ
وتدويل القضية الجزائرية، حيث أكدت. تونس من جهتها أن الوضع في شمال إفريقيا لن يفرج إلا بحل القضية الجزائرية،  
ورفضـــــت المقترح الفرنســـــي القاضـــــي بنشـــــر قوات الأم المتحدة على طول الحدود التونســـــية الجزائرية، لأن ذلك يســـــاعد  

 2الجزائريين، والقضاء على حركة تمرير الأسلحة.الفرنسيين على مراقبة تحركات الثوار  

ــألة إيواء الاف  - على غرار تونس، لعبت المغرب دورا كبيرا في دعم الثورة الجزائرية، ونذكر على وجه الخصـــــــوص مســـــ
الجزائريين الذين درســـوا في المغرب وســـيكون لهم الفضـــل في تعريب الإدارة الجزائرية وتحديثها بعد الاســـتقلال، حيث 

ســـــــــاهمت بدور لا يســـــــــتهان به في مجال تزويد الثورة تمت عملية تجنيدهم في صـــــــــفوف جيش التحرير الوطني، كما  
بالمعدات والذخيرة الحربية والأســلحة، ومن ذلك بناء شــبكة من المصــانع أو الورشــات لصــناعة الأســلحة، وأشــهرها 
مركز الخميســــــــــات بالمغرب، حيث كانت هذه الورشــــــــــة عبارة عن مصــــــــــنع تحت الأرض حتى لا تنكشــــــــــف لعيون  

 .3الفرنسيين
ــغط على الحكومة المغربية، لدعم وتأييد الثورة الجزائرية،   ــي في الضـ ــاسـ ــعبي المغربي دور أسـ ــامن الشـ وقد كان للتضـ
حيث بادر الطلبة المغاربة إلى احتضــان الثورة الجزائرية من خلال دعوة اتحاد المســلمين الجزائريين من اجل حضــور المؤتمر  

ات النقـابيـة الثورة الجزائريـة، من خلال تنظيم مهرجـانات وأيام خـاصـــــــــــــــة الطلابي المنعقـد في المغرب، كمـا دعمـت المنظمـ
بالأوضـاع في الجزائر، وأيضـا شـن الاتحاد العام لعمال المغرب إضـرابا تضـامنيا مع الثورة الجزائرية ودعا إلى مقاطعة السـلع 

 والســـــــياســـــــي إلى الدعم المادي والبضـــــــائع الفرنســـــــية، وقد تجاوز الدعم المغربي للثورة الجزائرية أيضـــــــا التضـــــــامن الشـــــــعبي
 .4والعسكري وشهد مشاركة المتطوعين المغاربة في الحرب إلى جانب الثوار الجزائريين في المعارك المسلحة

لم يقتصـــــر دعم الثورة الجزائرية مغاربيا على ما قدمته تونس والمغرب الأقصـــــى ، وإنما كان للدعم الليبي مســـــاهمة كبيرة في 
ــالية، وبحكم الروابط الدينية والقومية والجغرافية التي كانت تربط ليبيا   ــيرتها النضــــــ إمداد الثورة بما تحتاج إليه لمواصــــــــلة مســــــ

 

دار ناشري الكويت،   16، العدد  مجلة كان التاريخية ،  1962-1954اللاجئون الجزائريون في تونس ابان الثورة التحريرية الجزائرية  بوقريوة لمياء:     -  1
 . 83 -84، ص ص 2012جوان 

 .455- 450، دار السبيل، بن عكنون، الجزائر، ص ص2، ج التونسيون والثورة الجزائريةحبيب حسن اللولب:  - 2
, ندوة دولية في موضوع جلالة المغفور له محمد الخامس من اجل الاستقلال دعم وت امن  1962-1954المغرب والثورة الجزائرية  حنيفي هلايلي:    -3

 . 33، ص 2005نوفمبر  15، 14ودعم الحركات التحرر الإفريقية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الرباط، يومي 
 . 114 -110، ص ص المرجع السابق :مخالفة فاطمة الزهراء   - 4
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ــائل  ــاوية والمعاناة التي يعيشـــــها الشـــــعب الجزائري فشـــــرعت الحكومة الليبية في بحث الوســـ بالجزائر, وشـــــعورا بالحالة المأســـ
 .1الممكنة لدعم ومساعدة الثورة الجزائرية

ــية  ــامنه الفعال ماديا ومعنويا، وان كانت الحكومة الليبية لم تعلن تأييدها للثورة في البداية خشــ وقف الشــــعب الليبي بتضــ
. وتجلى ذلك في تكون اللجان الشـعبية لمناصـرة الجزائر ، والتي 2بمواقف الدول الغربية خاصـة بريطانيا وفرنسـا اصـطدامهم

لم يمضـــــي على إنشـــــائها والإعلان عنها وقت كثير حتى ذاع صـــــيتها، وأخذت القبائل والنواحي تتبرع علنيا لإعانة الثوار  
 .3الجزائريين

وقد تدعم نشاط جبهة التحرير الوطني سياسيا وإعلاميا بليبيا فكانت الصحف والإذاعات تنقل أخبار الثورة، ويتابعها 
تفاعل جميع أفراد الشــــعب الليبي مبرزا واجبهم اتجاه  الشــــعب الليبي باهتمام كبير، وما زاد من قوة التضــــامن الشــــعبي هو

الجزائر، وســــاهمت المظاهرات التي قام بها الشــــعب الليبي في تعبئة جماهيرية وحملة تعريفية بالثورة الجزائرية، لم تترك للقيادة  
ــعا حيويا للثورة الجزائرية نظرا لوقوعها على 4الليبية خيارا ســـــــــــوى إعلان تأييدها العلني لثورة الجزائر ، وكانت ليبيا موضـــــــــ

ــكرية للثوار الجزائريين   ــاطات العســـ ــهيل النشـــ ــؤولين الليبيين لتســـ ــتعداد المســـ ــلحة وكذلك اســـ والمتمثلة  خط الإمداد بالأســـ
 .5خاصة في تمرير الاسلحة وتخزينها

جبهة التحرير الوطني أن توظف أجهزتها الإعلامية توظيفا صــــــــحيحا فكانت وســــــــيلتها المثلى لتنوير الرأي  اســــــــتطاعت
العام المغربي بطبيعة الثورة الجزائرية وحقيقة الصــــــراع وبالتالي كســــــب أحرار العالم ومثقفيه ،وعديد الســــــاســــــة للوقوف إلى 

ين من كٌتاب وصــحفيين ومثقفين، كما قامت وســائل إعلام  جانب الثورة التي تمكنت من كســب تأييد الأحرار الفرنســي
ــعيـد المحلي والمغـاربي والعربي بـدورا تعبوي  للجمـاهير التي كـانـت تتلهف لمطـالعـة وسمـاع مـا تكتبـه وتبثـه   الجبهـة على الصــــــــــــ

 .القضية الجزائرية  وسائل إعلام دعاية الجبهة من الأخبار العسكرية، والتطورات الدبلوماسية والسياسية التي عرفتها

ــنـة  أعلنـت في مؤتمر  نفوذهـا الخـاص في كـل من تونس و المغرب،  1956إن جبهـة التحرير الوطني التي صــــــــــــــار لهـا ســــــــــــ
وهو ما كان العربي بن مهيدي  .الصــومام  على أن الواقع بدون اســتقلال الجزائر، يكون اســتقلال تونس و مراكش وهما

ــعب الجزائري يعتمد في   م،1956قد عبر عنه منذ  ــأنها أن :» الشـــــــ وحين حدد الأهداف الجوهرية للثورة التي قال بشـــــــ
كفاحه من أجل التحرر و الرقي على مســـــــاندة شـــــــعوب المغرب العربي الشـــــــقيقة وعلى التضـــــــامن الفعال لجميع لعرب 

 

، دار الرائد للكتاب،  الليبيون والثورة الجزائرية دراسة جهود لجنة جمع التبرعات المساعدة الجزائر في اقليم ولاية طرابلس الغرببسمة خليفة ابو لمين:    -  1
 .25، ص 2007الجزائر، 

 .86، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بات من جهاد الشعب الجزائريإبراهيم مياسي:  2 - 
 .119، ص المرجع السابقعمار بن سلطان:  - 3
 .172-173، ص ص المغرب العربي وافريقيا المرجع السابقعبد الله مقلاتي:  - 4
 .52، ص المرجع السابقفتحي الديب:   -5
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ــي والديمقراطيين في العالم«، ــيوية وتعاطف الشــــعب الفرنســ ــعوب الأفروآســ ــداقة الشــ ــا: وعلى صــ ــار  وقال أيضــ »إن انتصــ
شـــعوب المغرب العربي ذلك الانتصـــار الذي يضـــمن المســـاواة بين جميع أبنائها دون تمييز يعد عاملا قويا للتوازن والســـلم  

 .1في الحوض الأبيض المتوسط « 

و أمام ما آلت إليه حالة الحرب من شـراسـة، وتجاوب التضـامن الشـعبي في كل من المغرب و تونس مع القضـية الجزائرية  
لســـلطات البلدين، فإن بورقيبة والملك محمد الخامس كانا يســـعيان للتوســـط بين الثوار الجزائريين و فرنســـا لإيجاد حل لها 

تقد محمد الخامس و بورقيبة أن فرنســـا أبدت بعض الرغبة في عقد لقاء وقام بعد عدة اتصـــالات بمســـؤولين فرنســـيين واع
ثلاثي يجمع الملك محمد الخامس و الرئيس بورقيبة والزعماء الجزائريين لضــبط مطالبهم  لتدقدم إلى الســلطات الفرنســية و  

،وهو ما جعل الزعماء الجزائريين محمد بوضـــــــــياف و أحمد بن بلة و محمد خيضـــــــــر و   2رضـــــــــيت بتنظيم ذلك الاجتماع
حســــــين آيت أحمد، و مصــــــطفى الأشــــــراف الممثلين لوفد جبهة التحرير الوطني يلتقون بالمغرب و يتشــــــاورون مع الملك 

فــد جبهــة التحرير  محمــد الخــامس، قبــل أن ينتقلوا إلى تونس حيــث كــان من المقرر أن يعقــد لقــاء ثلاثي يتكون من و 
 .الوطني و الحكومتين التونسية و المغربية لبحث وتوحيد المواقف بين الأطراف الثلاثة

ــتغـل وفـد جبهـة التحرير الوطني الطـائرة المتوجهـة من المغرب إلى تونس  اقتربوعنـدمـا   موعـد لقـاء تونس حتى اســــــــــــ
م، وهي الرحلة التي لم ترد إرادة الإدارة الاستعمارية أن تتم إذ تصدت طائرات حربية فرنسية  1956أكتوبر  22بتاريخ 

وتم إلقاء القبض على ممثلي   في مطار الجزائر العاصـمة،  للطائرة المقلة للوفد و أجبرتها على الاتجاه صـوب الجزائر والهبوط
الجبهة وإيداعهم الســــجن ، وأمام تلك القرصــــنة الفرنســــية، فإن الحكومتين التونســــية والمغربية احتجتا ضــــد تلك العملية 
ــيادتها وكرامتها،  ــد ســـــ ــا موجها ضـــــ وأقدمت تونس على ســـــــحب ســـــــفيرها من باريس واعتبرت مراكش بأن عمل فرنســـــ

لجنة دولية من ايطاليا وبلجيكا ولبنان ومراكش وفرنســـــــا للنظر في شـــــــرعية الخطف ، ولم تســـــــفر أعمال تلك  وشـــــــكلت  
، وإذا كانت فرنسا قد تمكنت من عرقلة ندوة تونس 3اللجنة عن أية نتيجة لانحياز بلجيكا وإيطاليا مع الموقف الفرنسي

المغاربية بقرصــــــنتها للطائرة المقلة للوفد الجزائري، فإن ذلك زاد من تقوية تضــــــامن شــــــعبي القطرين التونســــــي والمغربي مع  
تنســــــيق  الثورة الجزائرية، وتضــــــاعفت الاتصــــــالات بين قيادات الحركات الوطنية المغاربية التي بقيت متمســــــكة بمواصــــــلة ال

 والتشــاور، وتعزيز التضــامن الشــعبي مع الثورة الجزائرية، وأعلنت لجنة التنســيق و التنفيذ في اجتماعها بتونس في الفترة ما
م، أنها ترغب في تعدد اللقاءات بينها و بين الحكومتين التونسـية والمغربية و تعرب عن 1957أكتوبر  29و  25بين  

ــتكمـالأمنيتهـا في تنظيم مؤتمر يجمع الأقطـار المغربيـة الثلاثـة لبحـث خطـة موحـدة   ــول الجزائر على   لاســــــــــــ تحقيق حصــــــــــــ
يلي: .…ووعيا بخطورة الحرب وتأثيراتها الحقيقية على الشــعبين  اســتقلالها ،وجاء في تصــريح للجنة التنســيق والتنفيذ ما
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ــيق والتنفيذ تتقدم بكل شـــــكر وإجلال لحكومة كل من تونس و المغرب  ــقيقين في تونس و المغرب، فإن لجنة التنســـ الشـــ
على مســاعيها الرامية إلى إيجاد حل ســلمي مضــيفة  غير أنها تأســف بأن كل هذه الجهود تنتهي دوما بالفشــل لتجاهل  

البربرية والقرصــــــــــــنة المتمادية في خرق الحرمة والقوانين    وتعنت وتكالب الحكومات الفرنســــــــــــية المســــــــــــتمرة في الاعتداءات
الإنســـــانية الدولية المحضـــــة، وعن مســـــتقبل العلاقات المغاربية ووجوب اللقاءات بين جبهة التحرير والحكومتين المغربية و  

الفرنســــية تجاه كل التونســــية فقد جاء في تصــــريح: » كما أن لجنة التنســــيق و التنفيذ التي لا تقلل من خطورة الإمبريالية  
ــية و المغربية و تعرب عن أمنيتها في تنظيم مؤتمر  شمال إفريقيا، ترغب في تعدد اللقاءات بينها و بين الحكومتين التونســــــــــ

 .1بين الأقطار المغربية الثلاثة لبحث خطة موحدة لحصول الجزائر على استقلالها«

لقد تفاعل الشـعبين المغربي والتونسـي مع الثورة الجزائرية وكان له انعكاسـات على قيادتي القطرين، كما ان الشـعب 
بدورهم في دعم الثرة الجزائرية ، إذ اعتبر الليبيون الجهاد القائم في الجزائر جهادهم وأن قضــــــــــية    االليبي وحكومته ســــــــــاهمو 

الجزائر هي قضـــــيتهم ،فإلى جانب التضـــــامن الشـــــعبي العملي مع القضـــــية الجزائرية ، كان الموقف الرسمي الليبي من الثورة 
أحمــد توفيق المــدني بالموقف الرسمي الليبي من الثورة الجزائريــة على لســـــــــــــــان الملــك إدريس   ذكرالجزائريــة موقفــا مؤيــدا ، يــ

 فقة محمد الأمين دباغين،م ر 1956جوان  13الســـــــــــنوســـــــــــي، أثناء  لقائه به كموفد عن جبهة التحرير الوطني في يوم 
الجهــاد في الجزائر جهــاد جزائري وهو جهــاد  ذكر لــه بأن  و  ويقول توفيق المــدني أنــه تلقى الأجوبــة التــاليــة من الملــك

إســــلامي عام فمن كان مســــتطيعا ولم يشــــارك فيه، فقد خان الله ورســــوله ، إن ليبيا ملكا وحكومة وشــــعبا تؤيد الكفاح  
التحريري الجزائري فقط بــل هي تشــــــــــــــترك فيــه روحــا وبــدنا، ولو أن ثورتكم فتحــت أبوابهــا لقبول المتطوعين، لرأيتم أن  

 .2بيا ربما فاق عددهم في جيش التحرير عدد الجزائريينالرجال بلي

ــيل مذكراتنا معه،  ــطفى ابن حليم قد أطلع  على تفاصـ ــية المطارات ومرور  إن رئيس  الحكومة الليبية مصـ واتفاقنا في قضـ
اعتبروا المطارات بين أيديكم الآن، فمتى أتم الأخصـائيون المصـريون إصـلاحها فهي مطارات جزائرية وما علينا   السـلاح،

إن عملت فرنسـا بذلك أما السـلاح الجزائري فقد أصـدرت أري لقائد الجيش وهو أصـدر أمره لقائد الحدود بان يدخل 
ــيس مختفين  حرا طليقـا لا يعترض عليـه معترض، وانتم خـذوا حـذركم كي لا ي طلع على ذلـك مـا هو موجود من جواســــــــــــ

 .“  عندنا

رابعا: اعتبروا حكومة ليبيا حكومتكم الخاصــــة، وما طلبتموها في إعانة في ســــعي، إلا قامت به وبأمر مني، بكل ســــرعة  
وبأكثر ما لدينا من قوة ومن جهد. و ما أردتم أن تتوسـط لكم في الشـراء سـلاح، أو في مسـعى سـياسـي أو دبلوماسـي 
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ــتجيبة لكم فورا  ، وأكدت الأحداث اللاحقة لذلك اللقاء وفاء ملك ليبيا بالتزاماته، إذ كانت الموانئ و  1إلا كانت مسـ
 .المطارات والطرقات الليبية منافذ آمان للجزائريين

ــتقبلــت ليبيــا بعض دورات المجلس الوطني للثورة الجزائريــة، كمــا كــانــت ملتقى لقيــادات تنظيمــات جبهــة التحرير   واســــــــــــ
 .الوطني

وإذا كانت الأراضـي الليبية مهمة للثورة الجزائرية من الناحية اللوجسـتيكية فإن المغرب وتونس باعتباريهما بلدين مجاورين  
ــنة  ــنة التي تم فيها  1956وحدودهما مشــــتركة مع الجزائر كانت أهميتهما أكبر، وهو ما اتضــــح أكثر منذ ســ م، وهي الســ

ذي صـاحبه تصـعيد في العمل المسـلح في الجزائر من الطرفين الفرنسـي و  إعلان اسـتقلال المغرب وتونس، وهو الحدث ال
الجزائري، ممــا أكــد عمق العلاقــة بين أبنــاء المغرب العربي إذ بــدأت أفواج اللاجئين الجزائريين تتجــه نحو حــدود البلــدين  

ريين باســـــــتعمال الحدود وتجد الاســـــــتقبال الإخوة من أبناء المغرب وتونس اللذين سمحت ســـــــلطات بلديهما للثوار الجزائ
كقاعدة خلفية لتمرير الأســــلحة و المؤونة وللهجوم على القوات الفرنســــية في وقت كانت فيه القوات الفرنســــية مازالت  

ــلطات المغرب وتونس تعرف بعض التوترات  2رابطة بالقطرين .وحتى وإن ظلت العلاقات بين جبهة التحرير الوطني وســـــــ
مع الثورة في محطات معينة ،فإن التضامن الشعبي في كل من المغرب وتونس مع الثورة الجزائرية كان صمام الأمان الدائم  

ي لعبته القيادات الحزبية في القطرين من ســـــــــعي لتأمين اســـــــــتمرار التفاعل بين مختلف الأطراف ، فضـــــــــلا عن الدور الذ 
ــية الجزائرية، وفي مقابل ذلك  ــامن الشـــــعبي مع الثورة   اســـــتمروضـــــغط لفائدة القضـــ التنســـــيق بين الحركات المغاربية والتضـــ

الجزائرية كانت أحوال فرنسـا تزداد سـوءا، ففضـلا عن الأزمات الحكومية التي صـارت فرنسـا عرضـة لها بعد اندلاع الثورة 
ي في الجزائر  الجزائرية ، فإن الشــر  أصــبح يهدد الوحدة العســكرية للجيش الفرنســي وانضــباطه ،إذ عرف الجيش الفرنســ

تمرد بعض قادته الذين أرادوا توسيع رقعة الحرب إلى الأراضي التونسية ،اعتقادا منهم بأن ذلك يمكنهم من الحيلولة دون 
ــيطرة الفعلية على ا ــامن المغاربي و الســــ من الحدود، وتنفيذا  3لجزائر بإجبار المغرب وتونس على طرد الثوار الجزائريينالتضــــ

لذلك ودون الحصـــول على  موافقة الحكومة الفرنســـية ، والواقع أنه وبعد قرابة أربع ســـنوات من اندلاع الثورة التحريرية،  
وفي ظل الأحداث التي عرفتها المنطقة المغربية من جرائها، والتفاعل و التضـامن الذي أبدته الشـعوب المغربية والعربية مع  

صـــــعيد المنظمات الإقليمية والدولية لفائدة مطالب جبهة التحرير    ية، والمواقف الايجابية التي ســـــجلت علىالثورة الجزائر 
ــتقرار في منطقـة المغرب العربي مـا لم يتحقق مـا نادت بـه جبهـة التحرير الوطني من  الوطني ،لا يمكن الحـديـث عن الاســــــــــــ

 .استقلال الجزائر
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ــلطتــان الرسميتــان في المغرب وتونس مــدركتين لتلــك الحقيقــة، فــإن جهود الرئيس بورقيبــة والملــك محمــد   ولمــا كــانــت الســــــــــــ
ــيـة الجزائريـة لم تتوقف، إ ــطـدم بالراديكـاليـة المميزة لمواقف قيـادة الجبهـة    ذالخـامس في اتجـاه إيجـاد حـل للقضــــــــــــ كـانـت تصــــــــــــ

ــيين و الليبيين، وكذا  ــامن المطلق للمغاربة و التونســــ ــعيد الدولي، و التضــــ ــعبية على الصــــ ــتندة لطبيعة الثورة كثورة شــــ المســــ
 الدعم العربي المشرقي شعبيا ورسميا للمواقف الايجابية للقوى التقدمية و التحررية في العالم. 

 :دور جيش الحدود الجنوبية الشرقية في دعم الثورة  -2

 :تأمين قوافل السلاح   -1  -  2 

نجاحا كبيرا   1لقد حقق جيش الحدود بالجنوب الشــــرقي الجزائري المحاذي الحدود التونســــية بقيادة الطالب العربي قمودي
ــر وليبيا  ــقيقة عن طريق مصــــــ ــديقة والشــــــ في حماية وتأمين قوافل الســــــــلاح والذخيرة الحربية القادمة من دول الجوار الصــــــ

المجموعة العاملة على الحدود، وهو المعبر الوحيد الذي يمول الثورة بالسلاح عن طريق الولاية  لتموين الثورة الجزائرية ، أو
الأولى، حيث كان الطالب العربي من منطقة وادي ســوف مكلفا بجلب الأســلحة من الحدود الليبية التونســية ومنها إلى 

 

ــنة الطالب العربي قمودي  - 1 ــة ،  1923: ولد العربي بن محمد الكبير قمودي و الملقب بالطالب العربي ســـ ــيف يونس، بلدية البياضـــ م بنزلة أولاد أحمد ســـ
تعلم و حفظ  . البســــــــــــــيطـة  بإمكـانيـاتهـابالوادي ، والـده محمـد ووالـدتـه فـاطمـة غربي بنـت الطيـب، تيتم و هو في الثـالثـة من عمره وتكفلـت والـدتـه بتربيتـه ورعـايتـه  

لطلب العلم ، حيث كان قد توجه لنفطة بالحدود   1937القرآن على يد شــــــيخه غربي الصــــــغير وكان العربي قمودي من بين المهاجرين الى تونس بداية ســــــنة  
على يد الشـــــيخ الفاضـــــل    الاجتماعيةغوية و التونســـــية ، وتحديدا الى الزاوية الرحمانية ســـــيدي ابراهيم  لمدة ســـــنتين لينهل من مختلف العلوم الدينية ، الفقهية ، الل

من الذين    محمد بن حمد النفطي الذي أعجب به و بحســــــــن متابعته ، وهناك كانت له الفرصــــــــة في اللقاء بالكثير من طلبة العلم من أصــــــــول جزائرية وتونســــــــية
م ،انتقل الطالب العربي الى الرديف بتونس ليعمل بشـركة الفوسـفات ، و تمكن هناك من 1949في أواخر سـنة    .لحسـأصـبحوا فيما بعد من قيادات الكفاح الم

بأعضــــاء الحزب الدســــتوري التونســــي والنقابي تحت اشــــراف المناضــــل التونســــي المعروف فرحات حشــــاد وهكذا فســــرعان ما ا رط الطالب العربي في   الاتصــــال
لتونســـــــي  تحاد االإتحاد التونســـــــي للشـــــــغل ونشـــــــط فيه مع بقية العمال هناك واحتك ببقية المنخرطين ، من خلال هذا، ندرك أهمية ا راط الطالب العربي في الا

كان العربي قمودي  م   1951للشــغل ، ونشــاطه فيه وأثر ذلك في تكوينه الســياســي خاصــة بعد مشــاركته في اضــراب الرديف الذي قام به عمال المناجم ســنة  
م، تحت قيادة ، وسـرعان ما انصـهر في الثورة التونسـية المسـلحة مع جيش الطاهر لسـود و لسـحيلي بجبل  1952من أوائل المشـاركين في الثورة التونسـية سـنة   

ــالح والمال و الرجال ، رفقة عدد من المناضـــــلين الب ــفوفها ، وتزويدها بالســـ ــياســـــي بالدعوة الى صـــ ــية و في تارزين في الثورة العربات كمناضـــــل ســـ فبراير   12ونســـ
مجاهد، قائد الشـــــــهيد مصـــــــطفى بن بوالعيد ،العربي قمودي بقيادة منطقة    1320يفوق    الى ما  1957، كلف وصـــــــل تعداد جيشـــــــه في بداية ســـــــنة 1956

يا على كامل بالجنوب الشــرقي والحدود ، وأصــبحت له صــلاحية تنظيم المنطقة وهياكلها العســكرية والســياســية، و عمل العربي قمودي بعد تعيينه قائدا عســكر 
اصــــل بين الجزائر وليبيا وتونس ، على تأمين قوافل الســــلاح و الذخيرة الحربية القادمة من المشــــرق ، وفي المنطقة من تبســــة الى الجنوب وعلى طول الشــــريط الف

، على اثر محاصــرته من قبل الســلطات الفرنســية ، من جهة و من قبل لجنة  اســتســلامهعلى الحدود الجزائرية التونســية ، بعد    1957العشــرين من شــهر جوان  
(، 1957 -1951) الشهيد العربي قمودي ، من النشاط السياسي إم العمل الثوري  للمزيد : ينظر جيلالي حورية:   التنسيق و التنفيذ من جهة أخرى.

 .2019عدد خاص ، مدارات تاريخية، المجلد الأول،
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،  1الجزائر، وظل قائما بما أسـند إليه حتى خولته المنطقة قيادة الجيش لحماية الشـرايين التي تمد الثورة بالسـلاح من الشـرق
 .2قدرته على التجنيد والتعبئةذا وهكذا بدأت تقوية صفوف الجيش الذي يقوده الطالب العربي تنمو باستمرار وك

الذي كلفته قيادة الأوراس بإنشـــــــــــــاء قاعدة تنظيمية بتونس    3الحيوكان من مســـــــــــــاعدي الطالب العربي الســـــــــــــعيد عبد 
، والذي كلف بالاتصــــــــــــال مع الخارج بجلب الســــــــــــلاح عن طريق ليبيا في أوائل عام 4العاصــــــــــــمة رفقة هالي عبد الكريم 

م ،وكان يعملان على تموين الثورة ،فانتقل هالي عبد الكريم إلى ليبيا وشـــــــرع في العمل والاتصـــــــال بالقادة هناك 1955
من بينهم : أحمد بن بلة، محمد خيضــر، أحمد توفيق المدني وباقي أعضــاء مكتب المغرب العربي الدين كانوا  ذين كان  وال

ــكـل هـالي عبـد الكريم ورفـاقـه طريقـا بريا لقوافـل الســــــــــــــلاح من طرابلس إلى التراب الوطني مرورا بالتراب  بالقـاهرة، وشــــــــــــ
الجنوب الشــــــــــــــرقي المحاذي لواد ســــــــــــــوف ، وكان عمله  التونســــــــــــــي، بحيث كاد أن يكون المنفذ الوحيد للثورة من ناحية

 .5بالتنسيق مع رفيقه السعيد عبد الحي

ومن المراكز المحددة  لتخزين وعبور الأسـلحة للثوار الجزائريين فإنها كانت تتواجد بقرقاش قرب طرابلس، في مزرعة الحاج 
إيطالية قديمة تبعد إحدى عشـــــــــــــرة كيلومتر جنوب زوارة، وكذا في صـــــــــــــرمان بالمكان  عياد ريانة، ومركز الجميل في ثكنة  

 .6المعروف بالمزرعة، وبأم الغار وتحي وعين غزالة وكلها عبارة عن مراكز لتخزين الأسلحة وعبورها للتونسيين والجزائريين

كنت مصــــر تدعم الكفاح الجزائري بالإمداد بالســــلاح والذخيرة، حيث كانت دفعات الســــلاح يتم شــــحنها عن طريق 
البر فيما يختص بالجبهة الشــــرقية بعدما تم التفاهم مع بعض التجار الليبين للاســــتفادة بســــيارات النقل المملوكة لهم والتي 

 .7ا لبرنامج زمني بالاتفاق مع أشقائهم الجزائريينتسير بانتظام نقل البضائع ما بين مصر وليبيا، طبق

 

 .24م ، ص  2012ملحقة متحف المجاهد بالوادي،، منشورات حاورل طليبة بوراس شاهد من الثورةبوغزالة حمد الهادي: ذكرات المجاهد م - 1
الذكرى   م في إطار إحياء    02/11/2022لقاء مع المجاهد مصباح بريك رفقة مدير متحف المجاهد في مقر الزاوية التجانية بحاسي خليفة مساءا  يوم    2 - 
 . م 1954لثورة نوفمبر 58
م، وأحد أعضاء اتحاد الطلبة الجزائريين، وعين مسؤولا النظام  1952جريجي جامع الزيتونة سنة  م (، أحد    1957   –  1927:)  السعيد عبد الحي  -   3

م، ونتيجة للصراعات التي وقعت بين قيادات الثورة بتونس بعد مؤتمر الصومام تم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام وتوفي يوم  1955الثوري بتونس في أواخر سنة  
 .75-72عد بن البشير العمامرة، شهداء من بلادي .... ص م، للمزيد ينظر: س1957جوان  26
ــنة  1930من مواليد   هالي عبد الكريم:  - 4 ــوا في اتحاد الطلبة الجزائريين بتونس ومناضـــلا في 1954م، تخرج من جامع الزيتونة سـ ــته عضـ م، وكان أثناء دراسـ

ــرا بريا لقوافل الســـــلاح من طرابلس حتى داخل التراب ــأ جســـ ــها جيش التحرير وأنشـــ ــارك في العديد من المعارك التي خاضـــ ــفوف الحركة الوطنية، شـــ الوطني،  صـــ
ــنة  ــتشـــهد خلال سـ ــعيد عبد الحي ، وعباس ل1957اسـ ــعد بن البشـــير العمامرة:  م رفقة السـ أحمد بن الطاهر منصممموري، أعلام من سممموف في غرور. ينظر: سـ
 .123  -121، دار مزوار ، الوادي ، الجزائر، د. ت ، ص ص الفقه والثقافة والأدب 

 .128ص  : المرجع السابق،محمد بلقاسم وآخرون   -  5
 .107، ص اليوسفيون وتحرير المغرب العربي ، المرجع السابقعميرة علية الصغيرة:  - 6
 .330م، ص 1990، القاهرة، 2، دار المستقبل العربي، طعبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب:   -7
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ــبهة، فالســــلاح والعتاد كان   ــائل بعيدة عن الشــ ــتطاع الوزير الليببي أن يقوم بتمرير الســــلاح للثوار الجزائريين بوســ وقد اســ
،  1يحمل إما في سيارات يراقبها ضباط قوة دفاع برقة أو يتولى نقلها وتهريبها ضباط شرطة ولاية طرابلس الغرب بأنفسهم

م أن الســـــلاح لم يكن كله جيداً حيث 1956الذي التحق بجيش الطالب العربي ســـــنة   2ويروي المجاهد إبراهيم معتوقي
 .3يقول : وفي ذلك الوقت كان كل اثنان يشتركان في مكحلة واحدة لأن السلاح نادر وغير جيد 

أما الأســــلحة التي كان يتم إحضــــارها إلى الحدود فقد كانت تنقل عبر مســــلكين، مســــلك باتجاه مناطق الجريد والرديف  
تســـــلم الأســـــلحة عبره إلى لجنة الحدود لولاية الأوراس، ومســـــلك باتجاه العاصـــــمة وهو الأهم ويأخذ ثلاثة اتجاهات نحو 

و تالة حيث تســــــــــلم إلى ولاية الأوراس، غير أن كميات  الكاف ونقرين حيث تســــــــــلم الأســــــــــلحة للقاعدة الشــــــــــرقية ونح
 .4الأسلحة الممررة كانت معتبرة جدا

م, وصـلت دفعات من الأسـلحة ووجهت إلى منطقة الأوراس وسـوق أهراس عن 1956وفي منتصـف شـهر مارس سـنة  
ــلت  ــلحة قد وصــ ــية، ورغم المحاولات الراقية المشــــتقة، إلا أن أغلب هذه الكميات  من الأســ طريق الحدود الليبية التونســ

ــية في الفترة ما5إلى الثوار   –   1956ســـــــنتي بين    ، كما قامت قواعد جيش التحرير المتمركزة في المنطقة الحدودية التونســـــ
م، بتســـــريب نحو خمســـــة عشـــــر ألف قطعة حربية وحســـــب التقديرات الفرنســـــية فقد كان يمرر إلى الجزائر حوالي 1957

ــما ــهرياً ئألف وخمسـ ــية أنه تم تهريب في الفترة 6ة قطعة ســـلاح، وأطنان من الذخيرة شـ ، كما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسـ
م أكثر من تســـــــــــعة آلاف قطعة ســـــــــــلاح، ويؤكد أحد مســـــــــــؤولي  1957جويلية  31إلى   1957جانفي   01ما بين 

قطعة ســـــــلاح أوتوماتيكية من رشـــــــاشـــــــات    3017م حوالي 1957القاعدة الشـــــــرقية، أن القاعدة نقلت خلال ســـــــنة  
 .7ومدافع هاون إضافة إلى الذخيرة

 

 . 356(، دار الأهرام، مصر، ص صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي )مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبقمصطفى أحمد بن حليم:  - 1
م، كعضـــو في جيش   1955م ،  بولاية الوادي ، التحق بصـــفوف جيش التحرير الوطني ســـنة    1931: من مواليد بلدية النخلة ســـنة    إبراهيم معتوقي  - 2

كثيرا في دوريات السـلاح ومهام جهادية ذين سـاهموا  الطالب العربي قمودي بمنطقة الجنوب الشـرقي والحدود، وعضـو جيش التحرير، فكان من بين المجاهدين ال
 .المصدر السابقم، ينظر :إبراهيم معتوقي :  2017أخرى، كما شارك في عدة معارك وبطولات وافته المنية في سنة 

 ، غير مؤرخة، محفوظة ملحقة متحف المجاهد، ولاية الوادي. شهادة حية، سمعية بصرية . وطواهرية علي:  المصدر السابقابراهيم معتوقي:  -3 
 .513، ص 1، ج المرجع السابقعبد الله مقلاني:  - 4
، ص ص 2006، تونس، مارس  عواصف الاستقلال رؤية في اولاف اليوسفي البورقيبي )جذورل وتداعياته من ثامر إم الشرايطي( عمار السوفي:    -  5

181-182. 
أطروحة دكتوراة، م المنطقة الحدودية الشرقية نموذجا،  1962  -1954دور عمال المناجم الجزائرية في ثورة التحرير الجزائرية  عبد الوهاب شلالي:    -  6

 . 162م ، ص  2011 – 2010جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 .513، ص 1المرجع السابق، ج عبد الله مقلاني:  -7
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ــلحـة التي تأتي من ليبيـا، وفيهـا كـانـت توزع من طرف مجـاهـدين   لقـد شــــــــــــــكلـت منطقـة الحـامـة مركزا هـامـا لتخزين الأســــــــــــ
التي كانت تتكون من  1تونســيين على مختلف الفصــائل في تونس والجزائر، وكان من أهم الفصــائل فصــيلة الطيب الزلاق

ــبعة عشــــر جندياً في بداية الأمر، وذلك في شــــهر فيفري   م ، ثم تزايد عدد جنودها حتى بلغت حدود  1956حوالي ســ
المائة وعشرة مقاتل، وكانت مشتركة بين الجزائريين والتونسيين، وتعمل بالتنسيق مع فصيلة جزائرية بقيادة محمد الشريف  

 .2ربعاء والجبل الأبيضوأحمد الخيلي على خط سوق الأ

وكانت هذه الأســــــــلحة تأتي تقريبا من كل مكان، حيث تشــــــــترى من عند مهربي الأســــــــلحة أو من عند المدنيين الذين 
ــلحـة الألمـانيـة أو البريطـانيـة كـانـت في حوزتهم خلال الحرب العـالميـة الثـانيـة، وهكـذا فـإن المجـاهـدين  كـانوا يخفون الأســــــــــــ

 .3ة التي عا  المجاهدين لإدخالها عبر الحدودالمرابطين على الحدود الشرقية كانوا همزة وصل للأسلح

بالرغم من قلتها، إلا أنها كانت متنوعة ومحفوظة    الجزائريون المصـــــــــــادر الفرنســـــــــــية على أن الأســـــــــــلحة لدى الثوار   ذكروت
البريطانية، وســتاتي   303بشــكل جيد, وكانت تشــتمل على بنادق صــيد فرنســية من نوع "لوبال"، "وموزر" الألمانية, و

 .4الإيطالية، والتقليل من المسدسات الرعائية مثل "ستان" الانجليزي, "بربيا" الإيطالية

ــليم حمولتها إلى الولاية المحلية المفقرة الســـلاح ويحو هذا الأمر  وقد كانت القافلة المحملة بالســـلاح تعود بعد أن تقوم بتسـ
ــتعملت هذه   ــية. واســــ خطيرا, لذلك تحاول قدر الإمكان تجنب الطرق والمســــــالك التي قد تعرضــــــها فيها القوات الفرنســــ

الأســــــــلحة والذخائر، وبعد اكتشــــــــاف أمرها من طرف القوات الفرنســــــــية،   القوافل في باد  الأمر البغال والخيول لحمل
 .5في ظل إرشادات صارمة لتجنب العدو  بأنفسهمأصبح المجاهدون يقومون بحمل الأسلحة  

ومن المواقف التي تســــــتحق الإشــــــادة في نضــــــال جيش الحدود بقيادة الطالب العربي العســــــكرية أنه أرســــــل المجاهد عمر 
م لتقوية التنظيم وهيكلته هناك, كما أرســـل ميهي محمد بلحاج إلى القاهرة للاتصـــال  1955لخضـــر إلى فرنســـا في ســـنة 

، وأما ليبيا فقد أرسل إليها المجاهد محمد الكبير خالدي بتقرير مفصل  على 6م1956بممثلي الثورة الجزائرية بمصر سنة  
 

: كان عاملا بالســـكة الحديدية، ثم عمل بالجيش الفرنســـي وشـــارك في المرحلة الأولى من المقاومة المســـلحة وأصـــبح  من أبرز القيادين فيها  الزلاق الطيب  - 1
عمرة م. ينظر: 1956م، وحكم عليه بالإعدام في جويلية 1956مارس    08بجهة عين دراهم وحدوية، شــارك المقاومة مع جناح اليوســفيين وســلم نفســه في 

، تبســـة ، منشـــورات وزارة المجاهدين  ، الجزائر،  ،أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف 1957 –  1954علية الصممغر، تونسمميون في الثورة الجزائرية  
 .92م ، 2008

 .125، ص المرجع السابقمحمد بلقاسم وآخرون:    - 2
 . 137م ، ص  2012، مطبعة مزوار ،الوادي ، الجزائر ،  1، تر،علي زريق ، طالقفار عند الفجر نويل فافرليار:  - 3
 .191، ص المرجع السابق عبد الوهاب شلالي:  -  4
 .101-100م، ص ص 2013، دار الأمة الجزائر، مذكرات الرائد الظاهر سعيداني ، القاعدة الشرقية قلب الثورة النابتالطاهر سعيداني:  -  5
مطبعة سخري ، من إصدارات دار الثقافة محمد الأمين العمودي ،   ،  2، ط    1962-  1956ذكرات شاهد على ثورة التحرير  مالعربي بلول:      -  6

 . 42 – 40م ، ص ص   2012الجزائر ، –الوادي 
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ــايقات التي يتعرضـــــون لها من طرف الحبيب بورقيبة ،وقيامه بوقف   الوضـــــعية التي آل إليها التناحر بين الأخوة وكذا المضـــ
المؤونة على الجيش الجزائري التونســي ليقدمها إلى مكتب التنظيم الثوري الجزائري بالمزرعة بليبيا، وهناك ســلمه إلى محمد  

ــلمها لمكت ــرقي بقيادة 1ب التنظيمالجزيري الذي قام بدوره وســـــ ــر أن جيش الحدود الشـــــ . ويروي المجاهد عبد الحميد بســـــ
الطــالــب العربي قمودي ، كــان قــد كلف ميهي محمــد بلحــاج والمولــدي بوغزالــة بهــاتــه المهمــة في البــدايــة، غير أنهمــا بعــد  

محمد    تنقلهما إلى ليبيا وجدا حراســـــة مشـــــددة من طرف الحرس التونســـــي، فاضـــــطرا للعودة للمعســـــكر، ليقترح خالدي
 .2الكبير أن يذهب لإنجاز المهمة

 :  الحدود بالجنوب الشرقي ضد فرنسامعارك جيش  نمادج من   - 2-  2

أصــــبح الجيش بعد تكوينه وتنظيمه يشــــكل قوة متميزة، وازداد نشــــاطه العســــكري ودوريات وقوافل الســــلاح التي كانت  
منهـا معركـة  ذكر  تتحرك ذهـابا وإيابا بين الجزائر والمنـاطق الحـدوديـة ، وقـد خـاض هـذا الجيش العـديـد من المعـارك والتي نـ

ــيدي  عيش ،معركة جبل عروبات ، معركة الســـــبت والأحد ومعركة جبل بوهلال ، ومعركة عين طاهر ، ومعركة  حبل ســـ
زاريف ومعركــة بوعروة ، ومعركــة عــالي النــاس ومعركــة الحلقــة ، ومعركــة  لــة المنقوب..، وهي معــارك كــانــت أغلبهــا في 

 .3لفرنسي أينما كان وأينما حلالتراب التونسي وفقا لتعليمات القيادة الداعية لملاحقة جيش العدو ا

وسـنحاول في هذا العنصـر الإشـارة إلى إعطاء أمثلة عن بعض من المعارك التي تناولتها المصـادر والتي معظمها في شـكل 
 الروايات الشفوية من بعض المجاهدين الذين شاركوا في هذه المعارك ، وكان من بينها:  

 م:  1956معركة السبت والأحد سنة   - 3  –  2

تحت قيادة جيش الحدود بقيادة الطالب العربي قمودي، ودامت يومي الســــــــــــبت    4وقعت المعركة في شــــــــــــعبة القصــــــــــــب
ــيـة تلاحق المجـاهـدين من منطقـة المتلوي بتونس وحين   ــم، حيـث كـانـت القوات الفرنســــــــــــ والأحـد لهـذا سميـت بهـذا الاســــــــــــ

لمنطقة وصــــــلت إلى شــــــعبة القصــــــب، عملت القوات الفرنســــــية على وضــــــع الفضــــــلات في بركة المياه الموجودة في هاته ا
المحاصـــــــرة المجاهدين وقطع مياه الشـــــــرب عليهم، وفي نفس الوقت لم يكن لدى المجاهدين ســـــــوى الســـــــلاح الخفيف، أما  
الثقيل فلم يكن متوفرا لهذا كانت موازين القوى في صــــالح القوات الفرنســــية التي جندت العديد من القوات من مراكزها  

العديد من  عاتر وغيرها، واسـتعملت الطائرات، وقد اسـتشـهد في هاته المعركةالموجودة بالرديف والمتلوي وتوزر ونقرين وال
 

 . 18/12/2023لقاء مع المجاهد مصباح بريك في منزلة يوم   - 1
 م. 07/01/2024لقاء مع المجاهد عبد الحميد بسر في متحف المجاهد بالوادي رفقة مدير متحف المجاهد  محمد غمام يوم :   - 2
 .45، ص المصدر السابقالعربي بلول:  -  3
شاهد من الثورة، : سميت هذا الاسم لكثرة القصب والماء فيها، وهي تقع شرق الرديف وهي قرية للمتلوي للمزيد ينظر: حمتين مبروك:  القصب  شعبة  -    4

 . 35، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، د .ت ، ص  مذكرات المجاهد مبروك حمتين
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ــية لم   ذينالمجاهدين وكان أغلبهم من ال ــفوف القوات الفرنســــ ــقط العديد من القتلى في صــــ التحقوا حديثا بالجيش ، وســــ
 .1يقدر عددهم

 م:  1956معركة بوهلال عام   - 4  –  2

ــرد لنا نويل فافرليار في مذكراته تفاصـــــــــــيل هاته المعركة، التي تعتبر معركته الأولى إلى جانب حيش الحدود بالناحية   يســـــــــ
الشـرقية بقيادة الطالب العربي وبعد شـهر من وصـوله إلى المعسـكر، حيث يقول: كان هذا قد بدأ بسـبب غلطة بلقاسـم  

، رغم حظر القائد الذي لا يريد أن يأتي أي كان بأي كان مما قد يكشـــــــــــف موقعا، فإن قلبي قد أطلق النار على 2قلبي
طائرة اســــتطلاع تطير على الحفاض فأخذت الطائرة في الارتفاع على الفور وراحت تحلق فوق الفوج بضــــع دقائق فيما  

قصف فالطائرتان الانستان، الواحدة وراء الأخرى انقضتا بعد التحقت بالطائرة الاستطلاعية مطاردتان مقبلات وبدأ ال
وقذفتا بالصـــواريخ الصـــخور حيثما كان بلقاســـم قلبي والمجاهدون يختفون, نفدت الصـــواريخ فكانتا ترشـــقان بالرشـــاش في 
نزول جـد منخفض، لم يكن فوج قلبي يملـك قطعـة آليـة، فكـانوا يرمون على أي حـال ببنـادقهم، لكن بـدون جـدوى ، 

ــ ــالح بن يوســـــفواشـــ ــة وأربعين 3ترك في هاته المعركة فوج من الهمامة و بني زيد، وهم من جماعة صـــ ، فكانوا حوالي خمســـ
جندها مسـلحاً ومدرباً جيداً ومسـؤولهم يدعى "سـي المبروك" من جماعة الأمانة العامة المنفصـلين من الحبيب بورقية. وفي 
بداية المعركة انضــم إلى المجاهدين فوج من أولاد ســيدي عبيد يدعى مســؤولهم بلقاســم قلبي. وكان الطالب العربي في يوم 

يتجرأ أحد أن يحدثه أو يناقشــه، حتى المســؤولون الذين يتبعونه كعلي بوغزالة وخميس لوربو وخليفة وادة وســالم   المعركة لا
شـــويرف والتجاني عاد والشـــايب عمر والشـــارف المكي كلهم يتبعون الطالب لكن لا أحد يتجرأ ويحدثه، انتهت المعركة 

 واستشهد فيها خمسة وثلاثون جنديا قدموا.

 تأثر الصراع اليوسفي البورقيبي على جيش الحدود بالجنوب الشرقي الجزائري :   –  3

كانت تونس أثناء الكفاح الجزائري منقســمة بين تيارين، أحدهما يمثل الاتجاه المطالب بالاســتقلال التام ووحدة الكفاح  
في المغرب الكبير ويمثله صــــالح بن يوســــف الذي انضــــم إليه جماعة الثوار الذين رفضــــوا تســــليم أســــلحتهم إلى الســــلطات  

 

 .03/01/2024لقاء مع المجاهد مصباح بريك بمنزله الكائن بحاسي خليفة ولاية الوادي  يوم   - 1
   26ب  وذلك لأن بلقاســـــــم قلبي قام بالرمي على طائرة اســـــــتكشـــــــاف كانت تحلق فوق المنطقة ببندقيته قارا ، وبعد مدة قليلة وصـــــــلت ثلاث طائرات    - 2

ــبتي: م ــة بإيجابياتها  ذ وبدأت تضـــــــرب المنطقة الواحدة تلو الأخرى في قمة الجيل. بنظرة بودوح الســـــ ــبتي بعض حقائق الثورة المعاشـــــ كرات المجاهد بدوح الســـــ
 .31م ، دار عمار قرفي ، باتنة الجزائر ، د .ت ، ص  1962 – 1956وسليبياتها 

م في مول بن يوســــف بمغراوة شــــرق جزيرة جربة، تعلم القرآن والمباد  الأولى للقراءة والكتابة في جامع  1907أكتوبر   11:  ولد يوم  صمممان بن يوسمممف  - 3
صممان بن م. ينظر: منصـــف الشـــابي:  1922م وتحصـــل على شـــهادة التعليم الابتدائي عام 1915"الحاضـــر باش"، أرســـله جده إلى تونس العاصـــمة عام  

 وما بعدها. 17، تونس، ص 2يوسف حياة كفاح، دار نقوش عربية، ط
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ويمثله    1955جويلية   03، أما الجناح الثاني فهو الذي قبل المفاوضــــات واتفاقيات  1954الفرنســــية والتونســــية ســــنة 
 .1الحبيب بورقيبة

ــتقلال الداخلي وضــــد أتباع   ــار وتأليب الرأي العام ضــــد حكومة الاســ وقد عمل صــــالح بن يوســــف على حشــــد الأنصــ
، حيـث حـذر صـــــــــــــــالح بن يوســــــــــــــف من 19552أكتوبر    07بورقيبـة، فقـام باختيـار الجـامع الأعظم ليخطـب فيـه في  

الحكم الذاتي بمثابة خطوة إلى الوراء"، لينادي بحرب تشــــنها جميع الدول المغاربية ضــــد اســــتعمار جديد مقنع، واعتبر أن  
ــا. وفي  ــكا 1955أكتوبر   12فرنســــ ــالح بن يوســــــف من الحزب فلم يعترف بهذا الإجراء، وظل متمســــ ــاء صــــ ، تم إقصــــ

 بن يوسـف في ظل هذا بمنصـبه كأمين عام، إضـافة إلى ذلك، فقد أعلن الرئيس المصـري جمال عبد الناصـر تأييده لصـالح
 .3الصراع

ــتقلال فعلي للبلاد، هكما قام صــــالح بن يوســــف بدعوة أتباع ، للعودة إلى المقاومة المســــلحة لتحقيق غاياتها، وفرض اســ
، واوضــحت المصــادر أيضــا 4بملعب حيو أندري )الشــاذلي زوين(  1955نوفمبر  18وذلك في التجمع الذي نظمه في 

ــالة بعث بها أحمد بن بلة ــاره قدموا المســــاندة للثوار الجزائريين ونلمس ذلك في رســ ــالح بن يوســــف وأنصــ إلى  5إلى أن صــ
صــــــــالح بن يوســــــــف تحدث فيها عن الثورة الجزائرية وجيش التحرير الجزائري بليبيا ودعم ثلاثمائة ثائر من اليوســــــــفيين في 

 .6الجنوب التونسي

م، وكانت 1956مارس   20غير أن المفاوضـــــــات بين تونس وفرنســـــــا أدت إلى تحقيق الاســـــــتقلال الداخلي لتونس في 
الاتفاقيات بين الطرفين تنص على أن يســــلم التونســــيون ســــلاحهم إلى ســــلطة بلادهم، إلا أن هناك بعض المناضــــلين لم 

وبر من نفس الســنة ببعض قادة الثورة الجزائرية، على يقبلوا الفكرة ولم يســلموا الســلاح. فكان أن اجتمعوا في شــهر أكت
ــية لم  ــالح بالرديف، حيث تم دمجهم بالمجاهدين الجزائريين، ولكن القوات الفرنسـ ــهم الطالب العربي في منزل مياطة صـ رأسـ

 

 .118، ص المرجع السابقمحمد بلقاسم وأخرون:   - 1
، عدد خاص،  أفريل    مدارات تاريخية، مجلة  م (  1957  –   1951الشهيد العربي قمودي من النشاط السياسي إم العمل الثوري )  جيلالي حورية :     -2

 .391م، ص  2019
 .06، ص 1999هـ / 1419، القاهرة، 1الدار الثقافية، طالحبيب بورقيبة سرة زعيم شهادة على عصر ، الطاهر بلخوجة:  - 3
 . 154 – 153....، ص ص  المقاومة الشعبية عميرة علية الصغير:  - 4
من أبوين فلاحين، تلقى تعليمـه الأول في مـدارس تلمســـــــــــــــان، وبعـد بلوغـه من   1916ولـد في بلـدة مغنيـة القريبـة من الحـدود الغربيـة عـام   أحممد بن بلمة:  -  5

ــالي الحا  ــنوات قليلة إلى قطب رئيســـي فيه، وبعد الخلاف مع مصـ ــر، المخرط مع عدد من رفاقه في حزب الشـــعب الجزائري، وتحول بعد سـ ــة عشـ ج حول  الخامسـ
 البدء بالكفاح المســــــلح، قاد بن بلة مع تســــــعة من رفاقه انشــــــقاقا داخل الحزب، وأســــــســــــوا حزب الوحدة والعمل وعملوا على بدء الكفاح المســــــلح في  ضــــــرورة
 . 8 – 5، تر: العفيف الأخضر، دار الآداب، بيروت، ص ص مذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبر مرل. ينظر: أحمد بن بلة: 1954

 .91م، ص 2009، الجزائر، 1، دار السبيل، ط 2، ج التونسيون والثورة الجزائريةحبيب حسن اللولب:  - 6



 م 1958-1956الفصل الرابع: دور الحركة الوطنية المغاربية في دعم الثورة الجزائرية 

210 

ــتفيد منها ثوار   ــلحتهم لكي لا يسـ ــها وأسـ ــية حتى تســـترجع جيشـ ــغط على الحكومة التونسـ ــتمع الأمر، وحاولت الضـ تسـ
 .1جبهة التحرير

رأســـــــــــها الســـــــــــعيد عبد الحي، فيذكر محمد زروال أن هذا الأخير كان قد دعا إلى تكوين  أما ممثلية الثورة بتونس، وعلى  
قيادة جديدة للثورة مســـــــــــــتقلة عن القيادة في داخل الجزائر وعن الوفد الخارجي الذي يمثل هذه القيادة في القاهرة، كما  

الأخيرة التي رفعت شــكوى إلى قيادة  كان الســعيد عبد الحي ينشــط نشــاطا مناونا للثورة وللحكومة التونســية معا، هذه  
الثورة في الداخل، وقد كان تعاون الســـــعيد عبد الحي والطالب العربي مع أنصـــــار صـــــالح بن يوســـــف هو أكبر مشـــــكلة 

ــيها ــية، فرفض بورقيبة أن يتعاون ضـــــيف في أراضـــ ــياســـــي تعاونا يصـــــل إلى درجة  تقلق الحكومة التونســـ مع خصـــــمه الســـ
وينشــــر الرعب والفزع بين أفراد مواطنيها، مما يعرض هذه الحكومة ذاتها في الأخير إلى  اســــتعمال الســــلاح، فيهدد أمنها

 .2زعزعة موقفها أمام شعبها وخلخلته

هذا ما جعل بورقيبة يقوم بإرســــــــــال مبعوثه الخاص إلى أحمد بن بلة بالقاهرة، طالبا منه تغيير قيادات الثورة على الحدود 
ــل  ــوية الخلافات القائمة، وفعلا، أرسـ ــيأتي لتسـ ــع أولا، وسـ ــل ممثلا لتهدئة الوضـ ــمال إلى الجنوب فوعده بأن يرسـ من الشـ

ريثما يصـل مع إخوانه لمعالجة الصـدع مع السـلطات التونسـية، وبمجرد علي محسـاس للإشـراف على قاعدة تونس مؤقتا، 
وصــــول المبعوث محســــاس واطلاعه على الوضــــع، الهم هذا الأخير بالتواطؤ مع الســــلطة التونســــية مقابل مســــاعدته على 

ــعيد عبد الحي وجماعته ــك زمام الموقف لتســـيير القاعدة، فازداد الصـــراع عمقا بتوقيف رئيس القاعدة السـ من طرف  مسـ
 .3البورقيبيين

وقد كان الطالب العربي طرفا فعالا في اتســـــــــــاع نقطة الخلاف، حيث لاحظ الحبيب بورقيبة أن حياته كانت مهددة في 
منطقة الرديف وأم العرائس، مشـــــــيرا بذلك إلى المنطقة التي كان يعســـــــكر بها الطالب العربي وجنوده، إلا أن أبناء الجهة  

ويرون أن قيادة الطالب العربي هي رمزهم المشـــرف لمشـــاركتهم في   من الشـــعب التونســـي كانوا متعاطفين معه بلا حدود،
ــا ــد فرنسـ ــتركة عظيمة على الحدود بين   4الثورة ضـ حيث أن الدم التونســـي اختلط مع الدم الجزائري في ملحمة ثورية مشـ

، مما يدل على التحام التونســــــــــيين بالثورة الجزائرية الذين جعلوا جهاد الشــــــــــعبين واحداً من ذلك أن والي ولاية 5البلدين

 

 .393، ص  المرجع السابق، الشهيد العربي قمودي من النشاط السياسي جيلالي حورية :  -  1
 . 287- 286، دار هومة ، الجزائر، ب.ت ، ص 2ج  اللمامشة في الثورة ،محمد زروال:    - 2
ليوم الشهيد، الطالب العربي ،   43كرى  ذ ، محاضرة بمناسبة ال استشهادلجانب من حياة القائد الرمز الطالب العربي ، ن اله ، جهادل ،  على عون :  -  3

 .49، ص 2000جوان  20- 19الوادي يومي: 
، ص  ب .ت  العمل الثوري بتونس والمراحل ال  مر بها ونكبة السوافة وإقصائهم من المسؤولية بالقاعدة الشرقية  تونس،  محمد بن مبارك غرنوق:     -  4

38. 
 . 60، ص المصدر السابقعثمان سعدي بن الحاج:  - 5
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قدموا إلى الرديف، وطلبوا من المواطنين التونسيين    1قفصة وبعض أنصار صالح بن يوسف يتقدمهم المناضل علي بلهوان 
 .2ضرورة إعانة الثورة الجزائرية

ــية تعرف بأن  ــلطات التونسـ ــلحا ، والسـ ــلا مسـ ــين مناضـ ــلحة المناوئة لبورقية تتكون من خمسـ ــكرية المسـ كانت القوة العسـ
، وهي متواجدة ضمن جيش الطالب العربي وفي هذه الحالة، أصبحت  3تلك المجموعة تحت قيادة القائد الطاهر الأسود

المعارضــــــــة في نظر الحكومة التونســــــــية تمثل حدودًا، خاصــــــــة مع تواجد الجيش الجزائري في المنطقة، الذي بات يشــــــــكل  
ــية في مواجهة هذا التهديد، ليس فقط بالقوة  ــلطات التونســـــــــ ــراً للنظام التونســـــــــــي. وبالفعل، بدأت الســـــــــ تهديدًا مباشـــــــــ

ا بوســـــائل أخرى مثل إغلاق طرق الإمدا د والاتصـــــالات الخارجية، والقيام بمحاولات التأثير على العســـــكرية، وإنما أيضـــــً
النظام الجزائري لســــحب قواته من المنطقة، ســــواء عن طريق التدخل العســــكري في الجزائر أو بالتأثير على تحركاته داخل  

وكانت مجموعة محمد الصــــــــغير وعز الدين بن رزقي متمركزة في حبل  ،  4التابعة لجيش التحرير  المناطق الحدودية الأخرى
 .5وسهيب وهم من المضيلة والقطار وكانت لهم علاقة وطيدة مع مجموعة جيش الطالب العربي  .بدرة

لقد كانت هذه الفصـائل اليوسـفية دائمًا تقدم الدعم للثوار الجزائريين وتدعرف باسـم مجموعة الشـراقة، التي تعني التوانسـة،  
وكذلك تعرف بجماعة صــالح بن يوســف. وهي التي عارضــت قرار بورقيبة بالموافقة على تســليم الســلاح قبل تحرير القطر 

  إلى صـــفوف جيش التحرير الجزائري، خصـــوصـــا إلى الفصـــائل التي كانت تتبع التونســـي بالكامل، وبالتالي انضـــم أفرادها  

 

ــياســـــي، خطيب وكاتب وصـــــحفي ومفكر، انتخب    ( 1909 - 1958علي بلهوان : )  - 1 هو علي بن عبد العزيز بن علي البلهوان، زعيم ومناضـــــل ســـ
تراجم المؤلفين  ، عمل على التعريف بالقضـــــية التونســـــية في العديد من المحافل الدولية للمزيد ينظر: محمد محفوظ : 1948عضـــــوا في الديوان الســـــياســـــي ســـــنة  

 .121-118، ص ص 1994، بيروت، لبنان، 2، دار الغرب الإسلامي، ط1التونسيين، ج 
 .395، ص  السابق المرجع ، م (   1957 – 1951الشهيد العربي قمودي من النشاط السياسي إم العمل الثوري ) جيلالي حورية :  -  2
ــيئا من القرآن في الكتاب،  1911: هو الطاهر بن علي بن محمد الصــــالح اليزيدي، ولد على أرجح الأقوال عام الأسمممود الطاهر  - 3 م شمال الحامة، تعلم شــ

م وشـرع في العمل المسـلح 1951م اسـتدعي للخدمة العسـكرية فبقي بالجندية ثلاث سـنوات، زار بورقيبة الحامة وكلفه بالطلاق العمل الثوري عام 1930وفي 
م جيش التحرير التونســي،  1955م رفض نداء بورقيبة بتســليم الثوار أســلحتهم وكون عام  1954م، وكانت الحامة مهد الثورة التونســية. وفي عام 1952م  عا

الطاهر لسممممود القيادة العامة  وشــــــارك في جيش تحرير المغرب العربي، حيث عينه جمال عبد الناصــــــر القائد الأعلى لهذا الجيش. ينظر: الهادي وناســــــي الزربي:  
 .32-31، ص ص 2008، صفاقس، تونس، ماي 1، مطبعة التسفير الفني، طالجيش تحرير شمال افريقيا

نوفمبر    21  -18، محاضرات الندوة الفكرية العاشرة محمد الأمين العمودي ،  شهادة حية للمجاهد العقيد عبد المجيد بوصبيع  عبد المجيد بوصبيع:    -   4
 . 240، الوادي ، د.ت ،  ص  1997

 . 118 ، ص2، ج المرجع السابقحبيب حسن اللولب:  - 5
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م الى    1956عددهم في أواخر ماي  . وقد تطور عدد اليوســـــــفيين الثائرين بالســـــــلاح، حيث بلغ 1العربي  قيادة الطالب
 .  2أربعمائة بالجنوب الشرقي، إضافة إلى مجموعات أخرى بالجنوب الغربي بجبال شط الجريد وقفصة والحدود مع الجزائر

ــلحة  ــؤولة عن تجميع الأســـــــ ــرين، وتحديد وكالة مســـــــ ــالح بن يوســـــــــف بتنظيم خلايا المقاومة المســـــــــلحة في القصـــــــ قام صـــــــ
ــائل   ــتقطاب رجال الميدان للانضــــــــمام إلى صــــــــفوف المقاتلين في الجبال، حيث يعملون تحت إشــــــــراف قادة الفصــــــ واســــــ

ك النشــــاط الذي يقوم به الطيب الزلاق وفصــــائل اليوســــفية المنتشــــرين في المناطق الوســــطى والشــــمالية الغربية، بما في ذل
 .3المساندة لليوسفيين المقاومة الجزائرية

وقد رأت فرنســـــــا في المقاومة اليوســـــــفية خطرا رئيســـــــيا على وجودها في الجزائر، خاصـــــــة وأنه كان في اســـــــتراتيجية جيش 
  التحرير التونســـي التلاحم مع جيش التحرير الوطني الجزائري، وكان الثوار التونســـيون من الحدود مع ليبيا إلى الحدود مع

 .4الجزائر في الجنوب يمثلون همزة وصل حيوية لإمداد الثورة التحريرية في الجزائر بالسلاح الآتي من الشرق

، وفي نفس الوقت 5وبســــــــــــــبب هذا التعاون الذي يهدد مصــــــــــــــالح بورقيبة، عمل هذا الأخير على بعث اللجان اليقظة"
توالت الاتصــالات بين مبعوثي بورقيبة والطالب العربي للدخول في حوار معه، ومن هؤلاء المبعوثين: معتمد توزر، ووالي 

ــة،   ــيون فكان رد الطالب العربي في كل قفصـ ــتلام هؤلاء الجنود لأنهم تونسـ ــديد اسـ ــرار شـ ومعتمد تمغزة الذين طالبوا بإصـ
مرة يتسـم بالرفض متمسـكا بعدم تسـليمهم، وقطع على نفسـه عهدا بأنهم "لا ولن يوجه أحد منهم سـلاحه نحوكم، ولو 

ــوأ الأحوال ــية،  6في أســـ ، حيث أدى هذا التوتر إلى قطع التموين عن الجيش ومنع التســـــوق من جهة الســـــلطات التونســـ
ــار  ــتفســــ ــيخ العشــــــيرة إلى الطالب العربي للاســــ وكرد فعل قامت مجموعة من جنود الطالب العربي بأخذ معتمد تمغزة وشــــ

، حيث أبقاه رهينة لديه إلى أن يدفك عليه الحصــــــــــار، فكان رد فعل الحكومة 7وضــــــــــبط الأمر للســــــــــماح بتموين الجيش

 

ــة جنوبا وبجبـال مطمـاطـة وا  -  1 ــيـة من جبـال خمير شمـالا إلى جبـال قفصــــــــــــ لظـاهر كـانـت تلـك المجموعـات تتحرك على كـامـل المنطقـة الحـدوديـة الجزائريـة التونســــــــــــ
لناصـــــــر بن مســـــــعود )مدنين وتطاوين( في الجنوب الشـــــــرقي، وكان من أبرز قياديها الطيب الزلاق والهادي قدورة والظاهر بن الخضـــــــر الغربي ومصـــــــباح النيفر وا

 .161-160الوصيف وعبد الله البوعمراني وعبد اللطيف زهير وعمار بني. ينظر: عميرة علية الصغير، المقاومة الشعبية ....، ص ص 
 .111، ص اليوسفيون وتحرير المغرب العربي ، المرجع السابقعميرة علية الصغير:  -2
 .315، ص 2011صفاقس، تونس، ، 1دار نهی، ط،  1956 -  1955الحركة اليوسفية في تونس عروسية التركي:  - 3
 .171- 170، سوسة، تونس ، ص 2دار المعارف، ط ،(1956 -1830الحركة الوطنية التونسية رؤية قومية شعبية جديدة الطاهر عبد الله:   - 4
وهي عبارة عن ميليشيات حزبية تتألف من مجموعات مسلحة يقودها رجال أمثال محجوب بن علي، حسين بوزيان، الساسي الأسود،   لجان اليقظة:  -   5

المعارضة التونسية نشارا وتطورها  حسن الصيادي، عمر شاشية وغيرهم والتي يكمن دورها في تصفية رجال الحركة اليوسفية وأعوانها. ينظر: توفيق المديني،  
 .20، ص 2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )دراسة(،

 م. 03/01/2024لقاء مع المجاهد مصباح بريك في منزله بحاسي خليفة يوم  - 6
 .المصدر السابق. طواهرية علي: 54-53، ص ص المرجع السابقعلي عون :  - 7
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التونســــــــــية عنيفا أيضــــــــــا، حيث قامت باعتقال المهاجرين الجزائريين، ونظرا لعددهم الضــــــــــخم ألقت بهم في ملعب لكرة 
 .1القدم"

على صـــــوت الصـــــحيح والصـــــباح، بل وحتى الرصـــــاص والمدافع، حيث   1956فقد اســـــتيقظت الرديف في شـــــهر ماي 
ســـــــــطت الشـــــــــرطة ورجال من العســـــــــكر على بيوت أولئك المهاجرين وقد أخرجوهم من ديارهم، ولم يتركوا إلا النســـــــــاء  

فأغلبهم كان يرتدي ثياب النوم، وما  والأطفال وبعض الشـــــيو ، أما البقية فقد تم القبض عليهم وأخرجوهم شـــــبه عراة، 
أن انقشـــــــــــع الصـــــــــــبح إلا وتم اعتقال جميع الجزائريين المقيمين في قرية الرديف، وكانت وجهة الجميع نحو الملعب، حيث 
تمت محاصرته بقوات الأمن من جميع الجهات، وتم حشد أولئك الأبرياء فيه وهم إلى ذلك الوقت يجهلون سبب القبض 

لاعتقال بصورة عشوائية همجية، وقد كبلوهم بالسلاسل وحشروهم في الملعب الوحيد الكائن في أطراف عليهم، فقد تم ا
 .2قرية الرديف

ــغط على جيش الحدود بالجنوب الشـــــرقي بقيادة الطالب العربي حتى  ــة الضـــ ــية ســـــياســـ ــلطات التونســـ لقد مارســـــت الســـ
ــلطات  ــفق على الجزائريين، وقام بإطلاق ســــــــراح معتمد تمغزة، فقامت حينها الســــــ يســــــــتجيب لمطالبهم، وفعلا فقد أشــــــ

، غير أن هذا لم ينفع الطالب العربي حيث قطعت الســـــــلطات التونســـــــية  3التونســـــــية بإطلاق ســـــــراح المعتقلين المهاجرين
ــعيد عبد الحي ، واســـــتطاعت الاســـــتيلاء على ممتلكات   4المؤونة عن الطالب العربي ــة بعد إلقاء القبض على الســـ خاصـــ

كما قامت القوات الفرنســـــية  . 5الطالب العربي في كل من الرديف والمتلوي وتوزر ونفطة وهكذا بقي الجيش دون مؤونة
بعدة إجراءات تحد من دخول المتطوعين والأسلحة إلى الجزائر، حيث أصبح لزاما على كل من يريد الدخول إلى الجزائر  
أن يكون لديه ترخيص وهو الذي يصـــــــــــعب الحصـــــــــــول عليه والهدف من ذلك تطويق الثوار بالجزائر، ومنع الأســـــــــــلحة 

 .  6والمؤونة والمتطوعين عنهم

تعددت المحاور التي واجهت جيش الحدود بالقاعدة الشـرقية ، فكان انضـمام بعض عناصـر صـالح بن يوسـف إلى جيش 
الطالب العربي ومحاربتهم للقوات الفرنســــــــية جنبا إلى جنب ســــــــببا في تعرض الجيش إلى التحرشــــــــات والمضــــــــايقات من 

 

. المولدي غربي بن محمد، شهادة حية مسجلة بإذعة وادي  69  -67، ص ص  2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج  ،  المصدر السابقطواهرية علي:    -  1
 م.  2011سوف ، حاوره طليبة بوراس ،

 .68، ص 2، ج  المرجع السابقحسان الجيلاني:  - 2
 .70، ص 2: ج نفسه - 3
انها ما يروي المجاهد حنكة العروســـي أن الطالب العربي بعدما ضـــاقت به الســـبل بعد قطع التموين عليه قام بالإغارة على قرية " ســـدادة" وأحد من ســـك  - 4

ائري، ينظر: العروســي يلزم الجيش من المؤونة، وهذا في الحقيقة يعتبر اعتداء على الشــعب التونســي الذي كان في تلك الفترة ليس أفضــل حالا من الشــعب الجز 
 .المصدر السابقحنكة، 

 .  المصدر السابقالمولدي غربي بن محمد:  5  -
 . 91، ص 2، ج المرجع السابقحبيب حسن اللولب:  - 6
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الحبيب بورقيبة الذي ســــــعى  جاهدا للقضــــــاء على المعارضــــــة وأعوانها بكافة الطرق والوســــــائل ، وفي نفس الوقت واجه  
ــه وهو الخلاف الذي ظهر بعد إعلان نتائج مؤتمر الصـــــــــــومام   ــاء على جيشـــــــــ ــاهم في القضـــــــــ  20الجيش محورا أخر ســـــــــ

قضـــــــــاء على حيش الطالب العربي الذي ، ومن جهة أخرى تحدت القوات الفرنســـــــــية التي كانت تعمل لل  1956أوت
سبب لها العديد من المشاكل، خاصة وأن السلاح الذي يدعم الثورة في الداخل كان يمر عبر المنطقة الحدودية التونسية  

 .1التي يتواجد بها الطالب العربي ورفاق دربه في النضال

  المبحث الثاني: رد فعل السلطات الفرنسية على الكفاح المغاربي المشترك

أدت التغيرات العميقة على المســتوى المحلي والدولي إلى بلورة فكرة الكفاح المســلح في المغرب العربي و ظهور إمكانيات 
ــم الأوروبية و القاهرة حيث كانت آمال الوطنيين المغاربة من جديدة للعمل الوحدوي بين  الأقطار الثلاثة عبر العواصــــــــــــ

ــتقلال لكافة أقطار المغرب العربي   ــالات والأعمال المشــــــــــتركة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاســــــــ وراء هذه الاتصــــــــ
ميدان الاســتعمار وأشــكاله تفطنت إلى خطورة الثلاثة غير أن الســياســة الاســتعمارية الفرنســية وبحكم تجربتها الطويلة في 

ــع   ــارعت إلى وضــ ــتقبل تواجدها بالمنطقة المغاربية لذلك ســ ــكله من خطر على مســ ــروع الوحدوي وما يشــ مثل هذا المشــ
ــياســـة فرق تســـد و التي كان هدفها  ــية وعســـكرية تهدف إلى ضـــرب التضـــامن المغاربي و انتهاجها لسـ ــياسـ إســـتراتيجية سـ

 . 2بيةتكسير الجبهة المغار 

 الق اء على الكفاح الموحد و تشديد الرقابة على الحدود :  -1

ــعـت إليـه الحركـات التحرريـة في المنطقـة منـذ فترة طويلـة ولكن    كـان بنـاء جبهـة موحـدة في بلـدان المغرب العربي هـدفـا ســــــــــــ
بســـــــبب اختلاف الرؤى والمصـــــــالح تحول هذا الجهد إلى طموح وواجه العديد من النكســـــــات وخيبات الأمل عديدة ولم 

ــية الثلاثة التي ضــــمت حزب الا ــياســ ــتطع قادة الأحزاب الســ ــي ، جبهة يســ ــتوري التونســ ــتقلال المغربي ، الحزب الدســ ســ
التحرير الوطني الجزائري بعدم الوصــــول إلى صــــيغة مرضــــية يعتمد عليها لتنســــيق العمل التحرري بعد أن أخذ كل حزب 

ش وضعا سياسيا  يم ، كانت الجزائر تع1952يعمل منفردا إلا أنه وعندما بدأت تظهر بوادر الكفاح المسلح في تونس  
ا وهي نقطة الضـــــعف التي اســـــتغلتها الســـــلطات الفرنســـــية وبنت عليها ســـــياســـــتها في شمال إفريقيا و اضـــــطرت إلى قائم

لتنال الدولتان    ســـياســـياانتهاج أســـلوبا فيه الكثير من التضـــحية والتنازل فشـــرعت في تســـوية المشـــكل التونســـي و المغربي  

 

 .86، ص  السابق المصدرمذكرات المجاهد بوغزالة حمد الهادي:   - 1
، (1958-1945مؤتمر الوحدة )  انعقادبعد الحرب العالمية الثانية إم غاية    مرجعيات العمل الوحدوي المغاربي المشممترك من فترة ما  حياة بشـــقيق:  -2

 .29، الجزائر، ص 2015نوفمبر  180، عدد  مجلة أول نوفمبر
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وقد كانت فرنســا تســعى من خلال   19561مارس   20بالنســبة للمغرب و تونس   1956مارس   02اســتقلالهما في 
ــا كثيرا وقد  ــوء كفاح موحد بين الأقطار الثلاثة و هو أمر كانت تتخوف منه فرنســــــــــــ هذا التنازل إلى الحيلولة دون نشــــــــــــ

الرئيس التونســي بورقيبة هذا كورقة ضــغط على فرنســا وهددها في تصــريح له في جريدة نيويورك تايمز فقال:» إذا    اســتغل
تمادت فرنسـا في تشـددها في قضـية الفلاقة وكانت تشـترط نزع سـلاحهم البدء المحادثات حول الاسـتقلال الداخلي فإنها 

 «.2ستحول شمال إفريقيا إلى فيتنام جديدة

ــيلة لســـد هذا المنفذ أدركت فرنســـا مدى أهمية ودور الحدود الشـــرقية   ــيد الوحدة المغاربية فبحثت عن وسـ والغربية في تجسـ
، فقد كان الفرنســـــيون في بداية الحرب يراقبون الحدود انطلاقا من 3الذي أثار انشـــــغال الكثير من المســـــؤولين الفرنســـــيين

 تونس والمغرب قبل أن يحصل البلدان على استقلالهما.

ــنة  ــا منع المجندين أو المجاهدين من عبور الحدود إلى مراكز التدريب و  1956لكن بداية من ســـ م لم يكن بإمكان فرنســـ
قواعد التموين على طول الحدود ولذلك شرعت في إقامة شبكات على طول الحدود مع المغرب وتونس وذلك لتشديد 

ألغام ومراقبة بالرادار والمدفعية بالإضـافة إلى أبراج المراقبة  الرقابة عليها وتمثلت هذه الشـبكات في أسـلاك شـائكة وحقول  
ــلة لغم في   50000، وقد تميزت هذه المناطق بزراعة ألغام مختلفة الأحجام فردية وجماعية وقد وضــــــعت بمعدل  4المتواصــــ

ع مثل الأجراس والرادارات الثابتة والمتحركة  يمراقبة ومزودة بأجهزة إنذار سر  بمراكزكلم وكانت الأسلاك متصلة   20كل 
ــنة بإحكام و يبعد   ــد أي محاولة اختراق وقد كانت هذه المراكز محصــ ز عن الآخر بحوالي كيلومترين ونصــــف كل مر كلرصــ

ــهم البعض وكان كل مركز يحتوي على  ــا   300إلى   100وذلك لرؤية بعضــ ــات وأيضــ ــاشــ جندي مزودين بالمدافع والرشــ
بين البلدان الثلاث   اتصـــــــــــالالدبابات والشـــــــــــاحنات الصـــــــــــفحة التي كانت تنتقل ليلا و نهارا وكل هذا لأجل منع أي 

 .5بالإضافة إلى إقامة طريق معبد وملغم سمي بخط الموت لا يستطيع عابره النجاة إطلاقا

 سياسة الأسلاك الكهربائية الشائكة الفرنسية   -2

هذه المناطق أدركت السـلطات الفرنسـية أهمية التعاون المغاربي بين الدول الثلاث لهذا راحت تفكر في إيجاد وسـيلة لسـد  
ــنة   ــال فيما بينها وفي أواخر ســــــ ــاء خطوط   6م ، وباقتراح من أندري موريس  1956و قطع أي إتصــــــ حيث اقترح إنشــــــ

 

 .15 -12، الجزائر، ص ص 1974، 22، العددمجلة الأصالة، 54أحداث مهدت لفاتح نوفمبر عبد الحميد مهری : -1
 .209، ص 1984، دار البعث للنشر، قسنطينة، 1، طردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبرمولود قاسم نايت بالقاسم :    -2
 .31، ص 1984، دار النفائس، بيروت، 1، طجيش التحرير الوط  الجزائريبسام العسلي:    - 3
 .203، ترجمة العربي بوينون، دار الأمة، الجزائر،  ب . ت، ص وتحررت الجزائر  محفوظ قـداش:   - 4
 .106-104، ص ص 1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1ج  ،تاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري:   - 5
تقلد مناصـــــــــب وزارية منها وزير البحرية ووزير الأشـــــــــغال   1958( ولد بنانت كان عضـــــــــو المجلس الوطني إلى غاية  1990-1900: ) أندري موريس  - 6

 العمومية والنقل والسياحة و وزير الدفاع.
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ــروع  ــادق عليه وحمل المشـــ ــرقية وبعد تقديم الاقتراح إلى البرلمان صـــ ــائكة على الحدود الغربية والشـــ ــدود المكهربة والشـــ الســـ
 .1، وقد باشرت وحدة الهندسة العسكرية في بناؤه ورافق ذلك حملة دعائية واسعةاسمه

ــرارة الكفاح   ــال له أهدافه وأبعاده وهي منع شــــــــــ وكان خط موريس الذي تدعم فيما بعد بخط ثاني مماثل وهو خط شــــــــــ
المســـــــــلح من الانتشـــــــــار والامتداد داخل الأقطار الثلاثة وذلك باعتبار أن الإمكانيات البشـــــــــرية والعســـــــــكرية للحكومة  

لحة على المسـتوى المغاربي ، وقد بدأت الأشـغال في إقامة الفرنسـية كانت غير قادرة على مواجهة الجبهة العريضـة والمسـ
الخطوط الشائكة بأمر من الوزير موريس وشرع فيه على عهد الجنرال لوريبوت الذي كان مسؤول قيادة القوات المسلحة 

من م، ويمتد الخط    1957ســــــــبتمبر 15في الجزائر ثم أنجز قســــــــم منه في عهد الجنرال ســــــــلان ثم أتمه الجنرال شــــــــال في 
ــة وكان طول الخط   ــرقي لمدينة عنابة إلى جنوب مدينة تبســ ــاحل الشــ ــية وأما   380الســ كلم على الحدود الجزائرية التونســ

الخط على الحدود الجزائرية المغربية فأقيم خط مماثل يمتد من مرســـيبورســـاي قرب الســـعيدية إلى بشـــار جنوبا على مســـافة 
 .2كلم  700

 : وقد تميزت هذه الخطوط بمواصفات تقنية وإمكانات دفاعية هائلة يمكن إجمالها في

ــائك من أســـــلاك مكهربة بمقدار بث تيار كهربائي تتراوح طاقته ما فولت وطول يتراوح بين   700و  500بين   خط شـــ
إنجاز الكيلومتر الواحد من الخط  متر في بعض المناطق الحســــــــاســــــــة وبلغت تكاليف  60متر ويصــــــــل إلى  12إلى   06

 .3فرك فرنسي  2500000حسب مصادر استعمارية بحوالي 

ــية وهي الحقيقة  ــعيد العســــكري رغم تزايد الإمدادات الفرنســ تمكنت الثورة التحريرية من فرض نفســــها تدريجيا على الصــ
ــباط جيش  ــية وعســـكرية الاحتلالالتي أدركها ضـ ــياسـ ــعبية منظمة تحت قيادة سـ ، بعد أن واجهتهم في الميدان مقاومة شـ

م وهو تمكين الشــعب الجزائري من حقه 1954عازمة على تحقيق هدفها الإســتراتيجي الذي رسمته في بيان أول نوفمبر 
يلخص الموقف أمام البرلمان الفرنســـــي عشـــــية   "في تقرير مصـــــيره واســـــتقلال بلاده، وفي ذات الســـــياق نجد "كلوســـــترمان 

  ســقوط الجمهورية الرابعة قائلا: تتتدرك جبهة التحرير أنها غير قادرة على تحقيق نصــر عســكري كلاســيكي لكنها واعية 
، وكانت كل من تونس    4بدون قيد أو شــــــرط، وتدويل القضــــــية الجزائرية الانســــــحاببقدرتها على أمرين: إجبارنا على  

 

 .106، ص 2013، دار الهدی، الجزائر، (1958-1956السياسة الفرنسية بالجزائر وانعكاسارا على الثورة )إبراهيم طاس:   - 1
 .277، ص2009، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، ( دراسة في السياسات والممارسات1958-1954فرنسا والثورة التحريرية )الغالي غربي:   -2

 .  8 -7م، ص ص 1955أفريل  08،  313-312: العدد  جريدة البصائر 3 -
 .  689 -681،ص ص 2007الجزائر ، ، دار القصبة للنشر، 1962-1954نصر بلا ثمن، الثورة الجزائرية عباس محمد :   - 4
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م، مما جعل فرنســـا تجتهد في 1956والمغرب بمثابة القواعد الخلفية للثورة، خاصـــة بعد اســـتقلالهما في شـــهر مارس ســـنة  
 .  1الخارج عن إرادتها، حتى لو تطلب ذلك إبادة كل الجزائريين والاتصالابتكار وسيلة فعالة لمنع جميع أشكال التواصل  

ــكـان التي مثلـت درعـا واقيـا لجيش   ومن المهم أن نـدرك حقيقـة الـدور الـذي لعبتـه منـاطق الحـدود الجزائريـة الأهلـة بالســــــــــــ
ــنــة   ــلحــة إلى غــايــة ســــــــــــ م، من خلال توفيرهــا للإقــامــة والتمركز والتموين  1956التحرير الوطني منــذ بــدايــة الثورة المســــــــــــ

وغيرها... ونظرا لقيام المعارك اليومية بين وحدات جيش التحرير والقوات الفرنسـية بهذه المناطق، سـارعت    والاتصـالات
ــا لتجعل منها وعلى عمق   ــية    04فرنســـ ــكرية محرمة، فعمدت إلى تحطيم المنازل وقتل الماشـــ كم داخل الجزائر مناطق عســـ

ما تبقى منهم تم نه فرار الســــكان نحو المناطق الداخلية، و والمحاصــــيل الزراعية وقطع الأشــــجار وتســــميم المياه، ما نتج ع
جمعهم في المحتشـدات والمعتقلات ومراكز التجمع والفرز والسـجون، تحت الحراسـة العسـكرية والمراقبة الشـديدة عن طريق 

 . 2البطاقات الخاصة التي يتم تقديمها عند الدخول والخروج في الأوقات المسموح بها

ــ الشـــــــــــائكة والمكهربة في كلاالأســـــــــــوتكمن الأهداف الفرنســـــــــــية الحقيقية من وراء انجاز  ح وعزل لاتوقيف قوافل الســـــــــ
عن القواعد الخلفية والداخلية، وبالتالي تحقيق  وفصــــــلهمالقاعدتين الشــــــرقية والغربية لمنع المجاهدين من الدخول والخروج 

ــاء على الثورة،مالإعزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من  ــد القضــــ حماية الســــــكك الحديدية  داد والتموين والعلاج قصــــ
"الونزة وتبسـة" باتجاه "عنابة"، ومن  من التي تنقل الأسـلحة الفرنسـية والممتدة على طول الحدود و تمر من الجهة الشـرقية

إيقاف امتداد صــــدى الثورة إلى الخارج من خلال إســــكات   ،الجهة الغربية من "وهران" إلى "مشــــرية ثم كولومب بشــــار
والتعتيم الإعلامي الكبير، مع فرض الرقابة على الصـــحفيين والمحققين حتى  الاتصـــالصـــوتها، عن طريق احتكار وســـائل 
ر فكرة التعاون وتحطيم المثل العليا للأســرة الجزائرية بعد الزج بالعائلات داخل  كســ لا تخرج الثورة عن نطاقها الداخلي ،

تكريس الرعب وتمكين اليأس من نفوس الجزائريين بعد توسـيع المناطق الشـائكة المدعمة بوحدات  المحتشـدات المسـيحية،
وتدعيم حرب العصـابات بعد تنصـيب الجنرال "ايرولي" المختص في حروب الليل ومراقبة   ،الحركة للمراقبة والحراسـة دائمة

إن الإستراتيجية العسكرية الجزائرية جعلت ضرب   ، 3ح سواء عبر الحدود أو بالمناطق الداخليةلاللرجال والس كل عبور
أهدافها، حيث تعرض قطاع النقل خاصـــــــــة القطارات التجارية إلى  الفرنســـــــــية جزء لا يتجزأ من الاقتصـــــــــاديةالمصـــــــــالح  

الفترة الممتدة من  لالعملية ضــــــد المحطات، وذلك خ 227عملية ضــــــد القطارات و  730هجومات كبيرة قدرت ب
مليار فرنك ســــنة    05الفرنســــي   الاقتصــــادم، وقد كلفت هذه العمليات 1975أكتوبر   31م إلى 1954نوفمبر  01

 

 .68، ص 2004، دار هومة ، الجزائر، 1962- 1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية زغيدي محمد لحسن:  -   1
، تأليف المركز الوطني للدراســات والبحث في الشمائكة وحقول الألغام على الحدود الجزائرية دورها وتأثرها في الثورة  كلاالأسمسمدود قنطاري محمد:    - 2

 .، دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة والألغام الجزائر دار القصبة للنشر 1954الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 
،   16، المجلد مجلة دفتر المخبر، م1962-1954سياسة الأسلاك الشائكة الفرنسية وانعكاسارا على مسار الثورة التحريرية سامية بن فاطمة:  -  3

 . 86، ص 1العدد 
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م  1959مليار فرنك خلال ســـــــــــــنتي  20مليار، ليرتفع لاحقا إلى   9.5م إلى  1958م بينما وصـــــــــــــل ســـــــــــــنة  1957
ــيانة  1959من وضـــــــع المخططات في شـــــــهر أكتوبر   الانتهاءم إذن تم 1960و م، في حين أن عمليات التطوير والصـــــ

م، وتعتمد في ذات الوقت على الحلول التي وضــعتها عناصــر جيش التحرير الوطني  1962مارس   19تســتمر إلى غاية 
من اجل زيادة الفعالية، على سبيل المثال لم تتوقف عمليات زرع الألغام   الاستعماريةالتي تتصورها الجيوش   الابتكاراتو 

ك الشائكة والمزيد  سلاتتم إعادة غلقها بواسطة الأ إلى نهاية العمليات العسكرية، وأية فجوة تخترق من طرف المجاهدين 
المضــــادة للأفراد، إضــــافة إلى تعزيز الحراســــة على طول الحاجز خلال ســــنوات الســــتينات عن طريق تنصــــيب من الألغام  

 .1رادارات مراقبة

 أحداث ساقية سيدي يوسف التونسية:  -3

ــينية وتونس والمغرب  ــتتة في الهند الصـ ــور مخطئة وجاهلة أنها عندما تجمع كل قواتها العســـكرية المشـ ــا تتصـ لقد كانت فرنسـ
وليبيا وبلدان غرب إفريقيا وجاءت بها إلى الجزائر أنها ســـــوف تتغلب على الثورة الموحدة وتقضـــــي عليها بســـــهولة ولكن 

التضــامن الجزائري وأشــقائه التونســيون والمغاربة الليبيون وقد مثلت  حســاباتها كانت خاطئة وفاشــلة وذلك بفضــل مجهود
 .مجازر ساقية يوسف قمة هذا التضامن والتأييد اللامحدود ماديا ومعنويا في كل المجالات

ــية  1958ففي مطلع  ــاته وذلك في ما سماه حوادث الحدود فالقوات الفرنسـ ــتعمار الفرنســـي جهوده وتحرشـ م كثف الاسـ
ــد البلدان الثلاثة   ــياق أعلن روبير لاكوســـت  بدعوىتتحرش ضـ ــة حق التتبع للخارجين عن القانون وفي هذا السـ   2ممارسـ

 .3بأن فرنسا ستنتصر في معركة الحدود 

من نوع ميســترال وكلها  8طائرات من نوع  ورســير و 6و 26طائرة من نوع ب 11فيفري قامت   08وفي صــباح يوم 
إلى غاية   11من صــنع أمريكي بقصــف ســاقية ســيدي يوســف التونســية الحدودية خلال ســوقها الأســبوعي من الســاعة  

شـــــخص ما بين أطفال ونســـــاء ورجال ومن هنا اتضـــــحت   1500. وقد قتل  في هذه الغارة أزيد من 4منتصـــــف الليل
ــية بخدمة   ــاط الحكومة التونسـ ــد بذلك إدخال الرعب في أوسـ ــتعماري العنصـــري الحاقد الذي قصـ بربرية هذا الجيش الاسـ

قد تســببت هذه المجزرة في إثارة أهدافه الاســتعمارية ضــد الكفاح المشــترك ولكن عكس ما كان يهدف إليه الاســتعمار ف
ــا في  ــلمتها فرنسـ ــنعها وتسـ ــية لأن القنابل كانت من صـ ــا واتهمت الولايات المتحدة في القضـ أزمة حادة بين تونس وفرنسـ

 

 .91ص  نفسه : -  1
ثم وزير الشـــؤون  1950-1947  ينثم عين وزيرا للصـــناعة والتجارة ب 1944: هو الأمين عام للإنتاج الصـــناعي بحكومة ديغول ســـنة روبر لاكوسممت  - 2

 م. 1958إلى  1956م، وعين بعدها وزيرا مقيما بالجزائر من1956المالية والاقتصادية سنة 
 .520-519، ص ص 2013، دار الهدی، الجزائر، 2، ج موضوعات وق ار من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز:   - 3
 .521: ص نفسه  - 4



 م 1958-1956الفصل الرابع: دور الحركة الوطنية المغاربية في دعم الثورة الجزائرية 

219 

المناطق المســـتعمرة لكن الجزائر وأشـــقاؤها في تونس والمغرب كانوا بالمرصـــاد لكل مؤامرات عدوان الســـاقية وشـــجع الدول 
لكي تتخذ موقفا صـــــلبا وملائما نحو الاســـــتعمار وحقا إن المجازر أوصـــــلت التضـــــامن بين الدول الثلاثة إلى القمة ضـــــد 

حيث بلغ الالتحام بين كفاح الشـعبين الجزائري والتونسـي درجته القصـوى أثناء العدوان  1الاحتلال ومخططاته الإجرامية
وقابل بورقيبة ذلك الاعتداء بطلب السـلاح من الولايات المتحدة وبريطانيا للدفاع 2الوحشـي على سـاقية سـيدي يوسـف

ــول على الأســـلحة في محاولة منه للضـــغط على المعســـكر   ــيادة بلاده ملمحا بالتوجه إلى الكتلة الاشـــتراكية للحصـ عن سـ
، وأمام ذلك الحادث ســـعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا للتوســـط بين تونس    3الغربي ليضـــغط بدوره على فرنســـا

وفرنســا للوصــول إلى تســوية ســلمية، وكانت مطالب تونس إجلاء القوات الفرنســية الباقية قي تونس ولم ترض اقتراحات  
لباقي القوات لا المعمرين   الأمريكان والإنجليز بتجميع جزء من القوات الفرنســــــــية في بنزرت و القيام بانســــــــحاب جزئي

ــية برئاســــــة  لاغايار على اقتراحات الأمريكان و الإنجليز أن   ولا البرلمان الفرنســــــي وكانت نتيجة موافقة الحكومة الفرنســــ
،أما لســــــــــان حال جبهة التحرير الوطني المجاهد فإنها رأت في  4م  1958افريل    15ســــــــــقطت الحكومة الفرنســــــــــية يوم 

ــة من المؤامرات، فقد كتبت تقول:» مســــــــاومات ومناورات   ــلســــــ ــيدي يوســــــــف أنه يمثل حلقة في ســــــ ــاقية ســــــ اعتداء ســــــ
دبلوماســــية لشــــق الوحدة المغربية، وتهديدات ثم عدوان وحشــــي ســــافر على قرية الســــاقية بعد العديد من الحوادث على 

 .5، كل ذلك قامت به فرنسا لعزل الجزائر عن شقيقتها وإجبار تونس على أن تتخلى عن تضامنها مع الجزائر«الحدود

الوحشي الفرنسي على تونس لإيوائها المجاهدين الثوار الجزائريين زاد من تقوية عزيمة التضامن المغاربي الشعبي   الانتقامإن 
الشــــاعر التونســــي منور صــــمادح ، يعبر لنا عن تلك المشــــاهد الأليمة في  ذاعلى كل فئات الشــــعب المغاربي ومثقفيه وه

    ويحثهم على الصمود، لتحقيق الاستقلال والوحدة قائلا :  الجزائريينضحايا ذلك العدوان الغاشم و يشحن همم إخوانه 
 أسرع أخي وأمدد يديك نوحد الأعمال        ونحرر القطر ليأمن اضمحلال

 لا تعرف الأغلال      في ظل مغربنا الموحد يدرك استقلال فهو الأسير ونفس به   
 ...6شدد خنــاق الغاصبين وطارد الأنذالا          لا ترهب حرابهم لا تسأمن نضالا      

 

 . 88، ص لمرجع السابق، ام1962-1954سياسة الأسلاك الشائكة الفرنسية وانعكاسارا على مسار الثورة التحريرية سامية بن فاطمة :   - 1
2 -  Mohamed Harbi +Benjamin stora et autres : « la guerre d'Algérie » (1954-2004) La fin de 
l'amn ésie-éditions robert Laffont S.A -paris -p685. 

 –، المسيلة  ، مجلة البحوث التاريخية م التداعيات والنتائج  1958فيفري  8العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف حبيب حسن اللولب :  - 3
 .248م ، ص  2017، 2الجزائر ،العدد 

،    1، العدد    مجلة العلوم الســـــياســـــية،  1954ردود فعل السمممملطات الفرنسممممية في عهد الجمهورية الرابعة على قيام ثورة أول نوفمبر  عمار بوحوش :   - 4
 .  22 –  21ص ص 

 . 7م، ص 1958فيفري   15،  18: ، العدد  المجاهد  - 5
 .171، ص المرجع السابقجعفر ماجد:   - 6
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 المؤتمرات المغاربية ومحاولات هسيد البعد الوحدوي المغاربي المبحث الثالث: 

 :1956ندوة تونس    -1
عقد الندوة كانت حافزا لبورقيبة لعقد ندوة في بلاده لحل الأزمة الجزائرية، ومحاولة الوصــول إلى إن الظروف التي ســبقت  

ــية بورقيبة، فقام بمحادثات مع رئيس الحكومة  ــبيهة لتجربة تونس والمغرب وهذا ما حرك دبلوماســـــــ ــلمية شـــــــ ــوية ســـــــ تســـــــ
لاتصــــالات التي جرت بين المســــؤولين  الفرنســــية وكانت الجزائر صــــلب الموضــــوع، وقد تدعمت اتصــــالات هذا الأخير با

 .19561أكتوبر  23الجزائريين وحكومة المغرب لعقد ندوة في تونس وذلك في يوم 
طالب كل من الرئيس بورقيبة، والملك محمد الخامس، بضــــــــرورة إيجاد حل ســــــــلمي للقضــــــــية الجزائرية، وتمكين الشــــــــعب 

ــافر الرئيس بورقيبة إلى باريس في  ــتقلاله، فجاءت الدعوة لعقد ندوة مغاربية مشــــتركة. فســ ــبتمبر  19الجزائري من اســ ســ
ــيـة، وعرض عليـه اتفـاقـا1956 بينـه وبين الجـانـب الجزائري، والتفـاوض حول الاعتراف  ، ليلتقي رئيس الحكومـة الفرنســــــــــــ

 بالدولة الجزائرية.  
ــية الجزائرية، وتجلى ذلك في خطاب الملك محمد الخامس نهاية  ــاطة لحل القضـــــــــ ــلطات المغربية بهذه الوســـــــــ ورحبت الســـــــــ

، بمدينة وحدة المغربية، حيث عرض الملك وســاطته لحل القضــية الجزائرية، ودعا إلى عقد اجتماع يجمع  1956ســبتمبر 
ة بايكس ليبان شمال إفريقيا، وأنها الحل الوحيد الذي يمكن  كل من تونس والمغرب والجزائر وفرنســـــا، واصـــــفا هذه المبادر 

أن ينهي الحرب بمنطقــة المغرب العربي كلــه، ثم وجــه الملــك المغربي محمــد الخــامس دعوة إلى قــادة الوفــد الخــارجي الجبهــة  
ــية جبهة التحري ــاركة التحرير الوطني لزيارة المغرب وضــــمت ندوة تونس المملكة المغربية، الجمهورية التونســ ر الوطني، وبمشــ

 .2الوزير الفرنسي للشؤون المغربية والتونسية بطلب من الحكومة الفرنسية
ــتقـل وقـد جبهـة التحرير الوطني الطـائرة المتوجهـة من المغرب إلى تونس   ومـا كـاد موعـد لقـاء نـدوة تونس يحين حتى اســــــــــــ

، فاعترضــــــت طائرة حربية فرنســــــية الطائرة المقلة للوفد الجزائري، فاعترضــــــت طائرات حربية    1956أكتوبر  22بتاريخ 
ــية الطائرة المقلة للوفد الجزائري وأجبرتها على  ــمة، وتم إلقاء القبض على ممثلي الجبهة  فرنسـ الهبوط في مطار الجزائر العاصـ

 3وإبداعهم بالسجن.
ويمكن تحديد خلفيات إقدام الســـــــلطات الفرنســـــــية على عملية القرصـــــــنة الجوية إلى أن الانتصـــــــارات التي حققتها الثورة 
الجزائرية على مختلف الأصـعدة العسـكرية والسـياسـية والتنظيمية والإدارية والدبلوماسـية، حيث أدركت الحكومة الفرنسـية  

لبحث عن صـــــــــيغ وأســـــــــاليب جديدة أكثر فعالية، تمكنها من إلحاق أن الأمور بدأت تخرج عن الســـــــــيطرة، وان عليها ا
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الهزيمة بالثورة وإيقاف زحفها، بل والقضــــاء عليها، فاهتدت إلى فكرة توجيه ضــــربة إلى الذراع الســــياســــي الجبهة التحرير  
 الوطني المتمثل في الوفد الخارجي الذي كان يتولى إدارة المعركة السياسية والدبلوماسية.

لقد كانت الســـــلطات الاســـــتعمارية تعتقد انه بعد إقدامها على عملية القرصـــــنة الإجرامية تحبط من عزيمة جبهة وجيش 
 1التحرير الوطني والشعب الجزائري، ومنه  القضاء على الثورة الجزائرية.

، تميزت العلاقـات بين المغرب وتونس 1956وبعـد اختطـاف الطـائرة المغربيـة التي كـانـت تنقـل الوفـد الجزائري في اكتوبر  
من جهة وفرنســــــــا من جهة الأخرى توترا متزايدا وأصــــــــبحت القضــــــــية تلعب دورا هاما في تطور العلاقات وكان بورقيبة  

لى الرأي العام الداخلي لبلديهما يعبران دائما عن تضــامنهما مع  الرئيس التونســي ومحمد الخامس ملك المغرب اســتنادا إ
وكانت من بين الأســباب   2جبهة التحرير الوطني ويعتبران أن اســتقلال الجزائر هو شــرط في تحســن العلاقات مع فرنســا،

بســــــــبب دعمها للثورة، لتكون تونس أكثر الدول تأثرا بالثورة   1957التي أدت إلى مجزرة ســــــــيدي يوســــــــف في جانفي  
الجزائرية. ورغم اختطاف طائرة الوفد الجزائري، إلا أن ندوة تونس عقدت وأعلنت تضــــــــــامنها المطلق ودعمها للقضــــــــــية  

ق بين المغاربة والتونســيين وفي هذا الســياق أصــدرت مذكرة مشــتركة تونســية مغربية الجزائرية، وأكدت على ضــرورة التنســي
 سلمت إلى السفير الفرنسي بتونس.

لم تؤثر عملية الاعتقال على اســتمرارية العميل الســياســي العســكري، وظلت متمســكة بالمطالب الأســاســية التي وردت  
، والتي تتلخص في الاســـتقلال الكامل وإطلاق ســـراح المعتقلين الســـياســـيين، والتفاوض مع  1954في بيان أول نوفمبر 

ة التحرير الوطني منشـــــــــــورا أسمته عرقلة مؤتمر تونس،  حكومة وطنية مؤقتة من أجل وقف إطلاق النار، وأصـــــــــــدرت جبه
 .3ونددت فيه بحادث اختطاف قادة الثورة

 :1957لقاء الرباط    –  2
ــي الحبيـب بورقيـة بالملـك المغربي محمـد الخـامس، يومي  ــعيـا منهمـا 1957نوفمبر   21-20التقى الرئيس التونســــــــــــ ، ســــــــــــ

للبحث عن أجمع الوســائل الحل المشــكل الجزائري وبعد التشــاور ودراســة القضــية الجزائرية اصــدرا بيانا مشــتركا أشــارا فيه  
رنســي من شــانه أن يؤدي إلى حل عادل يقضــي بتجســيد ســيادة إلى ضــرورة إجراء مفاوضــات بين الطرفين الجزائري والف

ــا  الشـــــعب الجزائري وفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما يرضـــــي الطرف الفرنســـــي بضـــــرورة ضـــــمان المصـــــالح المشـــــتركة لفرنســـ
 4ورعاياها، وسمي هذا البلاغ بيان الرباط، ومن خلاله عرض الرحلان وساطتهما من جديد على الطرفين المتنازعين.
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وصــدر بيان القمة في نفس اليوم، مؤكدا على مطالب جبهة التحرير الوطني ومقترحا وســاطة الدولتين التونســية والمغربية  
على طرفي النزاع للدخول في المفاوضــــات ومثل مشــــروع الوســــاطة هذا محور مســــاعي الملك في الأمم المتحدة، وقد طرح 

ية، وحاول إقناعهم يتبني مشـــــروع الوســـــاطة في الأمم المتحدة، وحصـــــل  الملك على المســـــؤولين الأمريكيين المســـــالة الجزائر 
الاتفاق على ضــــــرورة وضــــــع حد للمشــــــكلة الجزائرية بالطرق الســــــلمية، وهكذا كان محمد الخامس مناصــــــرا لوجهة نظر  

ــمعـة الطبيبـة في كـامـل   جبهـة التحرير الوطني، وقـد أظهرت هـذه الأخيرة أن الملـك محمـد الخـامس يحظى بالاحترام والســــــــــــ
الشـمال الإفريقي ولدى الجزائريين خصـوصـا لأنه سـياسـي منفهم، يقوم بالدعاية لشـخصـه ويعمل لصـالح وحدة الشـمال 
الإفريقي في إطارها العربي والإسلامي، ويتضح لنا أن جبهة التحرير الوطني استطاعت أن تدافع عن مطالبها ومواقفها، 

فرصـــة لتعزيز العلاقات مع المغرب، وتســـوية بعض القضـــايا العالقة بين    وان تكســـب إلى جانبها الموقف المغربي اذ كانت
 .1الطرفين

 :المغاربيةالوحدة    اباولة الفعلية لتحقيق   1958مؤتمر طنجة    -3         
 دوافع انعقاد مؤتمر طبنجة:  - 1  –  3

عرفت أجهزة التنسـيق المغاربية خلال بداية الخمسـينيات فتورا واضـحا على المسـتوى السـياسـي ، نظرا للخلافات الكثيرة  
ــة في أســــلوب مواجهة المســــتعمر، مما أدى إلى اختيار كل قطر العمل بشــــكل منفرد  بين الحركات الوطنية المغاربية خاصــ

لاســــــــتقلال المنفصــــــــل بكل من تونس والمغرب الأقصــــــــى ســــــــنة  على حســــــــاب العمل الجماعي، وخلص في النهاية إلى ا
 .2م  وهي سنة انعقاد مؤتمر طنجة  1958م ، وقد استمر هذا الفتور إلى سنة   1956

ــامنـا مغـاربيـا فريـدا من نوعـه ، ولـما ثبـت بأن الحرب تهـدد تونس والمغرب تعـالـت     كـان من نتـائج الحرب على الجزائر تضــــــــــــ
.وبالرغم من انعقاد مؤتمر طنجة إلا أن كثيرا من الظروف المحيطة به  3الأصـــــــوات بالدعوة إلى التضـــــــامن والوحدة المغاربية

، وعند تتبع  الأحداث  والوقائع التاريخية نجد أنفســنا أمام قضــايا مهمة تســاعد على  4ودوافعه الحقيقية ماتزال غامضــة
 فهم ظروف انعقاد المؤتمر كان من أهمها:

 الهجمة الفرنسية الشرسة على الجزائر وإفلاس السياسة الفرنسية في علاج مشاكلها. -
 الاعتداءات الفرنسية المتكررة على الحدود ومنها حادثة ساقية سيدي يوسف خاصة. -
 التحالف الفرنسي الإسباني ضد جيش التحرير المغربي في الصحراء. -
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واســـــــتطاعت الثورة الجزائرية أن تواجه الســـــــياســـــــة الفرنســـــــية التي تســـــــعى لعزلها مغاربيا ، وأن تحدث تحولات كبرى في    
المغرب العربي ، إذ كانت تونس والمغرب معنيتان دائما بالمشـكلة الجزائرية وتقعان تحت تهديد بقايا النظام الاسـتعماري،  

ــامن الشــــعبي الداعي إلى مؤازرة الكفاح الجزائري، حيث أدت الاعتداءات العســــكرية المتكررة على   نتيجة دعوتهما للتضــ
الجزائر لإفلاس ســـــياســـــة الجمهورية الفرنســـــية الرابعة ، وبلغت ذروة الاعتداءات الفرنســـــية على التراب التونســـــي والمغربي  

لك الاعتداءات  م في حادثة ســــاقية ســــيدي يوســــف التي تعد إحدى فصــــولها الحاسمة ، وكان الهدف من ت1958ســــنة  
إرهاب التونســـــيين والمغربيين المتضـــــامنين مع الجزائر ، وتمهيدا لإقامة الأســـــلاك الشـــــائكة بتهجير ســـــكان الحدود ، وكان  

، في حين اعتبره الجيش الفرنســـــــــي الحل الناجع لمنع تســـــــــرب   1هذا التهجير القســـــــــري محل تنديد وإدانة شـــــــــعبية ورسمية
 .2المساعدات التونسية والمغربية ومحاصرة الثوار

م ، فوقعت معركة جبل الكوشــــــة بداخل 1958جانفي   11خطط المجاهدون لمعركة بالقرب من الحدود التونســــــية، في 
التراب الجزائري، وقتل فيها جيش التحرير الجزائري إحدى عشــــــــرة جندي وأســــــــر أربعة فكان تذمر القادة العســــــــكريين  

في التخطيط لعمل عسـكري ضـد تونس متهمين إياها بمسـاعدة الثوار وإيواء الأسـرى ، وقع الاعتداء على  واأوبد  كبيرا،
م  وكان حدثا مهولا دمرت فيه الطائرات الفرنســية القرية التونســية الآمنة 1958فيفري  08ســاقية ســيدي يوســف في 

ــية في شمال إفريقيا، المدنيينوقتلت  ــة الفرنسـ ــياسـ ــل السـ ــايا المغاربية، وأكدت فشـ وكان    ،وقد أظهرت الحادثة ترابط القضـ
من انعكاســـاتها تدويل القضـــية الجزائرية ، وخلق تضـــامن مغاربي معادي لفرنســـا والمعســـكر الغربي الذي يدعم فرنســـا في 

ــاطة الأمريكية البريطانية في الخلاف التونســـــي  3إطار الحلف الأطلســـــي ــدع   –، ونتج عن الوســـ الفرنســـــي ، وبداية تصـــ
م ، والذي من   1958ماي   13الجمهورية الرابعة التي انهارت بالتدخل العسكري والمعمرين الجزائريين ، ونتج عنه تمرد  

ــبح العســـــــكريون ا ــيون ينتقمون من الموقف المغربي ، نتائجه وصـــــــول ديغول إلى الســـــــلطة، وفي الجبهة المغربية أصـــــ لفرنســـــ
ــول الوحدة الجهادية  ما بين ثوار الجزائر وجيش التحرير المغربي في الصــــــــــــــحراء ، حيث وجه هذا  ويتخوفون من حصــــــــــــ

، وأعلنت التقارير العســــكرية    وموريتانياالأخير ضــــربات قوية للقوات الفرنســــية والإســــبانية في تندوف والصــــحراء الغربية  
،وأدى  4بوجود تنســـــــيق بين ثوار الجزائر والمغرب وبتواطؤ إســـــــباني تم الســـــــماح لجيش التحرير المغربي بالمرور إلى موريتانيا

ــتفحاله ،ورســـم مخططات عســـكرية للقضـــاء على جيش  ــبانيا ومواجهة الخطر المشـــترك قبل اسـ ذلك إلى التحالف مع إسـ
التحرير المغاربي، وهكذا مضــت خطة المكنســة العســكرية لتقضــي على وحدات جيش التحرير المغاربي وتشــتت فلوله ، 
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فكانت ضربة موجعة تأثر لها حزب الاستقلال وعلال الفاسي خصوصا بعدما كان يطمح إلى استعادة المغرب الأقصى 
و    وموريتانياللأراضــــي الصــــحراوية الخاضــــعة للاســــتعمار وإنشــــاء المغرب التاريخي، والذي يضــــم أقاليم الســــاورة وتندوف 

شغلت الفاسي كثيرا وأبعدته عن القضية الجزائرية ،وتألم كثيرا لعدم تحقيق جيش التحرير المغربي لأحلامه ، ونشدد على 
أن هذا الســبب وكذا فشــل الحزب في أداء مهامه الحكومية وعدم قدرته على تطبيق برنامجه دفعه لتعويض هذه الخســائر  

 .1غرب العربي وتزعم المشروعفي المجال الإقليمي بالدعوة إلى وحدة الم

ــال المشـــترك ،  ــار الفاســـي لهذا الخيار الحتمي وأصـــدر مقالا في جريدته صـــحراء المغرب تحدث فيه عن ماضـــي النضـ وأشـ
ــتغل الآن بتدعيم المرحلة الأولى من  ــية بالقول :» فكيف يمكننا أن نشــ ــياســ وبتجربة الوحدة المشــــرقية مخاطبا النخب الســ

وان اسـتمرار الحرب التحريرية في الجزائر وفي الصـحراء لا ينبغي   ئنا،اسـتقلالنا وننسـى هذه الغاية التي هي في مقدمة مباد
أن يكون عائقا في وســــــــــــائل تحقيق هدف الاتحاد المغربي الذي ســــــــــــيســــــــــــهل علينا حل كثير من المشــــــــــــاكل التي خلفها  

شــــــته وإبداء الاســــــتعمار في بلادنا « ، وعلى الرغم من أن الفاســــــي طرح مشــــــروع الوحدة على الرأي العام المغاربي لمناق
ــرعـان مـا دعـا اللجنـة التنفيـذيـة للحزب للاجتمـاع بتـاريخ   م ،وذلـك لتـدارس 1958مـارس    02الرأي حولـه إلا أنـه ســــــــــــ

ــدرت اللجنـة بلاغـا جـاء فيـه أنهـا قـامـت بتحليـل الحـالـة في  ــعيـة البلاد والظروف التي تمر بهـا المنطقـة المغـاربيـة ،وأصــــــــــــ وضــــــــــــ
ــمال الإفريقي على إثر حوادث جنو  ــتمرار الحرب بالجزائر  مجموع الشــــــ ــيدي يوســــــــف ،وأمام اســــــ ــاقية ســــــ ب المغرب وســــــ

وأنها تعلن تضــــــــــــامنها مع الكفاح الجزائري وتنديدها بإنشــــــــــــاء المنطقة المحرمة  والتطورات التي طرأت على الحالة الدولية.
لوســائل التي من والأســلاك الشــائكة ،وتســاند مجهود تونس في الميدان الدولي ،وأوضــحت اللجنة التنفيذية أنها درســت ا

شــأنها أن تقوي تضــامن الشــعب المغربي مع شــعبي الجزائر وتونس في الظروف الحاضــرة التي تعتبر حاسمة في مصــير شمال 
إفريقيا وعلاقاته المســـــتقبلية مع فرنســـــا والغرب .وتؤكد اللجنة التنفيذية ضـــــرورة الشـــــروع من الآن في دراســـــة الخطط التي 

ــعوب المغرب العربي  تؤدي إلى تعزيز مظاهر التآزر   ــادقة لشــ ــاء وحدة حقيقية تلبي المطامح الصــ ــعيا وراء إنشــ والإتحاد ،ســ
ــة لنداء  ــرة وبحماســـ ــي مباشـــ ــتور التونســـ ــتجاب حزب الدســـ ــداها في تونس ،حيث اســـ الثلاثة ، ووجدت هذه الدعوة صـــ

طط والوســــائل الكفيلة حزب الاســــتقلال المغربي وأصــــدر رحب فيه بالفكرة واقترح مؤتمرا في تونس أو الرباط لضــــبط الخ
ــية لحزب   2بتحقيق جلاء القوات الأجنبية وتحرير الجزائر وبعث المغرب العربي الكبير ــياســـ ،وإثر ذلك عقدت اللجنة الســـ

الاسـتقلال اجتماعا درسـت فيه الموضـوع وعهدت إلى لجنة مصـغرة وضـع تصـور لمشـروع الوحدة المقترح يجيب عن ثلاثة  
ــية هي :لماذا نريد وحدة المغرب العربي؟ وماذا نعني بهذه الوحدة؟ ــئلة رئيســـــــــ وكلفت اللجنة  وكيف يمكن تحقيقها؟،  أســـــــــ

الســياســية حجوب بن الصــديق وعبد الرحمان اليوســفي بمهمة الاتصــال بمســؤولي جبهة التحرير الوطني في القاهرة وبحث  
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وأرســـــلت أبوبكر القادري والدكتور بناني إلى تونس لمذاكرة مســـــؤولي الحزب الحر الدســـــتوري في ســـــبيل   الموضـــــوع معهم،
وحصـل اتفاق بين الوفدين المغربي والتونسـي على ضـرورة تجسـيد وحدة المغرب العربي والنظر    إبراز فكرة الوحدة للوجود،

 ه جبهة التحرير الجزائرية.تحضر و  عقد اجتماع طنجة    وفي المشاكل القائمة في شمال إفريقيا ،

وقد رأينا ســــــرعة تجاوب الموقف التونســــــي معها ، وســــــنعرج عن  ،حيثيات مبادرة حزب الاســــــتقلال المغربيكانت هذه  
 موقف جبهة التحرير الوطني.

ــة كثيرا، وتقف وراءهـا الإخفـاقـات الوطنيـة وتهميش دور الحزب   ــتقلال ملتبســــــــــــ لقـد كـانـت أهـداف ودوافع حزب الاســــــــــــ
والانهزام في معركة تحرير الصـــــحراء، وفي حين تميزت أهداف التونســـــيين بالبرغماتية إلى أبعد الحدود ، وهي تنتهز فرصـــــة 

الســــــاقية وانقطاع العلاقات مع فرنســــــا لتحقق مجموعة من الأهداف الداخلية والخارجية ، وقد جاء الاحتضــــــان    اعتداء
جبهة التحرير الوطني    احتواءالرسمي لفكرة المغاربية نزولا عند مطمح الأحزاب السـياسـية والجماهير الشـعبية ، وجريا وراء 

الشمال الإفريقي، وفي  والتي كانت بتحالفها مع الناصرية تثير المخاوف ، وإنهاء لهاجس الحرب الجزائرية التي تهدد كامل
 ظل استفحال المخاطر المهددة للشمال الإفريقي والرغبة في إنشاء وحدة مغاربية أمام ظهور المشاريع القومية .

م وذلك بتشجيع   1957لقد نبذت جبهة التحرير الوطني مشروع فيدرالية شمال إفريقيا متعاونة مع فرنسا والغرب سنة  
التدخل الناصري في شؤون المغرب العربي، وأدى إنجاح مشروع    استمراريةمن مصر ، وأعلنت تونس والمغرب تخوفها من 

ــرية   ــورية إلى   –الوحدة المصـــــــ ــرية إلى المغرب العربي، كما    انتقالالمخاوف من  ازديادالســـــــ عدوى الأفكار القومية الناصـــــــ
ــة إذا علمنا  ــا لمشـــروعها ، واحتواء لجبهة التحرير الوطني ، خاصـ فهمت مصـــر أن الدعوة إلى وحدة مغاربية يعد معاكسـ

مباركته للوحدة  أن الخلافات المصرية البورقيبية بلغت أوجها، وأن حساسية الفاسي والنظام المغربي من مصر تأكدت في 
ــر لم تكن مطلعـة على حقـائق وحـدة المغرب العربي ، وأمـام ذلـك كـانـت جبهـة التحرير    –العراقيـة  الأردنيـة ، وأن مصــــــــــــ

، إذ لم يكن من الســـــــهل عليها الارتماء في مشـــــــروع مشـــــــبوه وإغضـــــــاب مصـــــــر    1الوطني محرجة في حضـــــــور مؤتمر طنجة
ولكن رغم ذلك قبلت جبهة التحرير الوطني بعد   وهي القاعدة السياسية واللوجستكية الداعمة للثورة الجزائرية، القومية،

 نقاش مستفيض حضور مؤتمر طنجة لاعتبارات كثيرة كانت تفيد في تحقيق مكاسب لها نذكر منها:

ســــــــــلامة المشــــــــــروع من أي توجه انفصــــــــــالي أو معادي للقاهرة ،وذلك أن فكرة الوحدة المغربية مشــــــــــروع عريق زكته   -
م، كمـا أنهـا تؤكـد على البعـد المغـاربي الـذي يؤمن بـه    1947الأحزاب المغـاربيـة منـذ كـانـت لاجئـة في القـاهرة عـام  

 .2مناضلوها أشد الإيمان 
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خاصـــــــــة وأنهما   م بفعل التطورات الســـــــــياســـــــــية والعســـــــــكرية للثورة،  1957تزايد أهمية تونس والمغرب بدءا من عام   -
،وتعتمدان قاعدة للإمداد والتمركز  قريبة من جبهة الكفاح  تقدمان تسهيلات مهمة لنشاط جبهة وجيش التحرير  

ــامن المشـــترك، ــامن الشـــعبي بحكم الجوار والتضـ ــد الغرب كان من   ،وميدانا للتضـ كما أن للمعركة الإعلامية المعلنة ضـ
 المفيد خوضها انطلاقا من تونس والمغرب.   

ــلح في الجزائر، - ــالح الكفاح المســ ــة التي   إن حضــــور المؤتمر يتيح الفرصــــة لتوجيهه لصــ ــاســ ــة في هذه المرحلة الحســ خاصــ
ــامن   وبدعم الثورة الجزائرية،  تســــــــمح بتحقيق مكاســــــــب مهمة منها المطالبة بجلاء القوات الأجنبية، وحشــــــــد التضــــــ

 الشعبي لصالح المعركة المسلحة.

  وفق خطة مدروســـــــــــة وموجهة،   وهكذا اجتهدت جبهة التحرير الوطني في الخروج بأكبر الفوائد الممكنة من هذا المؤتمر،
ــتغلال هذه اللحظة  صــــــاغها عبد الحميد مهري العارف بالشــــــؤون المغاربية ،إذ أقنع لجنة التنســــــيق والتنفيذ بضــــــرورة اســــ
التاريخية وانتهاز فرصـــــــة عدم إعداد جدول أعمال للمؤتمر لتوجيهه لصـــــــالح المعركة ضـــــــد الاســـــــتعمار في الجزائر ومخلفاته  

ــكريـة في تونس والمغرب ،واعتمـدت جبهـ ة التحرير الوطني خطـة محكمـة تهـدف إلى تجنيـد المغرب العربي  وقواعـده العســــــــــــ
ك لأنه لم م ، ذل  1955للتضـامن مع الثورة الجزائرية وتجاوز خيار العمل العسـكري المشـترك الذي كان مطروحا في عام  

ــاعدات وتوحيد   ــألة تقديم المســ ــية تجســــيده، أما مســ يعد يتلاءم مع واقع البلدين المســــتقلين، ولا يمكن للأنظمة الســــياســ
، خاصـــة وأن جبهة التحرير الوطني كانت تحاور  1المواقف مع الثورة الجزائرية في القضـــايا المشـــتركة فيمكن التجارب معها

ــية لا حكومات تنفيذية بيدها ســـــــلطة القرار، ــيق العملي للتجاوب مع مطالبها وإلى    أحزاب ســـــــياســـــ وبحاجة إلى التنســـــ
  وماهرا في دبلوماســـيته وإســـتراتيجيته،   التضـــامن الشـــعبي ،وهكذا يمكننا التأكيد أن الوفد الجزائري كان واقعيا في مطامحه،

 واجتهد في إدراج القضايا المهمة على المؤتمرين وبحث الوسائل الكفيلة بتجسيد المقررات.

 مقررات المؤتمر وأهميتها:  - 2  -3

الاســـــــــــتقلال المغربي والحزب الدســـــــــــتوري الحر التونســـــــــــي وجبهة التحرير  اجتمعت وفود الأحزاب المغاربية الثلاثة حزب 
وتدارســـــــت خلال أربع أيام كاملة قضـــــــايا اســـــــتكمال تحرير المغرب العربي    م،1958أفريل    27الجزائرية  في طنجة يوم 

ــاء الوفود على حتمية التضــــــامن مع الجزائر في كفاحها التحرري وإشــــــادة   وتوحيده، وقد ركزت الخطب الافتتاحية لرؤســــ
وشــــــــــــدد رئيس وفد جبهة التحرير الوطني على التأكيد أن تحرير المغرب العربي وتحقيق وحدته هي   وحدة المغرب العربي،

ــامية، وكان حدثا مدويا وحاسما ذلك المؤتمر الذي سمي مؤتمر الوحدة لأنه أقر مفهوما واضــــــــحا لفكرة المغرب  مثلنا الســــــ
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ــيق المشـــــترك بل العمل من أجل قيام وحدة فيدرالية بين الأقطار المغاربية، وقد عكس  العربي التي لم تعد تعني مجرد التنســـ
ــتين تمهيـديتين همـا قرار حول حرب   جـدول أعمـال المؤتمر محـاور اهتمـام القيـادات المغـاربيـة، إذ حـدد المؤتمرون بعـد جلســــــــــــ

 رات المؤتمر نشرحها وفق النقاط الأتية:اولشرح قر  1وتقديم مساعدة مالية للجزائر في حربها.  التحرير الجزائرية

 قرار حول حرب التحرير الجزائرية: •
التأكيد فيه على  حق الشــــعب الجزائري الثابت في الســــيادة و الاســــتقلال، بوصــــفه الشــــرط الوحيد  ذا القرار  جاء في ه 

لفض النزاع الفرنســي الجزائري، وهكذا اعترف المؤتمر بصــيغة جديدة للشــرط الســابق على المفاوضــة وهو ما كانت تصــر 
ــية المغا ــياســ ــتأتي  كذا وتعمل على أن تقوم شــــعوبها  عليه الجبهة، وأكثر من هذا فإن المؤتمر يقرر أن الأحزاب الســ ربية ســ

 2وحكوماتها بالتأييد الكامل للشعب الجزائري الذي يحارب من اجل استقلاله . 

 :قرار حول الإعانة ال  تمد بها بعت الدول الغربية فرنسا لمجابهة حرب الجزائر •
نداء إلى الدول الغربية كي تكف عن مسـاندة فرنسـا في حربها ضـد الشـعب الجزائري  مشـيرا إلى شـعوب    ذا القراروجه ه

واضـــــــحا على   ذجاالمنطقة واســـــــتيائها من ذلك الدعم الذي تتلقاه فرنســـــــا من قوات الحلف الأطلســـــــي، والذي يمثل نمو 
شــعبية الثورة الجزائرية وقدرتها على التعبئة و التصــدي فإن شــعوب المغرب العربي تســتنكر هذا الموقف ، والذي ســيؤدي  

 . 3حتما إلى معاداة هذه الشعوب بصفة نهائية لتلك الدول

 :   تصفية الاستعمار في المغرب العربي  قرار حول •
ــتعمـاريـة في الجزائر ، وواقع الثورة حيـث تمـت المطـالبـة وبإلحـاح على أن تتوقف القوات   وهو مرتبط كليـا بالظـاهرة الاســــــــــــ
الفرنســـــــية حالا عن اســـــــتعمال التراب المغربي والتونســـــــي كقواعد للعدوان ضـــــــد الشـــــــعب الجزائري، وقد حدد الشـــــــكل 

 تي:الوحدوي والمؤسسات الوحدوية كالآ

اختيار الشــــكل الفيدرالي كإطار لوحدة المغرب العربي على أن يتم إنشــــاء المؤســــســــات الفدرالية في اجتماعات قمة  -
 .لاحقة

ــية  - ــيســ ــارية تأســ ــتشــ ــائل 4تكوين جمعية اســ ــيات للأجهزة    ذات، تهتم بالنظر في المســ المصــــالح المشــــتركة و تقديم توصــ
 .الأخرى لاتحاد المغرب العربي

 

1 -   Slimane SHIKH ,OP,CIT,p 488. 
 .  194، ص المرجع السابق جوان غليسبي :   - 2
 .المرجع السابقالمجاهد الأسبوعي :   - 3

4 -Slimane SHIKH ,OP,CIT,p  491. 
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إنشــــــــاء أمانة عامة دائمة متكونة من ســــــــتة أعضــــــــاء تشــــــــمل عضــــــــوين لكل دولة ، وتقوم بتنفيذ قرارات الأجهزة   -
ــانـــة مكتبـــان، أحـــدهمـــا في الرباط و الأخر في مـــدينـــة تونس، وعينـــت الجبهـــة اثنين من الزعمـــاء   1الأخرى ، وللأمـ

ــيس  لتمثليهمـا في    2الســـــــــــــــابقين في حزب الاتحـاد الـديمقراطي للبيـان الجزائري  وهمـا  أحمـد بومنجـل واحمـد فرنســــــــــــ
 .، وهو ما تجسد في مؤتمر المهدية بتونس 3السكرتارية  

 :كما اتفق المؤتمرون على ما يلي

ــاور و التأكد من تطبيق  عقد لقاءات دورية بين قادة البلدان  - الثلاثة في كل مرة تقتضــــــــــــــي الضــــــــــــــرورة ذلك للتشــــــــــــ
 .توصيات الجمعية الاستشارية التأسيسية

ــد المســـــــــــــتعمر - ــاعدة هذه الأخيرة في كفاحها ضـــــــــــ  .4اعتبار الوحدة المغاربية مشـــــــــــــروطة باســـــــــــــتقلال الجزائر ومســـــــــــ
 :ومن توصيات المؤتمر أيضا

ــاورات مع حكومتي تونس  - ــا الدكتور    5ومراكش لإقامة  حكومة جزائريةإجراء مشــــ ــأن هذا القرار يذكر أيضــــ ، وبشــــ
ــقاء   يحي بوعزيز قوله أنه تم الاتفاق على: تأليف حكومة مؤقتة جزائرية بالمنفى في الوقت المناســــــــــــب، والتزم الأشــــــــــ

  .6بالاعتراف بها و كسب اعترافات أخرى من دول العالم

أوصت الأحزاب المشاركة حكوماتها بألا تربط على انفراد مصير شمال إفريقيا في حقل العلاقات الخارجية و الدفاع  -
ــنوســـي ملك  إلى أن تتم إقامة النظم الاتحادية و رفعت قرارات المؤتمر إلى كل من الملك محمد الخامس و إدريس السـ

 .ليبيا، والحبيب بورقيبة

لقد قال رئيس المؤتمر علال الفاســي: »إن الفضــل يعود للثوار الجزائريين لقد كان ثباتهم في الكفاح خير باعث للحقيقة  
،وقال الباهي الأدغم:» أيها الســــــادة، لهذا المؤتمر إمكانيات كثيرة إذ جمع بين حركات تحريرية قوية  .»المغربية من موقدها

 

 59، ص 1،ع مجلة العلوم السياسية،  الوحدة المغربية بين الواقع و الأفاقحسين بوقارة :   - 1
وعضــــو المجلس   1957مناضــــل ســــياســــي جزائري عضــــوا بار في إطار فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنســــا  م ( 1984 – 1906)  : أحمد بومنجل    - 2

 ،شارك في مفاوضات إيفيان . ينظر ويكيبيديا. 1962 –  1957الوطني للثوة 
 . 194، ص المرجع السابق  جوان جليسي :  - 3
 . 194: ص   نفسه  - 4
المناســب تفاديا للحرج الذي قد م ، وأرجأت ذلك إلى الوقت 1958لجنة التنســيق و التنفيذ موضــوع إنشــاء حكومة مؤقتة خلال شــهر فيفري   درســت -   5

ــببه تنفيذ القرار للحكومتين التونســــية و المغربية في علاقتها بفرنســــا وهما يســــعيان منذ ســــنوات إلى محاولة إقناع فرنســــا بالتفاوض مع ا لجبهة التي حاولا معها  يســ
حياديتين في النزاع ، لم تســـتجب لذلك علانية في وقت كانت فيه مرارا تليين موقفها ، فلم تســـتجب فرنســـا لذلك المســـعى من الدولتين على أســـاس أنهما غير 

 .1956الاتصالات السرية بين شخصيات فرنسية وممثلين لجبهة التحرير الوطني قائمة منذ 
 .225، ص ، المرجع السابق1975-1954وحدة المغرب العربي فكرة وواقع محمد بلقاسم:   - 6



 م 1958-1956الفصل الرابع: دور الحركة الوطنية المغاربية في دعم الثورة الجزائرية 

229 

ــعوب تعد بالملايين لها بأس وقوة وتجارب في الكفاح«،  ــعوبنا على توحيد المغرب العربي… شــ ــلة تعبر عن عزم شــ   مناضــ
عبـد الحميـد مهري فقـد ذكر:» بأن مؤتمر وحـدة المغرب العربي يعتبر حـدا فـاصــــــــــــــلا بين   أمـا ممثـل جبهـة التحير الوطني

المرحلة التي كان الاســــتعمار الفرنســــي يواجه المغرب العربي الموحد الكتلة المتراصــــة التي تمثل ثلاثين مليون من المكافحين 
ــيفا:الذين يريدون الحرية   ــانية جمعاء.« مضـــــــ » إن وحدة المغرب العربي    لأنفســـــــــهم كما يريدون الحرية لغيرهم من الإنســـــــ

ــتعمار الفرنســـي وهي أيضـــا ضـــرورة للقضـــاء على ما  ضـــرورة ملحة لاتخاذ الوســـائل الناجعة للتخلص في الجزائر من الاسـ
ــتعمارية في الأقطار ال نظرا للإعانة التي تتلقاها فرنســـــــا من الحلف الأطلســـــــي والدول   تبقى من مظاهر الســـــــيطرة الاســـــ

الغربية اســتنكر المؤتمر هذا الموقف ، وطالب بوضــع حدا لكل إعانة ســياســية ومادية ترمي إلى تغذية الحرب الاســتعمارية 
يادة ومشــاركة في حرب في المغرب العربي، ونظرا لما تقوم به القوات الأجنبية المتواجدة في تونس والمغرب من انتهاك للســ

 زائر سجل البلاغ القرارات الآتية:الج

 يستنكر استمرار تواجد القوات الأجنبية فوق ترابها الأمر الذي يتعارض مع سيادة دولة مستقلة. -

يطالب وبإلحاح أن تنتهي القوات الفرنســـــــــية فورا عن اســـــــــتعمال التراب المغربي والتونســـــــــي كقاعدة للعدوان ضـــــــــد   -
 الشعب الجزائري.

يأمر كافة الحكومات والأحزاب الســــــياســــــية بتنســــــيق كل جهودها من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصــــــفية  -
 .1جميع بقايا الاستعمار

ــي   وهـــذه القرارات البـــالغـــة الأهميـــة تم اقتراحهـــا من قبـــل جبهـــة التحرير الوطني لإحراج الموقف الغربي عمومـــا والفرنســــــــــــ
خصــــــوصــــــا، وزودت المؤتمرين بخرائط مفصــــــلة عن مواقع القواعد الفرنســــــية العاملة في تونس والمغرب ، موضــــــحة عملها 

لى نشــاط المجاهدين الجزائريين ، ولقيت جبهة التحرير الوطني  المنســق مع الجيوش الفرنســية في الجزائر، وســلبيات ذلك ع
بإجماع شـــــــــــــعبي وتعبئة جماهيرية كبيرة، وجاء التأكيد  كذلك بهدف تجنيد   تحظى، وقد كانت    2تجاوبا مع هذه المطالب

هذه الجماهير الواســـــــــعة وراء مطالب المؤتمر ، كما أن قرار التنديد بالدعم المغربي المقدم لفرنســـــــــا كان قرارا جزائريا ، وتم 
ســان شــعوب المغرب العربي ، وأما تثبيته رغم أن حزب الاســتقلال والحزب الدســتوري اقترحا صــياغة هذا التنديد على ل

، فقد عبر المؤتمر عن تضـــامنه مع هذا المطلب، ولكن حزب الاســـتقلال  موريتانياالمطلب بخصـــوص دعم نضـــال شـــعب 
المغربي دعا إلى ربط هذا النضال في إطار وحدة التراب المغربي ، في حين أصر الطرفين التونسي والجزائري على إنزاله في 

لتي تقوم بها أقطار المغرب العربي  إطار نضــــــــال التحرر المغاربي، والتأكيد أن هذه المقاومة التحريرية هي جزء من المعركة ا

 

 .47، ص   شعار الوحدة وم امينه في المغرب العربي ، المرجع السابقمومن العمري :  - 1
 . 333، ص  1958،  23: العدد  جريدة المجاهد  - 2
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من أجل تحريرها وتحرير ووحدتها، وهكذا لم ينجح حزب الاسـتقلال في الحصـول على دعم المؤتمر لما كان يسـميه حقوقه 
، وظهرت خلاله المطامح القطرية واضــــــــحة بالشــــــــكل الذي يؤكد أن الإخلاص لبناء الوحدة لم يكن  موريتانياالترابية في 

 سيدا.

ولا تكمن أهمية طنجة فيما صـدر عنه من قرارات وتوصـيات فحسـب، بل من خلال ما سـاده من معالجة للأوضـاع في 
ــيرة التي تكتنف المقاومين بقرب الحدود المغربية   المغرب العربي  وتوافق في الرؤى إذ أظهرت جبهة التحرير الظروف العســـــ

على الجزائريين دون أن يســــــتطيع جيش التحرير مقاتلتهم في من جراء وجود قوات فرنســــــية مرابطة هناك تضــــــيق الخناق  
ــيادة المغربية، وكان موقف ممثلي المغرب الأقصـــــى مؤيدا لذلك الطرح منطلقا من الإلحاح على  أرض المغرب احتراما للســـ

ش  جيوش أجنبية: وهي الجيش الفرنسـي و الجي 03توضـيح وضـعية المغرب الذي كانت أراضـيه ما تزال محتلة من طرف  
التحليل بانشــغال التونســيين أيضــا بمســألة تواجد الجيش العســكري الفرنســي  ذا الاســباني و القوات الأمريكية، وتوافق ه
 .1في الأراضي التونسية ومطالبتهم بجلائها

وكانت الانشـــــغالات المعبر عنها في جلســـــات المؤتمر و القرارات المنبثقة عنه قد بينت للصـــــحافة العالمية صـــــورة وفية عن 
ــية، ــحافة العالمية، بما فيها الفرنســــ ــته الصــــ ــاعد تجاوب الأنظمة   مدى تلاحم الأقطار المغاربية الثلاث وهو ما عكســــ وســــ

 الرسمية وحضور عدد كبير من المسؤولين على إثراء النقاش واتخاذ مواقف شجاعة. 

 دعم ثورة الجزائر:   •
أخذت هذه المسـألة النصـيب الأوفر من المناقشـات باعتبارها قضـية المغرب العربي الأسـاسـية، واسـتطاعت جبهة التحرير  
الوطني أن تكســـــــــب مواقف دعم ومســـــــــاندة لكفاحها ،فأعلن المؤتمر مبدأ حق الشـــــــــعب الجزائري المقدس في الســـــــــيادة  

في هذا تأكيد على مواقف جبهة التحرير الوطني في مبدأ  والاســـــــتقلال الشـــــــرط الوحيد لحل النزاع الفرنســـــــي الجزائري ،و 
ــية للشــــعب   ــياســ ــتعمارية أن تقدم الأحزاب الســ ــتقلال التام، وأقر المؤتمر بعد تشــــريحه لطبيعة الحرب الاســ ــيادة والاســ الســ

ائرية من به القضـــــية الجز  ظىتحالجزائري المكافح من أجل اســـــتقلاله كاملا مســـــاندة شـــــعوبها وتأييد حكوماتها، ونظرا لما 
وشـرعية تمثيل جبهة التحرير الوطني لكفاح الشـعب الجزائري فإن المؤتمر يوصـي بتكوين حكومة جزائرية بعد  تأييد دولي،

ــارة حكومتي المغرب وتونس، ــتشــــ ــتفيضــــــا وتخوف البعض من توجه وشــــــكل  اســــ ــا مســــ ــألة الأخيرة نقاشــــ وقد نالت المســــ
لكن جبهة التحرير الوطني أصـــــرت على ســـــيادة قرارها    موافقة مســـــبقة من تونس والمغرب لإعلانها،واشـــــترطوا   الحكومة،

 وقبلت أخيرا باستشارة تونس والمغرب فقط في الأمر.
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 توحيد المغرب العربي: •
المؤتمر إلى توحيد مصــير شــعوب المغرب العربي في إطار المؤســســات المشــتركة، وأكد بأن يعمل على تحقيق الوحدة،  دعا 

ــكـل الفيـدرالي أكثر ملائمـة للواقع في البلاد المشــــــــــــــتركـة في هـذا المؤتمر، ومن أجـل ذلـك اقترح المؤتمر أن   واعتبر أن الشــــــــــــ
ــاري للمغرب العربي ينبثق عن المجالس الوطنية في تونس والمغرب  وعن المجلس   ــتشـ ــكل في المرحلة الانتقالية مجلس اسـ يشـ
الوطني للثورة الجزائرية، على أن تكون مهمته معالجة القضــــايا ذات المصــــلحة المشــــتركة وتقديم التوصــــيات التي يصــــدرها  

ــ ــتشـــ ــالات الدورية كلما اقتضـــــت الظروف ذلك بين المالمجلس الاســـ ــرورة الاتصـــ ــي المؤتمر بضـــ ــؤولين المحليين  اري ويوصـــ ســـ
،وقرر المؤتمر كذلك إنشـاء أمانة دائمة للمؤتمر تتكون من سـتة أعضـاء ،عضـوين في كل طرف، على أن 1للأقطار الثلاثة

وفي إطار   وأن تجتمع دوريا في إحدى العاصـــــمتين بالتناوب،  يكون لهذه الأمانة مكتبين أحدهما بالرباط والأخر بتونس،
ــير شمال  ــات الخارجية والدفاع أوصـــــــى المؤتمر حكومات أقطار المغرب العربي بأن لا ترتبط منفردة بمصـــــ توحيد الســـــــياســـــ
ــســــــــــــــات الفيـدراليـة، ولم يحض قرار الوحـدة بنقـاش  إفريقيـا في ميـدان العلاقـات الخـارجيـة والـدفـاع إلى أن تتم إقـامـة المؤســــــــــــ

ويرجع ذلك إلى تخوف النخب الســياســية على الحرمان    مما يؤكد ان الرغبة لتجســيد الوحدة لم تكن صــادقة، مســتفيض،
من الامتيازات القطرية، وعلى مشـــــــاركة الجزائر غير المســـــــتقلة بعد في هذه الوحدة، ويرى محمد عابد الجابري أن مفهوم  

وحدة الهوية، وأن القرارات لم تكن موجهة إلى الوحدة بقدر ما كانت  الوحدة في طنجة أخذ صــيغة وحدة العمل وليس 
تهدف إلى مواجهة الاســــــــتعمار الفرنســــــــي ،ويبدو من كل ذلك أن إســــــــتراتيجية جبهة التحرير الوطني نجحت في تحويل 

وأرجع  دة بعيدا،مؤتمر الوحدة إلى مؤتمر للتضامن مع الثورة الجزائرية ،وتحققت بعض أمالها في حين لم يمض مشروع الوح
ــيـة لم يولهـا المؤتمر عنـايـة كـافيـة عنـد بحثهـا، ــبـب ذلـك إلى أن هـذه القضــــــــــــ وهو الرأي الـذي رجحـه  عبـد الحميـد مهري ســــــــــــ

ــعى إلى   مصــــــــــــــطفى الفيلالي عنـدمـا اعتبر مؤتمر طنجـة الحزبي ذريعـة ظرفيـة موقوتـة، لا تقوم على إرادة حقيقيـة ولا تســــــــــــ
ــبه متأكدة من كل هذا الأمر والذي دعا لعدم تركيز النقاش على أهداف محددة، وقد كانت جبهة التحرير   الوطني شـــــــــــ

مشـــــروع الوحدة ، والتأكيد أن هذا المشـــــروع لا يولد بقرارات فوقية ولكن بإمكان تضـــــامن الشـــــعوب أن يخلقه بشـــــكل  
زائرية، وأن الثورة علمي ،و لص للتأكيد أن مؤتمر طنجة لم يوجه لبعث الوحدة المغاربية بقدر ما كرس لدعم القضــية الج
 .2الجزائرية استطاعت أن تربح منه  مكاسب مهمة وأن تخطو من خلاله أفاقا مغاربية واسعة للتضامن

ــهد مؤتمر طنجة المنعقد في أفريل    الصممممدى الإعلامي للمؤتمر: -  2-3 ــره    1958شـــ ــعة وحضـــ م تغطية إعلامية واســـ
ممثلا عن الصــــحافة الدولية ،ســــواء الأجنبية أو العربية ومن بي الصــــحف التي حضــــرت فعاليات الملتقى   150أكثر من 

 يلي:  ذكر مان
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جبهة التحرير الوطني هي جريدة المجاهد فقد كتبت عن نتائج    باســــــــم: إذا كان اللســــــــان المركزي الناطق   جريدة المجاهد
مؤتمر طنجة قائلة:» كان مؤتمر طنجة من الأهمية ما يســـــــــمح لنا بتقدير مدى التحكم في ســـــــــير حربنا الاســـــــــتقلالية في 

ــي و الدبلوماســــي، وكذلك فيما يخص مكانة جبهة التحرير الوطني في ميدان العمل، وإن الاتحا ــياســ د الذي الميدان الســ
مليون   25تقرر في طنجة ليس ثمرة رغبة أبداها رئيسـا دولتين ولجنة التنسـيق والتنفيذ وإنما هو بالخصـوص تجسـيدا لإرادة 

اندتهم للشعب الجزائري  من المغاربة يقفون واضعين إلى جاني الجزائر المكافحة أمام الاستعمار الفرنسي سدا للدفاع، بمس
م، على أن فكرة الوحدة المغاربية تجد أصـــــــالتها في 1958« ، وأكدت الصـــــــحيفة في شـــــــهر أفريل  1مســـــــاندة كاملة . 

ــة الموحدون، فبفكرة الوحدة   ــدها في مجموعة محطات عظيمة، مثلما قام به المرابطون وخاصــــــــــــ تاريخنا المجيد الذي جســــــــــــ
ــال الوطني في المغرب ا ــتقلال، انطلق النضـــــــــــــ ــيــة مثــل الاســــــــــــ ــاســــــــــــ ــر مــا بين الحربينالمغــاربيــة، التي هي أســـــــــــــ  . 2لمعــاصــــــــــــ

ــحــافـة العــالميــة، لم تختلف عن تحليــل جريمدة الحيماة  البروتيمة     : وإذا كـان ذلـك هو موقف جريـدة المجـاهـد فـإن الصــــــــــــ
م   1958صــحافة جبهة التحرير الوطني لأبعاد المؤتمر ونتائجه، إذ علقت جريدة الحياة  البيروتية الصــادرة في أول ماي  

رسمية لكون المشـــاركين فيه هم من جهة   في افتتاحيتها قائلة:» إن القرارات التي صـــدرت عن المؤتمر يمكن أن تكون شـــبه
العربي   المغرب  ــة تقود الثورة الجزائريــــة… ومقررات  ــا الحكم في المغرب وتونس ومن جهــــة أخرى هيئــ يــــدهمــ حزبين في 

ومن جهة أخرى  تســــاندها وتقويها مقررات أكرا بعد المصــــادقة عليها فإن كثيرا من المســــائل المتعلقة الآن بموقف فرنســــا  
ــائهـــا ومهمـــا يكن من أمر فقـــد ســـــــــــــــــاء فرنســـــــــــــــــا انعقـــاد مؤتمر طنجـــة كمـــا يظهر.  ».بموقف الولايات المتحـــدة وحلفـ

: كانت الصــحافة الفرنســية أكثر عمقا في التحليل وقراءة للنتائج، إذ كتبت جريدة لاكروا  الصــادرة في   جريدة لاكروا
م قائلة: » فموقف الولايات المتحدة التي لم تظهر منقبضــــــــــــة من التوتر الذي حصــــــــــــل في طنجة هو 1958ماي   02

ــية المقبلة أن تلق ــية التي يجب على الحكومة الفرنســـ ــاســـ نه، فإن أرادت أن تتجنب المأزق فعليها أن  إحدى الدروس الأســـ
التونسية   تحدد في أقرب وقت ممكن سـياسـة عامة لإفريقيا الشـمالية وأن تعرف أنه من المسـتحيل فصـل القضـايا المغربية و

  ».عن مشكل الجزائر.

م قائلة:» في طنجة قضـــي على مراوغات دعاة 1958ماي   02: فقد كتبت في عددها الصـــادر يوم  جريدة لوماني 
الحرب حول الاختلافات الجزائرية المغربية، والجزائرية التونســــــــــية إذ توطد توطدا وثيقا تضــــــــــامن شــــــــــعوب المغرب العربي،  

صــــــية مؤتمر طنجة الخاصــــــة بتأليف حكومة جزائرية  فالمغاربة والتونســــــيون قرروا تأييد إخوانهم الجزائريين بصــــــفة فعالة، فتو 
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بيــــدهــــا لحــــد الآن  ــلطــــة دوليــــة لا جــــدال فيهــــا أكبر من التي كــــانــــت   .1 .»تمنح لجبهــــة التحرير الوطني الجزائريــــة ســــــــــــ
م  قائلة : »هكذا تحقق وحدة المغرب العربي  1958ماي   03:  كتبت ببدورها في عددها الصـــادر يوم جريدة لوموند

في الحرب وضــدنا وكل ما هو اليوم  توصــيات ســيتجســم غدا في مؤســســات ســياســية ونقابية واقتصــادية ســتقوم بتمثيل  
  ».مليونا من المسلمين. 23

: كتبت الصــــــــــحيفة الأمريكية نيويرك تايمز  قائلة:» إن لبرنامج الذي حدد في طنجة يســــــــــير قدما  جريدة نيويورك تايمز
أكثر مما كان منتظرا إذ أن فرنسـا توجد في الحقيقة موضـوعة أمام أمر الواقع إذا قبلت الحكومة الفرنسـية المقبلة التفاوض  

والاحتفاظ بإفريقيا الشــــــمالية لفائدة أوروبا ، وإذا على أســــــاس هذا البرنامج فهناك حظ لاســــــتتباب الســــــلم في الجزائر،  
ــا فإنها   اعتبارألحت في  نفســــــــــــها مرتبطة مع الجزائر حســــــــــــب القوانين النظيرة التي تجعل من هذا القطر جزءا من فرنســــــــــ

 .».2 ستصطدم بتوسع الحرب وبأزمة في علاقتها مع تونس و المغرب

قائلة: » ينبثق عن مؤتمر طنجة عامل ينبئ بتطورات مثمرة وذلك يظهر في تأســـــيس مجلس   وأضـــــافت نفس الصـــــحيفة 
  3استشاري لأقطار المغرب العربي كمرحلة أولى نحو إقامة نظام تعاهد وثيق «.

إن تعاليق الصــحف الغربية، وإن دلت على شــيء فهي تدل على أن مصــير المغرب العربي باندلاع الثورة الجزائرية صــار  
مرتبطا بالمآل الذي تؤول إليه هذه الثورة في صـــــراعها مع الاســـــتعمار، ولذلك فإن التاريخ لم يســـــجل لنا رفض أو تحفظ  

ت و التوصــيات الناتجة عن المؤتمر ، بل أن أحمد توفيق المدني يذكر صــريح لا لملك المغرب ولا لرئيس تونس حول القرارا
في قوله: » إن الحكومة الليبية برئاسـة السـيد عبد المجيد كعبار، كانت مسـتاءة كل اسـتياء لما بلغها من عقد مؤتمر طنجة  

هنـت على كـل ذلـك بمـا لـديهـا  دون دعوة ليبيـا، وهي تعتقـد أنهـا بلاد المغرب العربي  لحمـا ودمـا وعـاطفـة وعملا ، وقـد بر 
ــتيائها للأطراف التي دعت إلى عقد الاجتماع دون دعوة ليبيا.«  .4من الرســـــــائل، وطلبت من الحكومة الليبية تبليغ اســـــ

ــيوعيين في أقطار المغرب العربي لحقت بهم حمى الوحدة المغاربية، إذ أنهم  ــأن هو أن الشــ و الجدير بالملاحظة في هذا الشــ
ــهر أوت  ــنة على انعقاد مؤتمر طنجة، و في بداية شــ ــيوعية المغاربية 1959بعد مرور أكثر من ســ م عبرت الأحزاب الشــ

المغرب العربي، فالتقى الحزب الشـــــــــــيوعي الجزائري ممثلا في عبد عن رغبتها في ضـــــــــــرورة تنظيم لقاء يجمع بين شـــــــــــيوعي 
ــي ، وتحادثوا في عن  ــيوعي المغربي ممثلا في عبد الســــــلام بورقية وعبد القادر العياشــــ الحميد بن مصــــــطاف و الحزب الشــــ
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المشـكلة الجزائرية ، ورحبوا بالقرارات التي طرحت في مؤتمر طنجة وأكدوا على ضـرورة تجسـيدها الواقعي، وكل ذلك جاء 
 .1في ختام تلك الاجتماع الذي توج بتصريح مشترك ووزع في شكل منشور

 أمال مؤتمر طنجة وإخفاقاته:  -7

كانت تنشدها الأحزاب والجماهير الشعبية وزاد في حماسة قراراته مباركة   لقد تحققت نظريا في مؤتمر طنجة أمال واسعة،
ــلطـة الرسميـة لمقرراتـه بمـا في ذلـك ملـك ليبيـا الـذي أكـد موافقـة بلاده على قرارات المؤتمر، وقـد جنـدت الصــــــــــــــحف  الســــــــــــ

ووســائل الإعلام للتغني بهذا الانجاز التاريخي وتفاعلت مختلف القوى الجماهيرية مع مشــروع الوحدة، وقد اســتقبل الوفد 
ــتقبالا رسميا وشـــعبيا في الرباط ،وعبر في بلاغ له عن ارتياحه للنتائج التي تمخض عنها المؤتمر، مشـــيرا إلى أن   الجزائري اسـ

 تونس والمغرب يأمل بانضـمام  قضـية الجزائر نالت كامل اهتمام المؤتمر ، وأن الشـعب الجزائري الذي حضـي بتأييد شـعبي
حكومتهما إليهما في التأييد والتعضـيد ،وعبر عن اهتماماته بمهمة بناء مؤسـسـات المغرب العربي ويقينه بأن هذا الصـرح 
ســيكون متينا وعصــريا لأنه ســيأتي في وقت واحد وليد إيمان وإرادة شــعوبنا وصــرح ممثل لجنة التنســيق والتنفيذ بأن نتائج  

، وأن هذه الوحدة جســـــــــمت   2كانت حاسمة في تأكيد مكانة الشـــــــــعب الجزائري ضـــــــــمن المجموعة المغاربيةمؤتمر طنجة  
ــلوم ينهض اليوم بكامل قواه   ــامن ،وأن المغرب العربي بأجمعه من أغادير إلى الســـــ رغائب شـــــــعوب شمال إفريقيا في التضـــــ

 ويوجه إلى فرنسا الاستعمارية إنذارا نهائيا وقع تأجيله في الماضي وهو إما أن تعترف للجزائر باستقلالها وإما أن 

،ولكنها حقيقة  تعم الحرب بالمغرب العربي أجمعه ، وعلى الفرنســــــــيين أن يقتنعوا أن التضــــــــامن المغربي ليس كلمة جوفاء 
ــيكون لها تأثير قوي على ســــــــير الحرب، وكانت هذه الكلمات التي تخاطب الضــــــــمير المغاربي وتزيد في تأججه وتثير  ســــــ

مخاوف الفرنســــــيين والغرب وحتى نظامي تونس والمغرب ،ذلك أن تجنيد المد الشــــــعبي لمناصــــــرة هذه الأهداف الثورية قد 
ــغطــا حقيقيــا على توجهــاتهــا وقراراتهــا، وقــد أرادت جبهــة التحرير الوطني لمؤتمر طنجــة أن يجنــد القوى الحزبيــة    يمثــل ضــــــــــــ

وظلت تلح على تجند شـــــــعوب المغرب العربي    والقاعدة الشـــــــعبية لدعم الجزائر دون الاصـــــــطدام بالأنظمة الســـــــياســـــــية،
ركة ضــد الامبريالية لمواجهة ســياســة مهادنة الاســتعمار التي قد تجرف اليها الســاســة ودعوتهم للوقوف بكل قواهم في المع

وهكذا حصـلت جبهة التحرير الوطني من المؤتمر على مكاسـب مهمة، ورسمت اعتراف الأطراف  حماية للمصـالح العليا،
ــية الجزائر ،ودعوتها إلى دعم النضـــــــــال التحرري الجزائري ماديا ومعنويا،    المغاربية بصـــــــــفتها التمثيلية وإقرارها بمغاربية قضـــــــ
وأكدت ضــــمنيا على ســــلامة التوجه الإيديولوجي للجبهة من خلال تنديد المؤتمر بالقوى الغربية التي تدعم فرنســــا ماليا  

رات طنجة ،إلا أنهما أدركا أن  اوعلى الرغم من أن الملك محمد الخامس والرئيس بورقيبة أعربا عن قبولهما لقر  وعســكريا.
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الظرف الســـــــــــائد  واســـــــــــتغلتجبهة التحرير التي يراد لها أن تحتضـــــــــــن من قبل نظامها ســـــــــــجلت أهدافا كثيرة في طنجة 
ــيادتهما مثل الدعوة لإنهاء   1والتجاوب الشــــــــــــــعبي لخيار مغربة الحرب ، فأوقعت تونس والمغرب في تعهدات مكبلة لســــــــــــ

ــر المغربي أن جبهة التحرير الوطني أوجدت لها تحالفا متينا مع   ــعر القصـــــــ القواعد الأجنبية ومعادة المعســـــــــكر الغربي وشـــــــ
وقد عبر الفاســــي عن الصــــدى الواســــع الذي خلفه المؤتمر لدى الشــــعب المغربي   القوى الثورية داخل حزب الاســــتقلال،

وكان تصميم القيادة الثورية للحزب حازما    وعن رفعه لشأن حزب الاستقلال الذي سيتولى إنشاء الحكومة الاستقلالية،
،وقد أكد المهدي بن بركة بعد مؤتمر طنجة بفترة قصـيرة إلى أن المشـروع  2إزاء تنفيذ برنامج الإصـلاح ومحاربة الإمبريالية

ــياســـي للمغرب العربي يمتد إلى إنشـــاء قوة اقتصـــادية اعتمادا على الموارد الطاقوية التي تختزنها الصـــحراء المغاربية ،التي  السـ
وأكد على ضــرورة  أثناء ثورتها الصــناعية، من شــأنها إتاحة تنمية اقتصــادية حقيقية يمكن مقارنتها بتلك التي عرفتها أوربا

بلورة مخطط شــامل للأقطار الثلاثة ،وحتى الأربعة إذا وافقت ليبيا على المشــاركة ،من أجل ضــمان تقدم في إنماء الدخل 
ــنيع حقيقية  ــاء ســــوق داخلي وقاعدة تصــ الوطني ومســــتوى حياة الشــــعوب المغاربية ، وأضــــاف المهدي ابن بركة أن إنشــ

نـا ترقـب انتعـاش ثقـافي وتقني واجتمـاعي لهـذه المجموعـة يقوم على معطيـات عقلانيـة للمغرب العربي أمر مفيـد للغـايـة يمكن
ــتعدة لكل هذا التغيير الجذري، ــام   .. ، ويبدو أن القصــــــــر وبعض القيادات المعتدلة لم تكن مســــــ فمثل هذا بداية انقســــــ

ــاء على نفوذ الحزب، ــاهم القصــــــر في تجذيره للقضــــ ــ  ســــ ــحافة  وقد هلل الشــــ عب التونســــــي بقرارات طنجة واعتبرتها الصــــ
والمنظمات الجماهيرية نصـــــــرا للمغرب العربي ،وعزم بورقيبة على اســـــــتغلال الظرف لحســـــــم المواجهة مع فرنســـــــا التي تأبى 
ــدور مثل هذه القرارات ،وعدت المؤتمر ضـــربة موجعة للحكومة   ــية لصـ إجلاء قواتها عن تونس ،وانزعجت الإدارة الفرنسـ

وانتقدت الصــحف الفرنســية الموقف التونســي والمغربي الذي  ية التي عجزت عن حل مشــاكل الشــمال الإفريقي،الفرنســ
تورط في قضـــــية الجزائر ،وأبدت تخوفاتها من تلك التوصـــــيات التي تدعوا إلى مســـــاندة جبهة التحرير الوطني وإلى إنشـــــاء 

ــا. ويكفي أن نورد تعل حكومة مؤقتة تزيد في ســـلطة الجبهة دوليا، ــعور العام في فرنسـ   يقا لجريدة لموند معبرا  عن جو الشـ
هو اليوم توصـيات سـيتجسـم غدا في مؤسـسـات سـياسـية   هكذا تتحقق وحدة المغرب العربي في الحرب ،وضـدنا وكل ما

 .3مليون من المسلمين 23وثقافية واقتصادية ستقوم بتمثيل  

ــكيك في نوايا المغرب وتونس من الدعوة إلى الوحدة، ــدى مؤتمر طنجة   وقد شــــنت في المشــــرق العربي حملة تشــ وكان صــ
واعتبرت أن ردود الفعل هذه   بالغا في الصــــــحافة الغربية والدولية عدته ثورة ضــــــد الســــــياســــــة الفرنســــــية في شمال إفريقيا،

جعلت الفاسـي يوضـح أن مقررات المؤتمر ليسـت ضـد فرنسـا ولكنها في مصـلحتها أيضـا فما عليها إلا أن تقر باسـتقلال  
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ــتعمار على الحرية في القطر الشـــــقيق، ولا ينبغي أن يعتبر ذلك  الجزائر ،مؤكدا أنه لا يعقل أن تختار تونس والمغرب الاســـ
بل الأمر بالعكس ،أنه إنذار للفرنســــيين ليعترفوا أن ربع الســــاعة   رغبة من الدولتين في قطع العلاقات الطيبة مع فرنســــا،

الدق نغمات غير التي يعنيها لاكوســـــــــــــت، أنها نغمة الحرية التي يجب أن  ولكن لهذا   الأخير قد دق في قضـــــــــــــية الجزائر،
 تنصت إليها فرنسا وتعترف أن لابد منها ولا مندوحة عنها.

لقد ظلت التصـريحات الحربية والرسمية تتوافق مع حماسـة التضـامن الشـعبي إلى أن جاء ديغول بسـياسـته التقسـيمية وفشـل  
ــباب فشــــــــل مشــــــــروع طنجة؟ لقد كتب الكثير عن   مؤتمر المهدية في تزكية مقررات طنجة، فما الذي تغير؟ وما هي أســــــ

ــيا لمقررات طنجة، ولم تجد الأنظمة  ــاسـ ــة مثلت تحديا أسـ ــة ديغول المدروسـ ــياسـ ــباب فشـــل مؤتمر طنجة والثابت أن سـ أسـ
ــروع الوحدة، بل أن خلافات عميقة انفجرت في وجه العلاقات المغاربية،   ــمود وراء مشــــــــــــ القطرية المناعة الكافية للصــــــــــــ

ــية الرابعة، ورد وتهربت الح ــعاف الجمهورية الفرنســــــــ ــاهمت حرب الجزائر في إضــــــــ كومات من التزامات مؤتمر طنجة، وســــــــ
م، الــذي جــاء بــديغول إلى   1958مــاي    13كريون وأوربيو الجزائر بنجــاحــات الثورة الجزائريــة وتنظيم انقلاب  العســــــــــــــ

الســلطة وأدخلت عودة ديغول إلى الســلطة معطيات جديدة، إذ نجح في تعبئة القوى الســياســية الداخلية ورائه، وتحطيم 
، وأعطى أولوية لمســـــــألة تحطيم تحالف طنجة الاهتمام الأكبر، معتمدا على إســـــــتراتيجية تطويق    1العزلة الدولية لفرنســـــــا

ــكـل الجزائري، والعلاقـة مع حكومتي تونس   أثار طنجـة وضــــــــــــــرب وحـدة شمـال إفريقيـا على جبهتين : الموقف من المشــــــــــــ
بذلك كســـب الرأي العام الفرنســـي    والمغرب، حيث أعلن ديغول أن الإدماج هو الســـياســـة الرسمية في الجزائر ، واســـتطاع

لفكرة الجزائر فرنســية، وأحرز على ولاء القيادات العســكرية، كما وضــع حدا لأمل تونس والمغرب في إمكانية اســتقلال  
الجزائر على المدى القريب واندماجها معهما في إطار قرارات طنجة، وبخصـــــوص الســـــياســـــة الجديدة المنتهجة مع تونس  

ــيع والمغرب فقد زاوجت ب ــألة إدماج الجزائر بهذا التشــــدد تعني التهديد بتوســ ين التشــــدد والإغراء، فلقد تبين أولا أن مســ
، وخاصة وأن عسكريي  2رقعة الحرب إلى تونس والمغرب، إذا أصرت حكومة كل منهما على تطبيق قرارات مؤتمر طنجة

ــيع   ــيهم، وأنه بإمكان ديغول أن يطلق أيديهما في ظل حكمه القوي، وأن التهديد بتوســــــــ الجزائر بادروا للتحرش بأراضــــــــ
ــبغـة  ــيـأخـذ جـديـة أكبر تختلف عن تهـديـدات الجمهوريـة الرابعـة المتهـاويـة، وحتى يأخـذ هـذا التهـديـد صــــــــــــ رقعـة الحرب ســــــــــــ

ــامن مع الجزائر بادر الجنرال ديغول إلى تطمين تونس والمغرب بإعلانـه احترام التخويف لا تجـدير الموقف باتجـاه الت ضـــــــــــــ
اســـــــــتقلالهما ، وذلك بهدف دفع نظاما البلدين للاطمئنان على مكاســـــــــبهما والتزام الحياد وعدم تجســـــــــيم قرارات مؤتمر 

ــعى لتغذية الخلاف بين تونس والمغرب ومنع تفاهمهما على خ طة مشـــــــــــتركة، حيث طنجة، ولم يكتف عند هذا بل ســـــــــ
الأولى توحي بوجود رغبـة لـديـه في التفـاهم   وجـه ديغول إلى كـل من الحبيـب بورقيبـة ومحمـد الخـامس رســــــــــــــالتين مختلفتين،
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والهدف من لهجة الرســـــــــالتين هو محو التقارب بين تونس    والتعاون، والأخرى كانت لهجتها تنم على التعالي والتشـــــــــدد،
والمغرب حتى لا تنسـق سـياسـتهما بشـكل متشـدد إزاء فرنسـا و بعد إعلان السـياسـة السـابقة طرح ديغول سـياسـة الإغراء  
ــتثمار صـــــــحراء الجزائر على  ــروع اســـــ لضـــــــرب مقررات طنجة معتمدا في ذلك على جزرة البترول، فلقد لوح ديغول بمشـــــ

ل الغربي وعلى الجيران، وخطط لجعل الصــحراء منطقة فرنســية مســتقلة تســاهم في بناء العظمة الفرنســية اقتصــاديا  الرأسما
وعســـــكريا، ولإنجاح مشـــــروع اســـــتغلال بترول الجزائر الذي تعيقه عدة مصـــــاعب لجأت فرنســـــا إلى مفاوضـــــة الحكومات 

اربية بشــأن المســاهمة في اســتثمار البترول والقبول بمرور أنابيب البترول عبر أراضــيها، وأمام رفض الحكومة الليبية مرور  المغ
ــية بقبول العرض، وكانت تســــــعى إلى تحقيق أهداف   ــا إلى إغراء الحكومة التونســــ ــيها لجأت فرنســــ بترول ايجلي عبر أراضــــ

إظهار نجاح مشـروع اسـتثمار البترول، وخلق خلاف بين الحكومة التونسـية  سـياسـية على المسـتوى المغاربي والدولي، منها  
وجبهة التحرير الوطني من شــــــــــأنه يقضــــــــــي على قرارات طنجة، وهكذا نجحت الإغراءات الفرنســــــــــية في إســــــــــالة لعاب  

دود مستقبلا، المسؤولين التونسيين والمغربيين، خاصة وأن مشروع استثمار الصحراء يخدم مطالبهم القطرية في تعديل الح
ــروع وحدة المغرب العربي ، وطال مجال الإغراء   ــية شمال إفريقيا للتعاون يزاحم مشــــ ــبح الحديث عن مجموعة فرنســــ إذ أصــــ
مسـألة جلاء القوات الفرنسـية الجزئي عن تونس و المغرب، وقد أوضـح خيوط هذه الإسـتراتيجية أحد صـحفيي المجاهد، 

هـا، واجتهـدت في مواجهتهـا، حتى أنهـا لوحـت بالعودة من جـديـد إلى مغربـة وتفطنـت لهـا جبهـة التحرير الوطني في وقت
أكـدت فيـه أن المغرب العربي في   الحرب وتجـذر الموقف عنـدمـا نشــــــــــــــرت في المجـاهـد مقـالا عنوانـه امتحـان المغرب العربي،

ــها ونتحملها جميعا في أن وا ــار يجب أن  وضـــ ــروط الانتصـــ حد من قابس  حالة حرب ، ولكي تتوفر في هذه الحرب شـــ
إلى أغادير، وهددت جبهة التحرير الوطني بكونها ســـــــتخوض المعركة العســـــــكرية اعتمادا على تضـــــــامن شـــــــعوب المغرب 
ــة مع حكومتي تونس والمغرب كان من الصــــــــــــعب هدمها دفعة واحدة ،فاجتهدت في  العربي، ولكن العلاقات المكرســــــــــ

الشــــــعبي والوحدة المرســــــخة في طنجة، ومشــــــجعة على مزيد من  المناورة والمراوغة الدبلوماســــــية عازفة على وتر التضــــــامن
ــراع في قرارات طنجة، وطالبت جبهة التحرير الوطني من تونس   ــر، وداعية للإســـــــــ ــتعمار المحتضـــــــــ التلاحم في وجه الاســـــــــ

ثروات  والمغرب توحيد المعركة ســياســيا دون إظهار الدعم المباشــر، واقترحت عليهما مشــاركة الجزائر المســتقلة في اســتثمار  
ــحراء بدل التفكير في الفضـــلات التي يعرضـــها ديغول مقابل شـــرعنة اســـتعمار الجزائر ، أو أن يعرض المغرب العربي   الصـ

 .  1كله على فرنسا التعاون من أجل استثمار ثروات الصحراء، بما يخدم مصالح شعوب المغرب العربي
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 م:  1958مؤتمر المهدية   -4

إلى جانب مشــاركتها أدى تطور الثورة الجزائرية وتوســع نطاق نشــاطاتها الســياســية والعســكرية، داخل البلاد وخارجها ، 
إضـافةً إلى الأحداث المهمة التاريخي واسـتحواذ قضـيتها على النصـيب الأكبر من اهتمام الندوة ومقرراتها   في مؤتمر طنجة
، فكانت الحافز الأكبر في الدفع بالسـلطات الفرنسـية بالجزائر إلى العمل على إفشـال   1958مايو  13التي وقعت في 

ما وصــــل إليه المؤتمر من قرارات ونتائج داعمة لتوحيد الصــــفوف ضــــد العدو الواحد، ومع تســــارع الأحداث الســــياســــية  
ــع بحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الأمور إلى ما كان ذا ماي وه  13ت عليه قبل تمرد  والعســــــكرية في الجزائر أصــــــبح الوضــــ

ــلطـة على أمـل أن ينقـذ الحكم   ــيـة في الجزائر تطـالـب بعودة الجنرال ديغول إلى الســــــــــــ الأمر الـذي جعـل الأطراف الفرنســــــــــــ
 1نسي فيها من الانهيار ويضمن بقاء الجزائر فرنسية .الفر 

طنجة، وضـرب وحدة  ذي جسـده مؤتمر حيث أولى ديغول منذ وصـوله إلى السـلطة أهمية بالغة لمسـألة تحطيم التحالف ال
، وكان ذكيا بالقدر  2شمال إفريقيا والعمل على إضــــــــــــــعاف الثورة الجزائرية بكســــــــــــــر جناحيها المتمثلين في تونس والمغرب

الكافي في إفشــــــــال النجاح الذي حققه مؤتمر طنجة وذلك بتلغيم العلاقات بين الأطراف المغاربية وزرع الشــــــــك وتبديد 
، إذ بادر الجنرال ديغول إلى تطمين تونس والمغرب باحترام اســـــــــــــتقلالهما قصـــــــــــــد دفع نظاميهما إلى الحياد  3الثقة بينهما

وعدم تجســـــــيد قرارات مؤتمر طنجة  و تحدثت جريدة المجاهد عن هذا الموضـــــــوع قائلة: "لكن هذا البناء الضـــــــخم الذي 
أصبح فيما بعد هدفا لأعمال التزييف الفرنسية، وقد استعملت فرنسا لهذا العمل آلة قديمة لم تعد تغر   4أقيم في طنجة،

ــالتين   أحدا وهي آلة فرق تســــد ولهذه الغاية ما كاد الجنرال ديغول أن يتولى الحكم في فرنســــا حتى أســــرع إلى التوجه برســ
 5المستقلتين في شمال إفريقيا ، وهما: تونس والمغرب.مختلفتين في اللهجة والمحتوى إلى كل من رئيسي الدولتين  

ولكن سـرعان ما جاء الجواب على فشـل هذه المحاولة، فرغم كل ما فعله ديغول والسـلطات الفرنسـية الحاكمة في الجزائر  
إليه الثورة الجزائرية من دعم وتأييد على المسـتوى المغاربي إلا أن هذه الممارسـات لم تقف عائق للقضـاء على ما وصـلت 

ــلة ما بذلوه من جهود منذ بداية القرن  ــية والمغربية ولجنة  6أمام الزعماء المغاربة لمواصــ ، وبحكم التزام ممثلي الحكومة التونســ
ــرورة عقد اجتماعات دورية بين ممثلي   ــيق والتنفيذ الجزائرية بتنفيذ مقررات مؤتمر طنجة والتي كان من أهمها ضــــــــــــ التنســــــــــــ
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 .233، ص العلاقات المغاربية الجزائرية، المرجع السابق عبد الله مقلاتي:  - 2
، أطروحة دكتوراة علوم في التاريخ الحديث والمعاصـر،   1962  -1947وحدة الكفاح المغاربي في أيديولوجية حركات التحرر الوطنية  رضـا ميموني :   - 3
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ــيكون في مـاي، إلا أن الظروف حـالـت دون عقـده في هـذا التـاريخ، ونظرا لأن   الأقطـار الثلاث وأن أول اجتمـاع ســــــــــــ
ــيكون حتمـا في تونس،   المؤتمرين في طنجـة اتفقوا على أن يتم عقـد لقـاءات بالتنـاوب بين الـدولتين فـإن المؤتمر القـادم ســــــــــــ

ــ ــير لعقد مؤتمر بين هذه الأطراف خاصـــ ــاحة المغاربية من أحداث بعد مؤتمر لذلك شـــــرع في التحضـــ ة بعد ما عرفته الســـ
ــياق انعقد المؤتمر بمدينة المهدية في تونس من  م ، والتقت فيه الحكومة 1958جوان  20إلى   17طنجة، وفي هذا الســــ

لأول من عقده  التونســية والمغربية مع لجنة التنســيق والتنفيذ الجزائرية وعرف هذا اللقاء بمؤتمر المهدية والذي كان الهدف ا
 1هو النظر في مقررات طنجة والعمل على تنفيذها وتفعيلها.  

القمة الرئيس بورقيبة ورئيس الحكومة  ذهجاءت قمة المهدية بتونس لتأكد مآزره تونس والمغرب للجزائر وقد حضــــــــــــــر له
 المغربية بلافريج وممثلي لجنة التنسيق والتنفيذ وقد جاء جدول أعمال القمة كالتالي:

تطبيق قرارات طنجة المتمثلة في تقديم المســــــــاعدات للجزائر وإجلاء القوات الاســــــــتعمارية وإدانة ســــــــياســــــــة ديغول  -
 بالجزائر و توحيد الموقف في هيئة الأمم المتحدة.

  2دراسة وضع الهياكل التي تقررت في مؤتمر طنجة منها الأمانة الدائمة والمجلس التشريع  -

التأكيد على وقوف تونس والمغرب مع الجزائر وتمســك دول المغرب العربي على المضــي قدما لتصــفية الاســتعمار في  -
 .3شمال إفريقيا

 وقد اشتمل  تمثيل البلدان السابقة بالوفود التالية:  

 المقدم، الطيب المهيري.وفد الحزب الدستور التونسي: الباهي الأدغم، الصادق  -

 وفد حزب الاستقلال المغربي : أحمد بلا فريج ، عبد الرحيم بوعبيد. -

 4فرحات عباس،عبد الحفيظ بوصوف، كريم بلقاسم.  :وفد جبهة التحرير الوطني -
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ــة الندوة وتقرر أن تكون 1إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين ــيد فرحات عباس برئاســـــ ــاته ، وقد كلف الســـــ جلســـــ
 ، وقد عالج المؤتمرون فيه النقاط التالية:  2سرية وألا تصاغ وإنما تكتب حولها ملاحظات في محاضر الجلسات فقط

ــاري لوحدة   - ــتشـــ ــألة إقامة الهيئات التي نصـــــت عليها قرارات مؤتمر طنجة :الأمانة الدائمة، المجلس الاســـ ــة مســـ دراســـ
 شمال إفريقيا. 

دراسـة مسـألة التنسـيق بين الحكومة التونسـية والمغربية وجبهة التحرير الجزائرية حول الإعداد للمفاوضـات المقبلة مع   -
 فرنسا على أساس الاستقلال التام للجزائر . 

 13الجيش الفرنسـي في  بحث المشـاكل التونسـية، المغربية والجزائرية على ضـوء الحوادث الأخيرة التي جرت بانقلاب -
 .  3م والذي جاء بشارل ديغول مرة أخرى إلى الحكم1958ماي  

 4الإسراع في تأسيس حكومة مؤقتة جزائرية والعمل على كسب الاعتراف الدولي بها. -

ــياســــة الإدماج التي نتج عنها حوادث   ــا ســ ماي، حيث واعتبر المؤتمرون أن هذه   13كما بحث هذا المؤتمر باهتمام أيضــ
يمكن أن تؤدي إلا لمضـاعفة الحرب، لذلك فإن المؤتمر يرفض  السـياسـة تعد تراجع في المواقف السـياسـية وخطوة للوراء لا 

أي خطة تهدف إلى إدماج المغرب العربي أو أي جزء منه وأصــــر على التمســــك بمباد  ومقررات طنجة التي تؤكد على 
وناقش المؤتمر في الجلسـة الأولى مسـألة إعانة الجزائر وتبين للوفد  5حق الشـعب الجزائري الثابت في السـيادة والاسـتقلال،

الجزائري أن الحكومة التونســية والمغربية لم تدرســا المســألة بجدية وما تقومان به فقط هو الســعي لدى الهيئات الدولية من 
جلاء القوات الأجنبية عن بلدان أجل إغاثة اللاجئين الجزائريين، أما في الجلســة الثانية فقد انتقل الحديث حول مســألة  

المغرب العربي، وقد أعرب الوفد التونسـي على أنهم توصـلوا إلى اتفاق مع فرنسـا أما في المغرب فالأمر مازال مبهما، وقد 
ــح أن معركة الجلاء لم تنته، وانه يتوجب الحذر والمضـــــي في متابعتها حتى النهاية والتمس اطلاع  تدخل بوصـــــوف ليوضـــ

شـــــــــف الوثيقة، وأكد  كى نص الاتفاقية التونســـــــــية  الفرنســـــــــية الأخيرة، فرد الباهي الأدغم بانفعال رافضـــــــــا  المجتمعين عل
فرحات عباس شــرعية مطلب بوصــوف باعتباره يســتند إلى مقررات طنجة التي أقرت عدم ربط مصــير أي قطر في مجال 

كما نوقشــت في ذات الجلســة مســألة إدانة ســياســة ديغول في الجزائر،    6الســياســة الخارجية دون إعلام الأعضــاء الآخرين
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ــريحـة وقـد لقي هـذا الطلـب تأييـد من طرف الوفود الأخرى ، وبعـد الانتهـاء من هـذه  1فطـالـب الوفـد الجزائري بإدانـة صــــــــــــ
القضــية انتقل المؤتمر، إلى بحث تجســيد المؤســســات التي أوصــى بها مؤتمر طنجة وهي تكوين مكتب دائم للمغرب العربي  
ومجلس اسـتشـاري والذي قرر المؤتمر أن هذا المكتب سـيتكون من سـتة أعضـاء، وقد عينهم المؤتمرون وكان : عن الجانب 

يلي، عبد المجيد شــاكر عن الديوان الســياســي للحزب، ومن الجزائر الســيدان أحمد فرنســيس  التونســي الســيدان أحمد التل
 2وأحمد بو منجل أما العضوان المغربيان سيعينان، في الأيام القادمة .

الجزائري في الاسـتقلال إلا أن موضـوع إنشـاء حكومة جزائرية أرجي البث وبالرغم من أن المؤتمر أكد على حق الشـعب 
م في إســـناد بعض الوظائف الحكومية لأعضـــائها  1958فيه رغم أن لجنة التنســـيق والتنفيذ بدأت في الحقيقة منذ جوان 

ــادة فرحات عباس للشـــؤون الإعلامية، كريم بلقاســـم، عبد الحفيظ بوصـــوف  ــبه حكومة من السـ ــكلت شـ وعمار  وقد شـ
ــية، وكانت هذه الشـــكلية تباشـــر مهامها الحكومية  أوزقان للشـــؤون العســـكرية، محمد الأمين دباغين للشـــؤون الدبلوماسـ

 3المسندة إليها إلى غاية الإعلان الرسمي عن تأسيس الحكومة المؤقتة الجزائرية.

كما بحث المؤتمر في إمكانية القيام بعمل مشــترك في الميدان الدبلوماســي قصــد الوصــول إلى حل ســلمي للمشــكل  
الجزائري والبحث عن الوســـــائل الكفيلة لإيجاد حل للقضـــــية الجزائرية وفي هذا الســـــياق علقت جريدة المجاهد على مؤتمر 

ــائل التعاون الســـــياســـــي والدبلوماســـــي لخدمة   المهدية بالقول »أنه جاء لبحث وتنفيذ توصـــــيات مؤتمر طنجة وبحث وســـ
«، وخصـــــــــص اليوم الأخير لإتمام دراســـــــــة جدول أعمال المؤتمر وإعادة النظر في 4القضـــــــــية الجزائرية في الداخل والخارج.

ــية إنشـــاء مؤســـســـات  مســـألة المؤســـســـات الوحدوية التي أقرها مؤتمر طنجة والمصـــادقة على البيان الختامي، وتبين أن قضـ
ــة رغم أنها تمثل القســــم الثاني م ن جدول أعمال المؤتمر كما أنها الوحدة المغاربية لم تأخذ حقها ووقتها الكافي من المناقشــ

ــتنفذت أيام المؤتمر الأربعة، ــائل الجلســـــــــــة الأولى اســـــــــ و كذلك أثيرت  5لم تحظى بالجدية المطلوبة وأن الخلاف حول مســـــــــ
مشـــــكلة المفاوضـــــات مرة أخرى حيث كان الوفد التونســـــي يرى بأن حل المشـــــكل الجزائري هو التفاوض مع فرنســـــا في 
حين أن الوفد الجزائري كانت مخالفة لهذا الطرح حيث جاء الرد من فرحات عباس بأن: "وضــعية الشــعب الجزائري هي 

ــة في الجزائر ولا يمكن  ــح من خلال النقاش أن  التي تحدد منطلق الســــياســ ــة ديغول إلا بالحرب" واتضــ لها مواجهة ســــياســ
تونس والمغرب غير مقتنعين بالخط الذي تســـــلكه جبهة التحرير الوطني وتطمحان في تعديل ما صـــــدر عن مؤتمر طنجة 
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من قرارات وتســـــــــعيان للتفاوض بدل التركيز على المعركة العســـــــــكرية، وهو ما أدى إلى انقطاع جلســـــــــة اليوم الأخير في 
ــيتم بذل كل ما  العديد من المرات ولم تســـــــــــــوي الخلافات إلا بعد تأكيد كل من الوفد التونســـــــــــــي والمغربي على أنه ســـــــــــ

 1امل لها .بوسعهما لضمان خدمة القضية الجزائرية وتقديم الدعم الك

وكانت صحيفة المجاهد قد جمعت بين مؤتمر طنجة والمهدية في أهميتهما بالنسبة للثورة الجزائرية وشمال إفريقيا في افتتاحية  
في مقال بعنوان من طنجة إلى المهدية ومما جاء فيه: » لقد جاء دور شمال إفريقيا بعد الهند الصـــــينية ليضـــــع    26العدد 

. إن المغرب العربي يتحرر وفي نفس الوقت يتوحد خطوة بخطوة، وخطواته هي أمام فرنسـا مشـكلة حذف الاسـتعمار ..
خطوات التاريخ لا ترجع إلى الوراء إن شــــــــعب شمال إفريقيا لا يعرف الحســــــــابات الأنانية... ولقد رضــــــــي أن يعيش في 

ــتقلال حقيقي   «، ويبـدو من خلال هـذا المقـال أن جبهـة التحرير الوطني كـانـت تعلق أمـالا كبيرة 2خطر ولكن في اســــــــــــ
ــمال الإفريقي، إلا أن الأحداث اللاحقة والمواقف   ــتقلال الشـــــــ ــتكمال اســـــــ على هذا المؤتمر في تحرير المغرب العربي واســـــــ

ؤتمر طنجة وكانت البداية  الرسمية للأطراف الثلاثة ســــرعان ما كشــــفت عن تناقضــــات بين المصــــالح القطرية وتوصــــيات م
جوان  30بتاريخ   3بقبول تونس عقد اتفاقية إيجلي بتمرير أنابيب البترول الجزائري من إيجلي عبر تونس إلى ميناء قابس

ــيق قد 1958 ــنة ولكنها رفضـــــــت وكانت لجنة التنســـــ م، وهو نفس الاتفاق الذي عرض على ليبيا في مطلع نفس الســـــ
فاتحت الرئيس بورقيبة في هذه القضـــــية قبل أســـــبوع من إمضـــــائها لكنها لم تحصـــــل على نتيجة إيجابية كما ســـــارعت إلى 

ــد تعطيل هذه الاتفاقية من خ ــاطة التي قامت بها بعض الأطراف العربية مع الحكومة القيام بمحاولات قصــــــــــ لال الوســــــــــ
 4على إمضاء الاتفاقية .متها رغأعلى الحكومة التونسية و   ضغطتالتونسية لكن السلطات الاستعمارية 

وقد علقت جبهة التحرير الوطني على هذه الاتفاقية من خلال جريدتها المجاهد في مقال عنوانه  الخبر المســـموم مما جاء 
فيه:» إن فرنسـا قد عرضـت هذه الصـفقة على ليبيا أوائل السـنة فرفضـت الحكومة الليبية والبرلمان والملك مقتنعين بحجج  

لمرابيح كما رفضـت حكومة المغرب بعد مسـاعي جبهة التحرير شـحنة النفط جبهة التحرير الوطني ومضـحيين بالفوائد وا
ماي في قطع المواصــــــلات بين فرنســــــا والجزائر واســــــتحالة تكرير   13الفرنســــــية لتكريرها في القنيطرة عندما تســــــبب تمرد  

التونســـــــية بما لا يقل عن   النفط في مصـــــــانع مرســـــــيليا ... إننا لا ننازع في أن تمد الأنابيب البترولية وتســـــــتفيد منه البلاد
ــار الجزائر« ، ــنويا ولكن نعتقد أن تونس تســـــتطيع أن تضـــــحي بهذا المليار في ســـــبيل انتصـــ لقد أعربت  5مليار فرنك ســـ
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ــتيت للجهود التي بذلها  ــتلحق جهاد المغرب العربي بعد هذه الاتفاقية واعتبرتها تشـــــــــ جبهة التحرير عن المخاطر التي ســـــــــ
 أبناؤه منذ عقود وذلك نظرا لانعكاساتها الخطيرة والمتمثلة أساسا في: 

 أن مجرد التوقيع على هذه يعني الاعتراف بحق فرنسا التصرف في ثروات الجزائر .   -

 أن موافقة الحكومة التونسية على ذلك يعد خرقا فادحا لاتفاقية طنجة.   -

أن الشـــعب الجزائري لا يقبل أن يســـتعمل بتروله لتغذية الحرب المفروضـــة عليه فمقابل هذا البترول ســـيذهب آلاف   -
 الضحايا من الجزائريين.  

 أن بناء الأنبوب يفقد الثوار الجزائريين ثمار حرب الصحراء الإستراتيجية.   -

ــتعمارية ويطيل أمد   - ــة الاســـ ــياســـ ــتغلال بترول إيجلي يســـــاعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بما يخدم الســـ أن اســـ
 .1الحرب

 كما أن هذه الاتفاقية مكنت فرنسا من: 

ضـرب التضـامن المغاربي وعرقلة الكفاح المسـلح داخل الأراضـي الجزائرية وبالتحديد المناطق الشـرقية وخلق المشـاكل  
حيث ردت هذه الأخيرة على الموقف التونســــــي بالإدانة المعلنة   2والف  بين الحكومة التونســــــية وجبهة التحرير الجزائرية،

م أوضـحت فيه للحكومة التونسـية انزعاجها من هذا السـلوك رغم مسـاعيها 1958جويلية  10في بيان صـادر بتاريخ 
حين أنها  المبذولة وتحذيراتها من هذا التواطؤ المفضــــوح مع فرنســــا واســــتغربت التزام تونس بتأمين وحماية الخط النفطي في

أعلنت على الملا أنها ســـــتفجر أنابيب البترول المارة عبر أراضـــــيها وأنها ســـــترفض هذا الاســـــتثمار مادامت الحرب قائمة، 
كما قامت لجنة التنســــــيق والتنفيذ بنقل بعض مساتبها في تونس إلى طرابلس تمهيدا للقطيعة، في حين بررت الصــــــحافة 

ــية هذه الاتفاقية بالحجة الاقتصـــــــ ادية باعتبارها تحقق دخلا ماليا لتونس وتوفر مناصـــــــب شـــــــغل، وأن التحســـــــن  التونســـــ
كما قامت الحكومة التونســــــــــية بعد البيان الذي رفعته جبهة التحرير    3الاقتصــــــــــادي لتونس يؤمن الخبز اليومي لشــــــــــعبها

من جريدة المجاهد الناطق الرسمي باســم الجبهة ولم يصــدر العدد إلا بعد أن ســويت المشــكلة  28الوطني بمصــادرة العدد  
ــية ــلطات التونســــــ ــيق والتنفيذ الجزائرية بالحكومة 1958، وكان ذلك في بداية أوت 4مع الســــــ م بعد اجتماع لجنة التنســــــ

ــائل العالقة، واتفق الطرفان على ضـــــرورة عودة علاقات التفاهم والتعاون بينهما   ــية لفض الخلاف والنظر في المســـ التونســـ
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وأصـدرا بيانا مشـتركا جاء فيه أن جبهة التحرير الوطني شـرحت وجهة نظرها للحكومة التونسـية بخصـوص أنابيب إيجلي  
وأن هذه الأخيرة ســــتعمل على إنهاء هذه القضــــية بما يضــــمن مصــــلحة الثورة الجزائرية وأن الحكومة التونســــية تؤكد على 

 فان يجددان تضامنها وتبيدها القضية استقلال الجزائر، وأن الطر 

 .2، كما ضبطها مؤتمر طنجة1العمل بالمباد  الأساسية الوحدة المغرب العربي

وهكذا يمكن القول أن هذه المناورة التي طبقتها فرنســـــــا في تونس كانت ســـــــببا في فشـــــــل مؤتمر المهدية حيث أقبرت فيه  
ــيد هذه   ــة الديغولية التي ذكرنا خطوطها كان لها دور كبير في الحلول دون تجســـــــ ــياســـــــ مقررات طنجة التاريخية، وأن الســـــــ

ويلها، وتأجيل موضـــــــوع الوحدة إلى أجل غير مســـــــمى، مما يؤكد القرارات، كما أن نظامي تونس والمغرب اجتهدا في تأ
تغليب الاهتمامات الوطنية على حســــــــاب مطامح الأقطار الثلاثة وكان هذا كافيا في إخفاق المؤتمر إضــــــــافة إلى عوامل 

 أخرى نجملها في النقاط الآتية:

اختلاف الأطراف الثلاث حول مفهوم الوحدة المغاربية، ففي الوقت الذي كانت فيه جبهة التحرير الوطني تفســــــر   -
ــتحيـل إقـامـة  هـذه الوحـدة بوحـدة العمـل لمواجهـة العـدوان المشــــــــــــــترك كـانـت تونس والمغرب تعتقـدان أنـه من المســــــــــــ

عن الاختلافات الســــــياســــــية والإيديولوجية للأنظمة في الدول  مؤســــــســــــاتها قبل نيل الجزائر اســــــتقلالها، هذا فضــــــلا
 الثلاث.  

الانقســامات والمشــاكل التي اعترضــت الأحزاب المغاربية الثلاث خاصــة الانشــقاق الذي عرفه حزب الاســتقلال و   -
اشــــتغال قادته بمشــــاكل الوطن وكذلك الخلافات والصــــراعات التي عرفتها مؤســــســــات جبهة التحرير الوطني خلال 

 .  1958عام  

عدم وفاء تونس والمغرب بالتزاماتها إزاء مقترحات طنجة في دعم الثورة الجزائرية مما جعل القادة الجزائريين يشـــــــعرون   -
 بتخلي نظامي البلدين عن الثورة الجزائرية في هذه المرحلة الحاسمة.

في حين كان لعلال الفاسـي رأي آخر في تفسـير أسـباب فشـل المؤتمرين وقد أعرب ذلك بقوله: "الانحراف الذي أصـاب 
ــتقلال   والاختلاف جرى بيننـا وبين تونس حول   -الحكومـة في أيام عبـد الله إبراهيم رئيس حكومـة المغرب بعـد الاســــــــــــ

ل لوحدها في التفاوض مع فرنسـا منفردة حول الجلاء ... وحملة قضـية موريتانيا والاتجاه في السـياسـة الخارجية نحو التعام
بعض الدول العربية ضـــــد مؤتمر طنجة... والحركة الانفصـــــالية في حزب الاســـــتقلال... أما الحزب الدســـــتوري الحاكم في 

 

  .2، ص 1958أوت  28، بتاريخ 28العدد  المجاهد:1- 
 .432، ص : المرجع السابق حبيب حسن اللولب  2-
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تونس فإنه ربط مســــألة الوحدة باســــتقلال الجزائر وأعطى لها الرئيس التونســــي تصــــورات ضــــحلة وغير واضــــحة وهذا ما 
 .1يؤكد أن الوحدة المغاربية أصبحت في نظره مجرد شعارات لخدمة الأهداف القطرية

ــبـة الأولى  لكن رغم هـذه الخلافـات والمغـالطـات التي أحـاطـت بعقـد المؤتمرين ونتـائجهـا إلا أن انعقـادهمـا كـان بمثـابـة المنـاســــــــــــ
التي أعطي فيها وبصــــــــــفة رسمية مضــــــــــمونا واضــــــــــحا لفكرة المغرب العربي التي لم تعد حينئذ مجرد تنســــــــــيقا للأعمال، بل  

ين الأقطار الثلاثة، كما كان أيضا محطة للتحرر والوحدة وقد شكلا  أصبحت تعني العمل من أجل قيام وحدة فدرالية ب
 .2المدخل الأساسي لتجسيد مشروع المغرب العربي

إلا أن تأثيرات الســـــياســـــة الاســـــتعمارية وســـــعيها المتواصـــــل لتشـــــتيت الجهود التي يبذلها أبناء المغرب العربي لبناء وطنهم، 
ــيـة التي  ــافـة إلى تخوف الحكومـات المغربيـة من ردود الفعـل الفرنســــــــــــ ظلـت عـائقـا أمـام التحقق الفعلي لهـذه الوحـدة، إضــــــــــــ

ات والانشقاقات التي عرفتها الأحزاب الوطنية الممثلة للأقطار الثلاثة  أصبحت تهدد استقلالهم الفتي، ناهيك عن الخلاف
ما جعل الإدارة الاســــــتعمارية تســــــتغلها وتخلق منها بؤرا للتوتر وتعرقل ســــــير النضــــــال المغاربي المشــــــترك في المغرب العربي  

 وتجعله مجرد تجارب التقت فيها آمال المغاربة.

ــاطـة التي أظهرتهـا كـل من الحكومـة المغربيـة   ــل الـدعم المغـاربي للثورة الجزائريـة ودليـل ذلـك الوســــــــــــ لكن مع هـذا فقـد تواصــــــــــــ
والتونســـــــــية مرة أخرى في محاولة منها إيجاد الحلول العادلة التي تضـــــــــمن حق الشـــــــــعب الجزائري المكافح كما تواصـــــــــلت  

قضــــــــــية الجزائرية نذكر من ذلك: مؤتمر جامعة طلاب المغرب العربي  المؤتمرات والاجتماعات الداعمة والداعية لنصــــــــــرة ال
ــويـة الخلاف حول أزمـة إيجلي وكـان ذلـك  حيـث خرج بمجموعـة من   1958أوت   23الـذي انعقـد في تونس بعـد تســــــــــــ

القرارات التي أكـدت على تعلق الطلبــة بمبــدأ توحيــد المغرب العربي وعزمهم على العمــل من أجـل هـذا الهـدف بكــل مـا  
ــييد لا يمكن تأجيله إلى ما بعد أوتو  ــتقلال الجزائر، وأن هذا التشــــ ــييد المغرب العربي يمر حتما على اســــ ا من قوة، أن تشــــ

اســـــــتقلال الجزائر، بل يجب أن يتحقق داخل الكفاح من أجل تحرير الشـــــــعب الجزائري وعلى هذا الأســـــــاس فإن المؤتمر  
ــية والمغاربية، أن تواصـــلا ج ــاطا هما يطلب من الحكومتين التونسـ هودهما من أجل وحدة المغرب العربي وأن توجه كل نشـ

الســياســي نحو تحرير الجزائر وذلك باســتخدام القوى الشــعبية الفاعلة والطاقات الوطنية لمســاندة كفاح الشــعب الجزائري،  
الجزائر،   والمطالبة بتشــكيل جبهة مغاربية تحدد ســياســة مشــتركة إزاء فرنســا على أســاس موقف هذه الأخيرة من مشــكلة

المطالبة بإجراء مشــــــــاورات مســــــــبقة بين مســــــــؤولي المغرب العربي في المســــــــائل التي تتعلق بمســــــــتقبله واتجاهه الســــــــياســــــــي 
 والاقتصادي، كما طالبت اتحادات الطلبة المغاربة من الحكومتين إتباع سياسة مشتركة قائمة على: 

 

 . 400 - 399، ص ص العلاقات المغاربية ، المرجع السابق عبد الله مقلاتي:  1-
 .74، ص 1992، بيروت، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط الحركة الوطنية المغربية والمسالة القومية ) مداولة في التاريخ ( ، عبد الله بلقريز:  -2
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 مبدأ عدم التبعية لإحدى الكتلتين.   -

 تكريس الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على أساس حرية التعبير وتكوين الهيئات والجمعيات. -

ــاري وأن تكون جامعة طلبة المغرب  - ــتشـ ــات الوحدة التي أقرها مؤتمر طنجة وأهمها المجلس الاسـ ضـــرورة إقامة مؤســـسـ
المؤتمر نرى أن قضـية المغرب العربي  . ومن خلال هذا 1العربي ممثلة في هذا المجلس حتى تسـاهم في بناء المغرب العربي

 لم تكن حكرا على الحكومات والأحزاب الحاكمة وإنما تطرقت لها مختلف المنظمات والهيئات المغاربية.

م انعقاد مؤتمرات تمحورت أشــــــــغالها حول 1962-1960وقد شــــــــهدت الســــــــاحة المغاربية والإفريقية في الفترة ما بين  
وحدة المغرب العربي والوحدة الإفريقية ومنها من جمعت بينهما ومن هذه المؤتمرات المؤتمر الدار البيضـــــــــــاء المنعقد ما بين  

لك المغربي محمد الخامس وقد شــــــــارك فيه إلى جانب المغرب كل م بناء على دعوة وجهها الم1961يناير   07إلى   03
ــر، غـانا، غينيـا، مـالي ، وقـد خرج هـذا المؤتمر بقرارات هـامـة تخص 2من الحكومـة المؤقتـة الجزائريـة، الحكومـة الليبيـة، مصــــــــــــ

الثورة الجزائرية حيث صــــــــمم الحاضــــــــرون خلاله على مواصــــــــلة تقديم الدعم المادي والأدبي للثورة الجزائرية وتســــــــخير كل 
ــتنكر المؤتمرون مســـاعدة الحلف الأطلســـي لفرنســـا وعارضـــوا المشـــروع  الوســـائل والإمكانيات التي تكفل نجاحها، كما اسـ

 3لقاضي بتقسيم الجزائر.الفرنسي ا

ــاء ميثاق إفريقيا و يعتبر إحدى المحاولات   وتحدثت جريدة المجاهد عن هذا المؤتمر قائلة: »"لقد وضـــــع مؤتمر الدار البيضـــ
الجادة العملية في بناء الوحدة الإفريقية على أسـس سـليمة وكانت قرارات المؤتمر فيما يخص بعض القضـايا الإفريقية مثل 

 .4التحرر وتتجاوب مع مشاعر الجماهير الإفريقية وأمانيها"«القضية الجزائرية، إيجابية تخدم قضية  

ورغم قيام حكومات الدول الحاضــرة في المؤتمر بالتوقيع على الميثاق الصــادر عنه، إلا أن مؤتمر الدار البيضــاء لم يســتطيع  
تحقيق الأهداف التي ســـــطرها في هذا الميثاق وذلك لعوامل نذكر منها اختلاف النظام الســـــياســـــي القائم في هذه الدول  

من خلالها هذه الأهداف بالإضـــافة إلى الوجود الفرنســـي الذي مازال له واختلاف وجهات نظرها إلى الأطر التي تحقق  
نفوذ في القارة الإفريقية والذي يمثل عائقا أمام شــعوبها في الاتحاد والعمل مجتمعة لكن من جهة أخرى فإن هذه التجربة  

،  5ت الدول الأخرىقد أعطت للحكومة المؤقتة الجزائرية الشـــــــخصـــــــية الدولية من خلال مشـــــــاركتها إلى جانب حكوما
ولكن مهما كانت نتيجة هذا المؤتمر فان الحكومة المؤقتة الجزائرية كانت شــــــــــــاكرة لهذه الدول على اهتمامها بقضــــــــــــيتها 

 

 .3، ص السابق المصدر، 28: العدد المجاهد  - 1
 .15، ص 3، ج 15، عدد المجلة الجامعة، فكرة الوحدة الإفريقية وتطورها التاريخيالمختار طاهر كرفاع:   - 2
 .35، ص المرجع السابقحنيفي هلايلي:   - 3
 .10، ص1961جانفي  16، بتاريخ 87: العدد  المجاهد  - 4
 .29، ص1964، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، منظمة الوحدة الإفريقيةبطرس غالى:    - 5
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وتأييدها لها وعلى رأســــــــها المغرب الأقصــــــــى حيث جاء في حديث فرحات عباس حول هذا الموضــــــــوع ما يلي: "» في 
الختام اسمحوا لي بالتعبير عن شـــــــكري وامتناني العميق لصـــــــاحب الجلالة الملك محمد الخامس للفرصـــــــة التي منحنا إياها  

ــائل الكفيلة لوضــــــــــع حد للاضــــــــــطهاد للاجتماع مع الدول الإفريقية للنظر والتداول في مصــــــــــير شــــــــــعوب نا وإيجاد الوســــــــ
والاسـتغلال الذي تعانيهما شـعوبنا منذ عقود عديدة... إن هذه المسـاعدة تشـكل في الوقت الحاضـر مسـاهمة هائلة من 

 .1طرف البلدان الإفريقية في تحرير الجزائر كما تعتبر من أفضل عوامل تدعيم الوحدة الإفريقية في المستقبل«

 

 .11صم ، 1961جانفي  16، بتاريخ 87: العدد المجاهد  - 1
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 خاتمة 

ــوع البعــد الوحــدوي في للحركــة الوطنيــة المغــاربيــة بين الجزائر وتونس و المغرب     1945من خلال دراســــــــــــــتي لموضــــــــــــ
بالمنطقة المغاربية قد اكتسـى أهمية كبيرة  الاسـتعماريلي  أن النضـال الوحدوي المغاربي ضـد التواجد   اتضـح،  1958

في تاريخ المغرب العربي المعاصــــــر، خاصــــــة وأن الهدف منه هو توحيد جهودها في الكفاح لتحقيق اســــــتقلال المغرب 
 ثم العمل لتحقيق الوحدة السياسية .   العربي  

وعلى الرغم من الاختلافـان الأيـديولوجيـة بين قـادة الحركـات الوطنيـة في الجزائر وتونس والمغرب المتمثلـة في اختلاف 
ــية، إلا أنهم تمكنوا من تحقيق الاســـــــتقلال المنشـــــــود دون تحقيق الوحدة التي حالت دونها المطامح   أهدافهم الســـــــياســـــ

ستقلال بين الأشقاء الذين كانوا  الاوأدت إلى التصادم المسلح بعد   القطرية والترابية التي ظهرت قبل استقلال الجزائر
 قبل ذلك يقاتلون في جبهة واحدة.

 إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية:ت منه وبعد معالجة الموضوع من مختلف جوانبه خلص 

سياسي مع مطلع من القرن العشرين وظهور الحركات العند التغيير في نمط المقاومة الشعبية المسلحة إلى نضال   -1
لمغرب العربي لم تكن فكرة البعـد الوحـدوي المغـاربي لـدى قـادة الحركـة الوطنيـة منظمـة ولا  بلـدان ا  فيالمغـاربي  الوطنيـة  
ضـــــمن برامج كل حركة من الحركات الوطنية، فقد احتفظ كل حزب ببرنامجه الخاص في تعامله مع  درجة  مأو مبرمجة  

 السلطات الاستعمارية المحلية.  
لم يمنع أبنائه وحثهم على   في بلدان المغرب العربي الثلاث، ةالمطبق وســــــــياســــــــته الاســــــــتعماري تواجد ال طبيعةإن    -2

ضــرورة وحدة النضــال، فقد عملت  بة من هؤلاء على الدعاية لهذه الفكرة والترويج لها، وأكدت بعض الدراســات 
التاريخية على أن علي ومحمد باش حامبة كان أول دعاة العمل الوحدوي النضـــالي في إطار المغرب العربي خصـــوصـــا 

ــير  عندما أســــس اللجنة الجزائرية التون ــية بجنيف، و كان للأمير خالد وعبد العزيز الثعالبي، وعلال الفاســــي، والبشــ ســ
ــيدها واقعا ــتعمار ، وظهر   الإبراهيمي دور كبير في تفعيلها والعمل على تجســـــــ أكد الوطنيون المغاربة منذ بداية الاســـــــ

التيار الوحدوي على السـاحة المغاربية في شـكل منظمات ولجان مشـتركة نصـبت للدفاع عن مصـالح شـعوب وأقطار 
ــية   ــلح في  –المغرب العربي، ومنها اللجنة التونسـ ــة لمؤتمر الصـ الجزائرية  التي تشـــكلت في ســـويســـرا والتي قدمت عريضـ

ــهر جانفي  ــتقلال الجزائر وتونس كما أن حزب1919شـــــــ ــنة   ، وطالبت باســـــــ نجم شمال إفريقيا الذي تشـــــــــكل  ســـــــ
قد انطلق منه العمل من منظور وحدوي وأكد  من خلال ما نص عليه قانونه الأســـــــاســـــــي على أنه جمعيه   1926

وهو نفس المطلب الذي ســارت   لمســلمي المغرب والجزائر وتونس وتركز مطلبه الأســاســي على اســتقلال شمال إفريقيا
لم تكن فئة الطلبة المغاربة في المهجر بعيدة و   وخاصـة في صـفوف الطلبة والعمالعليه الأحزاب التي جاءت من بعده 
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عما كان يناضــــــــــــل من أجله زعماء الحركات الوطنية في المغرب العربي ، وقد تأســــــــــــســــــــــــت جمعية طلبة شمال إفريقيا  
المســــلمين بفرنســــا لتكون محطة وحدوية جديدة لتكريس فكرة وحدة النضــــال في المغرب العربي والتي وجد فيها عدد 

 فكاره التحررية. من المناضلين المغاربة وعلى رأسهم علال الفاسي منبرا لتبليغ أ

وأجبرت الظروف الميدانية والسـياسـة الاسـتعمارية الحركة الوطنية في كل قطر من أقطار المغرب العربي إلى التركيز  -3
على النشــاطات القطرية، والتي حالت دون الاســتمرار في الكفاح الســياســي الموحد، وإن كان حزب الشــعب الذي 

روف وضـــغوط الاســـتعمار ويجعل منه حزبا طلائعيا على انبثق عن منظمة نجم شمال إفريقيا قد حاول أن يتجاوز الظ
مســـــــــتوى المغرب العرب، وكانت دعوة عبد الكريم الخطابي لضـــــــــرورة تعتيم الثورة في كامل أقطار المغرب العربي وهي  

حاولوا تجنيد الشــعب من   ،م1939ذ نفس المطالب التي حاولت أن تعمل بها لجنة العمل الثورية لشــمال إفريقيا من
ــيس الوطنيين المغاربة لمكتب المغرب العربي  أجل ا ــتقلال وتدعمت هذه الفكرة  بتأســــــ لكفاح المشــــــــترك بهدف الاســــــ

 ببرلين وحاولوا من خلاله توعية الشعب على ضرورة الثورة الموحدة في جميع بلدان المغرب العربي.

الحركة الإصـــــلاحية في المغرب العربي بدور كبير في الدفاع عن قضـــــيتهم والعمل على بعدهم الوحدوي    ســـــاهمت -4
ولم شمل مناضـــــليهم وتوحيدهم في جبهة واحدة لمواجهة المســـــتعمر الواحد، وقد تحقق هذا الأمر عندما أســـــس محمد  

مير المختاري جبهة الدفاع عن إفريقيا  الخضـــــــــر حســـــــــين رفقة ثلة من المشـــــــــايخ المغاربة أمثال الفضـــــــــيل الورتلاني والأ
الشـــــــمالية والتي بدورها شـــــــكلت قاعدة واســـــــعة في دعايتها لوحيد النضـــــــال في المغرب العربي من خلال نشـــــــاطاتها  
ونشــرياتها ، وســعيها لدى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للتنديد بما تعانيه شــعوبها من ظلم واضــطهاد في 

 عمارية الفرنسية.ظل السياسة الاست

ــتقلال، اضـــــطرت   بعد  -5 ــية في تحقيق الاســـ ــياســـ ــاليب الســـ فشـــــل الحركات الوطنية المغاربية في اعتمادها على الأســـ
للبحث عن أســــــاليب بديلة للكفاح الســــــياســــــي، وعقب الحرب العالمية الثانية تجددت الدعوة للعمل في إطار البعد 

اح المســــــــلح في مواجهة الاحتلال، ولقد  الوحدوي المغاربي ، ولكن هذه المرة باتخاذ مشــــــــروع ثوري يعتمد على الكف
بدأت هذه الدعوة في الســـعي أولا إلى تحقيق الوحدة  بين الأحزاب والمنظمات الســـياســـية المغاربية انطلاقا من مؤتمر 

ــتقلال المغربي  1947فيفري    22المغرب العربي بالقاهرة   ــارك فيه حزب الشـــــــعب الجزائري وحزب الاســـــ ، والذي شـــــ
 عنه تأسيس مكتب المغرب العربي.    وانبثقي التونسي  والحزب الدستور 

ــلين في الحركــة الوطنيــة المغــاربيــة المرتبطين بــه على مبــدأ محــاربــة    فيلقــد تميز مكتــب المغرب العربي    -6 جمع المنــاضــــــــــــ
ــتعمار الأجنبي في جميع أقطار بلد  ــال الحركات الوطنية في المنطقة وخارجها من  ان الاســــــ المغرب العربي، وتوحيد نضــــــ

أجل تحقيق هذا الهدف، ولقد نجح المكتب في توحيد صــفوف الوطنيين المغاربة بمن فيهم زعماء الأحزاب الســياســية  
تحاق على غرار علال الفاســــــــي رئيس حزب الاســــــــتقلال والحبيب بورقيبة رئيس حزب الدســــــــتور، وتدعم هؤلاء بال
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المجاهد محمد ابن عبد الكريم الخطابي بعد تحريره من الأســـــــــر وعودته من المنفى واســـــــــتقراره بالقاهرة، وهو ما كان له 
 دفعة قوية في نشاط المكتب. 

ــا -7 ــيق عملهم مع الحركات الوطنية   همســــ اجتماع الوطنيين في القاهرة تحت مظلة مكتب المغرب العربي على تنســــ
على الســاحة المغاربية، حيث اســتطاعوا أن يضــغطوا على المســتعمر الفرنســي دون أد  خوف من ردود فعله وذلك 

ــتعمر على الســـــــــــا حة المغاربية، خاصـــــــــــة وأن مكتب لتواجدهم بالقاهرة، وكان لعملهم هذا نتائج وخيمة على المســـــــــ
ــرية والحكومات العربية بصـــــفته مؤســـــســـــة تمثل شـــــعوب منطقة  المغرب العربي قد حصـــــل على اعتراف الحكومة المصـــ
المغرب العربي، هذا علاوة على اعترافهم بشـــــــرعية مهمة للمكتب في كفاحه ضـــــــد الاحتلال الأجنبي على الســـــــاحة 

 المغاربية.

 5لقد أســــــفر نشــــــاط الوطنيين المغاربة ضــــــمن مكتب المغرب العربي على تأســــــيس لجنة تحرير المغرب العربي في  -8
ــة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، والذي أعلن من خلال الوثيقة الأولى التي أصـــــــــدرتها    1948جانفي  برئاســـــــ

اللجنة أنه ســـــــيواصـــــــل الســـــــعي الجمع كلمة الزعماء المغاربة وتحقيق الائتلاف بين الأحزاب الاســـــــتقلالية في كل من 
 د من قبضة الاحتلال. تونس والجزائر والمغرب الأقصى بقصد الكفاح في جبهة واحدة لتحرير البلا

الوطنيين الثوريين وتمكن منذ مطلع الخمســــــينات أن يعتمد على لقد اســــــتطاع الخطابي أن يجمع حوله عدد من  -9
، والذي ضم  1955العمل العسكري في مواجهة الاستعمار، وذلك بتشكيل جيش تحرير المغرب العربي في أكتوبر 

بالتحاق جيش التحرير التونسـي، ولكن هذا النفس الثوري الذي بدأ يبشـر    1956الجيوش الثلاثة منذ مطلع سـنة 
الاســـتقلال والوحدة لم يســـتمر طويلا لأن إســـتراتيجية وحدة الكفاح المغاربي المســـلح واجهتها منذ انطلاقها   بتحقيق

وقبل أن تحقق أهدافها ظروفا خاصة أوجدتها السياسة الفرنسية، وتمثلت في إخراج تونس والمغرب من وحدة الكفاح 
الانفراد بالجزائر والقضـــاء على وحدة الكفاح ، وذلك لأجل  1956المســـلح وذلك بمنحهما لاســـتقلالهما في مارس  

 المسلح، وهو ما فوت الفرصة على أقطار المغرب العربي في تحقيق الاستقلال في وقت واحد.

ــتقلال تونس والمغرب على جبهة التحرير الوطني التعامل مع الواقع الجديد بحنكة، ولذلك حاولت   فرض  -10 اســـــــ
ــتراتيجية الخطابي في مواجهة الاحتلال وهذا بالعمل مع الثوريين في تونس والمغرب الذين آمنوا بوحدة   الجمع بين إســـ

ســتقلين الخدمة إســتراتيجية وحدة النضــال المغاربي الكفاح المســلح، واســتثمار التضــامن الرسمي والشــعبي في البلدين الم
لاســــــــــــــتكمال تحرير الجزائر وكان لجيش التحرير بالقواعد الحدودية الدور الكبير في دعم الثورة بالتموين وكل ســــــــــــــبل  

 الدعم لنجاحها.

لقد أدى توسع الثورة الجزائرية وامتدادها إلى داخل الأراضي التونسية والمغربية إلى تزايد التضامن الشعبي معا،    -11
ــية في البلدين، وتزايدت اعتداءات الجيش الفرنســــــــي على  وهو الشــــــــيء الذي أســــــــهم في بقاء تمركز القوات الفرنســــــ
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الشعبين التونسي والمغربي خاصة على الحدود مع الجزائر، وهو ما جعل المسؤولين في البلدين يشعرون بأن استقلالهم  
 لا يزال مهدد، وهو ما دفعهم إلى السعي لتفعيل التضامن المغاربي وربطه بالمصير المشترك.

ــة بعد الدعاية   1958علقت شـــعوب المغرب العربي آمالا كبيرة على مؤتمر طنجة الذي عقد في أفريل    -12 خاصـ
الإعلامية التي حظي بها، حيث أحيا من جديد روح العمل الوحدوي من أجل توحيد النضــــــــــــــال ضــــــــــــــد الاحتلال 

التاريخية التي انبثقت عنه، والتي صـــــــبت في صـــــــالح دعم الثورة    هقرارات فيالفرنســـــــي، ولقد اكتســـــــى المؤتمر أهمية كبيرة  
الجزائرية، لكن هذه القرارات ســــرعان ما تبددت في مؤتمر المهدية بتونس، وأظهرت الســــلط الرسمية تهربا واضــــحا من 
 تنفيذها خاصــة وأنه تزامن مع مجيء ديغول، ولذلك تأكدت جبهة التحرير الوطني من عدم إخلاص الســياســيين في 

مصــــــــــــــيرهم بالجزائر، وأن المؤتمر كـان مجرد محـاولـة لاحتواء التيـار الوحـدوي في المغرب العربي    تونس والمغرب من ربط
 وإبعاده عن مصر الداعية إلى التكتل في المشرق العربي.

الســـياســـة الفرنســـية التقســـيمية من القضـــاء على فرص إعادة طرح مشـــروع وحدة الكفاح عقب مؤتمر  تمكنت  -13
ــكلـه "إيجلي" والحدود مع المغرب  ــاكل بين كل من الجزائر وتونس والمغرب، كمشــــــــــــ طنجـة، حيـث زرعت عدة مشــــــــــــ

، وهو ما أدى إلى ظهور  والصـــحراء وغيرها من تراجع وتوتر علاقة جبهة التحرير الوطني الســـلط الحاكمة في البلدين
 صراع سياسي وأيديولوجي كاد يعصف مع بالثورة الجزائرية في مرحله مهمة من كفاحها التحرري.

ولكن تراكم الأزمات والخلافات أدى إلى تفاقم الصــراع والدخول مباشــرة بعد اســتقلال الجزائر في أزمة ســياســية مع  
تونس وحرب مع المغرب، أكدت بوضــــوح أن وحدة الكفاح المغاربي ضــــد الاســــتعمار كان مجرد شــــعارا تســــتر خلفه 

ــتقلال  قـادة الحركـة الوطنيـة المغـاربيـة ــول الاســــــــــــ  لبلـدانهم   في تونس والمغرب لتحقيق أهـدافهم القطريـة، فبمجرد حصــــــــــــ
 .كما تريدها شعوبهم  وحدة المغرب العربي والتي لم تتحقق إلى اليومب  سيطرت عليهم النزعة الأنانية وضعف تمسكهم
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لتخويف المجاهدين بالجنوب الشممممممرقي في إحدى المعارك   السمممممملطات الفرنسممممممية ا: منشممممممورات رمته01الملحق  
 )معركة بئر رومان(.

 

 متحف المجاهد بالوادي.المصدر: من أرشيف  
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: منشمورات جيش وجبهة التحرير الوط  ننطقة الجنوب الشمرقي متعلق بتوجيه دعوة لأحد جنود 02الملحق  
 )الحبيب جراية(.  منطقة الجنوب الشرقي الحدودية وأحد جنود الطالب العربي.

 

 المصدر: من أرشيف متحف المجاهد بالوادي 
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المثمورة 03المملمحمق   ممعممممممارك  في  المعمربي  المطممممممالممممممب  جمنمود  أحممممممد  جمرايممممممة  الحمبميممممممب  المجمممممماهممممممد  وثميمقممممممة  ملح   :

 
 المصدر: من أرشيف متحف المجاهد بالوادي 
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   10/09/1952: من رسائل رئيس الجمهورية الفرنسية إم الباي التونسي محمد الأمين باي 04الملحق  

 

 .  174عدد القطع    2، ملف  59علبة   ،المصدر: الارشيف الوط  التونسي، سلسلة الحركة الوطنية
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 م1958: وثيقة توضح أهداف بلدان المغرب العربي من انعقاد مؤتمر طنجة المغاربي 05الملحق 

 

 (A.O.M,Après La Conféroncede Tanger,14/05/1958)  :المصدر
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ت مممامن الشمممعب التونسمممي مع الشمممعب الجزائري في إضمممراب    تكتب عن   : جريدة العمل التونسمممية06الملحق  
 م.1957أرم    08

 

 المصدر: من أرشيف متحف المجاهد بالوادي

 

 

 

 



 الملاحق

258 

: حديث جريدة الوزير التونسممممممية عن وفاة أحمد باشمممممما باي وبيعة المنصممممممف باشمممممما باي ملكا على  07الملحق  
 البلاد وتعيين أكبر أع اء العائلة وليا للعهد الأمر محمد الأمين باي. 

 

 .(من أرشيف متحف المجاهد بالوادي)،  1942جويلية ،  02  ،563العدد    المصدر: جريدة الوزير،
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 بالحدود التونسية في معاركها  : صور لبعت المناضلين التونسيين الذين شاركوا في الثورة الجزائرية08الملحق  

 

 المصدر: من أرشيف متحف المجاهد بالوادي 
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 خط موريس في الجهة الشرقية :  09الملحق  

 
 

 63ص  المصدر: الطاهر سعيداني القاعدة الشرقية قلب الثورة النابت،
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 )شاحنات الهلال الأحمر(: أثار قصف ساقية سيدي يوسف 10الملحق  

 

 

 
 

 96وثيقة رقم    الأرشيف الوط  التونسي:من وثائق 
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: قادة الجيوش المغرب العربي يقررون وحدة الكفاح المسممممممممممملح ب مممممممممممم الجيش التونسمممممممممممي للجيش 12الملحق  
 .1956فيفري    25الجزائري والمغربي بعد الاجتماع في القاهرة  

 
 .171المصدر: فتحي الديب المصدر السابق، ص
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 : الق ية الجزائرية في الميدان الدولي من خلال نشاط محمد خي ر12الملحق  

 

 
 

 (من أرشيف متحف المجاهد بالوادي)  .08/05/1953،  42المصدر: جريدة المنار، العدد  
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 إفريقيا الشمالية إم المؤتمر الجامعة العربية.: مذكرة من جبهة الدفاع عن  13الملحق  

 

 

 

 .277  –  274المصدر: الف يل الورتلاني، المصدر السابق، ص ص  
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 : رسالة البشر الإبراهيمي إم طلبة الجزائر.14الملحق  

 

 

 .1953ماي    15،  299المصدر: جريدة البصائر، العدد   
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 . الناصر  المسلمين الجزائريين مع جمال عبد: وفد جمعية العلماء  15الملحق  

 

 .22/10/1954،  290المصدر: جريدة البصائر، العدد  
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 : نماذج من زررة بعت الشخصيات العربية لمكتب المغرب العربي بالقاهرة. 16الملحق  

 

إلى يساره  الحبيب ثامر،يظهر مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني إلى يمينه الرشيد إدريس، محمد علي الطاهر،  
 محمد الفاسي، وعلال الفاسي. 

 

 .يظهر وزير الخارجية باكستان ظفرالله خان إلى يمينه علال الفاسي وإلى يساره على البلهوان 

 .205الرشيد إدريس، المصدر السابق، ص    المصدر: 
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 : صورة لعبد الكريم اوطابي إثر وصوله إم القاهرة مع زعماء المغرب العربي في المكتب العربي 17الملحق  

 

 الخالق طريس.  عبد  إلى يسار الأمير: الحبيب بورقيبة الشاذلي المكي، وإلى يمينه علال الفاسي، 

 

 .203المصدر السابق، ص  الرشيد إدريس،  المصدر: 
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وتأكيدها على أهمية الكفاح المغاربي   1955فيفري    17: ميثاق جبهة التحرير الوط  الجزائري  18الملحق  
 المسلح للدول المغاربية الثلاثة 

 

 1/2 
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 2/2 

 

 . 645-   644المصدر: فتحي الديب، المصدر السابق، ص ص  
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 : برقية محمد علي الطاهر إم الملك فاروق بخصوص لجوء اوطابي إم مصر19الملحق  

 
 المصدر: الريفينو 
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 المصادر: 

 أولا : الوثائق الأرشيفية : 

 وثائق مركز الأرشيف الوط  : -1
• Aemna-Alger: (1919- 1956)،1Z12/668 direction des archives ،willaya d Alger . 
• Nation Algérienne(clandestine): N° 07 S.D. 

 الأرشيف التونسي :  -2
مراسلات بخصوص الدعوة للعمل المغاربي و توحيد الجهود الجزائرية التونسية  الغربية والتضامن في بينها لمجابهة  •

 م ( .  1954 -1952الاستعمار الفرنسي في الفترة )  
 الأرشيف الفرنسي :  -3
 :  Ax-En-Provenceبروفانس (   –آن    –أرشيف ما وراء البحار ) اكس   -

• ANOM (Aix En PC): 93/5641, D, Caout El-Ahrar, N°2, (avril 1946). 
• ANOM(Aix En PC):93/4156, Revue de presse du PPA, N°15. 

 ثانيا : الوثائق المنشورة بالفرنسية : 
 ثالثا : الجرائد: 

 :   الشهابجريدة   -1
 . 1935ه ، أوت    1354، رجب   5، ج   11المجلد    •
 : جريدة الجزائر الجديدة -2
 . 1950أكتوبر  •
 : جريدة الوطن  -3
 .  1948نوفمبر   01 •
 . 1949سبتمبر    15 •
 . 1949ماي   31 •
 : جريدة البصائر -4
 . 1949ديسمبر   20،السلسلة الثانية،   60العدد  •
 . 1948نوفمبر   29 •
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 . 1951جانفي   07،  136 •
 . 1948سبتمبر    6 •
 . م1955أفريل   08،    313-312العدد    •
 : جريدة المغرب العربي -5
 . 1948سبتمبر    09 •
 . 1948سبتمبر    18 •
 . 1952فيفري   01 •
 : جريدة المنار -6
 . 1951جانفي   19 •
 .1952فيفري   16،01العدد  •
 . 02/1952/    15،   16مقال الجبهة المغربية، ع  •
 .   1952مارس    28،  19العدد  •
 . م  1953فيفري    06، بتاريخ    17العدد  •
 مجلة الشورى الليبية:  -7
 ، د . ت . 4العدد  •
 التحرير الوطني الجزائري . المركزي لجبهة    اللسان    :جريدة المجاهد -8
 . م 1984، الجزائر،  1956، ماي  42العدد •
 . 1956، 2العدد  •
 . م1958فيفري    15،    18لعدد   •
 . م1958فيفري 16،  18العدد  •
 . 1958،   23العدد  •
 . 1958ماي   7الصادر بتاريخ    23العدد  •
 . م   1983، الجزائر ،   1186، العدد    وقائع مؤتمر طنجة  •
 . 1958جويلية    02، بتاريخ 26العدد  •
 . 1958جويلية    02، بتاريخ 26العدد  •
 1958جويلية    22، بتاريخ 27العدد . •
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 . 1958أوت   28، بتاريخ 28العدد  •
 . 1961جانفي    16، بتاريخ 87العدد  •
 . م 1961جانفي    16، بتاريخ 87العدد  •
 جريدة اوبر:  -9
 م .   1997سبتمبر     21 •

10- Elouma:  
• N 38 janvier،fevrier 1936. 

11- Liberté: 
• 27 mars 1951. 
12- République Algérienne : 
• 17 avril 1950. 
• 01 octobre 1948. 
• 23 septembre 1949. 
• 23 septembre 1949. 
• 23 décembre 1949. 
• 10 septembre 1948. 
• 09 septembre 1948. 
• 10 septembre 1948. 
• 19 mai 1950. 
• 13 octobre 1950. 
• 22 janvier 1952. 
• 22 janvier 1952. 
13- Egalité: 
• 10 octobre 1947. 
• 14 novembre 1947. 
• : 12 mai .1948  
• 20 mai 1948. 
• 06 septembre 1948. 
14- Etoile Algérienne:  
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• 28 juillet 1948. 
15- El-Maghrib El-Arabi  
• 19 novembre 1948.. 
• 18 décembre 1948. 
16- AlgérieLibre:  
• 15 avril 1950. 
• 15 octobre1952. 
• 01 mars 1952. 
17- Le Monde – du: 

- 4 October 1955 . 

18- L'Express :du 

- 19 November 1955 . 

 رابعا : المذكرات الشخصية : 
 . م1981تونس    –، الدار العربية للكتاب ، ليبيا  ذكررت عن مكتب المغرب العربي في القاهرةإدريس الرشيد:    -
 .1،) د.ط ( ، ) د.ت ( ، الجزائر،ج : مذكرات ،المؤسسة الوطنية للكتاب  محمد خير الدين -
 ، مذكرات رئيس وزراء الأسبق، الأهرام، القاهرة.  صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسيمصطفى بن حليم:   -
 .الأخضر، دار الآداب، بيروت، تر: العفيف  مذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبر مرلأحمد بن بلة:   -
، مطبعة المعارف الجديدة ، جيوش تحرير المغرب العربي، هكذا كانت القصة في البدايةالعزيز محمد حمادي:   -

 . 2004الرباط ، المغرب ، 
 . م1990، القاهرة،  2، دار المستقبل العربي، طعبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب:   -
، منشورات ملحقة متحف المجاهد حاورل طليبة بوراس شاهد من الثورة بوغزالة حمد الهادي: ذكرات المجاهد م -

 م   2012بالوادي،
 . ، مطبعة فضالة المحمدية ،المغرب، بدون تاريخليل الاستعمار، نقله إم العربية أبو بكر رحالفرحات عباس:   -
 . م  1988، المؤسسة الوطنية للكتاب،  ، مع ركب الثورة التحريرية3حياة كفاح، جأحمد توفيق المدني:   -
، دار الأمة الجزائر، مذكرات الرائد الظاهر سعيداني ، القاعدة الشرقية قلب الثورة النابتالطاهر سعيداني:   -

 . م2013
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مطبعة سخري ، من إصدارات   ،   2، ط    1962-   1956ذكرات شاهد على ثورة التحرير  مالعربي بلول:   -
 . م    2012الجزائر ،  – دار الثقافة محمد الأمين العمودي ، الوادي  

 ، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، د .ت .   شاهد من الثورة ، مذكرات المجاهد مبروك حمتينمبروك:    حمتين -
م - السبتي:  وسليبياتها  ذ بودوح  بإيجابياتها  المعاشة  الثورة  حقائق  بعض  السبتي  بدوح  المجاهد   –  1956كرات 

 . م ، دار عمار قرفي ، باتنة الجزائر ، د .ت  1962
 ، مذكرات حياة وجهاد التاريخ السياسي والحركة الوطنية التحريرية المغاربية حرب الريفمحمد حسن الوزاني:   -

 .م  1982، مؤسسة محمد حسن الوزاني للنشر، المغرب،   2ج  
 خامسا : اللقاءات : 

التجانية بحاسي خليفة مساءا  يوم  - الزاوية  لقاء مع المجاهد مصباح بريك رفقة مدير متحف المجاهد في مقر 
 .   م 1954لثورة نوفمبر 58الذكرى   م في إطار إحياء    02/11/2022

 .18/12/2023لقاء مع المجاهد مصباح بريك في منزلة يوم   -
المجاهد بالوادي رفقة مدير متحف المجاهد  محمد غمام يوم : لقاء مع المجاهد عبد الحميد بسر في متحف   -

 م.   07/01/2024
 . 2024/ 03/01لقاء مع المجاهد مصباح بريك بمنزله الكائن بحاسي خليفة ولاية الوادي  يوم   -
 م.  2024/ 03/01لقاء مع المجاهد مصباح بريك في منزله بحاسي خليفة يوم   -
 م.  2011المولدي غربي بن محمد، شهادة حية مسجلة بإذعة وادي سوف ، حاوره طليبة بوراس ، -
، غير مؤرخة، محفوظة ملحقة شهادة حية، سمعية بصرية. وطواهرية علي:    المصدر السابق ابراهيم معتوقي:   -

 متحف المجاهد، ولاية الوادي. 
 سادسا : الكتب : 

 باللغة العربية :  -1
 . م  1977، دار صادر ، بيروت ، لبنان،  1المجلد    معجم البلدان،  شمس الدين البغدادي: -
 . م  2005، تر : أبوبكر رحال ،دار القصبة ، الجزائر ،    ليل الاستعمارفرحات عباس :   -
 م.  1990، دار المستقبل العربي ، القاهرة ،   عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب:   -
 ، مقال نشر في كتاب علال الفاسي في الذاكرة،   إتحاد المغرب العربي مطمح الشعوب المغاربية   علال الفاسي:  -

 . م 2009إعداد وتنسيق :عبد الرحيم بن سلامة ، مطبوعات الجمعية المغاربية للتضامن الإسلامي الرباط ،  
، 2دار المعارف، ط  ،(1956 -1830الحركة الوطنية التونسية رؤية قومية شعبية جديدة الطاهر عبد الله:  -

 . سوسة، تونس  
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، دار الشاطبية للنشر   2، تر مسعود حاج مسعود، ط    1954جذور أول نوفمبر  بن يوسف بن خدة:   -
 .م  2002والتوزيع ، الجزائر ،  

 . م 1983،  الرباط، المغرب،    2مطبعة الرسالة، ط  نداء القاهرة ،علال الفاسي :   -
 . ، مكتب المغرب العربي مطبعة الرسالة ، ) د. س. ن (  1، ط   هذل تونس الحبيب ثامر : -
 . 1956  –  1830الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة  الطاهر عبد الله :   -
مؤسسة علال الفاسي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ،  علال الفاسي:   -

 . 2003، الدار البيضاء ، المغرب الأقصى ،  6ط
 .   1992، دار الهدى، باتنة الجزائر،   الجزائر الثائرةالفضيل الورتلانی:   -
 م 1957، سبتمبر  26، مطبعة الرسالة ، سلسلة الجهاد الأكبر العدد   دفاعا عن وحدة البلاد علال الفاسي:   -
، جمع وتقديم أحمد طالب   4،ج    1940-  1929أثار الإمام البشر الإبراهيمي  محمد البشير الإبراهيمي:   -

 . م  1997الإبراهيمي ، دار الغرب الإسلامي، لبنان،
 ، ذكريات ومواقف وأحداث، م  1940إم    1930مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من   أبو بكر القادري: -

 . 1992،    1ج
 م.  2009، دار البصائر للنشر والتوزيع ، الجزائر1ج المدني: حياة كفاح، مذكرات ،أحمد توفيق   -
 . م1952، الجزائر،  2، المطبعة العربية، طجغرافية القطر الجزائريأحمد توفيق المدني:   -
 م . 1995، مطبعة النهضة، مصر،  العربي منذ الحرب العالمية الأوممحاضرات في المغرب  علال الفاسي:  -
، دار النوادر ،   1، ط    جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية  موسوعة الأعمال الكاملةمحمد الخضر حسين:   -

 .   2010سوريا، لبنان ، الكويت ، 
 . م    1958، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى،  الثورة الجزائريةأحمد الخطيب :   -
 باللغة الفرنسية :  -2

- NadirBozar:ARmi de libration national marcaine (1955-1956),pub lised;2002. 
- Charles-Robert Ageron, immigration et politique etoile nord africaine et le 
partie du peuple algerien  . 
- Benjamin stora:  messali hadj 1898 – 1974 , paris sycomore. 
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 المراجع : 

 أولا : الكتب : 
 باللغة العربية :  -1
، الدار 3وآخرون، مراجعة: فريد السوداني،ط  ، ترجمة: المنجي سليم  إفريقيا الشمالية تسرشارل أندري جوليان: -

 .   م1976التونسية للنشر، تونس،  
، دار الأمة،   1، تر : أمحمد بن البار، ط  2، ج  م  1951  –  1939الحركة الوطنية الجزائرية    محفوظ قداش : -

 م . 2008الجزائر ،  
السيد:   - موريتانيامحمود  المغرب  الجزائر،  تونس،  ليبيا،  العربي،  المغرب  الجامعة، تاريخ  شباب  مؤسسة   ،

 .م 1992الإسكندرية،  
 . م  1969، دار الكتب العربية،  : إفريقيا الشمالية في العصر القديم محمد المشرفي -
 . م  1938تر: م .ح .الأخضر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت،وصف إفريقيا،  الفارسي:   -
 . م  1998، عمان ، دار البيارق، دولة الموحدين محمد علي الصلابي:   -
 . م 1992  ،   4، ط   2، ج   1945  –  1900الحركة الوطنية الجزائرية  أبو القاسم سعد الله:   -
الهادي حارش: - الإسلاميمحمد  الفتح  إم  التاريخ  منذ فجر  السياسي والح اري  القديم  المغاربي  ، التاريخ 

 . م    1992الجزائر، المؤسسة  الجزائرية للطباعة ،  
،   1،ج  تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية حا استرجاع الصحراءعبد الكريم غلاب:   -

 م.   2000  –ه  1420مطبعة الناجح ، الدار البيضاء ،   ،3ط
 تاريخ إفريقيا الشمالية )تونس،الجزائر والمغرب الأقصى ( من البدء إم الفتح الإسلاميشارل أندري جوليان:   -

 . م   1968سلامة ، مؤسسة توالت الثقافية ،   م، تر : محمد مزالي والبشير647
 . ، تامنغاست  1،المجلد    التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور إم الفتح الإسلامي عبد اللطيف البرغوثي:   -
،  م 1954  –  1910وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاهال الوحدوي في المغرب العربي    محمد بلقاسم : -

   .م 2013البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر،دار  
 ، دار السبيل للنشر والتوزيع،   1، ط1دور المغرب العربي وإفريقيا في دعم الثورة الجزائرية ،ج  عبد الله مقلاتي:  -

 . م    2009الجزائر،   
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، ،مركز النشر الجامعي ، تونس ،   1، ط    1956  –  1881ن ال شعب أبي تونس    عبد الكريم عزيز : -
 . م2001

  ، دار المعارف للطباعة والنشر،2، ط  الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدةالطاهر عبد الله:      -
 م. 1975

،   ( محاولة في التاريخ  1986-  1947الحركة الوطنية المغربية والمسالة القومية )  عبد الإله بلقريز وآخرون : -
 م   1992مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .   م 2010، مؤسسة توالت الثقافية،  : تاريخ المغرب الكبرمحمد علي دبوز -
 . م  1981، دار الكلمة للنشر،  1المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب،ط  محمد الميلي:   -
الحركات الاستقلالية في المغرب العربي )المغرب الأقصى،تونس ،الجزائر( دراسة لدورها   نغم محمد الصالح: -

 . م  2010، عمان ، دار الجنان،  1، ط    السياسي في  ل التحولات الديمقراطية 
.ت ، ، ب  1ج  تاريخ المغرب العربي الحديث )المغرب الأقصى ليبيه(،محمود علي عامر، محمد خير فارس:   -

 . مديرية الكتب الجامعية:جامعة دمشق
، القاهرة ، مكتبة الإنجلو المصرية ،   المغرب العربي دراسة في تاريخه الحديث أوضاعه المعاصرة صلاح العقاد: -

 . م1980
، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية،   1التقريب والقومية العربية في المغرب العربي، ط    نازي مومن أحمد: -

 . م1986
 . م  2013الجزائر ، مؤسسة بوزياني للنشر،  ملامح تاريخية للمجتمعات المغربية،) ب ط(،الدراجي: بوزياني   -
 . 2000دار القصبة للنشر ،الجزائر،    ،  أساسيات منهجية التاريخناصر الدين سعيدوني :   -
،   1، ط    المغرب (   – الجزائر    –قوانين إدارية فرنسية في الأقاليم المغاربية ) تونس  محمد الصالح مرمول:   -

 . 2013بهاء للنشر والتوزيع ،    الجزائر ، دار
، منشورات اتحاد   دراسات في الحركات الوطنية والاهاهات الوحدوية في المغرب العربيمحمد علي داهش:   -

 . م 2004الكتاب العرب ، دمشق،  
 . م    1993، المطبعة الجزائرية للمجلات ، الجزائر،    ميشيل غفلق والثورة الجزائرية  مصطفى نويصر:  -
 . م  1986، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق،شروط النه ة مالك بن نبي:   -
تر:عبد م ( الطريق الإصلاحي والثوري،  1954-1900محفوظ قداش: المقاومة السياسية )الجيلالي صاري،   -

 .م   1987القادر بن حراث المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،
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،  م 1936-1920الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر عبد الرحمان بن إبراهيم العقون:  -
 . 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  1ج

 . م 1964، معهد الدراسات العربية الوطنية ، القاهرة ، الجزائر المعاصرة  صلاح العقاد :   -
 .2014، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ،  المغرب العربي المعاصر الاستمرارية والتغير  محمد علي داهش:  -
مقلاتي:   - الله  والمعاصرعبد  الحديث  العربي  المغرب  تاريخ  في  الجزائر،  المرجع  الجامعية،  المطبوعات  ديوان   ،

 . م2013
مطبقاتي - الجزائرية  مازن صلاح  الوطنية  الحركة  الجزائريين ودورها في  المسلمين  العلماء  - 1931): جمعية 

 . م1988دمشق، دار القلم ، م( ،  1939
، دار هومة، الجزائر،  دور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونسية بين الحربين العالميتينيوسف مناصرية :   -

 . م2013
 . م1989، عهد العلويين الثاني، دون دار نشر،  10، مجلد  التاريخ الدبلوماسي للمغربعبد الهادي التازي:   -
افريقيا (،  1956  -  1942الحركات التحررية المغاربية أشكال الكفاح السياسي والمسلح )    محمد الصافي:  -

 . م2017الشرق، الدار البيضاء ، المغرب،  
-   : الشاطر و آخرون  الحركة  خليفة  التاريخ،  الاستقلال، ج تونس عبر  الدراسات 3  الوطنية ودولة  ، مركز 

 .والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
 ، المكتب الإسلامي. التاريخ المعاصر بلاد المغرب  -التاريخ الإسلامي  محمود شاكر:   -
 . م  2022، سامي للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،  تاريخ الحركات الوطنية المغاربيةالكاملة فرحات:   -
، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، م  1934  –  1904جذور الحركة الوطنية التونسية  علي المحجوبي:   -

 . م1999بيت الحكمة، 
، ابن النديم للنشر 1، طالتماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية )الجزائر، تونس، المغرب(أحمد عبيد:   -

 . م2010والتوزيع، الجزائر،  
(، ديوان المطبوعات المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر )الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا عبد الله مقلاتي:   -

 . م 2014الجامعية، 
، 3، ط  تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية حا استرجاع الصحراءعبد الكريم غلاب:   -

 . م2000، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1ج
 . م2011، مطبعة عكاظ الجديدة ، الرباط،    تاريخ المغرب  تحيين وتركيب محمد القبلي:   -
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، مر ز دراسات الوحدة الوطنية ،  بيروت ، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي  أمحمد مالكي : -
 . م1994

 .،  2004،المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار، الجزائر    ذاكرة ثورة التحرير الجزائريةزغدود علي:   -
 . 1964، دار الطليعة، بيروت 2، ط الاختيار الثوري في المغرب  المهدي بن بركة :   -
وثائق وشهادات لتاريخ الحركة الوطنية (،  1937  –  1926نجم شمال إفريقيا )محفوظ قداش ومحمد قنانش:   -

 .الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر  
 .   1976، ترجمة محمد مزالي، الدار التونسية للنشر، تونس ، إفريقيا الشمالية تسرشارل أندري جوليان:   -
 . م2009، دار هومة للنشر، الجزائر ،  3، ط  1954نشاط الطلبة الجزائريين إبان ثورة نوفمبر  عمار هلال :   -
 . م 1984مطبعة لافوميك ، الجزائر ،المصلح الثائر،  محمد ناصر:   -
، بيروت لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي،ط  1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية لغاية  عمار بوحوش:   -

 . م1987
 . م  2007، دار الهدى المكتبة الوطنية ،  الأمر خالد وخطاب الحركة الوطنية الجزائريةأحميدة عميراوي:   -
الإبراهيمي :  - الإبراهيمي    أحمد طالب  البشر  الغرب   4م ،ج  1956  –   1954أثار الإمام محمد  دار   ،

 . م 1997الإسلامي ، بيروت ،
، الشركة المغربية للطبع والنشر، الدار البيضاء، المغرب ملامح من شخصية علال الفاسي  عبد الكريم غلاب:  -

 . الأقصى ، د. ت
التونسية ، الشركة  1، تعريب: حمادي الساحلي، ط  ( 1956  –   1881تاريخ تونس المعاصر )أحمد القصاب :   -

 . م1986للتوزيع، تونس،  
- 1924الحركة العمالية في تونس نشارا ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي )سعد توفيق البزاز:   -

 . م  2015، وهران للنشر،الأردن،  (1950
الريف  عياش جرمان: - المغربية   أصول حرب  النسماني حلوق، الشركة  العزيز  النزار، عبد  ، تر : محمد الأمين 

 .   المتحدة الرباط
، ديوان    1924-  1868الأمر عبد المالك الجزائري وثورته في المغرب الأقصى  محمد السعيد القاصري:   -

 م .  2017  المطبوعات الجامعية، 
 م. 1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت،   3، ط  1أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ،ج    أبو القاسم سعد الله: -
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مساهمة في تاريخ المغرب الكبير ،    1962-  1830الجزائريون في المغرب العربي مابين سن   محمد أمطاط:   -
 . م 2008، دار أبي الرقراق للطباعة ، الرباط،    1المعاصر، ط  

 . م  2007، وزارة الثقافة ،الجزائر،  2نه ة الجزائر الحديثة وثوررا المباركة،ج  محمد علي دبوز:   -
، تح: محمد  1927- 1912صفحات من الجهاد والكفاح ضد الاستعمار محمد بن عبد الكريم الخطابي:   -

 . م  2010، دار العربية للموسوعات ، لبنان،  1علي داهش ، ط 
، منشورات   1، تر: محمد المؤيد، ط  1956-  12  19المغرب من الحماية إم الاستقلال  جورج سليمان:   -

 . 2014الأمل، الرباط  
 . 1997، سلسلة الشراع ، طنجة ،    حرب الريف والرأي العام العالميبوتبقالت: عبد الكريم الخطابي  -
 .، دار الحكمة للنشر  2، ط  1962  -  1954مواقف الدول العربية من الق ية الجزائرية  مريم الصغير :  -
 . م 2009، دار الحكمة ، الجزائر ،   مؤتمر طنجة المغاربي  دراسة تحليلية تقيمية معمر العايب :   -
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 1937  -1926نجم الشمال الإفريقي  قنانش، محفوظ قداش:   محمد   -

 . م 2019الجزائر،  
 . م1999، إتحاد العرب ،  1: تاريخ الجزائر المعاصر،ج  محمد العربي الزبيري -
م ، ديوان المطبوعات 1954-  1830الجزائرية  سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية  يحي بوعزيز:   -

 . م  2007الجامعية ، الجزائر،
 . م  2005،    1ط   ،  م1945ماي   8تاريخ الجزائر من بداية الاحتلال الفرنسي إم مجازر  سليم قلالة:   -
 . م    2006، دار المعرفة،الجزائر،  1،ج  1998  -1830تاريخ الجزائر المعاصر  بشير بلاح:   -
 . 1991، منشورات دحلب    1945ماي    8المسرة الوطنية و أحداث  محمد قنانش :   -
، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ، منشورات المتحف المثقفون الجزائريون والثورةحمد العربي الزبيري :   -

 . الوطني للمجاهد ، الجزائر  
 .3(،ج  1977الحركة الوطنية الجزائرية، معهد الدراسات العربية، )القاهرة  أبو القاسم سعد الله :     -
 . (1994ديوان المطبوعات الجامعية، )الجزائر،  1937-1926نجم الشمال الإفريقي  محمد قنانش:   -

 . م  1982، دار النقاش، بيروت،  الصراع السياسي على نهج الثورة الجزائريةبسام العسلي:  
مركز   ، في كتاب )وحدة المغرب العربي(،1945-1918الوطنيون الجزائريون والمغرب العربي  محمد حربي:    -

 . م  1987دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 
 . ، القاهرة، د. تثورة الجزائرعلى الشلقاني:   -
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  1954الثورة الجزائرية في اوطاب العربي الرسمي ، مواقف الدول العربية والجامعة العربية :  بشير سعدوني :   -
 .   2013، د ط ، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع ،  2، ج  م  1962  –

، منشورات المركز   1962  -   1954القواعد اولفية للثورة الجزائرية الجهة الشرقية  محمد بلقاسم وآخرون:     -
نوفمبر   أول  وثورة  الوطنية  الحركة  والبحث في  للدراسات  ،الجزائر    1954الوطني  المجاهدين  وزارة   ، ، ط   

2007 . 
 .   1979، دار الطباعة الحديثة ،الدار البيضاء المغرب الحركة الوطنية والظهر البربريبوعياد الحاج حسن:   -
 . 1986، دار النفائس ، بيروت   2جيش التحرير الوط  الجزائري ، طبسام العسلي :   -
  ( ، 1939-1919دور المهاجرين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين )  عبد الحميد زوزو:   -

 . 1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر،  
-   : قنان  والمعاصرجمال  الحديث  الجزائر  تاريخ  في  ودراسات  للمجاهد ق ار  الوطني  المتحف  منشورات   ،

 . م1994
، دار البصائر للنشر و التوزيع،   1م، ج    1956  –  1900الطلبة الجزائريين بجامع الزيتونة  خير الدين شترة:   -

 .م  2009الجزائر ،  
 .1969، دار الآداب ، بيروت    1، ط    2الحركة الوطنية الجزائرية ،ج  أبو القاسم سعد الله:   -
 .(1982، دار البعث، )قسنطينة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينعبد السريم بوصفصاف:  -
(، نجم شمال إفريقيا 1933 –  1914الدور السياسي للهجرة إم فرنسا بين الحربين )    عبد الحميد زوزو: -

 .   2007، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ،  وحزب الشعب 
، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة، تحاد المغرب العربي خير ميلاد أبوبكر: ا -

 . م 1996
 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، )د.س( . م  1945ماي    08عامر رخيلة:   -
 ، تر : مسعود حاج مسعود ، محمد عباس، دار القصبة ، الجزائر ،الحركة الثورية في الجزائرأحمد محساس:   -

 م. 2003
، تر :الحاج مسعود المسلحةالحركة الوطنية في الجزائر من الحرب العالمية الأوم إم الثورة  أحمد محساس:   -

 .2003، دار القصبة، الجزائر ،  1مسعود، محمد عباس، ط 
 –، تر :الصادق عماري    1974  -   1898مصالي الحاج رائد الحركة الوطنية الجزائرية    بنيامين سطورا: -

 . م    2007، دار القصبة للنشر،الجزائر ،    1مصطفى ماضي ، ط
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، منشورات وزارة المجاهدين ،   3، طم    1954-1830مظاهر المقاومة الجزائرية  مد الطيب العلوي :  مح -
 .   الجزائر ، )د.ت(

 . 2010، دراسة تحليلية تقيمية ، دار الحكمة للنشر ، الجزائر  ،  مؤتمر طنجة المغاربي  معمر العايب:  -
، ديوان المطبوعات 2والمواثيق(، ج  المرجعية التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة )المؤسسات  عبد الحميد زوزو:   -

 . 2010الجامعية، الجزائر،  
 . م    1990، منشورات دحلب ،ا لجزائر،    ماي 8المسرة الوطنية وأحداث  محمد قنانش:   -
 . م   2007، تر: أحمد منور ،وزارة الثقافة ، الجزائر ،  الشباب الجزائريفرحات عباس :   -
 ، منشورات عويدات ، بيروت ، 1، تر :عيسى عصفور ، ط   تاريخ الجزائر المعاصرةشارل روبير أجيرون :   -

 .م1982
 .م   2014، ديوان المطبوعات ، الجزائر ،   المرجع في تاريخ الجزائر المعاصرعبد الله مقلاتي :   -
  1947الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر الفترة الثالثة  عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون:    -
  .  م   1986، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  3، ج    1954  –
 .   2011، تونس ،   2،المغاربية للطباعة والنشر، ط  اليوسفيون وتحرير المغرب العربي عميرة علية الصغير:    -
 م  .   2009، الجزائر ،    2، منشورات ثالة ، ط    الثورة الجزائرية والجامعة العربيةأحمد البشيري:   -
 .   م   2010،  2، منشورات تيفراز ، طعبد الكريم اوطابي التاريخ المعاصرعلي الإدريسي:    -
دار   –ندوة    – ، في النهضة والتراكم    م  1947النشاط السياسي للوطنيين المغاربة بالقاهرة عام    عثمان بناني:   -

 .  م1986، المغرب 1توبقال للنشر ، ط
 .   المناضلون المغاربة في القاهرة والكفاح المسلح في الجزائر ، جيش التحرير المغاربيمنور مروش:   -
، تر:  المنجي سليم   إفريقيا الشمالية تسر، القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةشارل أندري جوليان:   -

 . ت(  - م( ، )د  - وآخرون ، الدار التونسية للنشر ) د
، دار السبيل للنشر والتوزيع، 3،ج    العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إبان الثورة الجزائريةعبد الله مقلاتي:   -

 . م2009، الجزائر،  1ط
 .   1975-1954وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا  محمد بلقاسم:   -
، دار هومة ،   ذجاالجزائر وتونس نمو   1962  –   1945الحركة النقابية المغاربية بين  محمود أيت مدور:   -

 . م   2013الجزائر  
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، مطبعة المنار ، فرحات حشاد بطل الكفاح القومي و الاجتماعي، حياته، مذهبه و آثارلسعيدان عمر:   -
 .1969تونس  

 .1990، دار الأقواس للنشر، تونس  1، ط  حياة كفاح   الشابي منصف، صالح بن يوسف:  -
 . 1974، مطبعة الرسالة، الرباط، المغرب  الزعيم علال الفاسيغلاب عبد الكريم :   -
 .  2006،مطبعة الرشيد ،تونس،  عواصف الإستقلال رؤية في اولاف اليوسفي البورقيبيعمار السوفي:  -
، شمس الزيبان للنشر، وزارة الثقافة، 2، ج  دور المغرب العربي وافريقيا في الثورة الجزائريةعبد الله مقلاتي :   -

2009 . 
، دار مزوار، أحمد بن الطاهر منصوري، أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب  سعد بن البشير العمامرة:   -

 .الوادي ، الجزائر، د. ت
، منشورات المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول الحقائق الاستعمارية و المقاومة ساس:  أحمد مح -

الجزائر  1954نوفمبر   المعرفة،  دار  المقاومة الصنهاجي عبد الله:    .م  2007م ،  مذكرات في تاريخ حركة 
 . 1986منطقة ف الة ابمدية المغرب    1958-1947وجيش التحرير المغربي  

، دراسة حول تاريخ الجزائر، تر: محمد حافظ المالي، الدار زمن اليقينتحمل السلاح أو    الجزائرسليمان الشيخ:   -
 . 2003/ يناير  1432، شوال 1المصرية اللبنانية، ط

 –الجزائر  محطات في مسار الن ال المغاربي المشترك ضد الإستعمار الفرنسي ،  مصطفى الأمين مدربل :   -
 . 2020، منشورات ألفا للوثائق، تونس    –المغرب  

 . 1999، دار هومه ، الجزائر،  بيان أول نوفمبر دعوة للحرب رسالة للسلاممحمد جغابة :   -
 .   2013، دار العلم والمعرفة ،    1958-1954نشاة وتطور جيش التحرير الوط   بوبكر حفظ الله :   -
، الجامعة التونسية، مركز الدراسات و الأبحاث الاقتصادية المغرب العربي بين الوحدة والاستقلالالمنجي الكعبي:   -

 . 1983والاجتماعية ،  
 م. 1986، دار النفائس، بيروت،    2، طالمجاهدون الجزائريونبسام العسلي :   -
، دار إبـن حـزم للطباعة والنشر، لبنان، 1، ط  المرئيس بمن بلمة يكشمف عمن أسرار ثورة الجزائرأحمـد منصـور:   -

 . م2007
 . 2009، الدار المعاصرة، المحمدية،   الدعم العربي للثورة الجزائريةعمار بن سلطان:   -
 .، شمس الزيبان، الجزائر2، ج تونس والثورة الجزائريةمقلاتي عبد الله, وصالح لميش:   -
 .، دار السبيل، بن عكنون، الجزائر2، ج  التونسيون والثورة الجزائريةحبيب حسن اللولب:   -
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دراسة جهود لجنة جمع التبرعات المساعدة الجزائر في اقليم الليبيون والثورة الجزائرية بسمة خليفة ابو لمين:  -
 . 2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  ولاية طرابلس الغرب

 . 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بات من جهاد الشعب الجزائريإبراهيم مياسي:    -
(، دار السياسي )مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق صفحات مطوية من تاريخ ليبيا  مصطفى أحمد بن حليم:   -

 . الأهرام، مصر
السوفي:   - إم عمار  ثامر  من  وتداعياته  )جذورل  البورقيبي  اليوسفي  اولاف  في  رؤية  الاستقلال  عواصف 

 . 2006، تونس، مارس الشرايطي(
 .م    2012، مطبعة مزوار ،الوادي ، الجزائر ،    1، تر،علي زريق ، طالقفار عند الفجر  نويل فافرليار:     -
هـ / 1419، القاهرة،  1الدار الثقافية، طالحبيب بورقيبة سرة زعيم شهادة على عصر ،  الطاهر بلخوجة:   -

1999 . 
 م. 2009، الجزائر،  1، دار السبيل، ط  2، ج  التونسيون والثورة الجزائريةحبيب حسن اللولب:   -
 . ، دار هومة ، الجزائر، ب.ت2ج    اللمامشة في الثورة ، محمد زروال:   -
العمل الثوري بتونس والمراحل ال  مر بها ونكبة السوافة وإقصائهم من المسؤولية محمد بن مبارك غرنوق:  -

 . ب .تبالقاعدة الشرقية  تونس،  
 . 1994، بيروت، لبنان،  2، دار الغرب الإسلامي، ط1تراجم المؤلفين التونسيين، جمحمد محفوظ :   -
، 1، مطبعة التسفير الفني، ط الطاهر لسود القيادة العامة الجيش تحرير شمال افريقيالهادي وناسي الزربي:   -

 .2008صفاقس، تونس، ماي  
 .2011صفاقس، تونس،  ،  1دار نهی، ط،    1956  -    1955الحركة اليوسفية في تونس  عروسية التركي:   -
 . 2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   المعارضة التونسية نشارا وتطورها )دراسة(، توفيق المديني،   -
، دار البعث للنشر، 1، ط ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبرمولود قاسم نايت بالقاسم :   -

 . 1984قسنطينة،  
 . 1984، دار النفائس، بيروت، 1، طجيش التحرير الوط  الجزائريبسام العسلي:    -
 . ، ترجمة العربي بوينون، دار الأمة، الجزائر،  ب . توتحررت الجزائر  محفوظ قـداش:    -
 . 1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1،ج  تاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري:   -
، دار الهدی، الجزائر،  ( 1958-1956السياسة الفرنسية بالجزائر وانعكاسارا على الثورة )إبراهيم طاس:   -

2013 . 
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، غرناطة للنشر ( دراسة في السياسات والممارسات1958-1954فرنسا والثورة التحريرية )الغالي غربي:  -
 . 2009والتوزيع، الجزائر،  

 . 2007، دار القصبة للنشر،الجزائر ،  1962-1954نصر بلا ثمن، الثورة الجزائرية  عباس محمد :   -
، دار هومة ، الجزائر، 1962-  1956التحرير الجزائرية  مؤتمر الصومام وتطور ثورة  زغيدي محمد لحسن:   -

2004 . 
 . 2013، دار الهدی، الجزائر،  2، ج  موضوعات وق ار من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز:  -
 . 2012م ، دار الحكمة، الجزائر،    1962  -1954موقف الدول العربية من الق ية الجزائرية  مريم صغير،     -
 .2007، مؤسسة إحدادن، الجزائر،  1962-1854المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية  زهور احدادن:      -
م، 1986  الجزائر،  ، طبع بالمركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام ،حوار حول الثورة  الجنيدي خليفة وأخرون:  -

 . 3ج
 . 1961خيري حماد، دار الطليعة، بيروت،    :، ترالجزائر الثائرةجوان غليسي:   -
 م.   2009، موفم للنشر ، الجزائر ،  2،ج  حوار حول الثورةخليفة الجنيدي :   -
 . م  1999، دار الثقافية للنشر ، مصر    الحبيب بورقيبة سرة زعيم شهادة على العصرطاهر بلخوجة :   -
،دار هومة   م  1958-1926النجم إم طنجة  الن ال الوحدوي بالمغرب العربي ،من  محمد لحسن زغيدي:   -

 . م  2018للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،
الفكرة والتطبيق    نزار المختار - العربي  التونسية للكتاب،  1ط،    1958  -1918: وحدة المغرب   ،الدار 

 . م    2011
 . 2009، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ، الجزائر،    ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرين يحي بوعزبز:   -
 . 1990الهيئة المصرية العامة للكتاب،  : الاهال العربي الإسلامي ودورل في تحرير الجزائر،    نبيل بلاسي -
مذكرة ماجستير، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر،    : الثورة الجزائرية وعلاقتها بالمغرب الأقصى، لعرج جبران     -

2013 . 
الملتقى المغاربي )الأبعاد الحضارية للثورة الجزائرية(،  : أثر الثورة الجزائرية على بلدان المغرب العربي ،  لخضر بعبدلي -

 . م  2003سيدي بلعباس، دار الغرب للنشر، الجزائر،  
 . 2007منشورات دحلب، الجزائر،    المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائر،  سعد دحلب: -

مركز دراسات الوحدة العربية،   والمسالة القومية ) مداولة في التاريخ ( ،الحركة الوطنية المغربية  عبد الله بلقريز: -
 . 1992، بيروت،  1ط
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 . 1964، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،  منظمة الوحدة الإفريقيةبطرس غالى:   -
 باللغة الفرنسية :  -

-  Mohamed Guenanche  Mahfoud Kadache: L etoille Nord Africaine 1926 -
1937, Ofice Des Puplucation, Universitaire Alger , 2009. 

- Cloude collot + Gean Robert henry: lemovement nationale algerien ( 1912 – 
1954)  ، 2 eme edition ، opu  ، ALgerie  1981 . 
- toumi (m) le magreb arabe oc  . 
- Mahfoud kaddache : Histoire du nationlisme Algerien،question Nationale 
et Politique Algerienne 1919 - 1951  , Tome 1, Sned 1981. 
- Mahfoud kaddache    : Histoire nationalisme algerien  ، 2eme edition –Alger   
enal 1993. 
- Charle andre julien lafrique du nord en marche . 
- Kaddache: colloque de lena ،paris, 1987. 
   -Charles-Robert Ageron: histoire de l'Algérie contemporaine ،2 eme edition imprimerie 
dahleb،Alger 1997 . 
- Collot cloude –Jean Robert Henry  :Le mouvement national algerien -2 eme edition (opu) 
–alger – . 
- Mahfoud Khadache: Histoire de Nationalisme Algérienne Tome 2 ,1939- 1951, Archive 
D'imprimer sur les Presses Enag, Regaia,  2010. 

- Mohamed  lebjaoui: vérités sur la révolution algérienne éditions  ANEP , 2005,  . 
- Félicienchalleye :souvenir sur la colonisation 1935-paris-picout. 

- Serge Brobergar   " : Les rebelles Algeriens ,"plon- Paris 1958. 

 - Nadir Bouras : Armée de Libération National Marocaine (1955-1956) Ed Publisud, Paris 
2002. 

- Azzouz Azedine : l'histoire ne pardonne pas. Tunisie 1932-1969, l'Harmatan, Paris 1988. 

- Mohamed HARBI :Le FLN Mirage et Réalité ,Edition J.A ,Paris, 1980.. 
-  Mohamed Harbi + Benjamin stora et autres : « la guerre d'Algérie » (1954-2004) La fin de 

l'amn ésie-éditions robert Laffont S.A -paris -. 
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- André MANDOUZE :La Révolution Algérienne par les textes ,Cahiers libres ,N16 
,François 

- Benjamin stora :ils venaient d algerie ،l immigration algerienne en France 
1912 – 1992  ، fayard ،paris 1992. 

 المقالات والمجلات :   :ثانيا

 . م  1973، السنة الثالثة ، جويلية    15، العدد  مجلة الثقافة، وحدة المغرب العربي  ابن الحكيم: -
الكفاح المغاربي من التحرير إم البناء والتشييد، أشغال ملتقى الوحدة المغاربية في ذاكرة محمد قنطاري : -

 . م  2008، منشورات فكر، الرباط ، المملكة المغربية ،  الوطنية والتحرريةالحركات  
 . م1983، جويلية    76، العدد    مجلة الثقافة، : وحدة المغرب العربي عبر التاريخالمهدي البوعبدلي -
 ، م.د.و.ع ، بيروت،   ندوة حول  وحدة المغرب العربي   –النخبة الوطنية وفكرة المغرب العربي  علي أومليل:   -

 . م   1987
  ، م1962  -  1930مشروع بناء الدولة المعاصرة في تصورات الحركة الوطنية بالمغرب العربي  أمحمد مالكي:   -

 . 1995، م.م.ت.ب.ع.م، تونس   87  –   77، العدد المجلة التاريخية المغربية  
- : بلقاسمي  )بوعلام  الجزائرية  الوطنية  الحركة  إيديولوجيات  في  المغاربي  ،  1937-  1911البعد  مجلة ( 

 . 2004، الجزائر،    7،عدد  المصادر
العربي  سالم بو يح :   - العاملة في وحدة المغرب  النقابية ودور الطبقة  المجلة  ،  1956  –  1947العلاقات 

 . ، تونس    4344، العدد  التاريخية المغربية
، تصدر عن جامعة   مجلة المجلة،    1939  –  1919الطلبة الجزائريين في جامع الزيتونة  خير الدين شترة :   -

 . 2006أفريل   20الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، العدد  
، معهد التاريخ ، جامعة مجلة الدراسات التاريخية،  محطة في مسار الحركة الوطنية التونسية  شاوش حباسي:   -

 . م 1993الجزائر  
، دار العربية  1962 -1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائرين بتونس محمد صالح الجابري :  -

 . 1983للكتاب ، الجزائر ،
بوهند:   - الشعب من خلال منشوراته  خالد  التاريخية ،    1938  –  1937حزب  للدراسات  المغاربية  المجلة 

 . م  2006الجزائر، جوان ، جامعة الجيلالي ليابس ،  والاجتماعية
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القناعات والثوابت في مسرة المناضل الكبر يوسف الرويسي ودورل في إنشاء مكتب   عبد الجليل التميمي :  -
 . م   2002، جوان،   107،ع :   المجلة المغاربية،    المغرب العربي بالقاهرة 

الرويسي:  -  برلين  يوسف  في  العربي  المغرب  مكتب  المغاربيةالمجلة  ،  نشاط  ،تونس،جانفي   8-7،ع/  التاريخية 
 . م1997

 ، 5،المجلد  مجلة تاريخ المغرب العربي جهود عبد الكريم اوطابي في مكتب المغرب العربي بالقاهرة ،سميحة دري :    -
 .، الجزائر  2جامعة الجزائر   ،3العدد 

، مجلة وجهة نظر، مباحثات إكس ليبانموقف محمد بن عبد الكريم اوطابي وعلال الفاسي من زكي مبارك:   -
 م .  2009،    41 –  40ع  
التاريخية المغاربية،  أربعة رسائل من المرحوم يوسف الرويسي  الرشيد إدريس:  - ، تونس ،   22-  21،  /المجلة 

 . م1981  ،أفريل
(،   1957  -1951)  الشهيد العربي قمودي ، من النشاط السياسي إم العمل الثوري  جيلالي حورية:    -

 . 2019 عدد خاص ، مدارات تاريخية، المجلد الأول، 
الجزائرية  حنيفي هلايلي:     - والثورة  دولية في موضوع دعم وت امن   1962-1954المغرب  فكرية  ندوة   ،

"جلالة المغفور له محمد الخامس كفاح من أجل الاستقلال ودعم حركة التحرير الإفريقية، قاعة أحمد بلافريج، الرباط 
 .م  2005نوفمبر    15و    14
،  المجلة التاريخية الجزائرية،    جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية نموذجا  -الن ال المغاربي المشتركأكرم بوجمعة:   -

 م  2020، جوان 4العدد 
استمرارية المقاومة، المجاهد محمد بن عبد الكريم اوطابي من أنوال الريف إم لجنة تحرير مصطفى الكتيري:   -

، أشغال الندوة إم مصر الأبعاد والدلالات الوطنية والدولية    المغرب العربي، لجوء محمد بن عبد الكريم اوطابي 
 . 1م،مطبعة فيديرانت ، ط    2004يوليو    29و  28الوطنية   المنظمة بالحسيمة في 

 . م  2005،  3، ط    7، منشورات نيفرازمحمد عبد الكريم اوطابي أراء ومواقفمحمد أمزيان :   -
، مجلة تاريخ المغرب العربي،  جهود محمد بن عبد الكريم اوطابي في مكتب المغرب العربي بالقاهرةسميحة دري:   -

 . م 2017جامعة محمد بوضياف المسيلة ،
  ، م1987  -1954كتاب القيم الفكرية والإنسانية في الثورة الجزائرية  عبد الكريم بوصفصاف وآخرون :   -

التاريخية 2ج الدراسات  مخبر  منشورات  المعاصرة،  الجزائرية  السياسية  النخبة  تصورات  في  المجتمع  مشروع   ،
 . م 2008، جامعة قسنطينة،  1والفلسفية، ط



 قائمة المصادر والمراجع 

292 

مؤسسة فرحات ،    1951مارس    31خطاب المؤتمر الرابع للإتحاد العام التونسي للشغل  فرحات حشاد:   -
 . م   2010ديسمبر   0 7حشاد، تونس،  

نموذجا للبعد المغاربي للمقاومة الجزائرية  م ،    1924  –  1915ثورة الأمر عبد المالك الجزائري  محمد حواس:   -
( ، كلية العلوم   1918  –    1914)    1، أعمال الملتقى الوطني الثاني: الجزائريون و ح. ع  1أثناء ح ع  

 . م    2018الإنسانية، جامعة الجيلالي بونعامة ، خميس مليانة ، نوفمبر  
، 33، ع   مجلة الأصالة ، وثائق جديدة عن ثورة الأمر عبد المالك الجزائري بالمغرب  أبو القاسم سعد الله :     -

 . م1976السنة الخامسة ، ماي 
– 16،ع    مجلة العصور الجديدةالأمر عبد المالك الجزائري وموقف المؤرخين منه،  جعفر بن الحاج السلمي:   -

 . 2015  - 2014، جامعة وهران الجزائر ، أفريل  17
مجلة العلوم الاجتماعية ،  فكرة المغرب العربي والوعي النظري عند الحركة الوطنية المغربيةسعيد بن سعيد:   -

( وللتفاصيل، انظر: مالكي، المصدر 90- 89(، ص  1988(، )الرباط  5(، السنة )17، العدد )للابحاث
 .316  - 297السابق، ص ص

 . م 1986ماي   10،    490مجلة المستقبل العدد   وحدة المغرب العربي ، محمد الميلي :   -
مجلة ،    م (1937  –  1911البعد المغاربي في إيديولوجيات الحركة الوطنية الجزائرية )  بوعلام بلقاسمي:   -

 .2002  ، الجزائر، نوفمبر  1954، المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  7، العدد  المصادر
، أطروحة دكتوراء في التاريخ شعار الوحدة وم امينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوط مومن العمري:   -

 . م  2010  -   2009الحديث والمعاصر ، قسنطينة ،  
مجلة دراسات ،    البعد المغاربي من خلال مؤتمرات جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقياعبد القادر كرليل :   -

 .   2،جامعة الجزائر    30،ع   في العلوم الإنسانية والإجتماعية
، المطبعة العربية بالجزائر،  مجلة التلميذ ،    المؤتمر السنوي للطلبة المسلمين بشمال إفريقياأبي سعيد عدوان بكير :   -

 . ، السنة الأولى9العدد 
، المطبعة التونسية سوق البلاط، م  1929-1928: النشرة السنوية  جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا -

 . م 1929تونس،  
القاسم سعد الله: - البشر الإبراهيمي في تلمسان من خلال الوثائق الإدارية    أبو    –   1933مقال الشيخ 

 . 1988، الجزائر ، 101، العدد 18، السنة  مجلة الثقافةم،    1940
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مقال عن محمد او ر حسين الجزائري ون اله التحرري من خلال جبهة الدفاع عن فوزي المصمودي:   -
الشمالية، ص  2015الجزائر،    أفريقيا  الجلفة 03،  منتدى  موقع  على  نشر  مقال   ،

"http://www.dgelfa.ifo/vb 
مجلة ،  في مغربة الكفاح التحرري التونسي  1947فيفري    17و  15دور مؤتمر القاهرة  محمد الطيب رزوق :   -

 . م    2022،المجلد السابع ، العدد الرابع ، ماي    والدراسات التاريخيةالمعارف للبحوث  
- 15، العدد )المجلة التاريخية المغربية، الحلقة الرابعة،  نشاط مكتب المغرب العربي بدمشق :  يوسف الرويسي   -

 .   106  –   103(، ص ص  1979(، )تونس  16
العربي :   - مجلة تاريخ المغرب ،    1954  -1946النشاط الوحدوي وتحدرته  غانم بودن : مكتب المغرب 

 .الجزائر    – ،تيارت    5، العدد    3المجلد    ، العربي
، محاضرة بمناسبة   جانب من حياة القائد الرمز الطالب العربي ، ن اله ، جهادل ، إستشهادلعلى عون : -

 . 2000جوان    20- 19ليوم الشهيد، الطالب العربي ، الوادي يومي:    43كرى  ذ ال
إهتمام الأحزاب الوطنية بالبعد المغاربي ومظاهر ت امنها مع الكفاح التحرري التونسي عبد السلام عكاش :   -

الوطنية الجزائرية بداية اومسينات  دراسة على ضوء صحافة الحركة  المعيار،  خلال  العدد    مجلة   :49 ، 
 . م  2020،  24المجلد 

- 1948الأحزاب الوطنية المغربية ومكتب المغرب العربي بالقاهرة ، جيش التحرير المغاربي    نوال المتزكي : -
، منشورات مؤسسة محمد بوضياف ، الجزائر،  2001ماي    12-11، أعمال ملتقى محمد بوضياف    1955
2004 . 

لبا - الوطنية الجزائريةالطيب  للعلو  ( ،   م1944-  1919  )  ز: الحركة  أفاق  العدد    6مج  ،    م مجلة   ،03 
 .   ( م   2021)

-   : بوشقيف  المشترك  حياة  المغاربي  الوحدوي  العمل  القرطاس ،    م  1958  –  1945مرجعيات  ،   مجلة 
 م.   2017، تلمسان الجزائر ، 4العدد

، المغاربيةالمجلة التاريخية  ،  مكتب المغرب العربي في القاهرة أول نواة للوحدة السياسية المغربية أمحمد بن عبود:  -
 . 1986، جوان   13، السنة    42-41العدد 

التونسيين والإتحاد محمد بوطيبي :   - العملة  نقاب  جامعة عموم  التونسية دراسة مقارنة بين  النقابية  الحركة 
 . 13،العدد    08، المجلد    المجلة المغاربية للدراسات التاريخية و الإجتماعية ،  ذجاالتونسي للشغل نمو 

، 83العدد  8، السنة    مجلة المستقبل العربي،  النقابات و الوعي القومي، مثال تونسالسلام حميدة: مقال :عبد   -
 .  1986جانفي 
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 12و    11، ملتقى مؤسسة محمد بوضياف، أيام  1955  -   1948جيش التحرير المغاربي  محمد يزيد :   -
 . الجزائر  2004، الجزائر، منشورات مؤسسة محمد بوضياف،  2001ماي  

، 16، السنةمجلة دراسات عربية،  حركة النقابات التونسية عبر التاريخ الوط إبراهيم جورجيت عطية: مقال :   -
 . م  1980، جوان    8العدد 

مجلة قبس للدراسات الإنسانية  ،  ودورل في توحيد الكفاح المغاربي  1947مؤتمر القاهرة  فيفري  رضا ميموني :   -
 .   2021، جويلية    01، العدد    05،المجلد   والإجتماعية

بوجمعة:  - العربي   أكرم  المغرب  تحرير  لجنة  اوطابي و روف تأسيس  الكريم  عبد  المغرب ،  الأمر  تاريخ  مجلة 
 .، الجزائر5،ع  العربي

،منشورات إختلاف مطبعة  1،ط 1963 -1926محمد عبد الكريم اوطابي أراء ومواقف محمد أمزيان :   -
 . 2002الكوثر ، الرباط ،المغرب ، 

 ، 3،العدد  المجلة التاريخية الجزائرية، : الأمر محمد بن عبد الكريم اوطابي وإصلاحاته العسكرية  أكرم بوجمعة -
 م   2017جوان  

العربي في وبداية نشاط مكتب المغرب    1947مؤتمر المغرب العربي سنة  أمحمد بن عبود و جاك كاني:   -
 م.1982، جوان   26 -25، ع    المجلة التاريخية : عملية تحرير  ابن عبد الكريم ،     القاهرة

 لجنة التنسيق بين جيش التحرير الجزائري وجيش التحرير المغربي:دواعي التاسيس و الأهداف، مبارك زكي:   -
م ، منشورات   2005جويلية    4  -   3  - 2، الأوراسي أيام   الملتقى الدولي نشاة وتطور جيش التحرير الوط 

   .م 2005وزارة المجاهدين ، الجزائر،  
، عبد الكريم اوطابي والثورة الجزائرية ، هسيد مبادئ الكفاح المشترك لتحرير المغرب العربيعبد الله مقلاتي :   -

والمعاصر الحديث  العهد  المغاربية  التاريخية  ،عدد    المجلة  التميمي  مؤسسة   ، سنوية  تونس، جويلية   132،   ،
2008   . 

 . 1،ع  مجلة العلوم السياسية،   الوحدة المغربية بين الواقع و الأفاق حسين بوقارة :   -
 .1990فيفري(    - ، )جانفي 13-12، العددين،    مجلة أول نوفمبر :  حواربوقلاز عماره :   -
عدد خاص، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش     مجلة الذاكرة الوطنية،  :جيش التحرير المغاربي -

 .التحرير، منشورات الكوثر، د ت  
البعد المغاربي للثورة التحريرية من خلال مواثيقها الأساسية بيان أول نوفمبر حورية ومان، بن يوسف تلمساني: -

 . م2017، 26، العدد    مجلة العلوم الاجتماعية،  1956أوت    20وميثاق مؤتمر الصومام    1954
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السياق التاريخي لثورة التحرير في المغرب العربي ودور الأمر محمد بن عبد الكريم الهاشمي عبد السلام الطود:   -
 .   ، الملتقى الدولي حول نشأة وتطوير جيش التحرير الوطني   اوطابي

،أعمال الملتقى   كتاباته وبياناتهمواقف الأمر ابن عبدالكريم السياسية من خلال بعت  عبد السلام غازي:   -
، 2004جويلية    28/29الدولي حول لجوء عبدالكريم الخطابي إلى مصر الأبعاد والدلالات الوطنية والدولية ،  

 . ، بالاشتراك مع مركز طارق بن زياد للطباعة والنشر ، المغرب  1مطبعة فيديرانت ، ط 
 . ، أشغال الندوة الدولية المنظمة بالحسيمةتأثر حزب الريف وقائدها في جيش التحرير المغربي   محمد لخواجة:  -
التركي:   - المعاصرةعروسية  تونس  الوطنية في  للطباعة والاشهار ،   1، ط  فصول في تاريخ الحركة  ،المغاربية 

 .   2007ونس،   ت
عيساني، ، تر: لحسن  رميش الشعوبية الثورية، مشروع جيش التحرير المغاربي والتخلي عنه  روني غا ليسوا:   -

 .أعمال ملتقى مؤسسة بوضياف
 . ، منشورات دحلب  1945ماي   8المسرة الوطنية وأحداث  محمد قنانش:   -
، الدكتور عبد الكريم الخطيب والدكتور حافظ ابراهيم،  جهاد من أجل التحرير  محمد خليدي، حميد خباش:   -

 . منشورات افريقيا، ) د، ت(
الباحث  - العدد    مجلة   ، نوفمبر    2: تاريخية دورية  الشعبي، إصدار  1984،  الوطني  للجيش  التاريخ  ،   مجلة 

    .  16ص
،أعمال الملتقى الدولي حول معركة   1957  –  1954عمرة علية الصغر، تونسيون في الثورة الجزائرية   -

 م. 2008، تبسة ، منشورات وزارة المجاهدين  ، الجزائر،    الجرف
لمياء:   - الجزائرية  بوقريوة  التحريرية  الثورة  ابان  تونس  في  الجزائريون  مجلة كان ،  1962-1954اللاجئون 

 . 2012دار ناشري الكويت، جوان    16، العدد  التاريخية
 .   مجلة التاريخ للجيش الوطني الشعبي ،إصدار  1984،نوفمبر    2:تاريخية دورية ،العدد    مجلة الباحث -
    .  مجلة التاريخ للجيش الوطني الشعبي ، إصدار 1984، نوفمبر    2: تاريخية دورية ، العدد    مجلة الباحث -
 . م   1974/ 22، الأصالة، العدد  أحداث مهدت لثورة نوفمبر عبد الحميد مهري:   -
للدراسات والبحوث ، المركز الوطني    01، عدد  مجلة المصادر،    الثورة الجزائرية والمغرب العربي عامر رخيلة :      -

 . 1999، جوان    1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
-   : اللولب  حسن  يوسف  حبيب  سيدي  ساقية  على  الفرنسي  التداعيات   1958فيفري    8العدوان  م 

 . م    2017،  2الجزائر ،العدد    –، المسيلة    ، مجلة البحوث التاريخيةوالنتائج
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، 1954ردود فعل السلطات الفرنسية في عهد الجمهورية الرابعة على قيام ثورة أول نوفمبر  عمار بوحوش :   -
 .1، العدد   مجلة العلوم السياسية

ندوة دولية في موضوع جلالة دعم وت امن   1962-1954المغرب والثورة الجزائرية  حنيفي هلايلي:   -  ,
المغفور له محمد الخامس من اجل الاستقلال ودعم الحركات التحرر الإفريقية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، 

 . 2005نوفمبر   15،  14الرباط، يومي 
،  م (  1957  –  1951الشهيد العربي قمودي من النشاط السياسي إم العمل الثوري )  جيلالي حورية: -

 . م  2019، عدد خاص،  أفريل    مدارات تاريخيةمجلة 
مرجعيات العمل الوحدوي المغاربي المشترك من فترة مابعد الحرب العالمية الثانية إم غاية   حياة بشقيق:  -

 . ، الجزائر2015نوفمبر    180، عدد  مجلة أول نوفمبر،  (1958-1945إنعقاد مؤتمر الوحدة )
 .، الجزائر1974، 22، العددمجلة الأصالة، 54أحداث مهدت لفاتح نوفمبر  عبد الحميد مهری :   -
، محاضرات الندوة الفكرية العاشرة محمد شهادة حية للمجاهد العقيد عبد المجيد بوصبيع  عبد المجيد بوصبيع:   -

 .، الوادي ، د.ت  1997نوفمبر  21  - 18الأمين العمودي ،  
، سدود الأسالك الشائكة وحقول الألغام على الحدود الجزائرية دورها وتأثرها في الثورةقنطاري محمد:      -

، دراسات وبحوث الملتقى  1954تأليف المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر  
 .الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة والألغام الجزائر دار القصبة للنشر

- 1954سياسة الأسلاك الشائكة الفرنسية وانعكاسارا على مسار الثورة التحريرية  سامية بن فاطمة:     -
  .1العدد    ،  16، المجلد مجلة دفتر المخبر،  م9621

 ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،    أفريل ،عوامل النجاح واسباب الفشل  30  –  27مؤتمر طنجة  محمد ودوع :   -
 .   02،العدد    14المجلد  

 . 3، ج  15، عدد  المجلة الجامعة،  فكرة الوحدة الإفريقية وتطورها التاريخيالمختار طاهر كرفاع:   -
إعداد المتحف الوطني للمجاهد، وزارة المجاهدين، بخط )ع غالب(، رويبة، الجزائر،   :1954بيان أول نوفمبر   -

2014 . 
 . م  1979الجزائر،  –: وزارة الإعلام و الثقافة  1962-1954النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوط    -

 رابعا : الرسائل الجامعية : 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه   م(،  1958-1926المغاربي في الحركة الوطنية الجزائرية )البعد  عامر رخيلة:   -
 .م(1999- 1998في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، )
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-   : أمزيان  العربي  محمد  سلام  المغرب  لجنة تحرير  اوطابي ودورل في  الكريم  رسالة 1956-1947عبد   ،
 . (1988جامعة بغداد، )بغداد  -ماجستير غير منشورة، كلية الآداب  

، أطروحة (  1962  –   1954العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية )    عبد الله مقلاتي:  -
 .   2008دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر،  

رسالة ماجستير في تاريخ الثورة ( مسار وتصور ،    1954-  1950الحركة الوطنية الجزائرية )  بوجليدة يمينة :   -
 . م 2008 –  2007،   2الجزائرية ، جامعة الجزائر  

دور الوطنيين المغاربة في حركة تحرير تونس والجزائر من نهاية الحرب العالمية الثانية إم غاية رضا ميموني:   -
 . م  2012  –   2011، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الاستقلال

الوحدة في برامج وخطب الأحزاب المغاربية الثلاثة،)حزب جبهة التحرير الوط  الجزائري،حزب مولوج فوزية:   -
، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية 1989  –  1958الدستوري التونسي    الاستقلال المغربي، التجمع 

 . م( 2011 -2010، )3والعلاقات الدولية، تخصص دراسات مغاربية ، جامعة الجزائر  
،  1983  –  1899أحمد توفيق المدني ودورل في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائر  عبد القادر خليفي:   -

 . (2007-2006رسالة  ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسنطينة، )
الحليم مرجي - )عبد  الفاسي  الإبراهيمي وعلال  البشر  عند محمد  العربي  المغرب  -1919: ق ار تحرير 

 . 2015 -2014جامعة المسيلة ،  م ( ، مذكرة ماجستر في التاريخ المغاربي الحديث والمعاصر ، 1962
، مذكرة دكتوراه في التاريخ م  1930  –  1848علاقات الجزائريين بالمغرب الأقصى وتونس  فارس العيد:   -

 . م  2017-  2016الحديث والمعاصر، جامعة وهران،
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه م1956 – 1934الحزب الحر الدستوري القديم حمد السعيد عقيب:  -

 . م 2010  –   2009،  2في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر  
قدادرة:   - الجزائري  الشايب  الشعب  وحزب  التونسي  الدستوري  دراسة    1954-1934الحزب  م، 

 . م2007-2006،أطروحة دكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة قسنطينة،مقارنة
مذ كرة الماجستير ،    1957  –  1947مهام الوفد اوارجي لجبهة التحرير الوط  بالقاهرة    محمد خيشان :  -

 م .   2002- 2001جامعة الجزائر،  في التاريخ الحديث والمعاصر،
، رسالة   1949ثلاثة رموز سياسية مغربية الحبيب ثامر،علي الحامي ومحمد أحمد بن عبود  جليلة المؤدب:   -

 . م    2006  –   2005ماجستير في الحضارة العربية المعاصرة ، جامعة تونس ،  
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البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية بين الجزائر وتونس   عنوان الأطروحة بالعربية:
 1958 -1945 الأقصى المغرب

تونس والمغرب  بين الجزائر و   يكتسي موضوع البعد الوحدوي في الحركة الوطنية المغاربية 
لحساسة على الصعيد القطري  ا  من أهم المواضيع  وهو بالغة  الهمية  الأ  1958-1945  الأقصى
الوطنية في أقطار  ، وذلك من خلال الكشف عن جانب مهم من ارتباطات الحركات  المغاربي

في  الجدية  فيما بينهم و   التنسيق ومظاهر    عضها خلال مرحلة الكفاح الوطنيب ب  المغرب العربي
أهمية    يكتسي   مشروع وحدة المغرب العربي والذيضمن    المشتركالمغاربي    تحقيق وحدة الكفاح 

   .الفرنسي عهد الاستعماري اللغة لدى الشعوب المغاربية خلال با

المغاربي في    سليط الضوء على أهم محطات النضالونهدف خلال هذه الدراسة إلى ت 
  المغاربية الوطنية    حركاتال  فيالوحدوي    بعدال  مظاهر  ، وإبرازمرحلة الكفاح الوطني ونتائجه 

الوطنيين المغاربية    اتجهودموقوف على  ال، و المغرب العربي   بلدان  ري تحر   ودوره في تحقيق
وذلك   ،الكفاح المسلحإلى     من النضال السياسيوتحول نشاطهم    بعد الحرب العالمية الثانية

التي تناولت موضوع الوحدة المغاربية ركزت على دراسة وحدة    كتابات التاريخيةلأن أغلب ال
تبين لنا بأن الوطنيين المغاربة تمكنوا من توحيد الكفاح  و ،  ةالسياسي   ناحيةالمغرب العربي من ال

من سنة    بتداءا  بالقاهرة  هم ضمن مكتب ولجنة تحرير المغرب العربيات نشاط  أثناءالمغاربي  
له دور  الذي كان  و ،  م1955بتشكيل جيش تحرير المغرب العربي في أكتوبر    وقاموا  ،م1947

على    حصول   في والمغرب  مارس  مستقلالهاتونس  في  و م 1956ا  الأهداف  ا  رغم ،  ختلاف 
إلا أنهم تمكنوا من توحيد نضالهم    ،م1956منذ سنة  الحركات الوطنية المغاربية  السياسية لقادة  

  ، من دعم الثورة الجزائرية    الشعوب المغاربية  ولم يمنع،  وتحقيق الاستقلال المنشود لأقطارهم
السياسيةغاب  قد  و  الوحدة  قبل  تحقيق  ظهرت  التي  القطرية  المطامح  دونها  حالت  والتي   ،

الأشقاء الذين قاتلوا قبل ذلك في جبهة واحدة  وأدت إلى التصادم المسلح بين  ،  استقلال الجزائر
تمكنت السياسة الفرنسية التقسيمية من القضاء على فرص إعادة طرح مشروع  و  ،ضد الاحتلال

زرعت عدة مشاكل بين الجزائر وتونس  و   ،م1958والمهدية    وحدة الكفاح عقب مؤتمر طنجة



 الملخص 

 

بين  علاقة  للوالمغرب، كمشكله "إيجلي" والحدود مع المغرب والصحراء وغيرها من تراجع وتوتر  
ظهور صراع سياسي وأيديولوجي  لجبهة التحرير الوطني والسلط الحاكمة في البلدين، وأدى  

التحرري  بالثورة الجزائرية في مرحله مهمة من كفاحها  الأزمات ساهمت  و   ، كاد أن يعصف 
بوضوح أن    تبينو ،  بعد استقلال الجزائر   خصوصا  بين هذه البلدانتفاقم الصراع    فيوالخلافات  

ولم    الاستقلال  حقق  ضد الاستعمار   في إطار الحركة الوطنية المغارية  وحدة الكفاح المغاربي
وضعف  ،  ةعليهم النزعة الأناني   طغت، فبمجرد حصول استقلال بلدانهم  حقق الوحدة المغاربيةي 

 شعوبهم. تطمح لها   كمالعربي والتي لم تتحقق إلى اليوم  تمسكهم بوحدة المغرب ا

Abstract: 

The title of the thesis: 

The dimension of unity in the Maghreb nationalist movement between 

Algeria, Tunisia, and Morocco during 1945-1958. 

The theme of unity in the Maghreb nationalist movement between Algeria, 

Tunisia, and Morocco during 1945-1958 holds great significance, being one of 

the most sensitive issues at the Maghreb regional level. This is highlighted by 

revealing a crucial aspect of the connections between nationalist movements in 

the Maghreb countries during the period of national struggle, emphasizing 

coordination among them and the seriousness in achieving Maghreb unity within 

the Greater Maghreb Unity project. This project was highly important to the 

Maghreb peoples during the era of French colonization. 

This study aims to spotlight key milestones of Maghreb resistance during the 

national struggle and its outcomes, emphasizing the dimensions of unity within 

Maghreb nationalist movements and their role in achieving the liberation of 

Maghreb countries. It examines the efforts of Maghreb nationalists post-World 

War II, transitioning from political struggle to armed conflict. Historical writings 

on Maghreb unity primarily focused on its political aspects, showing that 

Maghreb nationalists succeeded in unifying their struggle through activities 

coordinated by the Maghreb Liberation Office and Committee in Cairo starting in 

1947. They formed the Maghreb Liberation Army in October 1955, contributing 

to Tunisia and Morocco gaining independence in March 1956. 

Despite political differences among Maghreb nationalist leaders since 1956, 

they managed to unify their struggle and achieve the desired independence for 
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their countries. However, this did not prevent Maghreb peoples from supporting 

the Algerian revolution. Political unity was elusive due to regional aspirations that 

emerged before Algeria's independence, leading to armed conflicts among former 

allies who once fought together against colonialism. French divisive policies 

thwarted attempts to revive the unity project post the Tangier and Mahdia 

conferences in 1958, creating several issues between Algeria, Tunisia, and 

Morocco, such as the "Évian" problem, border disputes with Morocco, and Sahara 

issues. These setbacks escalated tensions and crises among the countries, 

especially after Algeria's independence. 

It became evident that while Maghreb unity in the context of the Maghreb 

nationalist movement against colonialism achieved independence, political unity 

among Maghreb countries remained unfulfilled. Once independence was attained, 

selfish tendencies prevailed, weakening their commitment to Arab Maghreb 

unity, which remains an aspiration yet to be realized by their peoples to this day. 

 


